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تقد 

الإمامة - أو الحلافة - هي النظام الذي جعله الإسلام أساسا " بين 

الناس» بهدف اختيار الأصلح من المسلمين - قدر الطاقة - لتجتمع حوله كلمة 
الأمة وتتحد به صفوفهاء وتقام به أحكام الشريعة» وفي ذلك يقول الإمام 
3 الإمامة: عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص لرسول الله صلى الله عليه 


0 ا الشرعية» وحفظ حوزة الملة. 

ويقول الإمام عبد السلام اللقاني - شارح الجوهرة في التوحيد - الخلافة: 
رياسة عامة في أمور الدين والدنياء نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويقول الجويني : إمام الحرمين - الإمامة: رياسة تامة» و زعامة عامة, 

تتعلق بالخاصة والعامة فى مهمات الدين والدنياء» مهمتها حفظ الحوزة» ورعاية 
الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» وكف الخيف والحيف, والاتتصاف 
للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين» وإيفاؤها على 

لقي قن 

وحكم الإمامة - أو الخلافة - في الإسلام الوجوب. قال الإمام علي بن 

أبي طالب - رضي الله عنه» وكرم الله وجهه في الجنة: - و إنما الأثمة قوام الله 
على خلقه. وعرفاؤه على عباده» لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه» ولا 
يدحل النار» إلا من أنكرهم وأنكروه. 

وعندما نادى الخوارج بمقولتهم المشهورة لا حكم إلا لله» رد سيدنا 
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الإمام على عليه السلام فقال: كلمة حقء أريد بها باطل» نعم: إنه لا حكم 
إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله» وإنه لا بد للناس من أمير - بر أو 
فاحر - يعمل في إمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله فيها الأحل 
ويجمع به الفئ» ويقاتل به العدو وتأمن به السبل» ويؤحذ به للضعيف من 
القوي» حتى يستريح بر» ويستراح من فاجر. 

وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - 

إن الإمامة فرض واحب على الأمة) لأحل إقامة إعام بصت نيم العضاه 
والأمناء» ويضبط ثغورهم؛ ويغزي جيوشهم.؛ ويقسم الفئ بينهم. وينتتصف 
لمظلومهم من ظالمهم. 

هذا وقد بلغت أهمية الإمامة عند المسلمين أن كان السلف د #النضيل ين 
عياض» وأحمد بن حنبل وغيرهما - يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة» 0 
ها لاطا 

هذا وقد اشترط الفقهاء في الإمام شروطا "» لعل من أهمها: العلم» 

والعدالة» والكفاية, وسلامة الحواس والأعضاء. 

اشعرط الفقهاء العلم» لأن الإمام منفذ أحكام الله ومتى كان جاهلا "' لا 
يمكنه تنفيذها. وأما العدالة» فلآن منصب الإمامة» كما هو منصب سياسى» فهو 
منصب ديني» ينظر في سائر الأحكام التي تشترط فيها العدالة» فأولى بشروطها 
فية. 

وأما الكفاءة» فأن يكون جريئا " على إقامة الحدود» واقتحام الحروب» 

بصيرا " بهاء كفيلا " بحمل الناس عليهاء عالما " بأحوال الدهاء» قويا " على معاندة 
اليجانيتةة ليصلح له ما أسند إليه من حماية الدين» وحجهاد العدو» و إقامة 
الأحكام. وتدبير المصالح. 
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وأخيرا " أن يكون سليم الحواس و الأعضاءء مما يؤثر فقدانه في الرأي 

والعمل» ويلحق بذلك العجز عن التصرف, لصغرء أو شرء أو غيرهما. 

وهناك شرط خامس - اختلف فيه - هو النسب القرشى. 

على أن هناك من الفرق الإسلامية من وصل بهذه الشروط إلى سبعة» ومن 

وصل بها إلى أربعة عشر شرطا " - كالزيدية مثلا " -. 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه هناء أن الإمامة - أو الخلافة الإسلامية - ما 

كانت تمثل أبدا " نوعا " من أنواع الحكم المعروفة» فما كانت الخلافة الإسلامية 
ثيوقراطية (دينية) كما أنها لم تكن حكومة أرستقراطية (حكومة الخاصة)» ولا 
حكومة ديمقراطية (حكومة الشعب). 

كانت الإمامة أو الخلافة الإسلامية حكومة شورىء والخليفة فيها حاكم 

سياسي يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية (أو الروحية)» ولا تتعدى وظيفته 
الدينية المحافظة على الدين» كما يستطيع - باعتباره حامي الدين - أن يعلن 
الحرب على الكفار» ويعاقب الخارجين على الدين» ويؤم الناس في الصلاة» 

وبلق نعط الجوعة. 

هذا إلى أن الخليفة لم يكن يستمد سلطة الحكم من الله تعالى» بل من 

الذين بايعوه» وقد انقضى نزول الوحى منذ أن اختار الله تعالى رسوله. صلى الله عليه 
وسلم إليه ْ 

وبقي كتاب الله - القرآن الكريم - بين أيدي المسلمين» هدى لهم جميعا "» وحجة 
عليهم جميعا "» فهو ميثاقهم الذي آمنوا به وارتضوهء وهو دستور الحكم؛ يسير 
الحاكم في حدوده لا يتعداه) فإن فعل وحبت طاعته» وإلا فلا طاعة له على 
مسلم» طبقا " للمبدأ الإسلامي المعروف: لا طاعة لمخلوق في معصية 

الخالق. 

ويحدثنا تاريخ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أن الخليفة إنما كان 

يحكم بالكتاب والسنة ولا يرحع إلى اجتهاد رأيه؛ إلا إذا أعوزه الدليل منهماء 


040 


وفي صحيح البخاري: أن الأثمة إنما كانوا - بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون 

الأمناء 

في الأمور المباحة» ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى 

غيره» اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاء: كان أبو بكر 

الصديق؛ إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن وحد فيه ما يقضي 

به» قضى بهء فإن أعياه ذلك» سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» قضى 

فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة 
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جمع رؤساء الناس فاستشارهم, فإذا اجتمع 

رأيهم على 

شئع قضى به» وكان عمر يفعل ذلك. 

هذا وتجد هذه السنة في وصية عمر بن الخطاب» رضي ي الله عنهم؛ ا 

القاضي شريح بن الحارث - وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام - 

حين ولاه قضاء الكوفة؛ فقال له: أنظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل 

غنه عدا "» وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» وما كم 

يتبين لك فيه السنة» فاجتهد فيه رأيك. 

ومجدا تحكر كل اهارن لم تعرف السلطان المبطا نولي يكن الكهينة 

وحود فيهاء لا يمكن أن تكون حكومة تيوقراطية اللون» ذلك لأن الإسلام لا 

يعرف الكهانة» ولا الكهان» بل لا يعرف الإسلام ما عرف في الديانات الأخحرى 

باسم رحل الدين» وإنما عرف الفقهاء الذين يفسرون الديق وليس 

المشرعين في الدين. 

هذا ولم تكن الخلافة الإسلامية كذلك حكومة أرستقراطية» ولم يكن 

استغثار المهاجرين والأنصار ع صدر الإسلام - باحتيار الخليفة من 

الأرستقراطية في شئ؛ فقد كان هؤلاء رجالات من طبقات شتى» وهم إنما 

استأثروا بالأمر» صونا " للنظام القائم» ودفاعا عسي د 

زول بزوال أفرادهاء لا يرثها أحد» ولا تقوم مقامها طبقة أخرى 


ولم تكن الإمامة - أو الخحلافة الإسلامية - كذلك» حكومة ديمقراطية 
رحكومة الشعب)الأن الشغب الا يملك فى :ظل الخخلاقة الإسلامية أن يقرو نا 
ل ل ل ل 
وانطلاقا " من كل هذاء فإن حكومة الإمامة - أو الخلافة الإسلامية - إنما 

هي حكومة شورى بين المسلمين» الناس فيها سواسية كأسنان المشطة ورأسها 
الأعلى - الخليفة - يعلن: أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله 
ورسوله. فلا طاعة لي عليكم. 2 

00 

وموضوع هذه الدراسة الإمامة وأهل البيت» ومن ثم فلقد وجب علينا 

حار و ال من هم هؤلاء أهل البيت الكرام البررة؟ 

يتفق المؤرخحون والمحدثون - أو يكادون - على أن أهل البيت إنما هم 

د 

١‏ - سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

؟ - سيدنا ومولانا وجدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. 

- سيدة نساء العالمين جدتنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. 

- سيدنا الإمام الحسن بن علي عليه السلام. 

- سيدنا وجدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي عليه السلام. 

على أن هناك من يرى غير ذلك» ومن ثم فلعل من الأفضل أن نتعرض 

لهذه الآراء الأحرى :)١(‏ 


0 


)١(‏ أنظر: محمد بيومي مهراك: السيدة فاطمة الز راء ص :+" د /ا؟ (دار النهضة العربية - بيروت 
.)١‏ 
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الرأي الأول: أهل البيت: أزواج النبي. 

روه السوطي فى الدر رك 2 وف ول هن اسان كم 

* (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ") * من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن هداك من يعترض: على ذلك 
لكان 

كثيرة» منها: 

أو أن الحافظ ابن كثير يقول في تفسيره: إذا كان المززاذ أنهن سيب 

النزول فهذا صحيح, وأما إن أريد أنهن المراد دون غيرهن» فهذا غير 

0 

روع اين بي حاتم عن العوام بن حوشب عن ابن عم له قال: دحلت مع 

أبي على عائشة رضي الله عنهاء فسألتها عن علي رضي الله عنه» فقالت 

رضي الله عَنَهَاة تسألنى عن:زحل كان من أحب الناس إلى سول اللة صلى الله "عليه 
5 ' 

وكانت تحته ابنته» وأحب الناس إليه» لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» دعا 
عل ” 

وفاطمة وحسنا "ونيا " رضي الله عنهم» فألقى عليهم ثوبا "» فقال: اللهم هؤلاء 
أهل بيتي» فأذهب عنهم الرحس» وطهرهم تطهيرا "وقالت”» : فلنوت منهم» 

فقلت: يا رسول الله وأنا من أهل بيتك» فقال صلى الله عليه وسلم: تنحي» فإنك على 
0 

قال: أخرجه الحافظ البزار والترمذي وابن كثير في تفسيره (؟). 

ثانيا ": أن أهل البيت فى آية الأحزاب 7 (آية التطهير)» إنما يراد به أهل 

بيت النبوة» المنحصر فى بيت واحد» تسكنه سيدة نساء العالمين» السيدة فاطمة 
الزهراء» عليها السلام ابنة النبي صلى الله عليه وسلم» وزوجها الإمام على رضي الله 
عنهة) 

وكرم الله وجهه في الجنة - وابناهماء الرماء تحنس و رمام الحسين» رضي الله 
عنهماء وأما بيت الزوجية» فلم يكن بيتا " واحدا "» وإنما كان بيوتا " متعددة تسكنها 


0 لقيو أي كير 7 1 ب ونان الكدت العلنيية د و ا و اتاو 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير * / /ا/ا - 71/7 (إبيروت .)١585‏ 
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زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله تعالى: * (وقرن في بيوتكن) 2 وفي هذه 
الآية الأخيرة 
الخطاب موجه لمن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم» جميعا " 
الغا ": اله ان تراب 08 ومايطها, ها اوت ف عن 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلمء فالرد على ذلكء أن هذا لا ينكر من عادة الفصحاء 
3 
كلامهم؛ فإنهم يذهبون من خحطاب إلى غيره» ويعودون إليه. 
والقرآن الكريم - وكذا كلام العرب وشعرهم - مملوء بذلك؛ ذلك لأن 
الكلام العربي» إنما يدحله الاستطراد والاقراضص» وهو تخلل الجملة الأحنبية 

بين الكلام المنتظم المناسبء كقول الله تعالى: * (إن الملوك إذا دحلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون * وإني مرسلة إليهم 
بهدية) * .)١(‏ فقوله: * (وكذلك يفعلون) *» جملة معترضة من جهة الله تعالى» بين 
كلام ملكة سبأ. 
وقول الله تعالى: زقلا اتنسم بمواقع التيحوم *و إنه لقسم لو تعلمون 
عظيم * إنه لقرآن كريم) * (؟)» أي فلا أقسم بمواقع النجوم, إنه لقرآن كريمء وما 
بينهما اعتراض. 
ومن ثم فلم لا يجوز أن يكون قول الله تعالى: * (إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ") * (١؟).‏ جملة معترضة متخللة لخطاب 
نساء النبي صلى الله عليه وسلمء على هذا النهج؟ 
وعلى أيه حالء» فلا أهمية لمن قال: بأن أزوا ج النبي صلى الله عليه وسلمء » من أهل 
البيت» فلا توجد فرقة ا ل ل ا 
وسلمء 


وتوجب الاقتداء بها. 


)١(‏ سورة النمل: آية ع“ - ه؟. 
)١(‏ سورة الواقعة: آية هلا - /الا. 


ورم سورة الاحزاب: 01 
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رابعا ": أنه حتى الذين يجعلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» من أهل البيت» وأن 
آية 

الأحزاب " نزلت فيهن» إنما يذهبون - في نفس الوقت - إلى أن الإمام على 
والسيدة فاطمة الزهراء والإمامين - الحسن والحسين - عليهم السلام؛ إنما هم 
أحق بأن يكونوا أهل البيت. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم, 

روى الإمام ا ا أن :هده الآنة (آية 

الأحزاب ارخر6 لما “نذلت: أدار النبي صلى الله عليه وسلمء كساءه على علي وفاطمة 


ق : ع ع 

وطهرهم تطهيرا ". 

ثم يقول الإمام ابن تيمية: وسنته صلى الله عليه وسلم» تفسير كتاب الله وتبينه» وتدل 
عليه 


وتعبر عنه» فلما قال: هؤلاء أهل بيتي» مع أن سياق القرآن يدل على أن 

الخطاب مع أزواحه؛ علمنا أن أزواجه - وإن كن من أهل بيته» كما دل عليه 
القرآن -» فإن هؤلاء - أي الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن 
والحسين - أحق بأن يكونوا أهل بيته» لأن صلة النسبء أقوى من صلة الصهرء 
والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال - لا للاخعتصاص بأصل الحكم .)١(‏ 
هذا فضلا " عما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة: أن فاطمة 

بنت النبي صلى الله عليه وسلم» قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلمء فأخبرني أنه 
يقبض في وحعه. الذي 

توفي فيه» فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعهه فضحكت .)١(‏ 
جامسناة "اها أجاية ديه زيم ل ل اه 0 
أحلجيه لمع قم ع اح ب بال : أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 


)١(‏ ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم - تعليق أبي تراب الظاهري - جدة 
ه86 مص 010 
(؟) صحيح البحاري ه / 5 (دار الجيل - بيروت). 


ير 


05 


وسدي ع 
ي050000000507070769649ة0ة00/07707070000 
موري جه ا رن دن لسري اذلينيا حاف اللاي د 
الهدى والنور» فحذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب 
فيه ثم قال: وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي» 
أذك ركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين» ومن أهل بيته يا زيد» أليس نساؤه 

من أهل بيته» قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 
قال: ومن هم قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وال عباس» قال: كل 
هؤلاء 0 الصدقة؟» قال: ع0 
وفي رواية أخرى عن زيد ؛ بن أرقم؛ أنه ذكر الحديث بنحو ما تقدم» وفيه: 
فقلنا: من أهل بيتهء نساؤه؟ قال: لاء وأيم الله إن المرأة تكون مع الرحل 
ا ا ا ا اللا 
وعصبته» الذين حرموا الصدقة بعده .)١(‏ 
سادسا ": :أن كول الله تعلى: ل ا م 
00 ولق كاك 5 عاضا" بنشاء ل اله ويك 
لقال 
عنكن ويطه ركن. 
سابعا ": أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» ليس بطريق الأصالة 


)١(‏ قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ثقلين» فذكر كتاب الله وأهل بيته» قال العلماء؛ سميا 
لعظمهما وكبير شأنهماء وقيل لثقل العمل بهما (صحيح مسلم 1 / ١٠م‏ وانظر روايات أخرى 
للحديث الشريف .)١8١- ١1/8/1١‏ 

(؟١)‏ صحيح مسلم )١8٠١ - ١19/1١٠5‏ (دار الكتب العلمية بيروت ١9١/851١154٠0١١‏ م). 

(؟) صحيح مسلم .١18١ /1١‏ 


005) 


- كبني هاشم - وإنما هو تبع لتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلمء » وإلا فالصدقة 

عليهن 

حلال؛ قبل اتصالهن به صلى الله عليه وسلم» فهن فرع من هذا التحريم. 

ومن المعروف أن التحريم على المولى فرع التحريم على سيده؛ ولما 

كان التحريم على بني هاشم أصلا واتمر ا مسي ولج كان الود ريم 

على أزواج النبي صلى الله عليه وسلمء » تبعا ". لم يقو ذلك على استتباع مواليهم؛ » لأنه 

فوخ عن 

فرع. . فقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته» ولم يحرمه 

النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها .)١(‏ 

ثاهيا ": : ما ذهب إليه صاحب تفسير مجمع البيان من أن ثبوت عصمة 

المغديوة تالآية © تمن الأحزاب» إنما يدل على أنها مختصة بهو لاء الخمسة 

م البررة» النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» لأن من 
هم غير مقطو ع بعصمته. 

0 اق الست من حرمت عليهم الصدقة: 

يدعب فريس تعن العلماك إلى أن أهل «البيت بهم دن .سعاقت لالصلا 

من بني هاشم وهم : آل علي بن أبي طالب» وآل جعفر بن ام ظالجه تر ال 

العباس بن عبد المطلب» يعنون بذلك بني هاشم جميعا "» وأن البيت هو بيت 

النسب» ومن ثم يكون: أعمام النبي صلى الله عليه وسلم» وبنو أعمامه منهم. 

روى القاضي عياض في الشفاء عن الشعبي: امسو ابتك 

الأنصاري» صلى على جنازة أمه» ثم قربت له بغلته لي ركبهاء فجاء عبد الله بن 

عباس بن عبد المطلب» فأحذ ب ركابه» فال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله 


- ابن قيم الجوزية» جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام - تحقيق طه يوسف شاهين‎ )١( 
.١55- 1١١7 ص‎ ١51/١7 القاهرة‎ 


00 


فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء» فقبل زيد يد ابن عباس» وقال: هكذا 
أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .)١(‏ 

هذا فضاد ' 'عن حديث زيل ,ب بن أرقم - والذي رواه مسلم في صحيحه - وفيه 
أذ قن فنع ل صق الدع سل إنما هم أهل بيته وعصبته» الذين حرموا الصدقة 
(5). 

الرأي الثالث: أهل البيت: النبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين: 

يرى هذا الفريق من العلماء أن أهل البيت إنما هم الخمسة الكرام البررة: 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن 
والحسين؛ 

عليهم السلام. 

وقد قال بهذا الرأي كثير من الصحابة» قاله أبو سعيد الخدريء وألفن يرد 
مالك ووائلة , بن الأسقعء و م المؤمنين أم سلمة» وأم المؤمنين عائشة؛ وابن 
أبي سلمة كا ير" 
وقال به الكثيرون من أهل التفسير والحديث» قال به الفخر الرازي في 

التفسير الكبير» والزمخشري في الكشاف» والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن» والشو كاني في فتح القدير» والطبري في جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» والسيوطي في الدر المنثور» وابن حجر العسقلاني في الإصابة؛ 
والحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه. والإمام أحمد بن حنبل 

فى المسند. 

ولعل هذا الرأي - فيما أرى - أقرب إلى الصواب»؛ بل هو أرجح الآراء 
وذلك لأسباب كثيرة: 


0١‏ القاضي أبو الفضل عياض ن اليحصبي: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى - الجزء الثاني - دار 
هه 


الكتب العلمية سا زير وت 'قزة م !ا مص 60ه. 
)١(‏ صحيح مسلم ١5‏ / سر ال 


00 


١‏ - روى مسلم في صحيحه بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 

أبيه قال: أمر معاوية بن ن أبي سفيان سعدا "2 فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب 

(وهو لقب أطلقه النبي على الإمام علي؛ وكان أحب إليه من أي لقب آخر) 

فقال: أما ما ذكرت ثلاثا " قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه, لأن 

كردي | 

واحدة منهن» أحب إلي من حمر النعم» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

له - خحلفه 

في بعض مغازيه - فقال له علي: خلفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبوة بعدي» 

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجا تبح الله ووسيولة ريعي اليه 

ورسوله. قال: فتطاولنا لهاء فقال: أدعو لي عليا ادح يلرام تهيم رن 

عي 0 ات ل لي ا * (فقل تعالوا نذاع, 

أبناءنا 0 * دعا رسول الله صلى الله عليه وسلمء » عليا ' وفاطمة وحسنا " 

وجدينا "قال اللهم 

هؤلاء أهلي .)١(‏ 

ل ا ا و لي 

قال: لما أنزل الله هذه الآية * (ندع أبناءنا وأبناءكم) *» دعا رسول الله صلى الله عليه 

000 

وفاطمة وحسنا " وحسينا "» فقال: اللهم هؤلاء أهلي (؟). 

ورواه الحاكم في المستدرك (")» والبيهقي في سننه (5). 

ويقول صاحب الكشاف: لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب 

الكساءء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين؛ لأنها لما نزلت (آية المباهلة) آل 

١ 0‏ دعاهم صلى الله عليه وسلم؛ » فاحتضن الحسين» وأحذ بيد الحسن» 
مشت فاطمة 

ا وعلي خلفهماء فعلم أنهم المراد من الآية» وأن أولاد فاطمة وذريتهم 


)١9‏ صحيح مسلم ١١‏ 0 > اا 
59) المستدرك للحاكم ” .١5١‏ 
(5) سنن البيهقى 7 / 37". 


004 


يسمون أبناءه» وينسبون إليه نسبة صحيحة» نافعة في الدنيا والآخرة .)١(‏ 

وأخرج الدارقطني: أن عليا " احتج يوم الشورى على أهلهاء فقال لهم: 

أنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, في الرحم مني» 
عن فاه 0 0 

صلى الله عليه وسلمء نفسه) وابناؤه أبناءه» ونساوه نساءه» غير ي» قالوا: اللهم لا (؟). 
وفي السيرة الحلبية: فلما أ صبح صلى الله عليه وسلم؛ ؛ أقبل ومعه حسن وحسين وفاطمة 
وعلي» رضي يي ألله عنهم؛ 8 اللهم هؤلاء أهلي. 

وعند ذلك قال لهم (أي لوفد نجران) الأسقف: إني لأرى وجوها ". لو 

سألوا الله أن يزيل لهم جبلا "» لأزاله» فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه 
الأرض نصراني» فقالوا: لا نباهلك (3). 

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة 

خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن 


ا ثم جاء ان فدخحل معه) ثم جاءت فاطمة فأدحلهاء ثم جاء علي 
فأدخله, لم قال. * (الجيا ل م الم 
تطهيرا ') * (5). 

ورواه الحاكم 2 ا والطبراني ف الصغير (5)» والزمخشري 
في الكشاف (7). 


.14- 1417/5١ تفسير الكشاف للرمخشري‎ )١١ 

)١(‏ أحمد بن حجر الهيئمي: الصواعق المحرقة ص 7١94‏ (دار الكتب العلمية - بيروت 
.3ه .)١988‏ 

() علي بن برهان الدين الحلبي: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون الشهير بالسيرة الحلبية 
ول الحلي ح القاهرة ع ا 05 

(4) صحيح مسلم /١٠©‏ 154. 

(5) المستدرك للحاكم ”* / 507 .١‏ 

(5) المعجم الصغير للطبراني 1ه 

(/) تفسير الكشاف ١‏ / 5 


050 


وروى الإمام أحمد بن حنبل في المسند بسنده عن شهر بن حوشب عن أم 

سلمة قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء » قال لفاطمة: ائتني بزوحك وابنيك» 
فجاءت 

بهم فألقى عليهم كساء فد كياء قالت: د لم وضع يده عليهم, : ثم قال: اللهم إن 

ا ا لحر لطي كن اكير 0 
حميد مجيد» قالت أم سلمة: فرفعت الكسناء لأدخل معهم؛ فجذبه من يدي» 

وقال: إنك على خير .)١(‏ 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ()» والمتقي الهندي في كنز العمال (5)؛ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور» وقال: أخحرجه الطبراني (5). 

وفي رواية في المسند أيضا " عن أم سلمة قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
0 اذ قال الخادم: إن علنا" وفاطمة بالسدة» قالت: تقال لي: قومي 
فتنحي لي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا "» فدخل علي 
وفاطمة» ومعهما الحسن والحسين» ود عا صحرات, فأحذ الصبيين 

فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق عليا " بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى» 
فقبل فاطمةع وقبل عليا 0 فأغدق عليهم خميصة سوداء» فقال: اللهم لقاع 

ا العاو» أنا وأهل بيتي» قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله قال: وأنت (5). 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن شداد أبي عمار: قال: دخحلت 

على وائلة ب بن الأسقع؛ وعنده قوم فذكروا عليا ' فشتموه فشتمته معهم, فلما قاموا 
قال لي: لم شعمت هذا الرجل؟ قلت رأيت القوم شتموه فشتمته معهم» فقال: 

ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى» فقال: أتيت فاطمة 
أجَالي 


.”7 / 5 مسند الإمام أحمد‎ )١١( 
.5 5 / ١ سكن الآثار‎ 

59) كن كن الماك 0 0 

40 قصال الاحمبنة ل 
)5١(‏ مسند الإمام أحمد 5 / "595؟. 


020 


عن علي» فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجلست أنتظره» حتى 
جاء 


رسول الله صلى عليه وسلمء ومعه على وحسن وحسينء آخذا " كل واحد منهما بيده 


يع 

دحل فأدني عليا " وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأخلس» حي ” اما " كل واحد 
منهما على فخذه. ثم لف عليهم ثوبه - أو قال كساء - ثم تلا هذه الآية: *رإنها 
يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ") * ثم قال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق .)١(‏ 

ورواه الإمام الطبري في التفسير »)7١١‏ والترمذي في صحيحه (")»؛ والسيودي 

في الدر المنثور (5)) ورواه الهيثئمي في مجمع الزوائد ( ).2 والحاكم في 

5" 4 ا 0 


00 


اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء اللهم أذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا ", 
00 و بودن إنك إلى حفين 0 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل : كتاب فضائل الصحابة ‏ / لاهه - /رلاه (ط بيروت 0315.07/ 1989م 


- نشر - مركز الم لمك لحل وإحياء 5 نراث الإسلامي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى بمكة 
2 0 

المكرمة). 

)1١١‏ تفسير 00 6ه 

صم ى ه / اه" 50 


(54) تفسير الدر 0 
لاه 
(5) المستدرك للحاكم ” / .١40‏ 
(1) مسند الإمام أحمد 5 .١٠١1/‏ 
89) أسد الغابة 5 / ٠١‏ 

(9) مسند الإمام أحمد 5 / 597. 


10 


قال: لما نظر 0 0 الله عليه 5 ا 0 قال ادعوا لي ادعوا 
0 

ود لس ا اللهم هؤلاء 

الي» فصل على محمد وعلى آل محمد, وأنزل الله عز وحل: * (إنما يريد الله 
عي روه ين طن 


جمع 

ل وفاطمة والحسن والحسين تحت ثوبه» وقال: اللهم قد جعلت صلواتك 
ووحبك: ومع دك ور كو ادكه علي إإراهي» وعلى آل إبراهيم» اللهم إن هؤلاء 

مني» وأنا منهم؛ فجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم, 
0 ا رليات ين 
ل 9 

فقيل لي: هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأممت إليهم؛ 

فأحدهم في حظيرة من قصبء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلي وفاطمة وحسن 
وحسين» 

قد جعلهم تحت ثوبء اللهم اجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك 

ور اوم ال رواه العطبراني (). 

قالت: في بيتي نزلت م ع 000 
تطهيرا ") *» قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ إلى فاطمة وعلي والحسن 
والحسين؛ 


0 الممعدرك للحاكم: 1400/7 
5) كنز العمال ٠7‏ / 57. 
(؟) مجمع الزوائد 5 / /151. 


020 


فقال: هؤلاء أهلي» قالت: فقلت: يا رسول الله؛ أفما أنا من أهل البيت؟ قال: 
بلى» إن شاء الله عز وجل .)١١(‏ 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهرء إذا 
0 ع 

لصلاة الفجر» يقول: الصلاة يا أهل بيت محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم 

م ا اود 

الآية 


0 أمل الببت» 0 تطهيرا اران 

وعن أبي سعيد عن أم سلمة» رضي الله عنها قالت: إن هذه الآية نزلت 

في بيتي» إنما يريد الله ليذهب عنككم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ", 
ثالث وأنا جالسة علئ باب السك فقليث: يا رسول الله» ألست من أهل 

البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إلى خيرء إنك من أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم» قالت: وفي البيت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم 
(5). 

وروى السيوطي في تفسيره قال: أخراج ابن مردويه عن أم سلمة قالت: 

نزلت هذه الآية في بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا " وفي البيت سبعة: جبريل وميكائيل عليهما السلام» وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين» وأنا على الباب» قلت: نا :وسؤل الله السيك: من باهم 

الينف؟ قال إثلف إلى حير إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (5). 

وروى الطبري في تفسيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 


.١45 / ” أسد الغابة /ا / 2775 847" المستدرك للحاكم‎ )١( 
.58- 1 تحفة الأحوذي‎ 2777 / ١7 9؟) أسد الغابة‎ 

(9) تفسين ابن كني © / 010/5 (ببزوت كارة ع). 

(4؟) تفسير الدر المنثور ه / و١‏ 01 

(5) تفسير الطبري 7١‏ / ه 
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صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في حمسة: في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة 
إتمنا 
يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا " .)١(‏ 
قال: ورواه الهيثمي في مجمعه ))١(‏ والمحب الطبري في الذحائر .)١5(‏ 
وهكذا ثبت بالنص والإجماع : أن أهل البيت إنما هم سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء 0 والإمام علي والحسن والحسينء» عليهم 
السلام, 
ثبت بالنص - كما رأينا فى الأحاديث النبوية الشريفة التى سبق أن ذكرنا بعضا " 
منها آنفا " - كما ثبت بالإحماع؛ ذلك لأن الأمة قد اتفقت على أن لفظ أهل 
البيت إذ أطلق» إنما ينصرف إلى الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن 
والحسين وذريتهماء ولو لم يكن فيه إلا شهرته فيهم؛ لكفى. 
ولعل امن الأهمية بمكان الإشارة إلى عدة نقاط؛ منها (أولا '): أن هناك من 

قسم أهل بيت النبي إلى ثلاثة دوائر» الدائرة الخاصة: وهم ذرية فاطمة وعلي 
2 يوم القيامة من الحسن والحسين, وهم أهل الكساء والمباهلة» ويسمون 
00 خاصة الخاصة» والدائرة الثانية: : هم بنو هاشم والمطلب» ومن ألحق بهم 

نصا "2 وهم الذين تحرم عليهم الزكاة؛ والدائرة الثالنة: هم الزوجات م 
أمهات المؤمنين» رضي الله عنهم. 
ومنها (ثانيا ") أنه مهما اختلف المسلمون في فرة قهم» فإن كلمتهم واحدة 
في أن شجرة النسب النبوي الشريف إنما تنحصر في أبناء فاطمة الزهراء» لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب إلا من ولدها. 
وأما بنو علي - من غير السيدة فاطمة - وبنو عقيل وجعفر والعباس» فإنهم 
من بني هاشمء جدهم وجد النبي معا ". ولكنهم ليسوا من آل النبي صلى الله عليه 
وسلم» » لأن 
نسبهم لا ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم. 


مجمع || 
١س‏ 0 وائد 9 .١517/‏ 
١5؟)‏ ذخائر ر العقبى ص 55. 


فيه 


ومنا (ثالنا ") أن لقب الشريف أو السيد إنما يطلق على من ينتسب - عن 

طريق أبيه - إلى ذرية الإمام الحسن أو الإمام الحسين» وقد أخطأ البعض حين 

نسبوا هذا اللقب إلى كل من ينتسب إلى بني هاشم الكرام. 

صحبح أذازني هاهم في الذروة من قررش» حصن الحذيت الظرينة» الا 

رواه 0 0 الصحابة» 00 ا م _ 

السلام» 

فقال: 000 
بني أب أفضل من بني هاشم .)١(‏ 

ل 500000 

سيدة نساء العالمين» السيدة فاطمة الزهراء» بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن 
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أقبلها 

فحسر أبو عبد الله جعفر الصادق عن ذراعيه وقال له: والله» لقد علمت 

أن هذا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن هذا من شعره؛ فلم لا تقبله» وتقبل 

العصا. 

لي ل ل 

وسلم 


1١‏ القاضي عياض ال ا م ل ل 0 دلائل النبوة 
ص ه” - 5" الإمام و ن حنبل : فضائل الصحابة ؟ /؟- حن 0 البيهقى: دلائل النبوة 
١‏ 00-1 السيوطى: الخضائص 956 ١‏ / ا 


ره 


النبوية الشريفة» فلقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من 
ولد 
ا 0 نل 
ويعلد: 
فالله أسأل أن يجنبنا الزلل» وأن :يشملا برسحمتة وغفرانة) وأن يعفو عنا 
- إن تاروجابا لد رار ا اموي 
0 الله تعالى أل يحول نبها يعدن التقع” وله او الوه 0 
ل ل : 
الطاهرين» وصحابته المكرمين. 
والحمد لله حمدا " يليق بجلاله, ويقربنا إلى مرضاته سبحانه؛ فيقبلنا - بمنه 
وكرمه - في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, عبادا " لله قانتين» ولسيدنا رسول 
الله تابعين» 
وبهديه وخلقه مقتدين» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» رب العالمين. 
الثامن من رجحب عام ١5١7‏ 0 
الأول من يناير عام ١١‏ م 
دكتور محمد بيومي مهران 
الأستاذ بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


اي د ااراسظل ب ا القسطلانى: المواهب اللدنية ١7 / ١‏ 
القاضي عياض مقا بق نوتوف امعط 010؟ الببهقق.: دلاتل الغيوة 
ار جيه ل ا اا 


إقيرة 


الباب الأول 

الإمامة 

الإمامة لغة: التقدم تقول: أم القوم: : تقلمهم) ومنه: أسهنة القوم 

فأنا أؤمهم أمنا الوإنامةم الا إمامهم, 0 قول الله تعالى لإبراهيم» 

عليه السلام» * ١غ‏ ني جاعلك للناس إماما ") 5 360 إني مصيرك تؤم من بعدك» من 
أهل الإيمان بي وبرسلي تتقدمهم أنت» ويتبعون هديك» ويستنون بسنتك التي 
تعمل بهاء بأمري إياك, ووحيي اليك .)١(‏ 

والإمام: القدوة. وهو ما ائثتم به الناس من رئيس أو غيره» هاديا " "مان أو 


ضالا " 39). 
القافلة» وهي ترادف الهادي. ومنها كل ُ شخص أو شئ يتخذ دليلا " أو قدوة, 


مثال ذلك إمام الغلام في الكتاب 6 وهو ما يتعلم منه كل يوم (5). 

وترد في القرآن الكريم بمعنى المثل والدليل والقدوة والمشابه (5)» ومنذ 

ظهور الإسلام تطلق هذه الكلمة على الرحل الذي يصلي بالناس» وكان الإمام 

- أول الأمر - هو النبي صلى الله عليه وسلم, أو من ينيبه عنه في غيبته» وبعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم؛ حل 

محله في الإمامة أحد الخلفاء» أو عمالهم؛ وأصبحت الإمامة في الصلاة إحدى 


.١؟5 سورة البقرة: آية‎ )١( 

)7١١‏ تفسير الطبري ” / ١8‏ (ط دار المعارف). 

(؟) علي أحمد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية - القاهرة ١94.1/‏ ص 8. 

(5) دائرة المعارف الإسلامية 5 / 9١‏ (كتاب الشعب - القاهرة »)١91١‏ لسان العرب )59١ / ١5‏ 
القاموتن البيصط ع دور والتاهرة 1 

(5) أنظر: سورة البقرة: آية 2١74‏ سورة الحجر: آية 9/» سورة الفرقان: آية 2/4 سورة 


يس: آية 37 
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المهام الأساسية للحاكم» وإسناد السلطة إلى عمال الأقاليم يظهر في صورة 
واضحة للجميع؛ عندما يؤم نائب الحليفة الناس في الصلاة. 

هذا ويخلع فقهاء المسلمين لقب الإمام على رأس الجماعة الإسلامية» 

وهو زعيم الأمة في الدين والدنياء ويسمى عادة الخليفة لأنه يخلف النبي 

صلى الله عليه وسلم ويتزعم الإمام المسلمين في أمور الدين» وبيده أزمة الجماعة التي 
يرأسهاء 

ويطلق على هذا المنصب الإمامة الكبرى تمييزا " له عن الإمامة الصغرى» 

وه و طعا اروم الداين اك الفضادة 10" 

فالإمامة أو الخلافة إذن: هي النظام الذي جعله الإسلام أسبابزنا " للحكم بين 
الناس؛ بهدف اخختيار الأصلح من المسلمين - قدر الطاقة - لتجتمع حوله كلمة 
الأمق وتتحد به صفوفهاء ل وفي ذلك يقول البيضاوي 
(عبد الله بن عمرء ت 585 / ١١/5‏ م): الإمامة: عبارة عن خلافة شخص من 
الأشخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلمء » في إقامة القوانين الشرعية» وحفظ حوزة 
الملة. 

ويقول عبد الرحمن بن خلدون (؟*/ا -8.م 185/5 -5. ع في 
مقدمته: الخلافة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها (١؟).‏ 

ويقول الشيخ عبد السلام اللقاني (91/1 - 1١١1/4‏ 0ه/ 1558-1954 م) 
- شارح الجوهرة فى التوحيد» والتي ألفها أبوه - الحلافة: رياسة عامة في أمور 
اد نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ("). 

ويقول الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة» في حراسة الدين؛ 


.591١ / 5 دائرة المعارف الإسلامية‎ )١١( 
(ط دار القلم يروت ا‎ ١5١ مقدمة ابن حلدون ص‎ )١١( 
.)١ وم محمد عمارة: معركة الإسلام وأصول الحكو به دار الشروق - القاهرة الات‎ 


إففرة 


وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع, وإن شل عنهم 

.)١( الأصم‎ 

ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 4١9(‏ - 
٠١١8/50‏ - ه8١٠1‏ م) - من أبرز أئمة الأشعرية - الإمامة: رياسة تامة 
وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا» مهمتها حفظ 
الحوزة» ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» وكف الخيف 
والحيف» والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من 
الممتنعين» وإيفاؤها على المستحقين .)١(‏ 

)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية - دار 
الكتب العلمية - بيروت ١9/8٠‏ ص ه. 


١‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: الغيائي - غياث الآمم في التياث الظلم - تحقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب - الدوحة ١4٠.٠‏ هص 5757. 


دده 


ثانيا ": حكم الإمامة 

وحكم الإمامة أو الخلافة )١(‏ في الإسلام الوجوبء قال الإمام علي 

رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة في نهج البلاغة: وإنما الأئمة قوام الله 

على خلقه» وعرفاؤه على عباده؛ لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه؛ ولا 

يدحل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. 

وعندما نادى الخوارج بمقولتهم المشهورة لا حكم إلا بالله» رد عليها 

سيدها الإمام علي عليه السلام» فقال: كلمة حق يراد بها باطل» نعم إنه لا 

حك | ارس موسر لون لا إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أميرء 
بر أو فاحرء يعمل في إمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله فيها 

الأحلء ويجمع به الفئ» ويقاتل به العدو, » وتأمن به السبل» ويؤحذ به 

للضعيف من القوي» حتى يستريح بر» ويستراح من فاحر (؟). 


)١١(‏ الحلافة: لغة مصدر خلف» يقال: خحلفه خحلافة) كان خليفته وبقي بعدذه) والجمع خلائف 
وخلفاء (القاموس ته 5 ) وفي تفسير النسفي: الخليفة من يخلف 
ا م ل ل ل ل ا * (إنى جاعل فى 
الأرض خليفة) * المعنى خليفة منكمء لأنهم كانوا سكان الأرضء فخلفهم فيها آدم وذريته» ولم 
يقل خلائف أو خلفاء, لأنه أريد بالخليفة اج وانشغتى بذ كرة غن ذكر ينيف كما تستعى بذ كر 
عن القبيلة في قولك مضر وهاشمء أو أريد من يخلفكمء أو حلفا يخلفكم فوحد لذلك» أو 
خليفة مني» لأن آدم كان نخليفة الله في أرضهء وكذلك كل نبي» قال تعا! ل * (يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض) * (تفسير النفسي .)5١ / ١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة 7 / / ا 
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ل ل م عام » وأن الله تعالى قد 
ختم به 

الرسل» و كان الناس محتاجين إلى من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلمء ينفذ 
الأحكامء 

ويحل الحلال» ويحرم الحرام, ويكفل الضعفاء والأيتام وينصف المظلوم» 

ويدعو إلى عز الإسلام» ونيل المكارم» ويدفع كل خائن وغاشم, ويدعو إلى 

الجهاد في سبيل رب العالمين» ويعز المؤمنين» ويذل الفاسقين» فإن العقل 

يحكم بوجوب قيام إمام من المؤمنين لصلاح الإسلام والمسلمين. 

حسر اح ساد مم0 

مات 

الإمام أو قتل» يجب قيام إمام بعده 00 العقل بأن الإمام بعد النبي صلى الله عليه 
000 

ا ل ا 000 

حفظ بيضة الإسلام, ودفع التظالم» » وإنصاف المظلومين» وإقامة الحدودء ولا 

يختص بذلك وقت» دوك وقت .)١(‏ 

ويقول إمام الحرمين الجويني: وأما نصب الإمام عند الإمكان فواحب» 

ا ا لي ع ا اا 


.)١ذ١ أحمد صبحى: المذهب ال لزيدي ص ورك (الإسكندرية‎ )١( 

عبد الرحمن بن كيسان - الأصم المعت تزلي - غير حاتم الأصم الصو لصوت وقلاتد كرف الما برعاي رين 
محمد 1009/٠815‏ - 16175 ع) في شرح المو واقف بلقب أبي بكرء وجمع 

أحمد بن يحيى | لمرتضى (ت ١٠١59‏ ه/ ح) بين اسمه ولقبه فقال أبو بكر عبد الرحمن بن 
كيسان الأصم (محمد عمارة: 0 ص *”, وانظر كنات : المنية والأمل في شرح 
كتاب الملل والنحل ص 7 تس جك ط حيدر آباد 36 وكان عبد الم رحمن بن كيسان - الملقب 
بالأصم - يعرف أيضا تلميذ العلاف (تاريخ بغداد. * / 155 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١‏ / 
5). 
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رأيهم رابطء وهذا الرجل هجوم على * شق العصاء ومقابلة الحقوق بالعقوق» لا 
يهاب حجاب الإنصاف» ولا يستوعر أصواب الاعتساف» ولا يسمى إلا عند 
لإنسلال عن زبعة الاجما؟ والحيد عن سنن الاتباع. 

وهو مسبوق بإاجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة» واتفاق 
مذاهب العلماء قاطبة. أما مانن رسول الله صلى الله عليه وسلمء رأوا البداو لعن 
نصب الإمام 

حقاء فتركوا لسبب التشاغل به» تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » ودفنه» مححافة 
أن 

تتغشاهم هاحمة محنة. ولا يرتاب من معه مسكة من عقلء» أن الذب عن 
الحوزة» والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعا "» ولو ترك الناس فوضى لا 
يجمعهم على الحق جامع» ولا يزعهم وازع؛ ولا يردعهم عن اتباع خطوات 
الشيطان رادع» م تفنن الآراء» وتفرق الأهواء, لانتشر النظام» وهلك العظام» 
وتوثبت الطغام والعوام؛ وتحزبت الآراء المتناقضة» وتفرقت الإرادات 
المتعارضة» وملك الأرذلون جره الحاذى وو ديت العيحاته :1و اميق الخرق على 
الراقع, وفشت الخصومات» واستحود على أهل الديق ذوو العرامات (أي أهل 
الشراسة والقسوة)» وتبددت الجماعات» ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول 
البيان» وما يزع الله بالسلطان» أكثر سما يرع بالقرآن :)١(‏ 

ويقول الأستاذ محمد جواد مغنية: احتلف المسلمون في وجحوب نصب 
الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلمء خم وجري وافترقوا في ذلك إلى فرق 
قالت الشيعة: يجب على الله تعالى اله مسي اانا "لفاس وقالت السنة: 
ا ولكن يجب على الناس» وقالت الخوارج: لا يجب 
نصب الإمام مطلقا "؛ لا على الله ولا على الناس. 

وقال القوشجي (ت 875 ه) - من علماء السنة - في كتاب شرع 
التجريد: استدل أهل السنة على قولهم بإحماع الصحابة - وهو العمدة - حتى 


.١ 4 - 5١ الجويني: الغيائي ص‎ )١( 


يلق 


جعلوا ذلك أهم الواجحبات» واشتغلوا به عن دفن الرسول» صلى الله عليه وسلم» وكذا 


عقيب 

موت كل إمام؛ روي أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خختطنيا: أبو بكر فاليا 
أيها 

الناس» من كان يعبد محمدا "» فإن محمدا ", فإن محمدا " قد مات» ومن كان يعبد 
رب محمكى» 


فإنه حي لا يموتء لا بد لهذا الأمر من يقوم به» فانظرواء وهاتوا آراءكم؛ 
رحمكم الله فبادروا من كل جانب» وقالوا: صدقتء لكننا ننظر في هذا الأمرء 
ولم يقل أحد أنه لا حاحة إلى إمام .)١(‏ 

وقال البغدادي: وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - إن الإمامة فرض 

واحب على الأمة» لأحل إقامة إمام» ينصب لهم القضاة والأمناء» ويضبط 
تغورهم, ويغزي حيوشهم, ويقسم الفئ بينهم» وينتصف لمظلومهم من 
ظالمهم .)١(‏ 

والوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجما 

ا ا ا (وإذا قال ربك للملائكة إني حجاعل في 
الأرض خليفة) * (") وقال تعالى: ا ل 0 
ليستخلفنهم في الأرض» كما استخلف الذين من قبلهم؛ وليمكئن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم) * (؛) وقال تعالى: * (يا داود إنا جعلناك حليفة في الأرض؛ 
فاحكم بين الناس بالحق) * (5). 

ويقول القرطبي في تفسيره لآية البقرة (١؟)‏ * (وإذ قال ربك للملائكة إني 


,3373 8 - 777 محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان ص‎ )١١ 

)١١(‏ عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي - الفرق بين الفرق - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 
ص 5545 (دار المعرفة - بيروت). 

سور اليعر آية 27٠‏ وانظر: تفسير الطبري »48٠١ - 4*9 / ١‏ تفسير ابن كثير 31١5 / ١‏ -١١١غ‏ 
تفسير النسفى لمان 1 10-0 تفسير القرطبي ض ا 

49) سورة الون: آية هه. 

(5) سورة ص: آية 55. 


ريرق 


جاعل في الأرض خليفة) *: إن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له 
ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة, وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا حلاف في وجوب 
ذلك بين الأمة» ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن الأصمء حيث كان عن الشريعة 
أصمء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال: إنها غير 

واحبة في الدين» 00 يسوغ ذلك وأن الأمة متخ أقاموا حجهم وجهادهم؛ 
وناضنوا كينها ييه وبذلوا الحق من أنفسهمء وقسموا الغنائم والفئ 

والصدقات على أهلهاء و أقاموا الحدود على من وحجبت عليه؛ أجزاهم ذلك؛ 
ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما لاي 

ودليلنا على إقامة إمام قول الله تعالى: * (إنى جاعل في الأرض 0 

وقوله تعالى: رن داود إنا جعلناك ا 6 وقوله الي * (وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) *. أي يجعل منهم 
حلفاء؛ إلى غير ذلك من الآي .)١(‏ 

ويقول ابن كثير: وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية (آية البقرة: )٠١‏ 

على وجحوب نصب الإمام (الخليفة)» ليفصل بين الناس فيما احتلفوا فيه» ويقطع 
تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهمء ويقيم الحدود» ويزجر عن تعاطي 
الفواحش» ل ا المهمة التي لا يمكن إقامتهاء إلا بالإمام؛ 
وما لا يتم الواحب إلا به» فهو واحب (5). 

؟ - وأما السنة: فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن 

محمد عن نافع قال: حاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع ب بحي “كان مق 
أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية - فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسادة» فقال: إني لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء 


أ الفمبيرا الفر علي 1 
2 تب 7 كله . ري 0 
2( تعسير ابن دثير (لعسير القران العظيم - بيروت ١ / ١ ) 37 ١‏ 


فيه 


يقول: من خلع يدا " من طاعة, لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات 

وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية .)١(‏ 

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ » قال: إنما الإمام جنة, يقاتل من ورائه» ويتقي» 
فإن أمر 

بتقوى الله عز وجل» وعدل» كان له بذلك أجرء وإ يأمر بغيره» كان عليه 

منه (1). 

ال ير ال كيه 5 

قال: لا 


- يكونون بفلاة من الأرضء إلا ا رواه 


ام - قال: ل ا 
هذا وحديث عبد الله بن عمرو» وحديث أبي سعيد» قد أخرج نحوهما 

البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ إذا كنتم ثلاثة من سفرء 
فأمروا أحدكم, ذاك أمير» أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وخر ا الي عد ل ا 
0 ابن ماسعوق سي وهذه ا ا" 


4٠/1١17 )١98 صحيح مسلم بشرح النووي - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 

ا 0ن 0 

59) محمد بن علي ب بر ا نيأ ل الأوطار - شرح منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأخيار 
م / هه5 -55؟ (دار الكتب العلمية - بيروت - نسخة قوبلت على طبعة المطبعة الأميرية القاهرة 
6١55 1/‏ ). 


رةه 


هذا وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة؛ 

و كلاهما رجالهما رحال الصحيح, إلا علي بن بحرء وهو ثقة» ولفظ حديث 
أبي هريرة إذا رج ثلاثة في سفرء فليؤمروا أحدهم, وفيها دليل على أنه 

يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا " أن يؤمروا عليهم أحدهم » لأن في ذلك 
السلامة من الحلاف؛ الذي يؤدي إلى التالاف» فمع عدم التأمير يستبد كل واحد 
برأيه» ويفعل ما يطابق هواه فيهلكونء» ومع التأمير يقل الخلافء وتجتمع 
الكلمة. 

وبديهي أنه إذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون» 
فشرعيته لعدد أكثر يسكون القرى والأمصارء ويحتاحون لدفع التظالم» وفصل 
التتخاصمء را سين إنه يجب على 
المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكا 

هذا وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة 4 وه و ررب 

عقلا " أم شرعا '؟ فعند العترة» وأكثر المعتزلة والأشعرية» تجب شرعا "» وعند 
العف ا 0 " فقط. وعند الجاحظهء والبلخي, والحسن البصري» تجب 
عقلا ' 'وشرغا "» وعند ضرار» والأصمء وهشام القوطي والنجدات لا تجب .)١(‏ 
ويقول الإمام علي رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة في رده على 
الخوارج - كما أشرنا من قبل - أنه لا بد للناس من أمير - بر أو فاجر - يعمل 
0 

الفئ» ويقاتل به العدو» وتأمن به السبل» ويؤحذ به للضعيف من القوي» حتى 
يستريح بر» أو يستراح في فاحر. 

وقال: أما لإمرة البرة فيعمل فيها التقي» وأما الإمرة الفاحرة فيتمتع فيها 

الشقي» إلى أن تنقطع مدته. وتذ ركه منيته ؟). 


> / / 0 نيا‎ )١١ 
.)١91077 - (دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة‎ ٠17 / اب الحديد: شرح نهج البلاغة ؟‎ )5( 


2 _/ 


إقيرة 


ويقول القرطبي: إن الإمام إنما نصب لدفع العدو, وحماية البيضة» وسد 

الخلل» واستخراج الحقوق وإقامة الحدود» وجباية الأموال لبيت المال» 

وسيا عي سوا 

ويقول ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واحبات 

الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا د 

لحاحة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاحتماع من رأس (5))؛ حتى قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: إذا حرج ثلاثة من سفرء فليؤمروا أحدهم - رواه أبو داود عن 

0 

أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري - (7). 

ورف أبوكاوة أيقيا ' عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة» أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفرء فليؤمروا أحدهم. قال 

نافع: فقلنا 

لأبي سلمة: فأنت أميرنا (؟). 

ومن ثم فقد أوحب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض 
فى السفر» نينا ” يذللك على سائ ئر أنواع الاجتماع, ولأن الله تعالى أو جب 7 

الور والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما 

أو جبه - من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم - 

د الحدود؛ لا تتم إلا بالقوة والإمارة. 

ومن ثم فقد روى أن السلطان ظل الله في الأرض (5)؛ كما قيل: ستون 


0 تفسير القرطبى ص‎ )١١ 

)١(‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ١١‏ (مطبوعات الجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة - ١1/98‏ ه/ .)١19556‏ 

(؟) سنن أبي داود ” / 4" (ط الحلبي - القاهرة .)١5557‏ 

(6 )مدن أب داود ؟ / 5"5. 

(5) يجب أن يكون واضحا " أن هذا لا يعنى أبدا "» أن الخلافة الإسلامية إنما كانت تمثل حكومة 

ثيوقراطية (دينية)» كما أنها لم تكن حكومة أرستقراطية (حكومة الخاصة) ولا حكومة ديمقراطية (حكومة 

الشعب)» الاك حكومة شورىء والخليفة فيها حاكم سياسي يجمع بين السلطتين 

الزمنية والدينية أو | لروحية» ولا تتعدى وظيفته الدينية المحافظة على الدين» ويستطيع باعتباره 

حامي الدين أن يعلن الحرب على الكفار» ويعاقب الخارجين على الدين؛ ويؤم الناس في 

الصلاة» ويلقي حطبة الجمعة» كما أن الخليفة لم يكن يستمد سلطة الحكم من الله تعالى» بل من 

الذي: ن بايعوه» وقد انقضى نزول الوحيء منذ اختار الله رسوله إليهء وبقي كتاب الله بين المسلمين 

هدى لهم جميعا " وحجة عليهم جميعا ". فهو ميثاقهم الذي آمنوا به وارتضوه» وهو دستور الحكمء 
تسر اليخا كر مويه لا يتعداه) فإن فعل وجبت طاعته» وإلا فلا طاعة له على مسلم. 

وهكذا محكرب الانبلام لماتمرف السلطان المطلق» ولم ي> كن للكهنة وحود فيهاء ولا يمكن 


أن تكون حكومة ثيوقراطية اللون» وهي لم تكن حكومة أرستقراطية» ولم يكن استئثار المهاحرين 
والأنصار باحتيار الخليفة من الأرستقراطية في شئ» فقد كان هؤلاء رحالات من طبقات شتى» 
وهم إنما استأثروا بالأمرء صونا " للنظام القائم» ودفاعا " عنه: ثم إنهم كانوا طبقة مؤقتة تزول 
بزوال أفرادهاء لا يرثها أحد, ولا تقوم مقامها طبقة أخرى؛» كما أنها لم تكن حكومة ديمقراطية 
(حكومة الشعب) لأن الشعب لا يملك أن يقرر ما يشاءء إن كان ما يشاء يتعارض مع كتاب الله» 
وسنة رسوله؛ ومن ثم فهي حكومة شورى بين المسلمين» الناس فيها سواسية كأسنان المشطء 
ورأسها الأعلى يعلن أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة لي 
عليكم (حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 5-1 سيد تصييرد هيك الفنتيق ابو يكز 
ص هلث 10107). 


(فدرة 


سنة من إمام جائر» أصلح من ليلة بلا سلطانء والتجربة : نبين ذلكء؛ ولهذا كان 
السلف حا كاسن عاد وا حم كو قا رون لو كان لنا 
دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان .)١(‏ 
ويقول ابن حزم الأندلسي (785 - 555 / 995 - ٠١54‏ م) - من أئمة 
الظاهرية - اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة؛ وجميع الشيعة» وبحميج 
0 وجوب الإمامة, وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل» يقيم 

م الله ويسوسهم بأحكام الشريعة» التي الى :تهنا رسبول الله صلى الله عليه 
وسلمء » حاشا 


النجدات من الخحوارج (أصحاب نجدة بن عامر الحروري 3 أحجنك بني حنيفة) (5)» 
فإنهم قالوا: لا يلزم 0 الإمام» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم؛ 


,.اأال١‎ - ١5 ابر السياسة الشرعية ص و‎ )١١ 
.)5 ديه 0 0 بين الفرق (أنظر عن النجدات ص /لامل ده‎ 


إذيارة 


وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحدء وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي» 
القائع باليجافة '(10), 

ويقول ابن خلدون: أن نصب الإمام واحب» قد عرف وجوبه في الشرع 
بإاجماع الصحابة والتابعين» لأن أميجان رسول الله صلى الله عليه وسلم» عند وفاته؛ 
بادروا كت 

بيعة أبي بكرء رضي الله عنه» وتسليم النظر إليه في أمورهمء وكذا في كل 
عصر من بعد ذلك» ولم ترك التامسع فوضى في عصر من الأعصار» واستقر 

ذلك إجماعا ", دالا " على وجوب نصب الإمام. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل» وأن الإحماع الذي 

وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه قالوا: وإنما وجب بالعقل لضرورة 
اللاجتما اع للبشرء واستحالة حياتهم» ردهي متردين ومن ضرورة الاحتماع 
التنازع م الأغراض» فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج 
المؤذن بهللاك البشر وانقطاعهم, مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع 
الضرورية» وهذا المعنى هو الذي لحظه الحكماء في وحوب النبوءات في 
البشر» وقد نبهنا على فساده وأن إحدى مقدماته أن الواز ع إنما يكون بسطوة 
الملك» وقهر أهل الشوكة, الل ل 
ل 

حكم العقلء فااوم أ 0 0 0 ونصب 
الشوكة» أو بامتناع ال عن لحار والتظالم» فاك يض وباك العقلي المبني 
على هذه المقدمة» فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع, وهو الإجماع 
الذي قدمناه. 


)١(‏ ابن حزم: الفصل ف 


'١‏ و اك 
ل يي 5 0 ل 


إكدرة 


وقد شذ بعض الناس» فقال بعدم وجود هذا النصب رأسا ", لا بالعقل ولا 
بالشر ع» ومنهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم, والواجب عند 
هؤلاء» إنما هو إمضاء لحكم الشرعء فإذا تواطأت الأمة على العدل» وتنفيذ 
أحكام الله تعالى» » لم يحتج إلى إمام» ولا يجب نصبه؛ وهؤلاء محجوجون 
بالإجماع .)١(‏ 

هذا ويقول القلقشندي 7٠5(‏ - ١ل‏ ه): اختلف العلماء ذ فى أصل وحوب 
الإمامة (9؟)» فذهب قوم ل أن وجوبها ثابت بالعقل» لما في طباع العقلاء من 
التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم؛ ويفصل بينهم عند التنازع؛ ولولا ذلك لكانوا 
فوضى مهملين؛ وقد قال الأفوه ردي ور شاعر جاهلي -: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم *ولا سراة إذا جهالهم سادوا (؟) 

وذهب آخرون إلى أنه إنما وجبت بالشرع» ولا أثر للعقل في ذلك؛ لأن 
الإمام إنما يقوم بأمور شرعية» كان يجوز في العقل أن لا يرد التعبد بهاء فلم 


يكن العقل موجبا ”ليد 


.)١58١ (دار القلم - بيروت‎ ١97 - ١9١ مقدمة ابن حلدون ص‎ )١( 
القلقشندي: هو القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي الشافعي» ولد في‎ )؟١(‎ 
عام 5ه ةد م) في قرية قلقشندة مركز قليوب بمحافظة القليوبية؛ واشتفل اط يي‎ 
ومهر في الأدب» وبرع في لعربية نظما ' ' ونثرا ' وكتب ف في الإنشاء» وناب في الحكم. وعاش‎ 
مفضالا وقورا ". وعان : 2 " ذا مروءة» إلى أن توفى يوم السبت عاشر جمادى الآخرة‎ 
م)» وأما أشهر مؤلفاته فهى م الأحتى ب سيافة الطاه وقد أورد فيه‎ ١41/( 0 87١ سنة‎ 
ما يحتاجه الكاتب من الفنون والعلوم» فهو دائرة معارف تنتظم كل ما كان يعرفه معاصروه؛ وله‎ 
قيمته الكبيرة فيما يتصل بتاريخ مصر والشام وجغرافيتهماء كما الى المتكهدي أيفتا:” نياءة‎ 
الأرب في معرفة قبائل العرت نج كتان النقي نرجع إليه الآن في موضوع الخلافة وعنوانه ماثر‎ 
الخلافة وقام بتحقيقه عبد الستار أحمد فراج» ونشرته وزارة الإرشاد الكويتية‎ 0 
فى ذاكله اعساو مهاف نه عنام وأيا اضل القلقشندي فهو دربي عن قيلة رارة من دان عن‎ 
لعرب)) شذرات الذهب‎ |١ غطفاث) وانظر عنه (عبد اللطيف حمزة: : القلقشندي ورقم 5 من أعلام‎ 
مقدمة كتبه).‎ 2١55 / ٠ 
.١7 ديوان الأفوه: الطرائف الأدبية ص‎ )9( 
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وقد احتج لذلك بأنه لا بد للأمة من إمام يقيم الدين» وينصر السنة 

وينصف المظلومين من الظالمين» ويستوفي الحقوق» ويضعها مواضعهاء يقول 
الماوردي: وهي فرض كفاية» كالجهاد وطلب العلم» ؛ فإذا قام بها من هو من 
أهلها سقط فرضها على كافة الناس؛ لأن فرضها على الكفاية» وإن لم يقم بها 
أحد تحرج من الناس فريقان» أحدهنا: أهل الاختيار» حتى يختاروا للناس 
إماما والتا: أهل الإمامة» حتى ينتصب أحدهم للإمامة, وليس على من 
عدا هذين الفريقين من الأمة في تأحير الإمامة حرح ولا مأثم .)١(‏ 

وقال النووي في روضته فإن لم يكن من يصلح, إلا واحد» تعينت 

عليه» ولزمه طلبهاء إن لم يبتدوه (59). 

ومن هنا تنكشف الضرورة الملحة في نصب الإمام بما ذكر من حكم 
العقل» در الأضضات إلى نصب الحخحليفة» فقالت الأنصار: منا 
الخليفة» وا اجو ررك عليه لسر اماد لست ار و اليا 
وقالوا: 0 ومنكم أمير» وقال بنو هاشم - ويؤيدهم جمع كبير من 
المسلمين - #السن لهال أبو حسن» الإمام علي» صاحب الوصية» وكل هذه 
الأقوال» إنما تكشف جميعا " عن الباعث العقلي لهم على نصب الخليفة. 
هذا فضلا " عن اختلافهم كان ممن يختار الخليفة: من بني هاشم؟ أم من 
الأنصار؟ أم من المهاجرين؟ ولم يناقش أحد منهم ضرورة نصب الإمام» وذلك 
لوحود الحاجة الماسة إلى ذلك» فضلا " عن أنها ضرورة يدرك العقل مدى 
الحاحة الشديدة إليها. 

على أن هناك من يرى أن الإمامة - أو الخلافة - ليست واجبة» وإلا ما 


)20 الماوردي: الأحكام السلطانية صن 1-6 
)١(‏ القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - الجزء الأول - 
الكويت ١95154‏ ص 579 .5١-‏ 
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تركت لاختيار الناس» يقول الشيخ الأصم - ومن تابعه على رأيه هيت 
الإمام غير واجب في الدين) وإن كان سائغا " ؛ فمتى استطاعت الأمة أن ثم 
حجها وجهادهاء وأن تتناصف فيما بينها» وأن تبذل الحق اس 
تقسم الغنائم والفئ والزكوات على أهلهاء ا 
عليه الحدود» فإن ذلك يجزئهم, ولا يجب عليهم نصب إمام يتولى ذلك 


000 
ان العا ا 
القرآن» ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما يشير إلى نظام معين في اختيار 
الخليفة» 
مما يشير إلى أن للأمة مطلق الحرية في اخختيار الخليفة» ومن النظام الذي يتبع 
في اختياره» ما دام ذلك في إطار الدين» وفي حدود كتاب الله» وسنة 
رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. 
الل صبحي الصالح إلى أن كل من ظن المسلمون به 
خيرا '» لا ضير أن يتولى أمرهمء ويوجحه حياتهم الدنيوية» وإن كان سرعان ما 
يعقب على كلامه بهذا الاستثناء» فيقول: غير أننا إذا رجعنا إلى التاريخ نستنطق 
فلسقة الأحداة فيه لا حظنا أن الطريقة ة التي اتتخب بها بعض الخلفاء؛ كان 
دون ما قصدء سببا '" من أسباب استمرار الخلاف لأسباب شخصية» وأخرى 
قبلية» لا تزال فيها نعرة جاهلية (؟). 
ولعل أشهر الدراسات التي ظهرت في العصر الحديث - والتي تعارض 
وجوب نصب الإمام - إنما هي كتاب الإسلام وأصول الحكم - بحث في 
الخلافة والحكومة في الإسلام () - عام ١175‏ م» وقد أصدره الشيخ على 


.4 ص‎ ١91١ أحمد حسن الباقوري: مع القرآن - القاهرة‎ )١( 

(؟) صبحي الصالح: النظم الإسلامية: نشأتها وتطورها ص 5. 

000 ربما لم يثر كناب في العصر الحديث ضجة كالتى أحدثها كناتك الإسلام وأصو ل الحكم ذلك 
أن تركيا اده تفي كجال أتاتورك (9؟١‏ - 1١8١‏ ه/ ١988-188٠.‏ م) ألغت الخلافة 
في 57 رجحب عام 5 5١56١‏ مارس 000000 وبالتالى أصبح العالم , الإسلامي - ولأول مرة في 
تاريخه - يخخلو ممن يحمل لقب الخليفة أو حتى سلطان المسلمين» ومن ثم فقد تحركت قوى 
إسلامية لاحتالال المنصب» ومنها ملك مصر تعمل فوّاد ١١859١‏ هوه" ١ 6 "5 ١/8 1 ١‏ م( 
ا ل ا فى المطيرية اللو للك 

وفي هذا الوقت صدر هذا الكتاب» والذي لم يكن بحثا " أكاديميا " من أبحاث السياسة أو علم 
الكلام» وإنما كان بالدرحة الأولى جهدا " 0 " في معركة سياسية ضارية» وتحديا " لملك» 
ومناوئة لقطاعات عريضة وخطيرة في العالم | الإسلامي كما أفسد على الاستعمار |/ لبريطاني فرصة 
اين كدب هذه. 


الرازق» وفى نفس الوقت وقف معه حزب الوفد بزعامة سعد زغلول باشا 

110 -855+١1ه/لاهم 1977-١‏ م)» والكتاب الأحرار - وعلى رأسهم عباس محمود العقاد 
١.09‏ - 884١1ه/19554-1884١م)‏ ومحمد حسين هيكل باشا (ه.+١‏ - هاه 
(15955-188 م) وأحمد حافظ عوض بك ١968. - ١مالال/ه ١ا0/.- 1١١9154(‏ م)» وانتهت 
الأمور بصدور حكم هيئة كبار العلماء بالأزهر في 77 محرم ١5( /5 1١7415‏ / أغسطس ١555‏ م) 
بإخراج الشيخ عبد الرازق من زمرة العلماء» كما فصل من وظيفته» فضلا " عن عزل وزير الحقانية 
ورئيس حزب الأحرار عبد العزيز فهمى باشا 1١71/8 - ١74.1‏ ه/ ١96١ - ١10٠0‏ م) والكتاب 
صدر في عام ١9175‏ م؛ ثم صدرت له طبعة في بيروت عام ١177‏ م, وفي نوفمبر 1311 م نشرت 
مجلة الطليعة المصرية نصه الكامل. 


ميتم 


عبد الرازق - القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية -. 

وكانت الفكرة الجوهرية في الكتاب ديل الخطيرة - هي دعوى الشيخ علي 

عبد الرازق أن الإسلام دين» لا دولة» ورسالة روحية؛ لا علاقة لها بالحكومة 
واللعوا الدتيوية وعمارة الكون» وتنظيم المجتمعات» وأن نبي الإسلام 

2 م" - صلى الله عليه وسلمء الم يوسس ادولة»ولم :وراس حكونة»:ولم يسن 
مجتمعا "2 ولم 

ل ل ل يت 

مصادر الدين وأصوله - في نوع الحكومة: فلا رأي للإسلام في هذا الموضوع. 
وعل المسلمين 0 - أن يلتمسوا لسياستهم الحكومة الصالحة» 
بمعايير العقل والمصلحة والتجريب» دوك أن 0 " لدعوة القائلين 


صقم 


بحكومة إسلامية» ومن يتصورون أن هذه الحكومة الإسلامية» هي نظام 
الحلافة بالذات ويقول: على عبد الرازق .)١(‏ 

إن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم؛ ويمكن أن يقال: إن المسلمين 

- إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم - كانوا كغيرهم من أمم العالم كله 
محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم؛ وترعى شؤونهم؛ في أي صورة كانت 
الحكومة» ومن أي نوع - مطلقة أو مقيدة ردي أو جمهورية) استبدادية أو 
ذستورية أو شوزية) ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية > ومعاذ الله أن بتجعل خلو 
هذا الدين وذله» منوطين بنوع من الحكومة» ولا بصنف من الأمراء» ولا 
يريد الله حل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة 
ولاتحت رحمة الخلفاء .)١(‏ 

المسلمين - صحابة أو غيرهم - إجماع على وجوب نصب الإمام؛ بالمعنى الذي 
اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة» وأنه في ذلك إنما يقف في صف جماعة 


)١(‏ ولد على عبد /١‏ 00 -0185/ 1955-1887 م) في أبو حرج بمحافظة المنياء من 


أسرة ذات مكانة فى والعلم والنفوذ» كما كان بيت الأسرة في | القاهرة ندوة لصفوة 
ال ال ع ا ا ا ل ل 
1١89-189١‏ ه/؟آلام١1‏ -1958 م) وغيرهم. 0 بالأزهر» بعد حفظه للقرآن 
الكريم - وعندما أنشقت الجامعة المصر ية عام / ما ا الدراسة فى . الجامعة 
والأزهر» وفي عام ١9١7‏ م حصل راض نري لى إنجلترا غلى: نفقته 


للدراسة» ولكنه عاد إلى , مصر عام 6 عم بسبب الحرب العأية الأول وف عام ١91١©‏ عين 
قاضيا " شرعيا الاواضي في التصاء عسي أعيلن اكنايه الإساوم بو يول الحكم ففصل من عمله. 
حيث كان قاضيا ' ' بمحكمة المنصورة تنفيذا " لقرار هيئة كبار العنما جه الضادر فى * ؟" محرم 
عام 1744 ه (؟١‏ أغسطس )١175‏ وعندما أصبح أخوه الشيخ مصطفى عبد || لرازق باشا 
605١55-1”اه/رهمم١- ١945‏ م) شيخا " للأزهر عام ١44‏ م أعاد الأزهر للشيخ علي 
عبد الرازق اعتباره» فدحل ثانية في زمرة العلماء وفي /” دسمبر ١15/‏ م أصبح وزيرا 
الأوقات كي كل عضوية مجلس الم لنواب ومجلس الشيوخ وعين عضوا ' بمجمع اللغة العربية» 
يل امد وتاي ال اليا ال د محمد عمارة: معركة 
الإسلام وأصوا ل الحكم - دار الشروق - القاهرة ١91/5‏ م). 
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غير قليلة من أهل القبلة» ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين» الذين لا 
يمكن الطعن في دينهم» ولا في علمهم. 

ثم يقول بعد ذلك: وليس صحيحا ' أننا ننكر إجحماع الصحابة على أنه لا بد 
لأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنياء بل إنه لا بد لأمة منظمة - مهما كان 
معتقدهاء ومهما كان حنسها ولونها ولسانها - من حكومة تباشر شؤونهاء وتقوم 
بضبط الأمر فيهاء وأن الناس لا يصلحون فوضىء لا سراة لهم ولعل أبا بكر 

رضي الله عنه إنما كان يشير إلى ذلك الرأي - حين قال في خحطبته لا بد لهذا 
الدين ممن يقوم به ا ل اي أحيانا 0 

هذا ويمكن حيئذ أن يقال بحق: إن المسلمين» إذا اعتبرناهم جما 

مرحيف كانوا كتيرهي ين أمو العا كله محتاجين إلى 0 
تضبط أمورهم وترعى شؤونهم؛ إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة - أو الخخلافة - 
ذلك المعنى الذي يريده علماء السياسة بالحكومة» كان صحيحا " ما يقولون: من 
أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى يي 

في أي صورة كانت الحكومةٍ أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من 

الحكم الذي يعرفونه» فدليلهم أقصر من دعواهم, وحجتهم غير ناهضة .)١١(‏ 

ثم ينكر الشيخ علي عبد الرازق وجود أدلة على الخلافة في القرآن 

الكريم» وفي الحديث النبوي الشريف فيقول: إنه لعجب أن تأحذ بيدك 

كتاب الله الكريم» وتراجحع االظرفيها بين فاعض ونور الناتن» فدري فيه 
تموريض كر ملل وسصدن كن في مل آمر هذا للدي * (ما فرطنا في الكتاب من 


)١١‏ محمد عمارة: معر كة الإسلام وأصول الحكم - دار الشروق 0 - القاهرة ١9/5‏ ص 2355 على 
عبد الرازق: الإسلام وأصول الى 0 القاهرة 65 مص ارك 


0 َّ 
)١(‏ علي عبد الرازق: الإسا ا لاحك ص .5١‏ 


25) 


شئ) *) ثم لا تجد فيه ذكرا " لتلك الإمامة العامة أو الخلافة» إن في ذلك 
لمجالا للمقال .)١(‏ 

وفي الواقع » فإن اتجاه المؤلف غير صحيح, وقد قدمنا من قبل الآيات 
القرآنية» 5 النبوية الشريفة التي اعتمد عليها العلماء في وحوب نصب 
الإمام (1). 

هذا إلى أنه حقيقة: أن في القرآن بيان كل شئ من أمور الدين وأحكام 

الواقع» ولكن ليس معنى هذا التبيان أنه يذكر أحكام الأشياء على وجه التفصيل؛ 
حتى إذا رجعنا إليه في قضية» ولم نجد لها حكما " مفصلا "» خالطت قلوبنا الريبة 
من حكمها الذي دلت عليه السنة» أو انعقد عليه إحماع أهل العلم» أو شهدت 
بد القواعد النسلمة: 

وإنما معنى تبيان لكل شئ: أنه أتى بكليات عامة» وهي معظم ما نزل 

بى وفصل بعض أحكام, وأحال كثيرا ' من آياته على بيان السنة النبوية» ثم إن 
الكتاب والسنة أرشدا إلى أصول أخرى, كالإحماع والقياس وغيرهما من 
القواعد المستفادة من استقراء جحزئيات كتير كقاعدة المصالح المرسلة. 
وقاعدة سد الذرائع» قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابة الموافقات: تعريف 
القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي» لا جزئي. 

وإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية» وجدناها قد تضمنها 
القرآن على الكمال» وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل 
واحد منهاء وهذا كله ظاهر أيضا ا ل ا 


."/. سورة الأنعام: آية‎ )١١ 

48 علي عبد الرازق المرحع السابق ص ال يي السابق ص‎ )١( 

59) أنظر: (سورة البقرة: آية »٠‏ سورة النور: آية هه سورة ص: 5") وانظر (صحيح مسلم 
امام م/م 4 قل الأوطار لكر كات جز" :هده 0ك 0 ن أبى داود * / 84 
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والإجماع والقياس» وحجميع ذلك» إنما نشأ عن القرآن .)١(‏ 
وأما قول المؤلف أننا لا نجد في الأحاديث مدبعد كل ذلك يتن 
دليلا " لأولئك الذين يتحذون الخلافة عقيدة شرعية») وحكما " من أحكام الدين .)١(‏ 
فالواقع أن العلماء ما قالوا إن الخلافة من قبيل العقائد» وأنما هي فرع من 
0 - كسائر أحكامها العملية» قال سعد الدين التفتازاني (١١/ا‏ - 
07/68 -1584 م) في شرح المقاصد: إن مباحث الإمامة بعلم 
الفرو ع البق لر جوعها ل أن القيام العامة امن تصك: الما الموصوف 
بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات» ولا يخفى أن ذلك من الأحكام 
العملية - دون الاعتقادية - وقد ذكر فى كتبنا الفقهية: أنه لا بد للأمة من إمامء 
يحبي الدين» ويقيم السنة» وينتصف للمظلومين» ويستوفي الحقوق ويضعها 
فواضعا 

ثم قال: ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة» اعتقادات فاسدة 
وختلاقات 0 ولاك ال اي 5-0 7 
ل ع الممكليون هذا الباب بأبواب الكلام 3 
وقالم اليا فى شرح قطي الجواقت: إن الإمامة - وإن كانت من فروع 
0 - فقد ألحقت 5 دفعا 5 اه 0 "7 للذتينة 


)١(‏ محمد عمارة: المرحع السابق ص 74١‏ - 57 25 أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات 

م / 194 - ١55‏ (المطبعة التونسية). 

(؟) علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم ص .١8‏ 

(79) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد ١‏ / 8 (طبع الاستانة)» محمد عمارة» المرجع السابق 


.١44 ص‎ 


0 


يبدو واضحاٍ " أن الخلافة ليست من نوع العقائد» وإنما حشروها في علم الكلام؛ 
للعذر الذي أبداه شارح المقاصد وشارح المواقف .)١(‏ 

ومن ثم فقد استقر الرأي في علم الكلام الإسلامي» على أن مباحث 

الخلافة - الإمامة - الدولة؛ إنما هي من الفرو ع» وليبست سن عقائد الذية) 
ولامن أصوله. ومن ثم فإن الخلاف والاختلاف فيها أليق به أوصاف الخطأ 
والصواب» والضرر والنفع - وليس الكفر والإيمان أو الإلحاد (؟) - إلخ 

إل 

3 جميع في عقيدة التوحيد: إن الإمامة مستخرحجة من 

الرأي» وليست مستخرجة من الكتاب أو السنة (")» ويقول إمام الحرمين أبو 
المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني : إن الكلام في الإمامة» ليس من 

أصول الاعتقاد (4)» ويقول الإمام أبو حامد الغزالي 46٠0١‏ - 5.8 5ه/ ه١٠1‏ - 
١‏ م): إن نظرية الإمام ليست من المهمات» وليست من فن المعقولات 
فيهاء بل من الفقهيات (5). ويقول الإمام ابن تيمية 1١58/6017 - 571١١‏ - 
5 م): إن الإمامة 

ليست من الأركان الخمسة» ولا من أركان الإيمان الستة» ولا هى من أركان 
الإحسان (5)» وفوق ذلكء وتبعا " له» يقول الغزالي: والعلم أن الخطأ في أصل 
الإمامة تعيينها وشروطها وما يتعلق بهاء لا يوحب شئ منه الكفر (7). 

ويقول شيخ الأزهر محمد الخضر حسين 1795 -/171/1 6/ ١8105‏ - 


)١(‏ نفس المرجع السابق ص 54 ؟. 

0( ابو حفص عمر بن جميع: عقيدة التوحيد - القاهرة ه7١‏ هدص 016ه 
كرسي الإرشاد - القاهرة ١95٠‏ ص .4٠١‏ 

(5) الإمام /١‏ لغز لي ا ١+‏ (ط صبيح - القاهرة). 

(1) ابن تيمية: منهاج السنة "١ - 7١ / ١‏ (القاهرة .)١9571‏ 

(0) الغزالي: فصا ل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص ١ ١‏ (القاهرة .)١51/‏ 


0 


م) في كتابه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم: إن الخلافة ليست من 
نوع العقائد» والبحث فيها يرجع إلى النظن ف كم عماقه ( فل عقيدة من 
صالت اج ري ل شر ل ره ل ليد ظنا " راجحا " .)١(‏ 
بقيت الإشارة إلى أن كتاب الشيخ علي عبد الرازق (الإسلام وأصول 

الحكم) إنما كان سببا في صدور عدة دراسات حادة وهامة» حول القضية التي 
عالجها - علاقة الدين بالدولة - وكان من أهمها: 

- 1١855 /ه1١*814-‎ ١785( كتاب الشيخ محمد رشيد رضا‎ - ١ 

م) الخلافة أو الإمامة العظمى» حول إلغاء الخلافة العثمانية - وقد صدر 
هذا الكتاب قبيل صدور كتاب الإسلام وأصول الحكم ١975‏ م. 

؟ - كتاب شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين (95؟١‏ - 17177 ه / 
هلاما -مه9١‏ مي ردا ' على كتاب الشيخ علي عبد الرزاق» وعنوانه نقض 
كتاب الإسلام وأصول الحكم وقد صدر عام ١975/0 ١58485‏ م. 

0 ل سي يي ال ا ع 

م) - مفتي الديار المصرية؛ وو حقيقة الإسلام وأصول الحكم؛ 

وقد صدر ل " على كتاب الشيخ علي عبد الرازق. هذا 
فضلا " عن مجموعة من . المقاللات العلمية الجادة شاواك أصحابها في هذه المعر كة 
ل - للشيخ علي عبد الرازق. 


سه واللسمرة 1 1 م 3 ا 57 
)١١‏ محمد الخضر حسين: نقض كتاتبت الإسلام وأصول الحكم - القاهرة 1 0 وانظر ص 


:/ا - هلا. 


- 


لدنم 


ثالثا ": احتيار الإمام 

اختلفت المذاهب الإسلامية فيمن يشغل منصب الخلافة» فذهب فريق من 

العلماء إلى أن الأمة إنما تختار من تشاء» متى رأوا فيه القدرة على حراسة 

الدين» وسياسة الدنياء لا فرق بين قريشي وغيره» وهذا كان رأي غالبية 

الأنصارء حين رأوا في اجتماع السقيفة أن يبايعوا سعد بن عبادة» قبل بيعة 

أبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء وقد أحذ بهذا الرأي - فيما بعد - المعتزلة» 
وأكثر الخوارج؛ وجماعة من الزيدية. 

وقد احتج هذا الفريق بحديث النبي صلى الله عليه وسلمء الذي رواه الإمام مسلم في 
د يي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمء » قال: 


ل ةانم ارو مطح له دري الما وي داه ار 
أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني .)١(‏ 

وروى مسلم أيضا " في صحيحه بسنده عن شعبة عن أبي عمران عن 
الله ا ذر قال: إن خحليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن 
اهل" ع الأطراف (7). 

50-0050008 أن يكون الإمام من غير قريش (7)» وأن من 


.)١1987 ه/‎ 1١54.7 (دار الكتب العلمية - بيروت‎ 557/1١5 صحيح مسلم‎ )١( 

الم ل ا 

0 السيوطي : : وأحرج عبد الرحمن بن أبزى عن أعمر بن الخطاب أنه قال: هذا الأمر (أي 
لخلافة) فى أها ل بدرء ما بقي منهم أحد» ثم في أهل أحد؛ ما بقي منهم أحد» وفي كذا وكذاء 

0 ل لولد طليق» ولا لمسلمة الفتح شئ (تاريخ الخلفاء ص 2000626 


2) 


يستحقها هو من قام بالكتاب والسنة - سواء أكان عربيا " أم أعجميا " - وبالغ 
ضرار بن عمرو فقال: إن تولية غير القرشي أولى» لأنه يكون أقل عشيرة؛ فإذا 
عصى أمكن خلعه (؟)» قال الشهرستاني: 
وبدعتهم (أي الخوارج) في الإمامة: إذا حوزوا أن تكون الإمامة في غير 
لش اك لطر لا طعا سه لسر 
واجتناب الجورء كان إماما '. ومن حرج عليه يجب نصب القتال معه» وإن غير 
السيرة) وعدل عن الحق» وحب عزله أو قتلهء وهم أشد الناس قولا , بالقياس» 
كما حوزوا أن لا يكون ف العلم مم أصل '» وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون 
3 ضرار بن عمرو (5): إذا اسبح حل ك1 كلاهما قائم بالكتاب 
والسنة» فالواحب أن يقدم الحبشي, لأنه أسهل لخلعه؛ إذا حاد 0 الطريقة (4). 
ويقول البغدادي: وقالوا: من شرط الإمامة النسب إلى قريش - وهم بنو 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
تعي ازنت لد ل أي نوف مق لسار يذ أ رد تمك لك ديه أعينات 
العرب» وفي الموالي والعجم؛ وخحلاف قول الخحوارج بإمامة زعمائهم الذين 
كانوا من ربيعة وغيرهم - كنافع بن الأزرق الحنفي» ونجدة بن عامر الحنفي» 
وعبد الله بن وهب الراسبي» وحرقوص بن زهير البجلي» وشبيب بن يزيد 


3 ذهب النظام والخوارج و نشوان الحميري وبعض الحشوية» أنها ته ح في + يع الناس مط‎ )1١9( 
” فرق في ذلك بين عربي و حعبىة افك راد هيعار الاين‎ 

)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل ١١5 / ١‏ (ط الحلبي القاغرة /6150 /1/0ة1): 

9؟) ضرار بن عمرو: من رجال منتصف القر رآن الثانى الهجري» اختلف فى نسية !|( لى المعتزلة» فابن 
0 الضرارية» وأنه كان حيا " حوالي عام ١8٠١‏ ه. 

649 أبن حموة الأند لمم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 5 / ٠١‏ (ط محمد علي صبيح - القاهرة 
١‏ و/ 1954م ). 
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الشيباني وأمثالهم - عنادا " منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش 
.)١(‏ 
ورواية الأئمة من قريش )١(‏ هذه؛ إنما حاءت - كما يقول ابن حزم في 
الفصل في الملل والأهواء والنحل - عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء مجئ 
التواتر» 
رواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب» ومعاوية» وروى جابر بن 
عبد الله وجابر بن سمرة» وعبادة بن الصامت» معناها .)١(‏ 
ويقول ابن حزم: ومما يدل على صحة ذلك؛ إذعان الأنصار» رضي الله 
عنهم يوم السقيفة» وهم أهل الدار والمنعة والعدة والعدد والسابقة في الإسلام؛ 
ود الجا ١‏ يتركوا اجتهادهم لاجتهاد غيرهم؛ لولا قيام الحجة عليهم؛ 
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحق لغيرهم في ذلك (5). 
ومن ثم فقد ذهب فريق ثان إلى أن الخلفاء من قريش خخاصة» وهذا رأي 
غالبية المهاجرين» وقد احتجوا يديت الأاقية من قري 
وروى البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام - باب الأمراء من قريش) 
سطدة قر شعاوية اله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر 
0 له يعاديهم أ إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين (6). 
وتابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير 
- حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا عاصم بن محمد: سمعت أبي يقولء قال ابن 
عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريشء ما بقي منهم 
اثنان (5). 


)١(‏ ابن حزم الأندلسي الغفصا ل الملل والأهواء والنحل :الام لم 

)١(‏ عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق ص 5454" (دار المعرفة - بيروت). 

(؟) أخرجه الطبالسي عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وتمام الحديث: الأئمة من قريشء» ما 
حكمواء 

فعدلواء ووعدوا فوفواء واسترحموا فرحمواء - وأخرجه الإمام أحمد. 

(:) ابن حزم: الملل والأهواء والنحل :/خ. 

(5) صحيح البخاري 4 / لالا - 78. 

(1) صحيح البحاري 9 / /7. 


مدي 


وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عدة أحاديث؛» منها: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم, 
وكاترمم اع 

.)١( لكافرهم‎ 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن 

أبيه قال: قال عبد الله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في 
قريش» ما 

بقي من الناس اثنان (؟). 

ويقول الإمام النووي (") في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في 
هذا 

الشأن مسلمهم لمسلمهم؛ وكافرهم لكافرهم؛ وفي رواية: الناس تبع لقريش في 
الخير والشرء وفي رواية: لا يزال هذا الأمر في قريشء ما بقي من الناس 

اثنان» 0 رواية البخاري: ما بقي منهم اثنان» هذه الأحاديث وأشباهها دليل 
ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. 

وعلى هذا انعقّد الإجماع في زمن الصحابة وكذلك بعدهم» ومن حالف 

فيه من أهل البدع, أو عرض بخلاف من غيرهم؛ فهو محجوج بإجماع الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم, بالأحاديث الصحيحة. 

وقال القاضي: اشتراط كونه (أي الحليفة) قرشيا " هو مذهب العلماء 

كافة» قال: وقد احتج به أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء » على الأنصار يوم 
السقيفة» فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإحماع؛ 
ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من 
بعدهم في جميع الأعصار. وقال: ولا اعتداد بقول النظام» ومن وافقه من 
الخوارج وأهل البدع: أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا بسخافة ضرار بن 


٠٠١/1١١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .50١ /1١5‏ 

(؟) الإمام النووي: صحيح مسلم بشرح النووي - ٠8١١-95‏ (دار الكتب العلمية - بيروت 
.1 ه/*198#م). 


6 


عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم» يقدم على القرشي» لهوان 

خلعه» إن عرض منه أمرء وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه» مع ما هو 

عليه من مخالفة إحما ع المسلمين» والله أعلم. 

اكه صل اوسا الناس تبع لقريش من الخير والشرء فمعناه في الإسلام 

والجاهلية» كما هو مصرح به في الرواية الأولى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 

ووعاء العا را كات سر اللو و مل ب بي للم راتت لمر لسار 

ين ودخل الناس في دين الله تراج "» وكذلك في الإسلام هم أصحاب 

اط واجانو اج ام راصم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذا الحكم 
متشي إلى 

آخر الدنياء ما بقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم» فمن زمنه 

صلى الله عليه وسلمء ل 

الآن (زمن المؤلف)» الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيهاء وتبقى كذلك 

ما بقي اثنان» كما قاله صلى الله عليه وسلم 

وقال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على فضيلة 

الإمام الشافعي» قال: ولا دلالة فيه لهم لآن المراد» تقديم قريش في الخلافة 

فقط. قال النووي: هو حجة في مزية قريشء والشافعي قرشي .)١(‏ 

ل امسر ا 1 0 


يمضي فيهم / 1 

اثنا عشر خليفة» قال: ثم تكلم بكلام حفي علي قال: فقلت لأبي ما قال: 

قال: كلهم من قريش (5). 

وعن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلمء 


ا 0 بن سمرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلمع 

)١(‏ الإمام النووي: صحيح مسلم بشرح النووي 73١١ - ١33/017‏ (دار الكتب العلمية - بيروت 
.4 1ه/19585مم). 

(؟) صحيح مسلم .50١ /1١5‏ 
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يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ". ما وليهم اثنا عشر رحلا "» ثم تكلم النبي صلى الله 

علية وله 

بكلمة خحفيت علي» فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم 

كن 

.)١( فريش‎ 

وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: اك لساك ريل "؛ إلى اثني عشر خليفة: 
ثم قال 

كلمة لم أفهمهاء » فقلت لأبي ما قال: فقال: كلهم من قريش (5). 

والحديث صحيح - وقد رواه الشيخان» كما رواه - كما أشرنا من قبل - 

الترمذي (") وأبو نعيم (5) والحاكم (5) وأحمد (5) والهيتمي (7) والهيئمي (8) 

والسيوطي (5)» والمتقي الهندي (1). 

وروى أو داود الطيالسي بسنده عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

الأئمة من قريشء ما حكموا فعدلواء ووعدوا فوفواء واسترحموا فرحموا .)١٠١(‏ 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده روايات كثيرة» صحيحة الإسناد تؤدي 

هذاء منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد» يا معشر قريشء» فإنكم أهل 

هذا 

الأمر» ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم, كما يلحى هذا 

القضيب - القضيب في يده؛ ثم لحا قضيبه» فإذا هو أبيض يصلد .)١(‏ 


.507/1١5 صحيح مسلم‎ )١( 

.,58٠4- 505/01١7 وانظر روايات أحرى‎ 20٠/5 صحيح مسلم‎ )١( 

(6) صحيح الترمذي ؟ / ه8. 

(5) أبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة ط 4 - 485 (ط الباز - مكة المكرمة ١91/1‏ م). 
65١‏ المستدر كت 2 اده 

11 حم اوناك أعخدد ب 00000 
(/) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة. 

لل متي مجمع الزوائد ه / .١5١ - ١9٠‏ 

(9) السيو ا لحل ترز ,.١ ١-8‏ 

اه ل« م تلن اا" 

)١١(‏ مسند الإمام أحمد - الجزء السادس (رقم ».)4778٠١‏ الجزء السابع (رقم 4877)» الجزء الثالث 
عشر (رقم 7/١785‏ 141 75). 


هيم 


هذا ومن المعروف أن المهاحرين قد احتجوا على الأنصار» بأن الإمامة فى 
قريش» لأنهم أولياء النبي وعشيرته» وأحق الناس بالأمر من بعده» وكما قال 

لهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: إنه والله لا ترضى 2 
ونبيها من غير كم؛ ؛ وأن العرب لا تولي هذا الأمر» إلا من كانت النبوة فيهم فيهم 

ينازعنا سلطان محمد وميراثه» ونحن أولياؤه وعشيرته, إلا مدل بباطل» أو 
متجانف لإثم» أو متورط في هلكة» ولقد أحذ بهذا الرأي فيما بعد عامة أهل 
البديكة : 

هذا وقد نص الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ركاب العلم) 

0 شرح قوله صلى الله عليه وسلم» مخ كل علي متعمذا "2 فليتبوأ مقعده في النارء 
على أن 

حديث الأئمة من قريش متواتر» - كأحاديث المسح على على الخفين ورفع اليدين 
في الصلاة» والحوضء ورؤية الله في الآخرة» ومن بنى لله مسجدا د 
افرةاخدات الأنما مرو فرهان بترم جع لبه طركه عن تو أريين صجانيا ", 

وقال في كتاب الأحكام من الفتح الباري (الجزء )١١‏ ما نصه: وإلى اشتراط كون 
الإمام قرشيا ذهب جمهور أهل العلم. ثم قال: وقال عياض: اد شترط. كوان 
الإمام قرشيا " مذهب العلماء كافة» وقد عدوها في مسائل الإحماعء ولم ينقل 
عن أحد من السلف فيها حلاف» وكذلك من بعدهم في جميع الأمطار» ولا 
اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة »)١(‏ لما فيه من مخخحالفة 
المسلمين (5). 


)١(‏ كان القاضي أبو ب الباق قلاني ١ت‏ ” ٠‏ ©6) ممن نفى اشتراط النسب ا رلك 
عصبية قريش م* ن التلاشى والإضمحاد. ل واستبداد ملوك العجم من الخلفاى» فأسقط شرط 
القرشية» وإ كان موافقا " لرأي الخوارج» لما رأئ حال ١‏ حك عا راي اح هور على 
القو باخ كيه 0 0 عن القيام ل ال 
30 الكفاية وإذا وقع الإخلال 200 الكفاية» تطرق ذلك أيضا " 1 العلم والدين؛» 0 
اعتبار شروط هذا المنصب» وهو نخلااف الاجتماع (مقدمة ابن حلدون صن 6ت .)١6‏ 

(؟) محمد العربي التباني: تحذير العبقري من محاضرات الخضري 187-1١85 /1١‏ (دار الكتب 
العلمية - بيروت 05٠15١1ه/ .)١1985‏ 


فيه 


وليس صحيحا " ما ذهب إليه ابن خلدون )١(‏ من أن الحكمة من اشتر 

النسب القرشيء إنما هو ما كان لهم من العصبية» وإنما | ل 

التباني حهر سنا ردك الع در مق د و واف من رزق فهما " 
مستقيما " في كلام الصديق - وكذا الفاروق - الذي قيل يوم السقيفة» احتجاجا " 
على الأنصار (؟). 

يروي البلاذري في أنساب الأشراف: قال أبو بكر للأنصار: ولن تعرف 

العرب الأمر إلا لهذا الحي من قريشء وقال صلى الله عليه وسلمء هذا الشأن بعدي في 
قريش (7)» وفي رواية الطبري: وإن العرب لا تعرف هذا الأمرء إلا لهذا الحي 

من قريش» وهم أوسط العرب دارا " ونسبا " (5). 

وقال عمر بن الخطاب: ا ا والله لا ترضى 

العرب أن تؤمركمء ونبينا من غير كم» ولا 7 تمتنع العرب أن تولي أمرهاء من 

5 يوه دي رسا ولاك !لجح الصاح الى ارين لطا محمد رك 
أولياؤه وعشيرته (5). 

على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, إنما كان رأيهم أن الخلافة يجب أن تكون 


3 
بيت النبوة» والقدم فيهم) سيدنا الإمام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
وكرم الله وجهه في الجنة؛ وأبناؤؤه من السيدة فاطمة الزهراء. سيدة نساء 


العالمين» وبنت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


وقالت الشيعة الإثنا عشريةة أن الإمامة خاصة بالإمام علي وولديه 
- الحسن والحسين - ثم لأولاد الحسين فقط (5)» واستدلوا على ذلك بما رواه 


.197- 6 مقدمة ابن من‎ )١١ 


(؟) محمد العربي التبا ني: المرجع السابق ص .١‏ 
(١‏ || لبلاذري: أنماب الأشراة 1 :مه (تحقيق محمد حميد الله دار المعارف - القاهرة 48 .)١‏ 
(5) تاريخ الطبري ” / ه١٠٠ ٠١5-‏ (تحقيق محمد أبو الفضل - دار المعارف - القاهرة .)١9319‏ 


(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ * / 59" - .8" (بيروت ١1976 /51١88‏ م). 
19) محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان ص 727. 


050 


مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة» قال: انطلقت إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم» ومعي أبي» فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا ا كن 
حليفة» فقال كلمة صمنيها الناس» فقلت لأبى: ما قال» قال: كلهم من 

: .)١( قريش‎ 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة» مع 

غلامي نافع» أن أخبرني بشئ سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فكتب 
ع 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم جمعة عشية رحم الأسلمي يقول: لا يزال 
ديق 

قائما " حتى تقوم الساعة؛ أو يكون عليك اثنا عشر حليفة» كلهم من قريش (؟). 
ومن ثم فإن فكرة الاثني عشرء فكرة إسلامية عامة - للسنة وللشيعة سواء 

بسواء - لا تختص بفريق دون الآخرء هذا ويذهب العلامة الحلى إلى أن المراد 

باك ١١‏ أميرا " هؤلاء» إنما هم أئمة الشيعة الاثني عشرء حيث ثبت بالتواتر: أن 

إمام» أبو 

ائمة تسعة» تاسعهم قائمهم .)١(‏ 

وروى المحب الطبري في ذخائر العقبى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوما " واحدا 1 لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعث رجلا " من ولدي» 
اسمه كاسمي» فقال سلمان: من أي :ولك يا رسول الله؟ قال من ولدي عذاء 
وضرب بيده على الحسين (4). ٍ ٍ 

وأما حصر الإمامة في الإمام علي وولده» فلقد أشرنا من قبل أن السنة 

حصرت الإمامة فى قريش» دوك غيرهم» وقالت الشيعة: أنه ما دام الآمر 

كذلكء فبيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ هو أفضل بيوت قريش قاطبة» ولولاه لم يكن 
لها هذا 


0 ١١ صحيح مسلم‎ )١9 
.507/1١5 (؟) صحيح مسلم‎ 

23 5 1 م]* 
6 الى 0 شرح التجريد ص ١5١‏ (طبعة العرفان). 


(:) المحب الطبري: ذخائر العقبى ص ١75‏ (ط ١١55‏ 0). 


إثفية 


الشأن» بل لولا محمد وآله. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» لم يكن 

للعرب تاريخ أو ذكر .)١(‏ 

لرازي» ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم؛ جميعا عن لوي قل بن مهرلاء 
ا ا 0 مس قز 
ولد 

إسماعيل» واصطفى قريشا " من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» و اصطفاني 
م خم رده 

ْ 0 

المهدي اد 6 ا أن الأحاديث 0 الآنفة 0 لا 


تنطبق على الخخلفاء الراشدين الأربعة - أو حتى الخمسة بانضمام الإمام 

الحدو إن على عليهما الصاو :)لبهم :> الكونهم أقل عددا ". أو خلافة من سواهم 
من بني أمية أو بني العباس» لكونهم أكثر عددا "» فضلا " عن أكثرهم من أهل 
لفسق والفجورء “كما أنها ل تنطيق على ما تعتقده سائر فرق الشيعة غير الإمامة 
كالزيدية والإسماعيلية والفطحية وغيرهم - لكون أ؛ متهم أقل. 

ومن ثم فالرأي عند الشيعة الإمامية 001 


)١١‏ محمد جواد مغنية: الشيعة في الميز 42 ص الا 

."5 7/1١٠ صحيح مسلم‎ )١( 

9 )ضص البغاري ةا ٠‏ صحيح مسلم 5.87/11 -5617. 

(5) الأئمة الاثني عشر هم: الامامرعيي رن ا طالب - الإمام الحسن بن علي - الإمام الحسين بن 
علي - الإمام علي زيد العابدين ال - الإمام جعفر الصادق لي : 


ع 


الكاظم - الإمام علي الرضا - الإمام محمد 0 - الإمام علي الهادي - الإمام الحسن العسكري 
- الإمام المهدي الحجة بن الحسر ن العسكري. 


دده 


الاثني عشر أميرا " أو حليفة» عترة النبي صلى الله عليه وسلم, أو لهم سيدنا الإمام 
علي وآخرهم 
المهدي 0-0 بن الحسن العسكري» عليهم السلام .)١١(‏ 
1١‏ أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (؟) آراء الفرق 
المختلفة في كون الأئمة من قريش بقوله: اختلف الناس في اشتراط النسب 
المي فقال قوم من قدماء أحاننا (أي المعتزلة): إن النسب 
0 شرطا ' فيها أصلا "» وأنها تصلح في القرشي وغير القرشي» إذا كان فاضلا " 
مستجمعا " للشرائط المعتبرة» واجتمعت الكلمة عليه» وهو قول الخوارج. 
وقال أكثر أصحابنا (المعتزلة) وأكثر الناس: أن النسب القرشي شرط في 
الإمامة» وأنها لا تصلح إلا في العرب خاصة» ومن العرب في قريش -خاصة» 
وقال أكثر أصحابنا: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش» إن القرشية 
شرطء إذا وحد في قريش من يصلح للإمامة» فإن لم يكن فيها من يصلح, 
فليسيت الفرشية شرطظا " فيها: 
وقال بعض أصحابنا (المعتزلة): معنى الخبر أنه لا تخلو قريش أبدا " ممن 
يصلح للإمامة» فأوحوا بهذا الخبر: أن هناك من يصلح للإمامة من قريش في 
كل عصر وزمان. 
وثال معط الريدية : إنها في الفاطميين خخاصة من الطالبيين» لا تصلح في 

غير البطنين (أبناء الحسن والحسين)» ولا تصلح إلا بشرط أن يقوم بهاء ويدعو 
بهاء ويدعو إليهاء فاضل» زاهد. عالم» شجاعء سائس » هذا ومعظم الزيدية 
يجيز الإمامة في غير الفاطميين» من ولد علي عليه السلام؛ وهو من أقوالهم 
الشاذة. 
وأما الرواندية فقد حصصوها للعباس بن عبد المطلب» رحمه الله» من بين 


)١(‏ السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة ؟ / 7٠‏ - 7 (مؤسسة 
الأعلى - بيروت ١9‏ ه/ 191/8 م). 
)١١‏ نهج البلاغة / لا/ا حالم (دار الفك بيروت .)١55117/‏ 


514 


اك 


بطون قريش كلهاء وهذا القول ظهر في أيام الخليفة العباسي المنصور 
1١١5‏ -مهذه/ 4 هل - هلالا م) ثم المهدي (/15 -59١1ه/‏ هلالا - هار" 
نا القيعة نايا ل تلوط اررق مولن الزن :تسيو 
علي بن أبي طالب» عليه السلام» في أشخاص مخصوصين, لا تصلح عندهم 
لغيرهم. 
على أن الكيسانية إنما قصروها على محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن 
أبي طالب» من السيدة خولة بنت جعفر من بني حنيفة» ثم في ولده؛ ومنهم 
من نقلها منه إلى ولد غيره .)١(‏ 
هذا وقد روى التدؤري قي رياني المودة تحدوك اجا بن وو ودر 119 يشان 
الاثني عشر خليفة أو أميرا قال وفي آخره» كلهم من بني هاشم .)١5(‏ 
وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية (4) بسنده عن ابن ن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحيا حياتي» ويموت مماتي» ويسكن جنة 
عدن» 
غرسها ربي» فليوال عليا " من بعدي» وليوال وليه» وليقتد بالأئمة من بعدي» 
فإنهم عترتي» خلقوا من طينتي» رزقوا فهما ' وعلما "؛ وويل للمكذبين بفضلهم 
من أمتي» للقاطعين فيهم صاتيء لا أنالهم الله شفاعتي. 
وعن سلمان الفارسي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم؛ » فإذا الحسين على 
فخذه» وهو يقيلعينه» ويقبل فاه ويقول: انلك سيك 10 منيك) وأنت إمام 
بن إمام» وأنت حجة وابن حجة» وأنت أبو حجج تسعة» تاسعهم قائمهم (5). 


15 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 9 1 ك0 ابيردت‎ )١( 

اس سك 07 ايت اده 

اه سليمان الحنفى القندوزي: قل الجر ا عن ا 

(5) أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الجز الثالث ص م7 
(دار الفكر - بيروت). 

(5) الشيخ مهدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة - الجزء الأول - القاهرة 1511 م. 


دك 


رابعا ": شروط الإمام 

اشترطت السنة في الإمام شروطا " أربعة: العلم, والعدالة» والكفاية؛ 

وسلامة الحواس والأعضاء فأما العلم» فلأنه منفك أحكام الله ومتى كان 
جاهلا "؛ لا يمكنه تنفيذها. 

وأما العدالة» فلأن منصب الإمام منصب ديني» ينظر في سائر الأحكام 

التي تشترط فيها العدالة» فأولى بشروطها فيه. 

وأما الكفاءة» فأن يكون جريئا " على إقامة الحدود» واقتحام الحروب» 
بصيرا " بهاء كفيلا " بحمل الناس عليهاء عالما " بأحوال الدهاء» قويا " على معاندة 
السياسة» ليصلح له ما أسند إليه من حماية الدين» وجهاد العدوء وإقامة 
الأحكامء وتدبير المصالح. 

وأخيرا " أن يكون سليم الحواس والأعضاءء مما يؤثر فقدانه في الرأي 
والعمل» ويلحق بذلك العجز عن التصرفء لصغر أو شر أو غيرهما. 

وهناك شرط خامسء, اختلف فيه - وهو النسب القرشي )١(‏ - وقد ناقشناه 
من قبل 1 7 

على أن الماوردي إنما يرى أنها سبعة» فيقول: وأما أهل الإمامة, 

فالشروط المعتبرة فيهم سبعة» أحدها: العدالة على شروطها الجامعة» والثاني: 
العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

.)١1548١ (دار القلم - بيروت‎ ١95-1١5٠ أنظر: مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


ل 


حك 


والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان» ليصح معها مباشرة 

ما يدرك بها. 

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة» وسرعة 

اك والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية» وتدبير المصالح. 

والسادس: الينيي : وهو أن يكون من قريش» لورود النص فيه» وانعقاد 

الإحماع عليه؛ ولا اعتبار ب " ضرار ال سير لي حي ا 2 
أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن 
الخحلافة» لما بايعوا سعد بن عبادة عليهاء ل الى على اللسحي ريسل ليق 
قريشء فأقلعوا عن امود يوا ور جعوا عن رديار كاتوييا ودين قاو منا 
0 " لروايته» وتصديقا ' لخبره ورضوا بقوله: نحن 

الأمراء وأنتم الوزراء» وقال النبي صلى الله عليه وسلم» قدموا قريشا 22080 
.0١(‏ 

وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسنده عن المطلب بن عبد الله بن 

حنطب عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: تأيه 
الناس: 

قدموا قريشا " ولا تقدموهاء وتعلموا منهاء ولا تعلموهاء قوة رحل من قريش 
تعدل قوة رجلين من غيرهم؛ وأمانة رحل من قريش تعدل أمانة رجلين من 

غيرهم يا أيها الناس» أوصيكم بحب ذي أقربهاء أخي وابن عمي؛ علي بن 

أبي طالب فإنه لا يحبه إلا مؤمن؛ ولا يبغضه إلا منافق» من أحبه فقد أحبني» 

ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن أبغضني عذبه الله عز وجل (7). 


6 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 5 (دار 
الكتب العلمية - بيروت .)١19/7 851١1507‏ 

(؟) الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : كتاب فضائل الصحابة |١‏ لجزء الثاني - حققه 
وخخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس - ص 5 -*577 (نشر مركز البحث ك العلمي وإحياء 
والتراث الإسلامى - جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١‏ 010 “و١‏ م). والحديث أخر جه أبو 
بكر بن أبي شيبة» ذكره ابن حجر في المطالب ب العالية (4 / )١85‏ وأخرجه الإمام الشافعي في 
0 ال ال ل 
وص 4 0 نعيم في الحلية 5 1 وابن عر يان 


002 


ويذهب القلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة: إلى أن أستححاية 

الشافعية إنما يرون في شروط عقد الإمامة» أربعة عشر شرطا " في الإمام: أولها: 
الذكورة لحديث أبي بكرة» الذي رواه البخاري في صحيحه عن الحسن عن 

أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أيام 
الجمل» 

بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجملء فأقاتل معهمء قال: لما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس سرمي - بنت كسرىء قال: لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم 

07 57 والنسائي: فلما قدمت عائشة البصرة» ذكرت قول رسول الله 
ا 

0 والتشاوره مهم فى الأخوزره م 5 ا 
ا اس 

تيرظا. 

اه 0 " ذ ار كم للا 
بالأمور» قصدا " لعلمه بعدم التكليف. 

والثالث: العقل: فلا تنعقد إمامة ذاهب العقل بجنون أو غيره» لأن العقل 

آية التدبير» فإذا فات العقل فات التدبير» وقد قسم الماوردي زوال العقل إلى 

فيمنع من عقد الإمامة - سواء أكان مطبقا " لا يتخلله إفاقة أو يتخلله إفاقة وسواء 
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كان زمن الجنون أكثر من زمن الإفاة قة» أو زمن الإفاقة أكثر من زمن الجنون -. 
وأما ما يرجى زواله - كالأعضاء فلا يمنع من انعقاد الإمامة» لأنه مرض 
قليل اللبث» سريع الزوال. 

والرابع : البصر» فلا تنعقد إمامة الأعمى» لأنه منع ولاية القضاءء وجواز 
د فمنعه صحة الإمامة أولى. 

والخامس: 00 » فلا تنعقد إمامة الأصم., الذي لا يسمع البتة» 

واختلف في نقل السمع. 

والسادس: ببلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركةع وسرعة 

النهوض» فلا تنعقد من ذهبت يداه أو رجلاه» لعجزه عما يلحقه من 

حقوق الأمة. 

والسابع: النطق» فلا تنعقد إمامة الأحرسء واختلف في تمتمة اللسان 

فقيل يمنع» وقيل لا يمنع 

والثامن: الحرية» فلا تنعقد إمامة من فيه رق كالقن الكامل العبودية» 
والمبعض» من فيه جزء حر» وجزء رقيق» والمكاتب» المفروض عليه مال» إن 
أداه أعتق» والمدبر من شرط عتقه بعد موت سيده» والمعلق عتقه بصفة, لأن 
اللو سير السواي تامور عار لني سر و تحت صلم زجي ا 
والتاسع: الإسلام: فلا تنعقد أبدا " إمامة الكافر» لأنه لا يراعي مصلحة 
الإسلام والمسلمين. 

والعاشر: العدالة: فلا تنعقد إمامة الفاسق. 

الحادي عشر: الشجاعة والنجدة؛» فلا تنعقد إمامة الجباك. 

الثاني عشر: العلم المؤدي إلى الاحتهاد في النوازل والأحكام» فلا تنعقد 
إمامة غير العالم بذلك. 


)1( 


الثالث عشر: صحة الرأي والتدين» فلا تنعقد إمامة ضعيف الرأي» لأن 

الحوادث التي تكون في دار الإسلام ترفع إليه» ولا يتبين له طريق المصلحة, إلا 

إذا كان ذا رأي صحيح: وتدبير سائغ. 

الرابع عشر: النسب: فلا تنعقد الإمامة بدونه» والمراد أن يكون من 

فريش» لحديث الأئمة من قريش» وقال الماوردي بالإحماع عليه؛ وقال 

الرافعي ل ا 0 
مستمية لاخر وطء في تهلايب البشوي: أنه يولى رحل من العجم؛ وفي 

التتمة للمتولي أنه يولي جرهميء ولا يشترط أن يكون الإمام هاشميا " لان 
ا 

الإمام: الغل؛ » والعدالة السام وأوجبوا ذ يه من أهل 
الاحتهاد في الأحكام الشرعية؛ وأوحبوا من عدالته أن سي ب يل 
الحاكم بشهادته» وذلك بأن يكون عدلا " في دينه» مصلحا " لما له وحاله» غير 
مرتكب لكبيرة» ولا مصر على صغيرة» ولا تارك للمروءة في جل أسبابه» وليبس 

من شرطه العصمة من الذنوب كلهاء خلاف قول الإمامية: أن الإمام يكون 

معصوما " من الذنوب كلها (؟). 

وأما الزيدية؛ فشروط الإمامة عندهم أربعة عشر شرطا ". الأول: البلوغ والعقل إجماعا 
"» فلا وصية لصبي ولا لمجنون» إذ لا 

ولاية لهما على نفسيهماء فالأولى ألا يكون على غيرهما. 


١9515 القلقشندي: مآثر الإنافة فى معالم الخلافة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - الكويت‎ )١١( 
د يقد‎ 1 
البغدادي: الفرق بين الفرق ص 749 - .5" (دار المعرفة - بيروت).‎ )١١ 


00 


والثاني: الذكورة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ - فيما يروي البخاري عن أبي 


- قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلمء أيام الجمل؛ 
بعد 

ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم؛ قال: لما بلغ رسول الله صلى الله 
لتر ويد 

أن أهل فارس قد ملكوا عليهم ب تلض كسرع قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم 

امرأة (١)؛‏ ع أن لمرأة لا تتولى بعض أمور نفسهاء فكيف تتولى أمور 

الثالث: الحرية» ل اماه 

الرابع المتصية» ؛ إذ لا تصح الإمامة» في منصب مخصوص» أئ أ 

0 الإمام على صفة مخصوصة. وبإذن من الشارع» واختيار منه» وإلا لوقع 


الفساد. 

قالت العترة و شيعتهم : الوصي والحسنان (أي الإمام علي والحسن 

والحسين) 0 ويجب على جميع المكلفين العلم بذلك» والعمل به ع 
موالاتهم ونصرتهم 


الخامس: الاحتهاد لقوله تعالى: * (أفمن يهدي إلى الحق * أحق أن 

يتبع * أمن لا يهدي إلا أن يهدى * فما لكم كيف تحكمون) * (5)» والذي يهدي 
إلى الحق» لا يكون إلا مجتهدا ", ولا يخلو الزمان من مجتهد» متمكن من 

استنباط الأحكام» يشترط فيه أن يجمع علوما " حمسة: علم العربية» وآيات 

الأحكام» وسنة ل رس ؛ ومسائل الإجماع؛ وعلم أصول الفقه» أما 


أصول الدين فمن تمام الدين. 
السادس: الورع» وحجتنا قوله تعالى: * (لا ينال عهدي الظالمين) * (7)» فلا 


٠١ / 5 صحيح البخاري‎ )١( 
.88 سورة يونس: آية‎ )1( 
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فهك 


تصح إمامة الفاسق» وإنما يشترط في الإمام إتيان الواجبات» واجتناب 
المحرمات» ولا يشترط الإمام يحيى بن حمزة: بلوغ أعلى درحات الورع؛ 
وإنما مقدار ما يحصل به احتناب الكبائر. 

السابع: احتناب الحرف الدنيئة؛ لأنها تخل بالعدالة» على أن هناك من 

يرى في العدالة أمرا " حلقيا خلقيا "» لا صلة له بالحرفة» ما دامت حلالا ". 

الثامن: الأفضلية» لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولى رجلا "» وهو يعلم أن غيره 
أفضل - منه» فقد 0 0 

والزيدية أن لي ا إلآ أنه قد.يحدث أمر» يكون نصب 
المفضول فيه أصلح؛ فيجب نصبه في الحال - على أن رأينا أن إمامة المفضول 
غير جائزة. 

المع الشجاعة» أي أن 0 را اصسواسن 

العاش < يل ا ل 

ولا يشترط أن لا يخطئ في ذلكء» بل يكون أغلب أحواله السلامة. 

الحادي عشر: القدرة على القيام بمهام الإمامة وأمور المسلمين» وهذا 

يقتضي أن لا يكون عاجزا '» ضعيفا "» ضيقا " قلبه. 

الثاني عشر: المتخحافة يوضع الحقوق في مواضيعهاء فلا يمنع أهل 

الحقوق حقوقهم, وعليه التحري في ذلك» لأن منع المستحق حيف وميل عن 
الحق » اسقط دنه العغدالة: 

الثالث عشر: السلامة من المنفرات كالجذام والبرص» وغير ذلك مما 

ينفر» ليتمكن من مخالطة المسلمين. 


لفك 


الرابع عشر: سلامة الحواس والأطرافء؛ فلا يكون أعمى؛ ولا أصم ولا 

أ ولا أعرجء ولا على صفة تعجزه عن أمر تدبير أمور المسلمين» إلا الأمر 
البسي الذي لا يمنع القيام بأمور الأمانة .)١(‏ 

وأما إمام الحرمين - أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (؟) 

(519 -478 1708/60 - ه8١٠‏ م)» فيقول: فمنها النسبء فالشرط أن الإمام 


قرشي» ولم يخالف في ا شتراط النسب غير ضرار بن عمرو» وليس ممن يعتبر 
حلافه ووفاته» وقد نقل الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش 
وذكر 

بعض الأئمة أن هذا الحديث في حكم المستفيض» ؛ المقطوع بثبوته» من حيث 

أن الأمة تقبلته بالقبول 

ثم يقول الجويني: وهذا شلك أذ لقره فإن نقلة هذا الحديث 

0 التواترء راي يوضح 00 أننا لا 

رول اللاسن قلي رسك ٠‏ جما لا جد ولاك فى بتر أحسار ا 3 


يقتضي هذا 
البخدرة العلم باشتر تر اط النسب في الإمامة. 
والوحه في إثبات ما نحاوله في ذلك: أن الماضين ما زالوا بايحين 


باعتصاص هذا المنصب بقريش» ولم يتشوق قط أحد من غير قريش ! اللامامة 


على تمادي الآماد. وتطاول الأزمان» مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا " 0 
ذوو النجحدة والبأس .)١(‏ 


.450 - 4# ص‎ ١9/١ أحمد صبحي: المذهب الزيدي - الإسكندرية‎ )١( 

)١9‏ أبو المعالى , عبد الملك بن عبد الله الجويني: الغياني - غياث الأمم في بي التياث الظلم - تحقيق 
عبد العظيع اللدورن د الإمواسة حول خاوه لاه عر ارحب ان 

(؟) كان شرط النسب القرشي مرعيا " كل الرعاية في سائر أحوال الدولة الإسلامية» والخلافة لم 
يتطلبها غير القرشيين قطء ومع كل ما انتاب الخخلفاء في أواخر الدولة العباسية من الضعف» 
واستبداد الأمراء فيهم؛ حتى جردوهم من كل قوة دنيوية) وأنشأوا الدول دونهم» ولقبوا أنفسهم 
ان أحد منهم أن يدعي الخلافة أو أن ينصب نفسه خليفة. وهكذا 
نرى دول ل بني بويه والسلاحقة وا/ لغزنوية والطاهرية والأيوبية وغيرهم قد استقلوا في 

دولهم» بل منهم من غلب على الخلفاء» ولكنهم لم يتطاولوا إلى كت مون ع افيا 
كانوا يتر يتزرلفون إلى . الخلفاء ليثبتوهم في الحكمء وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي في مصرء فقد 
ابد ل على التيكم يعد الجر سريدة اطقيي» رعنتها أرادا اد بر بمصرء دعا على المنابر 

1 ب ون و ا 

وأول من تولى الخلافة الإسلامية من غير قريش المع اراي اتج للد م 455 ه 
١51‏ ه) بعد أن تنازل له الخليفة محمد المتوكل على الله الثالث عن الخلافة» وبذلك جعل 


سليم الأول (451 ١57١ - ١‏ م)» سلطان تركيا (؟5١51١‏ - 5١517١‏ م) نفسه خليفة للمسلمين؛ 
وورث خلفاؤه من آل عثمان هذا اللقب. 

هذا ويحتج الأئمة الحنفية في صحة خلافة بني عثمان (975 - 47 1510/851١‏ -955١1م)‏ 
أن الخليفة يتولى الخلافة بخمسة حقوق (إحق السيف - حق الانتخاب - حق الوصاية - حماية 

الحرمين - الاحتفاظ بالأمانات - وهى المخلفات النبوية الشريفة» المحفوظة فى الأستانة (أنظر: 


حرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي ١575 - ١١١ /١‏ - مكتبة الحياة - بيروت). 


دك 


على أن الإمام الجويني إنما يتردد كثيرا " في إثبات شرط النسب القرشي» 

فيقول: ولسنا نعقل احتياج الإمامة في وضعها إلى النسبء ثم يعود فيقول: 

ولكن خصص الله هذا المنصب العلي» والمرقب السني بأهل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم 

فكان ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وهكذا يقف إمام الحرمين - كما يقول الدكتور عبد العظيم الديب محقق 

الكتاب - تجاه اشتراط النسب في الإمام» فلا يرى له مستندا " من النقل» ولا من 
العقل» بل إنه قد أعلن تردده صراحة فى كتابه الأوشاد حبق قال ومن 

شرائط الإمام عند أصحابنا (يعني الشافعية) أن يكون الإمام قرشيا "» إذ قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش» وقال: قدموا قريشا " ولا تقدموها 
وهذاما 

يختلف فيه الناس» وللاحتمال فيه عندي مجالء والله أعلمٍ بالصواب. 

فهو يحكى هذا الشرطء والاستدلال عليه عن أصحابنا - أي عن الشافعية - 

ثم يقول صراحة: وللاحتمال فيه عندي مجال» ونحن إذ نسجل لإمام الحرمين 
عدم ارتياحه لهذا الشرط» نذكر أن من القائلين به» شيخ الإسلام ابن تيمية 
تلتكك ور رق اا ااانا 


.27 الجوينى: الغيائى ص‎ )١( 


000 


وعلى أية حال» فإن من الشروط اللازمة المعتبرة - عند الجوينيى - في 

الإمام» الذكورة والحرية ونحيزة العقل والبلوغ؛ ولا حاجة إلى الإطناب في 

نصب الدلالات على إثبات هذه الصفات. 

وأما الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة: فالعلم والورع. 

فأما العلم: فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا ", بالغا " مبلغ المجتهدين؛ 

مستجمعا " صفات المفتين» ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف» والدليل عليه أن 
أمور معظم أصول الدين تتعلق بالأئمة, فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر» فلا 

شك في ارتباطه بالإمام» وأما ما عداه من أحكام الشرع؛ فقد يتعلق به من جهة 
انتدابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلو لم يكن الإمام مستقلا " بعلم 
الشريعة لاحتاج لمراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع, وذلك يشعت رأية؛ 

ويخرجه عن رتبة الاستقلال. 

0 ع» فلا بد منهماء إذ لا يوق بفاسق في الشهادة على 

فلس» فكيف يولى ل والأب الفاسق - مع حدبه وإشفاقه 

على ولده - لا يعتمد في مال ولدهء فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق» 

لا يتقي الله ومن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوع. ولم ينتهض رأيه 
بسياسة نفسه» فأنى يصلح لسياسة خطة الإسلام .)١(‏ 

وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: أحب الخلق إلى الله 
إمام عادل» وأبغضهم إليه إمام جائر (؟). 

اا ل ا 0 


9 المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عز وحلء و كلتا 


ا المرجحع السابق ص 1 
)5١‏ ابر السياسة الشرعية في إصللاح ح الراعي والرعية ص ه56 (مطبوعات الجامعة الإإسلامية 
ال مهن ١5‏ م). 


0010 


يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا .)١(‏ 

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن حفص بن عاصم عن 

أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: سبعة يظلهم الله في ظله؛ يوم لا ظل إلا 
ظله 

الإمام العادل» وشاب نشا بعبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان 

تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 

وحمالء فقال: إني أحاف الله ورجحل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم يمينه 
ما تنفق شماله» ورجل ذكر الله حاليا "» ففاضت عيناه (؟). 

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حماد» رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة» سلطان مقسطء ورحل رحيم؛ 
رقيق 

القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورحل غني عفيف متصدق (7). 

وروى البخاري في صحيحه بسنده عن خبيب بن عبد الرحمن عن 

أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله؛ يوم 
عل 

إلا ظله, إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ووعطل د كز الله في خلاء؛ 

ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد» ورجلان تحابا في الله» ورجل 

دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء قال: إني أخاف» ورحل تصدق 

بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله» ما صنعت يمينه (4). 

وأما الصفة الثالثة اللازمة للإمام» فهي توقد الرأي في عظائم الأمورء 

والنظر فى مغبات العواقب وهذه الصفة ينتجها نحيزة العقل» ويهذبها التدرب 

في طريق التجارب. 


.5١١ /1١57 صحيح مسلم‎ )١( 

١5١١-٠ 0‏ (دار الكتب العلمية - بيروت ١5.7‏ ه/ .)١98*‏ 
ضغ ؟" السجاينة الشرعية ص 0 

اسه 0 2 


00250 


وهناك النجدة والكفاية» ذلك لأن الغرض الأعظم من الإمامة» إنما هو 

جمع شتات الرأي؛ واستتباع رحل. .. فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى 
الأحوال من اضطراب الآراء» فإذا لم يكن الناس مجمعين على رأي واحدء 

لم ينتظم تدبير» ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير.. 

وإذا تبين الغرض من نصب الإمام؛ ا 00 »إلا بذئ 

كفاية ودراية» وهداية إلى الأموار واستقالال بالمييجات» ور الجيوش» على 

ترك الرقة والإشفاق, ثم لا يكفي أن يسمى كافيا "» فرب مستقل بأمر قريب» لا 
يستم ا بأمو فوقه» فلتعتبر مقاصد الإمامة, وليشترط استقلال الإمام بهاء فهذا 

معنى النجدة والكفاية .)١(‏ 

وسئل الإمام أحمد بن حنبلٍ ١75(‏ -.054/ .مل - 6.5 م) عن الرجلين 
يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قوي فاحر» والآخر صالح ضعيف» مع 

أيهم يغزي؟ فقال: أما الفاحر القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه. 

وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه»؛ وضعفه على المسلمين» فيغزي مع 

القوي الفاجر. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر - وروي: بأقوام 
لا حلاق لهمء فإذا لم يكن فاحرا "» كان أولى بإمارة الحرب» ممن هو أصلح 
ال 0 


مس الطروعة اننة » وقال: إن خالدا " سيف سله الله على 

المش ركين» مع أنه كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم (؟). 
وروى البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: 

بعث النبي صلى الله عليه وسلمء » تخالد بن الوليد إلى بني حذيمة» فلم يحسنوا أن 
يقولوا: 


. 5١ - 8 0 0 )١١ 
ام السياسة الشرعية ص ري ادك‎ 


إضسفة 


أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى كل رجحل منا 
أسيره؛ فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل 
رحل من أصحابي أسيره» فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال: اللهم إني أبرأً 
إليك 

مما صنع خالد ب بن الوليك مرتيخ .)١١‏ 

ولعل سيدنا ومولانا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ أدرك أن فعل خالد هذاء 
لم يكن من الإسلام» ولعله رأى أنه بقية من بقايا الجاهلية؛ ومن ثم فقد أسرع 

ل راف الصدعء ومداواة القلوب بالديات» روى ابن إسحاق بسنده عن الإمام 
محمد الباقر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» دعا على بن أبي طالب» رضوان الله 
عليه 

فقال: يا علي, أحرج إلى هؤلاء القوم؛ فانظر في أمرهمء واحعل أمر الجاهلية 

تحت قدميك» فخرج علي» حتى جاءهم» ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله 
طبه روس 

فودى لهم الدماءء وما أصيب لهم من الأموال» حتى أنه ليدي لهم ميلغة 
ال ا ل 5 

المال» فقال لهم علي» رضوان الله عليه» حين فرغ منهم؛ هل بقي لكم بقية من 

دم أو مال» لم يود لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا 

المال؛ احتياطا " لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ مما يعلم ولا تعلمون» ففعل» ثم 
رجع إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فأخبره الخبر» فقال: أصبت وأحسنت» قال: ثم 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ فاستقبل القبلة قائما ' '» شاهرا مسن د 
مما تحت 

منكبيه» يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات (؟). 


أ 


)١(‏ صحيح البخاري 4 / 9١‏ - ؟57. 

١١؟)‏ سيرة ابر ن هشام 4 / 23*55 مغازي الواقدي ” / ه/الم - 8/854 (تحقيق مارسدكث جونس - عالم الكتب 
- بيروت .)١1984/01١505‏ 

ابن قيم الجوزية: زاد المعاد فى هدى خير العباد * / 4١5 - 5١٠‏ (تحقيق شعيب وعبد القادر 

الأرقاة طاح مط مو سيطة إل نال ح يروت 3 ادك كرد ١‏ سعد: الطبقات الكبرى ” / ٠١‏ 
(دار التحرير - القاهرة »)١97/‏ محمد أبو زهرة: حاتم النبيين ؟ / ٠١5١-٠١١8‏ (دار الفكر 

العربى. 


فيه 


ويختم الجويني حديثه في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام» بأنه 

الرحلء الحرء القرشيء المجتهد, الورعء, ذو النجدة والكفاية. 

ثم يقول: ويمكن رد هذه الصفات إلى شيئين» فيقال: الورع الاستقلال 

وَالمَس: ويدحل تحت الاستقلال الكفاية» والعلم» والورع» والحرية» 

والذكورة تدحل أيضا ,2 فإن المرأة مأمورة بأن تلزم جدرهاء ومعظم أحكام الإمام 
تستدعي الظهور والبروز» فلا تستقل المرأة 1 


.3 5١ --82٠ الجويني: المرجع السابق ص‎ )١( 


و05 


خامسا ": عقد الإمامة 

جاء فى موسوعة فقه عثمان بن عفان: تنعقد الإمامة عند عثمان بن 

عفان» رضي الله عنه بأحد أمرين: المبايعة أو الغلبة. 

١‏ - المبايعة: وبالمبايعة عقدت الإمارة للخليفتين أبي بكر وعمرء 

صحيح أن أبا بكر قد رشح عمر بن الخطاب للخلافة» ولكن عمر لم يعتبر نفسه 
حليفة» وحتى تلقى البيعة من المسلمين» و كانت البيعة لعثمان بن عفان» على 
نحو آخر» فقد جعل عمر بن الخطاب الإمارة بعده إلى واحد من ستة» يختار 
من بينهم بالشورى» وهم: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعدا حين عريه و جرح 
أن يجعلها لواحد من هؤلاء بالتعيين» وقال: لا أتحمل أمركم حيا " وميقا "» وإن 
يرد الله بكم خيرا ". يجمعكم على خير هؤلاء.» كما جمعكم على خي ركم بعد 
نبيكم صلى الله عليه وسلم. 

ولما احتمع هؤلاء الستة تنازل الزبير عن الإمارة لصالح علي بن 

أبي طالب» وتنازل سعد عن الإمارة إلى عبد الرحمن بن عوفء وتنازل طلحة 
ل ل ل لا 
من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه» 3 فسكتاء ولم يتنازل واحد منها للآخرى فقال 
عبد الرحمن: إني أترك حقي من ذلكء والله علي والإسلام أن أحتهد, فأولي 
أولاكما بالحق» فقالا: نعم» ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل» 


إففة 


وأحذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطعن؛ 
فقال كل منهما: نعم. 

ل لوص عي الرححمن ب عوات بساور الناسن تبهيناة وحصي الاراءه 

حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن» وحتى سأل الولدان في 
المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة 
أيام بلياليهاء فظهر له تفضيل الناس ولاية عثماك بن عفان» فاستدلعاهما ل 
المسجدء وأعلن البيعة لعثمان بن عفان» على ملا من الناس» وبذلك صار 
غفيان ين عفان أميا " امون يعد غنيز بن التحظاج13): 

٠‏ - الغلبة: ا ل ل ل ل له 
الأهيرة و امتعن ب له الأمر» وصار معه الناس؛ أصبح أميرا " شرعيا "» لا تجوز 
مخالفته, فعن عبد الله بن رباح قال: دحلت أنا وأبو قتادة على عثمان وهو 
محصورء فاستأذناه في | فأذن لناء فقلنا: يا أمير المؤمنين» قد حضر من 
أمر هو لاعبما :قن ترىء فما تأمرنا؟ قال: .عليكم بالخماعة قلنا:. فإنا: ناف أن 
تكون الجماعة مع هؤلاء الذين يخالفونكء قال: إلزمواء» الجماعة حيث كانت» 
قال: فخرجنا من عنده» فلقيت الحسن بن علي داخلا " عليه» فرجعنا معه لنسمع 
ما يقول» قال: أنا هذا يا أمير المؤمنين» فأمرني بأمرك؛ قال: خلس يا اب 
أي حتى يأتي الله بأمره فإنه لا حاحة لي في الدنياء أو قال: في القتال» وهذا 
واضح في أن من صارت الغلبة إليه» واجتمع عليه أمر الناس صار إماما " 
شرعيا ' (5). 

ويقول الباقلاني: إنما يصير الإمام إماما " بعقد من يعقد له الإمامة من 


)١9‏ محمد رواس قلعة حي: موسوعة فقه عثمان بن عفان - نشر جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
| 


00/4 ص 0 ابن كثير: البداية والنهاية /' / 45 ١‏ ثم قارن: (محمد بيو 
مهران: الإمام على بن أبى طالب ص ١7 - ١5‏ من الجزء الأول - بيروت .)١99٠‏ 
ا عفان ص 5ء مصنف عبد الرازق 1١1١‏ / /ا44. 


51 


ففقة 


أفاضل المسلمين» الذين هم من أهل الحل والعقد» والمؤتمنين على هذا 

الشأن» وذلك عن طريق اختيار من تتوفر فيه شروط الإمامة. 

ولعل السبب في ذلك أن الحسنا ع أهل الحل والعقد ل شاك أمصبار 

المسلمين بصقع واحدء ود ع ا لرحل واحد متعذر ممتنع؛ وأن 0 

تعالى لا يكلف فعل المحال الممتنع» ؛ الذي لا يصح فعله ولا تركه» هذا فضلا " 

عن أن سلف الأمة لم يراعوا في العقد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى» حضور 
جميع أهل الحل والعقد في أمصار المسلمين» ولا في المدينة أيضا '". وأن 

اد وه الافر إلى ستة أنفار فقط» وإن كان في غيرهم من يصلح 

للعقد» وأن أبا بكر عقّد لعمر» فتمت إمامته. 

هذا ويذهب الباقلاني إلى عدم اشتراط عدد معين لحضور عمد الإمام؛ 

الا ل : إن أقل ما يجب أن يحضر 

أربعة نفر» ولكن الباقلاني يرى أن هذا ليس بواحبء ولا يملك الرحل من أهل 

الحل والعقد. عقد الإمامة لنفسه. 

وإذا عقد جماعة من أهل الحل والعقد لعدة أئمة في بلدان مخحتلفة 

متفرقة» وكانوا كلهم يصلحون للإمامة, فإذا اتفق مثل هذا تصفحت العقود» 

وتؤملت» ويقر من بدئ بالعقد له ويقال للباقين: إنزلوا عن الأمر فإن 

فعلواء وإلا قوتلوا على ذلك» وكانوا عصاة في المقام عليهاء وإذا لم يعرف 

اميق وادعى كل واحد منهم أن العقد سبق له أبطلت سائر العقود. 

واستؤنف العقد لواحد منهم, أو من غيرهم» وإن أبوا ذلكء» قاتلهم الناس 

عليه» فإن تمكنواء وإلا فهم في غلبة وفتنة» وعذر من ترك إمامة الإمام» وإن 

تمكن من العقد لغيرهم» فعل ذلكء و كان الإمام المعقود له حربا " لسائر هؤلاء, 

حتى يذعنواء ويرحعوا إلى الطاعة والسداد .)١(‏ 


)20 القاضي أبو بكر الباقلاني: تمهيد الأوائل» وتلخيص الدلائل -- تحقيق عماد الدين اتخمين حيدر 


- بيروت /1/ة5١ا‏ ص /517ة -5070.6. 


000 


وأما عقد الإمامة - عند ابن حزم - فبوجوه: أولهاء وأفضلها وأصحها: أن 
يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره؛ إماما " بعد موته - سواء فعل ذلك في 
صحته أو في مرضه أو عند موته - إذ لا نص» ولا إجماع؛ الم وا 
الوحوه - كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر - 

والثاني: إن مات الإمام ولم يعهلد إن لحن أن يبادر رجحل مستحق 

للإمامة, فيدعو لنفسه» ولا منازع له ففرض أتناعية؛ والانقياد لبيعته» والتزام 
إمامته 0 لعل اي إذ 0 0 
يه 
للطريقة الأحيرة» على عدم جواز أن يؤخر اختيار الخليفة أكثر من ثلاث ليال» 
منذ اللحظة التي مات فيها الخليفة» استدلالا " بما أشار به عمر على المسلمين 
في هذا النطاق .)١(‏ 

ويعقب الدكتور أحمد صبحي في كتابه الزيدية على ذلك» بأن كلام 

ابن حزم إنما ينطوي على مجموعة أخطاء تاريخية وتشريعية. 

فأما الأخطاء التاريخية: فاعتباره تولية أبي بكر نصا " من النبي صلى الله عليه وسلمء 
ذلك 

ما لم تقل به فرقة من المسلمين - عدا البكرية للرد على الشيعة - هذا إلى جانب 
إشارته إلى أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكرم الله وحهه في 
الجنة - إنما قد نصب نفسه خليفة» والحقائق التاريخية تقول: إن الناس قد 
انثالوا عليه من كل جانب بالعوله بعد مقتل عثمان» ودوك إكراه من أحدء وقل 
كان أولى بابن حزم أن يعد هذه أصح طرق البيعة (؟). 


)١١(‏ ابن حرم الأندلسئ : الفصل في 
م عدار 11 امن 6 


59) احمد محمود صبحي: ١‏ لزيدية - منشأة المعارف - الإسكندرية ١9/٠١‏ ص 50/1 


0 والأهواء والنحل - الجزء الخحامس - (ط محمد على 


أنه 


هذا فضلا " عن أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد روي عنه أنه قال: 

إن بيعة أبى بكرء كانت فلتة؛ وقى الله شرها »)١(‏ بل إن هناك رواية تنسب 
الجملة نفسها إلى أبي بكرء وليس إلى عمر» رضي الله عنها (؟)»: ولعل أحمل 
تفسي لكلمة الفاروق عمر» رضوان الله عليه» ما ذهب إليه الدكتور طه حسين 
(197-1889 م) من أن بيعة أبي بكر لم تتم في أول أمرها عن ملأ من 
جماعة المسلمين» وعن تشاورء وإحالة للرأي وإنما تمت فجأة (؟)» حين 

اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» وهمت أن تؤمر سعدا 0 
أبو بكر وصاحباه؛ فهناك رشح أبو بكر للأنصار عمرء أو أبا عبيدة» وكره هذان 
أن يتقدما عليه» فأسرعا إلى بيعته» وتبعهم الأنصار ثم تنام الناس على البيعة 

بعد ذلك» ولو لم يجتمع الأنصار» ويهموا بتأمير سعد» لحرى أمر البيعة غير 
هذا المجرى, : ثم انتظر الناس بهاء حتى يفرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلمء » ولا 
حت 

عر ا . ومن ام - فيما روي 
عن عمر - وقد وقى الله شرهاء لأن المسلمين لم ينكروا هذه البيعة» ولم يجادل 
فيها مجادل منهم» ولا تردد فيها متردد (5)» وإنما أقبلوا فبايعوا أبا بكر راضية 


)١(‏ صحيح البخحاري 8١٠١ - ١/4‏ البلاذري: أنساب الأشراف /١‏ مه - 84 ه (إتحقيق محمد 
حميد الله - القاهرة 6 5 » تاريخ اليعقوبي ” / / (دار بيروت - بيروت 1١98٠/851١5٠6٠‏ م)) 
السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ا (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - القاهرة 

لمعه / 1954م تاريخ الطبري 7 / ٠١5‏ (دار المعارف »)١315‏ ابن الأثير: الكام| 04 

التاريخ ؟ / 7107" (دار صادر» دار بيروت - بيروت هم ١اه/‏ 6م المرتضى: : الشافى 

الؤمامة ١414-4305‏ وطهران 3٠ ١‏ ه)» ابن أبي الحديد: شرح نهح البلاغة 7 / 4م 2 0 

(دار الف> ا ل ا لو : الشيخان - القاهرة ١99 /1١995‏ م ص /7. 
() شرح تهج البلاغة ١‏ / . 

ل ل ابن لالد في شرح نع الل وج 0 ا ا 
ا 0 او 

(4:) هذا غير صحيح طبقا " لما أوردته المصادر التاريخحية» بل والحديثية (أنظر) محمد بيومي مهراك: 
(الإمام علي بن أبي طالب ١51-0148 / ١‏ بيروت 199٠‏ م): 


الك 


نفوسهم» مطمئنة إليه قلوبهم وضمائرهم» ثم نصحوا له بعد ذلك» ما عاش 

فيهم» فلما مرض مرضه الذي توفي فيه» أوصى لعمر بالخلافة على النحو الذي 

رواه المؤرخون .)١(‏ 0 , 

هذا من الناحية التاريخية» وأما من الناحية التشريعية» فمن الأخطاء. 

منها: هل يمكن أن يقام حكم شرعي» واحب الطاعة» على مجرد عدم المنع 

كما أشار في حديثه عن عهد الخليفة إلى من يليه» وإذا كانت الشرعية لا تمنعه, 

فهل هذا يجعله أصح وأفضل الطرق الشرعية. 

ثم» وهل مجرد تحديد عمر المدة التي ينبغي أن لا يتأخر عنها تولي 

الخليفة - وهي ثلاثة أيام - هل يصح أن يوصف ذلك بأن الإحماع قد انعقد 

عليه. 

وفي الواقع أن مصادر التشريع أربعة معروفة» ولما لم يكن منها عمل 

الصحابي» فقد سماه ابن حزم إجماعا ' 

وعلى أية حال: فخلاصة القول لمر كور ام 00 

مجال لاستنباط أحكام شرعية من تولي الخلفاء الراشدين»؛ إلا على هذا النحو 
من التكلف والافتعال» هذا وينبغي التمييز بين جانبين: الجانب الإنساني 

م وقد كان في العصور الأولى لالإسلا م شخصياتء؛ تعد دونما ا" 

أعلى في السياسة والحكم؛ فضلا ل ولخو - كأبي بكر وعمر وعثمان 

و 0 

١‏ لد او ادع ال ان مة تصلح على مدى 

الزمن» وهذا ما كان غائبا " تماما ". وقد لزم عن هذا الفراغ نتيجتان: الأولى: 


)١١‏ طه حسين: الشيخان ص 909 حاو 


للك 


سهولة تحول الخلافة إلى الملك العضوض القائم على الغلبة ليس غير 

والثانية: غياب تشريع يلتزم به الواقع والتطبيق .)١(‏ 

هذا ويذهب ابن أي الحديد 1 إلى أن الإمامة لا يشترط في صحة 

انعقادها أن 0 الناس كافة» لأنه لو كان ذلك مشترطا " لأدى إلى أن لا تعفد 
إمامة أبدا "» لتعذر اجتماع المسلمين من أطراف ا ولكنها تنعقد بعقد 


.١7- 55 أحمد صبحى: الزيدية ص‎ )١١ 

() ابن أبي الحديد: هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي 
الحديد المدائني» أحد جهابذة العلماء» وأثبات المؤرخين» كان فقيها " أصوليا "» وله في ذلك 
مسا بعر ا 0 وكان متكلما " حدليا " نظارا "» اصطنع مذهب الاعتزال» وغلية حال 
وناظر» وكان أديبا " ناقدا "» خبيرا مان اد ارق وكتاب الفلك الدائر على المثل 
السائر دليل , على رسوخ قدمه في نقد الشعرء وفنون البيان» كما كان متقنا " لعلوم اللسان» عارفا " 
بأخبار العرب» جامعا " لخطبها ومنافر اتها. 

ولد ف في في المدائن في غرة ذي الحجة عام كله قف ونشأ بها وتلقى على شيوخهاء ودرس 
لمذاهب الكلامية فيهاء ثم مال إلى مذهب الاعتزال منهاء وكان الغالب على أهل المدائن 

لتشيع» فتشيع مثلهم؛ وها ست ليا ادح إلى 0 
بالعلماء من أصحاب المذاهب» ثم جنح إلى الاعتزال» وأصبح - كما يقول صاحب نسمة 

لبحر - معتزليا " حاحظيا " ذ في أكثر شرحه لنهج البلاغة» بعد أن كان شيعيا "» وفي بغداد نال الحظوة 
عند الخلفاء العاسي كار يضطهدون آل بيت الإمام علي عتاعة ابن أبي الحديد جوائز بني 
لعباس» ونال عندهم سنى المراتب» وزع النناصي” فكان كاتبا " 0 في دار التشريفات» ثم في 
لديوان» ثم 0 ' فوض إليه أمر حزائن الكتب ذف في بغداد» وفي كل ذلك كان 
مرموق الجانب» عزيز زَزالمحل ؛ كريم المنزلة» إلى أن مات فى عام 557 ه على رأي» ههه 
على راف أعره ود ١‏ البوالدوطلي أ.: ادر د سترط هاداد 4 وأهم مصنفاته: 

١‏ - الاعتبار على كتاب الذريعة في أصول الشريعة. 

؟ - انتقاد المستصفى للغزالي. 

الحواشي على كتاب المفصل في 

- شرح المحصل او م 

- شرح مشكلات الغرر لأبي الحسن البصري في أصول الكلام. 

- ديوان شعره. 

- شرح الياقوت لابن نوبحت في الكلام. 

حاطاف لدت على البال الساتر ج داكا بريه الضلض المارسصر 

- نقض المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازي. 

٠‏ - شرح نهج البلاغة» وغيرهما. (شرح نهج البلاغة ١1 / ١(‏ -؟58). 


يج حم اه دم كا احج ها 


للك 


العلماء وأهل الحل والعقد الحاضرين» ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريهاء أن 
وسعرابك ع سب متكي ريد ينزد دور الم عاك نه أن يختار 
غير من عقد له» بل يكون محجوجا " بعقد الحاضرين» مكلفا " طاعة الإمام 
المعقود له» وعلى هذا جرت الحال فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان» وانعقد 
إجماع المسلمين غليه (01. ١‏ ْ 

وفي الواقع إن هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون تفسيرا " لقول سيدنا الإمام 
علي بن لالحا ل ا وبعمري لكن كانت الإمامة لا 
تنعقد حتى تحضرها عامة الناس؛ ما إلى ذلك سبيل» ولكن أهلها يحكمون على 
من غاب عنهاء ثم ليس للشاهد أن يرجع؛ ولا للغائب أن يختار (5). 

وأما عقد الإمامة - عند الماوردي - طبقا " لاختيار الخلفاء الراشدين» فهناك 
طريقان: أحدهما: باحتيار أهل الحل والعقد - كما وقع بالنسبة لأبي بكر 
وعثمان وعلىي رضي الله عنهم والثاني: بعهد الإمام من قبل - كما وقع بالنسبة 
لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه -. 

وأما الأولى: وهي ارام نالعاو فوا علب العلماء في 

عدد من تنعقد بهم الإمامة. فذهب رأي إلى أنها لا ت' تنعقد, إلا بجمهور أهل 
الحل والعقد في كل بلد» ليكون الرضا به عاما "» والتسليم لإمامته إحماعا "2 
وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر بالخلافة» باختيار من حضرهاء ولم ينتظر ببيعته 
لو ان ممه . 

على أن هناك وجها " آخر للنظر» يذهب أصحابه إلى أنينا 2 تنعقد باجتماع 
حمسة» أو يعقدها أحدهما برضاء الأربعة» استدلالا ' لامر أحدهما: أن بيعة 


ف كه انعقدت بخمسة. احتمعوا عليهاء : ثم تابعهم الناس فيها - وهم 


.579 / 9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
١ 35 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9 /58,» وانظر: الإمام محمد عبده: نهج البلاغة ص‎ 


(دار الشعب - القاهرة ١917٠١‏ م). 


000 


عمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن حضير» وبشير بن سعد 
وسالم مولى أي حذيفة» وأما الأمر الثاني: فإن عمر بن الخطاب» جعل 
الشورى في ستة» ليعقد لأحدهم, برضاء الخمسة» وهذا قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين من أهل البصرة. 
وهناك وجه ثالث للنظرء يذهب أصحابه إلى أن الإمامة إنما تنعقد بثلاثة) 
يتولاها أحدهم برضا الاثنين» ليكونوا حكما " وشاهدين - كما يصح عقد النكاح 
بولي وشاهدين. 
على أن هناك وجها " رابعا ' للنظرء يذهب أصحابه إلى أنها ت: تنعقد بواحد» 
لأن العباس بن عبد المطلب قال لعلى» رضى الله عنهما: أمدد يدك أبايعك» 
فيقول الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, بايع ابن أخيه» فلا يختلف عليك 
اثنان ولأنه 
حكم, وحكم الواحد نافذ .)١(‏ 
0 در عه الآراء لأسيات متها رأولا ")1 أندريغة 

بكر لم تنعقد بحمسة:؛ احتمعوا عليهاء وإنما انعقدت في احتماع سقيفة بني 
0 وفيها جمع من الأنصارء وعدد من المهاجرين» انتهى إلى بيعة أبي 
بكر بالخلافة. 
ومنها (ثانيا ") أن حصر عمر بن الخطاب الشورى فى ستة» لا يعنى أن العدد 
مقصود بذاته» وإنما كان لأن هؤلاء الستة» هم بقية العشرة المبشرين بالجنة» 
ولولا قرابة سعيد بن زيد من عمر بن الطاب - ابن عمه» وزوج أخته فاطمة - 
لأدحله فيهم» ولكانوا سبعة؛ ولكنه أخرجه من أهل الشورى تورعا ' ' من أن 
يحتاره لقرابته له» ولو كان ما تبقى من العشرة المبشرين بالجنة» أقل من ستة» 
لحصر الاختيار فيهم) فالعبرة إذن ليشث: بالعدد هناء وإنما بالخيرية والفضل. 


٠ - * أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص‎ )1١( 
م).‎ ١585 / اه‎ 15٠١5 ودار الكتب العلمية - بيروت‎ 


005 


ومنها (ثالثا ") أن القول بانعقاد الإمامة بثلاثة» قياسا " على عقد النكاح؛ إنما 
هو قياس مع الفارق» وأما القول بانعقاد الإمام بواحد» طبقا "ل العباس» 
رضي الله عليه؛ للإمام علي رضي الله عنه» وكرم الله وجهه في الجنة أمدد يدك 
أبايعك... الخ» فالرد عليه: أن الإمام علي عليه السلام» لم يقبل ذلك 
العرض. 
ومن ثم فأهم ما يجب في اتخحتيار الخليفة: الالتزام بالشورى» والانقياد 
لرأي الجماعة .)١(‏ 
ويقول البغدادي: وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - إن طريق عقد الإمامة 
للإمام في هذه الأمة الاختيار باللاجتهاد» وقالوا: تنعقد الإمامة بمن يعقدها لمن 
يصلح للإمامة» إذا كان العاقد من أهل الاحتهاد والعدالة. 
وقالوا: لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام» إلا أن يكون 
بين الصقعين حاحز من بحرء أو عدو لا يطاق» ولم يقدر أهل كل واحد من 
الصففين على تقر ة اهل المرتع الاح الجيفة يدور لاحل المقم عن الما 
لواحد يصلح لها منهم (5). 
ويقول إماه الحرمين ابو المعالي عبك الماك بن غيل الله الحوضي في 
الغيائي (7): إن الإجماع ليس شرطا " في عقد الإمامة» فلقد صحت بيعة أبي 
؛ فقضى وحكم, وأبرم وأمضى» وجهز الجيوشء وعقد الألوية» وجر 
العبباك إلى مانعي الزكاة» وجبى الأموال» وفرق منهاء ولم ينتظر في تنفيذ 


)١(‏ محمد بيومي مهران: الإمام علي بن أبي طالب ١55 - ١5١ / ١‏ (دار النهضة العربية بيروت 
). ا 

)7١١‏ عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق - تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد ص 548 .0ه" (دار المعرفة - بيروت). 

99 أبو || جاضه الكل بن عبد الله الجويني: الغياثي - غياث الأمم في التياث الظلم - تحقيق 
عبد العظيم الدير - الدوحة 1١15٠.٠6‏ هه ص 579”. 


فثك 


الأمور, انتشار الأحبار في أقطا ر خطة الإسلام؛ وتقرير البيعة من الذين لم 
كرو اافي يلد الهسدرف» و كذلك اتترط الأمر في إسامة المخلقاة الأريدة. 

وعلى أية حال» فلقد انقسم العلماء فيمن تنعقد بهم الإمامة) فذهب بعض 
العلماء إلى أن الإمامة إنما تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد» واشترط 
طوانت عده اكمل البباقوي الشرع و وهر اربع تعلى أن داك يعض يمن لا 
يعد من أحزاب الأصوليين» إنما يذهب إلى :اشتر تراط أربعين» وهو عدد الجمعة» 
عند الإمام الشافعي» رضي الله عنه. 

وهذه المذاهب لا أصل لها من مأحذ الإمامة, فأما قرم كن النيرةاتهما 

تخيل أن هذا العدد» أقل الجمع» ؛ فلا بد من اجتماع جمع على البيعة. 

ومن شرط أربعة قال: إن الإمامة من أعلى الأمور, ماك 

فيعتبر فيها عدد عل البيانات» ومن خ :اذعى الأربعين» استمسك بقريب مما 
قدمناه» واس بهن ينقدي بإمام المسلمين بمن يقتدي بإمام الجمعة. 

وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه» وهي أدون فنون المقاييس في 
الشرع» ولست أرى أن أحكم بها في مواقع الظنون؛ ومظان الترحيح والتلويح؛ 
فما الظن بمنصب الإمامة؟ ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواق قع الشرع, 
لم يعدم وجوها ' بعيدة عن التحصيل في التشبيه .)١(‏ 

وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر الباقلاني (؟) عن أبو الحسن 


.59- 537 نفس المرججع السابق ص‎ )١( 
الباقلاني: هو القاضي أبو ب كر محمد بن الطيب بن وله بن حجعفر بن لدبي كروت‎ ١ 
بغداد)‎ ٠ بالباقلاني» كان على مذهب أي الحسن الأشعري» مؤيدا ' ' اعتقادم ناصرا " طريقته» سكن‎ 
ل ا د لكلام» توة ف لس رقيو بن نف النعة كام مع همه‎ 
وأشهر مؤلفاته إعجاز القرآن وانظر عد ن ترحمته (وفبات الأعيان 18/4 - 04 تارك بعلناد‎ 

ه ولا ل ام ةر لعبر للذهبي ” / 86 الوافي ”* / 10707» المنتظم ٠7‏ // 556). 


فيك 


الأشعري ))١(‏ وهو أن الإمامة تثبت ت بمبايعة رجحل واحد من أهل الحل 
والعقد .)١(‏ 

ووجه هذا المذهب أنه : تقرر أن الإجماع لبسو را" ين عقد الإمامة» ثم 
ل مخصوصء والعقود في الشرع مولاها (أو يتولاها) 
عاقد واحدء وإذا ا ل ا ا أولى من عدد. ولا وجه 
للتحكيم في إثبات عدد مخصوصء فإذا لم ؛ يقم دليل على عدد,؛ لم يثبت 
العدد وقل تحققنا أن الإحجماع ليس شرطا "» فانتفى الإجماع, وبطل العدد 
بانعدام الدليل عليه» فلزم العصير ل الا كتفاء بعقد الواحد. 

وظاهر قول القاضي أبو بكر الباقلاني يشير إلى أن ذلك مقطوع بهء وهذا 

- وإن كان أظهر المذاهب في ذلك - فلسنا نراه بالغا " ميلم القلم” 

ثم يقول إمام الحرمين الجويني: والذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمرء 

لو ثار ثائرون» وأبدوا صفحة الخلاف» ولم يرضوا تلك البيعة» لما كنت أجد 
متعلقا " فى أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد» وكذلك لو فرضت بيعة اثنين» أو 
أربعة فصاعدا "» وقدرت ثوران مخالفين» لما وحدت متمسكا " به اكتراثا " 
واحتفالا "» في قاعدة الإمامة» ولكن لما بايع عمر تنابعت الأيدي» واصطفقت 
أو كم واتسعت الطاعةع وانقادت الجماعة. 


)١١‏ أبو الحسر ن الأشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم» ينتهي 

بيه ماني" بي موسى الأشعريء ولد في عام 35 وأو اال يك 

53٠‏ ه وقيل "٠‏ ه في بغداد» وكان في أول أمره معتزليا ' » ثم رجع عنهم» وأصبح عدوا " لهم؛ 
وانظر عن تر حمته (وفيات الأعيان 8 1 تت تاريخ بغداد ١١‏ / 00 طبقات الشافعية 
الكيرى؟ .4445 كذرات الذعي + مز اا ميزان الاعتدال ع / هه طبقات السبكي ع اا 
طبقات المفسرين ص 6). 

)١١‏ لكن ن هذا يعارض ما ذهب إليه الفاروق عمر في قوله: إن ببعة أبي بك كر كانت فلتة» وقى الله 

وو عد وك اين مشورة» وأيما رحل بايع رحا ' 0 يم 

لغرة أن يقتلا (ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 7/5 ١‏ الفائق / 5 ). 


فثك 


والوحه عندي في ذلك؛ أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع 
والأنصار والأشياع؛ تحصل بهم شوكة ظاهرة» ومنعة قاهرة» عبت لو “فرمن 
ثوران خالات؛ لما غلب على الظن أن يصطدم أتباع الإمام فإذا 500 البيعة» 
وتأطدت بالشوكة والعدة والعدد, والتصادتم وتأيدت بالمنة» واستظهرت 
ايام الاستيلاء» والاستعلاء» فإذا : تثبت الإمامة وتستقر» وتنا كد الولاية 
وتستمر» ولما بايع عمر مالت النفوس إلى المطالبة والموافقة, ولم يبد أحد 
شراسا " وشماسا "»؛ وتظاهروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة .)١(‏ 
ريده القلقشندي في ماثر الإنافة في معالم الخلافة إلى أن الإمامة إنما 
تتعمل تتعقد بثلاث طرق» تترتب على كل طريق جملة من الأحكام؛ كالتالي: 

١‏ - الطريق الأول: البيعة: 

وهو أن يجتمع أهل الحل والعقد, ويعقدون الإمامة لمن يستجمع 

شرائطهاء ويتأتى ذلك في موضعين: 

الأول: أن يموت الخليفة الذي كان منتصبا "» عن غير عهد إلى أحد بعده. 
والثاني: أن يخلع الخليفة نفسه من الخلافة» أو يخلعه أهل الحل 

والعقد» لموجب اقتضى خلعه نفسه؛ أو خلع أهل الحل والعقد له. 

هذا ويشترط لصحة عقد البيعة شروطا " خمسة: 

الأول: أن يجتمع في المأحوذ له البيعة كل شروط الإمامة - الآنفة الذكر - 
فلا تنعقد مع فوات واحد منهاء إلا مع الشكوة والقهر» فلو جمع شروط الإمامة 
اثنان فأكثر» قال الماوردي (5؟): فلو تكافاً في شروط الإمامة اثنان قدم لها 


.7١ - 59 الجويني: الغياثي ص‎ )١( 

0 هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» الفقيه 
الشافعي» كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم» أخحذ الفقه ع: نأي القاسم الصميري 
بالبصرة» ثم عن الراك خ أبي حامد الإسفرايني ببغداد) 0 حافظا " للمذهب در كنات 

الحاوي الذي لم لطالعة حو إلا جهن لد ٠‏ يكنز ادر ذه الجامة ولج قبي رو كل رمي ليه 

لقا قات وروس عه لصي رك 0 1 

وأهم تصانيف الماوردي: الحاوي وتفسير القرآن الكريم والنكت والعيون وأدب 

الدين والدنيا والأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك والإقناع في 

المذهب وغير الي 0 "7 ذ فى أضول الفقه والأدب» فقد كان إماما " ذ فى الفقه والأصول 
والتفسير» بصيرا " با| لفزيةة والطرهه وإين الداه امعان شذراك الذهب :أ قار ؟ - ارك 
وفيات الأعيان 184-85 تاريخ بغداد 2545/1١‏ المنتظم ” / 777 طبقات السبكي 
ا عم ل 1 ف البداية:والتهاية قبت بق 15 الا غير الله 9 7 
الجواهر المضيئة ١‏ / 7ه "). 


انفلك 


اختيارا " أسنهما - وإن لم تكن زيادة السن» مع كمال البلوغ شرطا " " - فإن بويع 
أصغرهما جاز» ولو كان أحدهما أعلم؛ والآخر أشجع؛ ودعي الاحتيار 

ما يوجبه حكم الوقت» فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى ار 
التغور؛ وظهور البغاة» كان الأشجع أعكو؛ وإ كانت الحاجة إلى فضل فضل العلم 
أدعى» لسكون الدهماء» وظهور أهل البدع, كان الأعلم أحق, فإن وقف 

الاختيار على واحد من اثنين» فتنازعاهاء فقد قال بعض الفقهاء يكون قدحا " 
لمنعهما منهاء ويعدل إلى غيرهماء والذى علية حمهور العلماء والفقهاء أن 

التنازع فيها لا يكون قدحا ' مانعا "» وليس طلب الإمامة مكروها ". فقد تنازع فيها 
أهل الشورىء فما رد عنها طالب» ولا منع منها راغب .)١(‏ 

والثاني: أن يكون المتولي لعقّد البيعة أهل الحل والعقد من العلماء 

والرؤساء 0 الناس» ا 

أولها: أنها لا تنعقد إلا بأهل الحل والعقد من كل بلدء ليكوة الرضق 

عاما ". والتسليم لإمامته إجماعا " وهذا مدفوع ببيعة أبي بكرء رضي الله عنه 
باختيار من حضرهاء من غير انتظار قدوم غائب عنها. 


١ ه/‎ ١5. الماوردي: الأحكام السلطانية والو ولايات الدينية - دا ر الكتب العلمية - بيروت ؟!‎ )١١ 
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ادنك 


وثانيها: أن أقل من تنعقد بهم أربعون - لا دونهم - لأن عقد الإمامة 

عقد الجمعة؛ ولا تنعقد بأقل من أربعين. 

وثالثها: أقل من تنعقد به حمسة يجتمعون على عقدهاء أو يعقدها أحدهم 
برضى الأربعة» لأن بيعة أبي بكرء رضي الله عنه» انعقدت بخمسة - وهم 
عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد» وسالم 
مولى أبي حذيفة - ثم تابعهم الناس على ذلكء؛ وقد جعلها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» شورى في ستة نفر» تنعقد لأحدهم برضى الخمسة. 

ورابعها: تنعقد بأربعة» لأن الشهادة فى يي الزنا تقوم بأربعة» فكذلك 

الإمامة. 

ونخامسها: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين الآحرين» ليكونوا 

كنا ' وشاهدين» كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. 

وسادسها: تنعقد باثنين» لأن رتبة الخلافة لا تنتقص عن رتبة الحكومات» 
والحاكم لا يلزم أحد الخصمين حق صاحبه إلا بشهادة عدلين» فكذلك لا يلزم 
الناس الانقياد لقول الإمام إلا بعدلين. 

وسابعها: تنعقد بواحد» لما روي أن العباس رضي الله عنه قال لعلى 

رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة - أمدد يدك أبايعك» فيقول الناس: 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء بايع ابن أخيه» فلا يختلف فيه اثنان» وقد قيل: إن 
بيعة 

الصديق» رضي الله عنه» انعقدت ببيعة عمر وحده؛ ولأنه حكم؛ وحكم الواحد 
نافك. 

ثم يضيف القلقشندي ثامنا "» ويرى أنه الأصح عند أصحابه الشافعية؛ 

رضي الله عنهم» وهو: أن الإمامة تنعقد بمن تبسر حضوره وقت المبايعة في 
ذلك الموضعء من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس» المتصفين بصفات 
الشهود» حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفىء لأن الأمرء إذا لم يكن 
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صادرا " عن رأي من له تقدم ف في الوضع دوتو مجول تي تون إثارة وترون 
التفات إلى أهل البلاد النائية» بل إذا بلغهم خبر البيعة» وجب عليهم الموافقة 
والمتابعة. 

والثالث: أن يجيب المبايع إلى البيعة» حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته, 

ولم يجبر عليهاء قال النووي في الروضة: إلا أن ١‏ 0 
إلا واحدء فيجبر بلا خللاف. 

والرابع: توفع اعارص ا كان العاقد واحدا "» أما إذا كان 
العاقد للبيعة جمعا ". فإنه لا ب يشترط الإشهاد. 

والخامس: أن تحن ل عورد لذ بأن لا تعقد تعقد البيعة لأكثر من واحد )١(‏ 
واحتج له بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الجريري عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر 

.)١( منهما‎ 

وروى أيضا " بسنده عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


من 

أتاكم وأمر كم جميع على رجحل واحدء, يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق 

جماعتكم, فاقتلوه (؟). 

وروى أيضا ' بسنده عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق 
أمر هذه 

الأمفق وهي جميع) فاضربوه بالسيف» كائنا ' من كان (5). 

وهكذا فلو عقدت البيعة لاثنين معا ". لم تنعقد لواحد منهماء فلو كانا في 


)١١‏ القلقشندي: مآثر الإنافة فى معالم لوو ل يي دا 
09 مبستيح مسبلم 15/ 1:49 ردار > كتب العلمية - بيروت ١5.07‏ ه/ 1١9/8‏ م). 
مح فم 1 ا 
شي و1 خم 
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إقليمين متباعدين» ففيه وجهان عند الشافعية» أصحهما ما عليه الجمهور بطلان 
بيعتهماء وثانيهما: ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني» واختاره إمام 
الحرمين» صحة بيعتهما جميعا ". لأنه قد تدعو الحاحة إلى ذلك - كما كانت 
الخلافة الأموية 5 الأندلس» والفاطمية ف مصر والمغرب» مع قيام الخلافة 
العباسية في العراق -. 

هذا وقد احتلف العلماء فيما إذا انفرد واحد بشروط الإمامة» هل تثبت 

إمامته بمجرد تفرده بها من غير عقد بيعة؟ ذهب فريق من العلماء إلى انعقاد 
إمامته - وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد - لأن المقصود من الاختيار» إنما 
هو تمييز من يستحق الولاية» وقد تميز هذا بصفته» وهذا ما نقله الماوردي عن 
بعض علماء أهل العراق. 

على أن هناك من يرى أنها لا تنعقد, إلا بعقد أهل الحل والعقد, لأن 

الإمامة عقد» فلا يصح إلا بعاقد» كما لو انفرد واحد باستجماع شرائط القضاءء 
فإنه لا يصير قاضيا " حتى يولي» وهو ما عليه حمهور الفقهاء؛ وعليه اقتصر 
الرافعي والنووي؛ المعتمد على ترجيحهما .)١(‏ 

؟ - الطريق الثانى: العهد: 

كان الطريق الثانى من الطرق التى تنعقد بها الإمامة هو العهد» وهو أن 

يعهد الخليفة المستقر لك غيره» ممن استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده, 
فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه» ولا يحتاج مع ذلك 
إلى تجديد بيعة من أهل الحل والعقد» ولذلك حالتان: 

الأولى: أن يعهد الحليفة بالحلافة من بعده إلى واحد فقط. فيجب 

الاقتصار عليه» والأصل في ذلك ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
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فى مضه اللي ماف لف دعا سقمان زو كنات د وهو رووقد كايه كقنال له 
كني قال قن قال أكتبء هذا ما عهد أبو بكرء خليفة نه واشيول الله 
آخر عهده بالدنياء وأول عهده بالآخرة» أني أستخلف عليكم؛ » ثم رهقته عينه 
فنام» فكتب: عمر بن الخطابء ثم استيقظ أبو بكر فقال: ان 
قال: نعم » كتبت عمر بن الخطابء» فقال: أها انلك لو كتيك ساف لكنت لها 
أهلا "2 ولكق اكقب: استخلفت عليكم عمر بن الخطاب, فإن بر وعدل» فذلك 


ظني به» وإن بدل أو غير» فلا علم لي بالغيب» والخير أردت بكم؛ ولكل 
امرئ ما اكتسب من الإثم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
7 ثم دخل عليه عمر فعرفه ذلكء» فأبى أن يقبل» فتهدده أبو بكر 
1 هاتوا سيفي» فقبل» ثم خرج عمر من عنده فدخل عليه 
طلحة؛ فبكى ولامه على تولية عمر» فانتهره أبو بكرء وقال: والله إن عمر خير 
لكم وأنتم شر له أتيتني وقد وكفت عينك تريد أن تصدني عن ديني» وتردني 
عن رأبي قم لا أقام الله رجلك .)١(‏ 
هذا وقد اشترط العلماء لصحة الإمامة بالعهد شرطين: أحدهما أن يكون 
المعهود إليه مستجمعا " لشرائط اد العهد. حتى لو كان المعهود إليه 
صغيرا "؛ أو فاسقا " عند العهد بالغا " عدلا ' عند موت العاهد» لم يصر بذلك العهد 
إماما "» بل لا بد من مبايعة أهل الحل والعقد له بالخلافة. 
وأما الشرط الثاني فهو أن يقبل المعهود إليه العهد, فلو امتنع المعهود إليه 
من القبول بويع غيره» وكأنه لا عهد. 


0١١‏ أنظر ع ن استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب (تاريخ الطبري " / 5٠‏ - ."4, الكاما ل 
التاريخ لابن الأثير * / 238 - 2476 تاريخ يقبي ١‏ / +17 - 60 اء تاريخ ابن خلدون * 7 م 9 
- ؟: ٠‏ إدار الكتاب اللبنانى - بيروت ))١95/75‏ ابن ا البداية والنهاية /ا / ٠‏ » ابن عبد ربه: 
العقد الفريد :ه. / 5١ - ٠‏ (بي يي إبراهيم: تاريخ الإسلام الس 
5١١ -‏ (القاهرة »)١9714‏ محمد حسين هيكل: الناررق عم 1/< ٠‏ (القاهرة .)١955‏ 
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هذا وقد احتلف فى وقت قبول العهد. فقيل: بعد موت العاهد - كما يقبل 
الوصي الوصية بعد موت الموصي - والأصح أن وقته ما بين عهد الخليفة 
وموته» لتنتقل الإمامة عن العاهد إلى المعهود إليه مستقرة بالقبول. 

هذا وقد احتلف العلماء فى مدى حواز انفراد الخليفة بالعهد لولده 

أو والده. فذهب فريق إلى أنه ليس له الانفراد بذلك لواحد منهاء بل لا بد من 
موافقة أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه للخلافة» لأن ذلك منه 
بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة» وتقليده على الأمة مجرى الحكم, وهو لا 
يجوز أن يحكم لوالد أو ولد. 

على أن فريقا " آحرء إنما أحاز ذلكء لأنه أمير الأمة» نافذ الأمر لهم 
وعليهم؛ فغلب حكم المنصب على حكم النسبء ولم يجعل للتهمة عليه في 
ذلك طريقا : 

وهناك فريق ثالثء أحاز له الانفراد بذلك للوالد - دون الولد - لأن الطبع 
إلى الولد أميل منه إلى الوالد» ولذلك كان ما يقتنيه فى الأغلب مذعورا " لولده. 
دون الوالد. 

وأما إذا كان المعهود إليه أحا ". أو ابن أخ, أو عما " أو ابن عمء 

أو أحنبيا " فيجوز العهد بالخلافة إليه» من غير استشارة أحد من أهل الحل 
والعقد .)١(‏ 

والحالة الثانية: أن يتعدد المعهود إليهم, بأن يكونوا اثنين فأكثر» وهي 

على ضربين: 

الأول: أن علي الله شورى بينهم» يقدم فيها أحدا " منهم على 
الآخرء فيختار أهل الحل والعقد واحدا "2 أو يخرج الجميع أنفسهم من العهد 
وبع ولحل سيم 
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والأصل 2 ذلك ما رواه البحاري فى صحيحه من حديث عمر بن يعون 

الطويل؛ وفيه: قالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف» قال: ال أحق 

بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
عنهم 

راض فسمى عليا " وعثمان والزبير وطلحة وسعدا " وعبد الرحمن» وقال: 

يشهد كم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شى» كهيئة التعزية له.. 

ثم يقول: فلما انتهوا من دفنه (أي عمر) اجتمع هؤلاء الرهط. فقال 

علا المحفدة إحعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم, فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى 

علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قل سعلت. أمرزي 

إلى عبد الرحمن بن عوف,. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر 

فنجعله إليه» والله عليه والإسلام؛ لينظرن أفضلهم في نفسهٍ فأسكت الشيخاة: 
فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي» والله على أن لا ألو عن أفضلكم. قالا: 

نعم» فإخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ والقدم في 
الإسلام» 

ما قد علمتء فالله عليك» لقو أمرزتك لتعدل دو لقن أمراك عنبان التسمع» 

ولتطيعن» ؛ ثم حلا بالآخر فقال له مثل ذلكء» فلما أحذ الميئاق قال: إرفع يدك 

يا عثمان فبايعه) فبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه .)١(‏ 

والثاني: أن يعهد إلى التي فأكثرء ويرتب الخلافة فيهم بأن يقول: 

الخليفة بعدي فلان» فإن مات فالخليفة بعده فلان» وهكذاء والأصل فى 
ا 0 

عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء في غزوة 
مؤتة 

زيد بن حارثة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل 
جعمر. 

فعبد الله بن رواحة (؟). 


ا يهن ددم + رؤدان الضيا "> بير دك 
500 ا ا 


هله 


قال الماوردي: وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة» جاز مثله في الخخلافة 
.)١(‏ 

37 الطريق الغالت"العهر .و الاستيلاء: 

من الطريق التي تنعقد بها الإمامة: القهر والاستيلاء» فإذا مات الخليفة» 

فتصدى للإمامة من جمع شرائطهاء من غير عهد إليه من الخليفة المتقدم» ولا 
بيعة من أهل الحل والعقدء انعقدت إمامته» لينتظم شمل الأمة» وتتفق كلمتهم. 
وأما إن لم يكن جامعا " لشرائط الخلافة» بأن كان فاسقا " أو جاهلا ". فالرأي 
- عند الشافعية - انعقاد إمامته» لأنها إن لم تنعقد» فكذلك أحكامه لا تنعقد» وفي 
هذا ما فيه من الإضرار بالناس» من حيث أن من يلي بعده يحتاج إلى أن يقيم 
الحدود ثانية» كما يستوفى الزكاة» ويأحذ الجزية ثانية. 

على أن هناك وجها " آخر للنظر» يذهب أصحابه إلى أن إمامته لا تنعقدء 

لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة» إلا باستكمال الشروطء» فكذا بالقهر (؟). 


.5 الماوردي: المرجحع السابق ص‎ )١( 
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.)١555 له - وه (الكويت‎ / ١ القلقشندي: ماثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١١ 


00 


سادسا ": طاعة الإمام 

يم ل * (يا أيها الذين آمنوا 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) *» فأمر الله تعالى بطاعة أولي 

الأمر» وهم ولاة الأمور» على ما ذهب اليف كت من المفسرين .)١(‏ 

ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى أهم الاتجاهات التي فسرت أولي 

الأمر بالحكام ولاة الأمورء جاع فى تنسير المتاز: وأما أولو الأمرء فقد احتلف 

فيهم» فقال بعضهم: هم الأمراء» واشترطوا في فيهم ألا يأمروا بمحرم - كما في 

تفسير الجلال وغيره - والاية مطلقة. 0 أحذوا هذا القيد من نصوص 

أخرى» كحديث لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وحديث إنما الطاعة 
فى المعروف. 

0 5000 ل 

يختلفون» فمن يطاع في المسائل الخلافية؛ ومن يعصى؟ وحجة هؤلاء أن 

العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة من الأحكام 

المنصوصة. 

وقال الشيعة: إنهم الأئمة المعصومون ويذهب صاحب تفسير المنار إلى 

أن معنى أولي الأمر هم الذين يناط بهم النظر في أمر إصلاح الناس» أو 


2585/1١ ”لالم - 217/805 تفسير النسفى‎ / ١ تفسير الطبري (8 / ه549 --459» تفسير ابن كثير‎ )١١( 
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.١ 877-1١85778 القرطبى ص‎ 
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مصالح الناس» وهؤلاء يحتلفون يفنا "» فكيف يؤمر بطاعتهم بدون قيد ولا 
شرط. 

وقال الإمام محمد عبده ١9.85 - ١849/5015 - 1١75(‏ م) أن المراد 
بأولي هم جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين» وهم الأمراء والحكام 
والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساءء والزعماء 0 يرحع إليهم الناس فى 

الحاحة والمصالح العامة فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر - أو حكم - وجب 5 
يطاعوا فيه» بشرط أن يكونوا أمناء» وأن لا يخالفوا أمر الله» ولا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, التي عرفت بالتواتر» وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمرء 
واتفاة 

عليه» وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة وهو ما لأولي الأمر سلطة 
فيه» ووقوف عليه وأما العبادات» وما كان من قبيل الاعتقاد الديني» فلا يتعلق 

به أمر أهل الحل والعقد» بل هو مما يؤخذ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
فقطء 

ليس لأحد رأي فيه إلا ما يكون في فهمه. 

فأهل الحل والعقد إذن» إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه 

نص عن الشارع - مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه 

- فطاعتهم واحبة» ويصح أن يقال: هم معصومون في هذا الإجماع, ولذلك 
أطلق الأمر ب بطاعتهم بلا شرطء مع اعتبار الوصف والاتبا ع المفهوم من الآية. 
وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل لاسا رضي الله 
عنهم) وغيره من المصالح التي أخيل ييا برأي أولي الأمر من ٠‏ الصحابة» ولم 

يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ا اط مدي ل لك 
ويقول الامات مويق كيلرة. إن النيسابوري سبقه إلى اعتبار أهل الحل 

والعقد هم أولو الأمرء فيقول: وإذا ثبت أن حمل الآية على هذه الوجحوه غير 
مناسب» تعين أن يكون المعصوم كل الأمة أي أهل الحل والعقد, وأصحاب 


الاعتبار والآراء» فالمراد بقوله وأولى الأمر» ما احتمعت الأمة عليه. 


ليله 


وقول النبسابوري: أهل الحل والعقدء وأصحاب الاعتبار» هو بمعنى قول 
الأستاذ الإمام الذي أدحل فيه أمراء الجند ورؤساء المصالح» وهذا هو 
المعقول» لأنه مججمو ع هؤلاء هم الذين تثق سق بهم الأمقع وتحفظ مصالحهاء 
وباتفاقهم يؤمن عليها من 0 والشقاق» ولهذا أمر الله بطاعتهم؛ لا لأنهم 
معصومون من الخطأء فيما يقررونه. 

ويلحخص الرازي الآراء المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر - وهي 
أربعة: 

١‏ - الخلفاء الراشكون: 

َ - أمراء السراياء وهم قواد العسكر. خاصة عند عدم خروج الإمام على 
رأس العسكر. 

١‏ - علماء الدين الذين يفتون ويعلمون الناس دينهم. 

4 - الأئمة المعصومون (أثمة أهل البيت). 

ويذهب الرازي إلى أن حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى 

- مما ذكر آنفا ' - ويدل عليه وحوه: 

الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق» فهم في الحقيقة 
أولو الأمرء أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على ل فكان حمل اللفظ 
على الأمراء والسلاطين أولى. 

والثانى: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناهء أما أول الآية فهو أنه 

تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل» وأما آخر الآية فهو أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فيما أشكلء؛ وهذا إنما يليق بالأمراءء لا بأهل الإجماع. 
والثالث: أل النبي صلى الله عليه وسلمء بالغ في التراعيث في طاعة الأمراء فقال: من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن ن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد 


0050 


فيه أن لإدام - أو الصيفة ل 00 
حي بالطاكة وأحدر بالانقياد لأوامره ونواهيه - مالم يخالف أمر الشرع - سواء 
أكان عادلا "., أو جائرا ". 

رو البخخاري في صحيحه (كتاب الأحكام) قول الله تعالى: 

* (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * عيونيا عيداق» أخيرنا 

عبد الله عن يونس عن الزهري» أخبرنى ي أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن ع ع ع ع 

عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد 
عصاني (3). 

وروى البخاري أيضا " بسنده عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمرء 

فيما 


أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة (؟). 

وروى البخاري أيضا ' بسنده عن الجعد عن أبي رحاء عن ابن ن عباس يرويه 

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا " فكرهه فليصبر» فإنه ليس 
أل 

يفارق الجماعةا فدرا” :فيموبدة إلا مات ميتة جاهلية (5). 

وروى البخاري أيضا " بسنده عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه 

قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية» وأمر عليهم رجلا " من الأنصار» وأمرهم 
أن 

يطيعوه؛ فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم» أن تطيعوني؟ 

قالوا: 


.)١917 (الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة‎ ١5/8- ١155 / تفسير المنار ه‎ )١١( 
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بلى» قال: عزمت عليكم؛ لما - جمعتم حطبا "» وأوقدتم نارا "» ثم دحلتم فيهاء 
فجمعوا حطبا ' فأوقدوا فلما هموا ل نقام :ينظر يعضهم إلى بعض » قال 
بعضهم: : إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلمء » فرارا " من النار» أفندحلهاء فبينما هم 
كلك اذ 

حمدت وسكن غضبه. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال: لو دحلوهاء ما حرجوا 
مده 

أبدا ". إنما الطاعة في المعروف .)١(‏ 

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله» ومن يعصني فقد 
عب الله ل ل وف قصن ١‏ ترالتا مدال 0 

أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني (5. 

أبي هريرة قال: قانار ول الله صيلى اللمهليه وسل: ا 000 
ويسرك, 

ومنشطك ومكرهكء وأثرة عام 00 

الصامت عن أبي ىقال رس أن ا ع ' 
مجدع الأطراف (5). 

زرو مسا و مسيم سه كو راع بن مسي ال سمعت جدتني 

تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلمء يخطب في حجة الوداع» وهو يقول: 
ولو 


.794 - /8 / 59 صحيح البحاري‎ )١( 
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وروى سبلم في ستحيحة بسسدة عن عبيد اللدحن نافع عن ارق عمر عر 

النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة» فيما أحب 
وأكره إلا 

أن يؤمر بمعصية» فلا سمع, ولا طاعة (؟). 

وروى البيهقي في سننه بسنده عن مروان بن الحكم قال: سمعت عثمان 

وعليا ' بين مكة والمدينة وعثمان ينهي عن المتعة» وأن يجمع بينهما أن 
الج والعمرة- فلا رأى ذلك علي أهل بهما جميعا "؛ فقال: لبيك اللهم عمر 
00 اول ترائ ي أجى لنلى عنهماء وتفعل أنت؟ فقال على: ل 5 
ا لالم ا لل 

عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بعث جيشا "2 
م 0 ع ع ع ع 25 

رحلا ". فأوقد نارا "» وقال: أدحلوهاء فأراد ناس أن يدحلوهاء وقال الآخحرون: 

إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال للذين أرادوا أن 
يد خحلوهاء 

لو دحلتموهاء لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين قولا " حسنا "» وقال: 
ا و ل 

عاد بن الوأيد بن عبادة عن أي عن ده قل لساري رك حل الفل وي 


0 والطاعة في العسر واليسر» والمنشط والمكره؛ وإلى أثرة عليناء وعلى أن 


)١(‏ صحيح مسلم /١١7‏ 6؟5. 

." 5/1 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي معد روا ن قلعة جحي: موسوعة فقه عثماد بن غفان - يشر ر جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص 6٠١‏ (مكة 6 19/1 م). 

(:) صحيح مسلم 575/1١17‏ -7707. وانظر: تفسير القرطبي ص 1810. 
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لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحقء أينما كناء لا نخاف في الله لومة 

.)١( لائم‎ 

وفي تفسير القرطبي: قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخيرء 

0 العاكه والعلمار رذ عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم؛ وإذا 

و ع ف لل ل 

عصى الله تعالى» وصاخارب الإمام» فقد حارب الله والرسول» وأحدر بمن 

حارب الله والرسولء أن يبوء بإثم عظيم, قال الله تعالى: * (إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " * أن يقتلوا أو يصلبوا * أو 
ااال م 
ولعم ل اح ااي لي .)١(‏ 

لس ا ا 5 
اي 

الراعي» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلمء في آثارهم» فجئ بهم, 


أيديهم ولخي بن كرات وسمر أعينهم» وم وه قال له 
يجار يون الله ورسيوة 00 (5). 
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(؟) سورة المائدة: آية “”". وانظر: تفسير القرطبي ص 5١55 - 5١١554‏ تفسير المنار 

75-- 4ن تفنين ابن كير 4417 - ابل تفسين اللبزق 1 | 00+47 تفسين النسف 
ل رقا 

(54) سنن أبي داود 4 / ١71 - ١1٠0‏ (إحديث رقم 247514 رقم 4719)» تحفة الأحوذي /١‏ ؟55غ 
نتن الشناقي 07 67# «تفسيين ابن كتين 17 الاق 


065 


والآية الشريفة جعلت المحاربين ن أربعة أنوا ع: محارب قتل فجزاؤه 
القتل» ومحارب قتل وسرق فجزاؤه الصلب» ومحارب سرق فجزاؤه القطع 
ومحارب أخخاف السبيل؛ فجزاؤه النفي. 
وقال بعض الفقهاء: لا توزيع في هذه العقوبات» وللإمام أن يحكم بأية 
راسد سكا إراوسن المماحةا إن انارت لي قي جرف ربياه كايا 
بغاة» ولهم أحكام نخاصة. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى في الآية التالية مباشرة: أنه من تاب من قبل القدرة 
مجاطة اكه عد وك نار ارقا لساري إن سهد را 
يبدأهم بالقتال» وقد فعل ذلك سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة» مع من خرحوا عليه من الحروريين 
(خوارج)»؛ بل ومن خرجوا قبلهم؛ من أهل الجمل وصفين .)١(‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك من العلماء من لم يفرق بين 
طاعة الأمير» في غير معصية الله وبين استذلال الأمير للناس وقهرهمء وربما 
كان الأفظع والأدهى من ذلك ما نقرأه من تبرير لتسلط هؤلاء على الأمة» حتى 
انبرى بعضهم لتبرير مواقف بعض الحكام الظلمة» بل لا يجيز الخروج على 
الفاسق» كما فعل حجة الإسلام الإمام الغزالي 55٠0(‏ - ه.ه ه/ ه١٠‏ 
ل ٠‏ ه) - المتكلم 
الأصولي -. 
هذا وقد حوز ابن فورك بعثة من كان كافرا "» وقال الغزالي ذ في المنحول 


)١(‏ تفسير ابن كثير 285-١1‏ محمد بيومي طهران : الإمام على بن أبى طالب 1١5/87/1١‏ -159ء 


(دار النهضة العربية - بيروت ١8٠‏ م). 


)05( 


في الأصول: والمختار ما ذكره القاضي» وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم (أي 
الأنبياء)» إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظره» وليس هو 
مناقضا " لمدلول المعجزة» فإن مدلول صدق اللهجة» بما يخبر عن الله تعالى» لا 
عمدا " ولا سهوا ".2 ومعنى التنفير باطل» فإنا نجوز أن ينبئع الله تعالى كافرا "2 
ويؤيده بالمعجزة. 

وقال بعض الحشوية: إن نبينا صلى الله عليه وسلم» كان كذلكء لقوله تعالى: * 
(ووجدك 

ضالا " فهدى) * .)١(‏ 

وكان من نتائج ذلك أن تقرأ في كتبنا نحن المسلمين: تسمع وتطيع؛ 

وإن ضرب ظهرك وبطنكء» وأخذ مالكء؛ وأن الخلافة تنعقد بالقهر 


)١(‏ ذهب قوم من المرحئة» وابن الطيب الباقلاني من الأشعرية» ومن اتبعه» إلى أن الرسل غير 
معصومين» د التبليغ؛ اي ييا يد ةن ان رك 

يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا "» وحوزوا عليهم الصغائر. ش 

وذهب جمهور أهل الإسلام - من أهل السنة والمعتزلة والشيعة بحرت ا ا 

البتة أن يقع من نبي أصلا ' معصية عن عمدء لا صغيرة ولا كبيرة» ويقول ابن حزم: إنه يقع من 

الأنبياء السهو بغير قصدء ويقع منهم أيضا " قصد الشئ» يريدون به وجه الله» والتقريب منه , 

فيوافق خلاف مراد الله إلا أنه سبحانه وتعالى» لا يقرهم على شئ من هذين الوجهين أصلا ' 0 

بل ينبههم إلى ذلك ويظهر ذلك لعباده ويبين لهم. 

ويقول في المواقف وشرحه: أجمع أهل | الملل والشرائع على عصمة الأنبياء من تعمد 

الكذبء فيما دا ل المعجز على صدقهم فيه» كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله» وأما سائر 

الذنوب فهي إما كفر أو غيره» فأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه؛ وأما غير الكفر» 

فإما كبائر أو صغائر» وكل منهما إما عمدا "2 وإما سهوا ". أو على سبيل الخطأ ذ فى التأويل» فجوزه 
الجمهور 0 الجبائى 2 وأما سهوا " فهو جائز اتفاقا "و اسن أكثر ل الخسيسة» 
وهي ما يحكم على صاحبها بالخسة ودناءة الهمة» فإنها لا تجوز أصلا " - لا عمدا " ولا سهوا " - 
كله بعد الوحي. 

وأما قبل الوحي» فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة» وقال أكثر المعتزلة: تمتنع 

عليهم الكبيرة» لأن صدورها يوحجب النفرة» وهي تمنع من اتباعه» فتفوت مصلحة البعثة (أحمد 
ال ا ا ل ا المرحع السابق 5 / ؟ وما 
بعدهاء شرح المواقف باختصار ” / 5 ٠١‏ وما بعدها). 


05) 


هذا 


لل ا 


والاستيلاء» ولو كان الأمير فاسقا ", أو جاهلا '» أو أعجميا ". ولا يحد الإمام حد 
الشربء ولا ينعزل بالفسق والفجور .)١(‏ 

وري لس ايناجم وي حت كا 1ت 

0604 .م - 94.8 م): أمر بعض الخلفاء رحلا " بأمر» فقال: أنا أطوع لك من 
الرداعع وأذل لك من الحذاء. 

وقال آخر: أنا أطوع لك من يدكء وأذل لك من نعلكء وهذا قاله 

الحسن بن وهب لمحمد بن عبد الملك الريات. 

وقال الخليفة العباسي المنصور 754/51١5 - ١١5(‏ - 77/5 م) لمسلم بن 
يا درفي قل انو فعك :لحر ساني 1 كال رار كنا فيهما الوا را إلله 
ل 5 »2)١١(‏ قال: حونات ا أقيية .)١(‏ 

وروى الإمام الطبري والحافظ ابن كثير وابن الأثير: وفد عمرو بن العاص 

إلى معاوية - ومعه أهل مصر - فقال لهم عمرو: انظرواء إذا دحلتم على 

ابن هندء فلا تسلموا عليه بالخلافة» فإنه أعظم لكم في عينه» وصغروه ما 
استطعتم» » فلما قدموا عليه» قال معاوية لحجابه: الى كام أعرف ابن النابغة 

وقد صغر أمري عند القومء فانظروا إذا دخل الوفد فتعتعوهم أشد تعتعة 

(إزعاج)» تقدرون عليهاء فلا يبلغني رجحل منهم, إلا وقد همته نفسه بالتلف» 

فكان أول من دخل عليه رجحل من مصرء يقال له ابن الخياط فدخل» وقد 

تعتع» فقال: السلام عليك يا رسول الله فتتابع القوم على ذلكء فلما خحرحوا 


١911 / ١8917 الشيخ مهدي السماوي: الإمامة في الكتاب والسنة - الجزء الأول - القاهرة‎ )١( 
١ 350 ١١ ص - هلا محمد مهدي الأصفى: الإمامة في التشريم الإسلامي ص‎ 

(؟) سورة الأنبياء: آية .75١‏ 

99) أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى: العقد الفريد - تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة - الجزء 
الثانى - دار الكتب العلمية - بيروت ١9/875‏ ص 5. 


00١0 


قال لهم عمرو: لعنكم الله» نهيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة» فسلمتم عليه 

.)١١ بالنبوة‎ 

وروى ابن م قال: 1 أبو موسق 00 
لماه ا كلم ري ل ا 

وروى الفقيه ابن عبد ربه الأندلسي في عقده الفريد: قال العتبي: دخل 

رجحل على عبد الملك بن مروان 5١‏ - 85 ه / 586 - 7٠١5‏ م)» فقبل يده وقال: 
يدك يا أمير المؤمنين أحق يد بالتقبيل» لعلوها في المكارم» وطهرها من المآثم؛ 
راف عع ل ين لحريو دارو لوسرو ' جعله الله حصيد 
م 203 

الثقفي (. تك -01014) - أحد حيار أ ادو الاي د كان 


الله تعالى " 
أمام الناس قائلا ": أرسولك أفضل - يعني النبي صلى الله عليه وسلم, أم خحليفتك - 
عبد الملك - (5). 


للحا لطر ألو ار ا ا 


ف امال ولت فى ترد لله على أن امل للقت صا ابل 50 


)١(‏ تاريخ الطبري ه / .مم - وعم ابن الأثير: الكامل في التاريخ : / ١١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
//١ه١.‏ 

.١١ / 4 الكامل في التاريخ‎ )١( 

79) ابن عبد ربه: العقّد الف ريك "م 

(:) المقريزي: النزاع اع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ص 07"» رسائل الجاحظ ص /ا؟. 


000 


قوما " يجاهدونكء؛ لأحاهدنك معهمء زاد إسحاق: فقاتل في الجماحم حتى 

وقال ابن كثير: فإن صح هذا عنه» فظاهره كفر» إن أراد تفضيل منصب 

الخلافة على الرسالة» أو أراد أن الخليفة من بنى أمية» أفضل من 

الرسول صلى الله عليه وسلم .)١(‏ 

بل إن الحجاج الثقفي» إنما بلغ به الفسوق والعصيان أن يسخر من 

المسلمين الذين يتشرفون بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء ويقول: تبا " لهم؛ إنما 
بأعواد ورمة» هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملكء» ألا يعلمون أن خليفة 

المرء» خير رسو 1 

رجنج ل ع ا متررق] كوول ار واس ين 

عبد الملك (85 - 45 ه/ 7١١ - 7٠.٠‏ م) - وكان رجحل سوءء كثيرا " ما يقع في 
سيدنا ومولانا وجدنا الإمام علي بن طالب رضي الله عنه» و كرم الله وجحهه في 
الجنة فلقد روى ابن الأثير في كامله. وابن الأثير في كامله. وابن فهد في إتحافه» في 
أخسنانك 

عام 69 ه» ولي خخالد بن عبد الله القسري مكة (عام 5 ه) فخطب أهلهاء 

فقال: أيها الناس» أيهما أعظمء حليفة الرحل على أهله؛ أو رسوله إليهم؟ والله , 

ل ا ل ل ال 5 

أجاحا " واستسقاه الخليفة فسقاه عذبا " فراتا " - يعني بالملح زمزم وبالماء الفرات 
قن" سارها زاك يه مرك ل 01 لحو كد مره عن ور كاله يدل 
ماءهاء ويضعه في حوض إلى جنب زمزم؛ ليعرف فضله على زمزم؛ فغارت 

البئر» وذهب ماؤهاء فلا يدري أين هو اليوم .)5١‏ 


.)١5557 (القاهرة‎ 5١4 / سنن أبي داود ؟‎ 2١507 - ١55 / 9 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
م).‎ ١91717 (بيروت‎ 5547 / ١١ أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ 0 
وانظر: ابن فهد‎ 46 ١915 ابن ير الكامل 0 في التاريخ 4 / كله (دار صادر - بيروت‎ 05 
»)١9/5 الهاشمى: غاية المرام حار ةله اتوم رن 04 - ه5١5 (جامعة أم القرى‎ 
سير أعلام النبلاء ه / 475» ابن‎ »5 / ١ تاريخ رم - 8 الذهبي: ميزان الاعتدال‎ 
غ5٠٠١‎ / 5٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ »١57 / ١ ا : العبر في أخبار من غبر‎ 

ن عساكر تهدايت تاريخ دمشق 0 


ليه 


وروى المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) 7١١. - ٠٠١1‏ ه/ ه/؟ 

- 586 ه) في كتابه الكامل: أن خحالد بن عبد الله القسريء لما كان أمير العراق 
5# 
عليه السلام؛ على المنبر - تقربا " لنبي أمية - فيقول: اللهم العن علي بن 

أنى. طالب بن غبد المطلب بن هشام» صهر رسول اللهة:ضلى الله عليه وسلية على 
ابنته» 

وأبا الحسن والحسين» ثم يقبل على الناس» فيقول: هل كنيت؟ .)١(‏ 

ومن أحل هذا كله ولأسباب أخرى رة جعل الإسلام الولاية أمانق 

روى مسلم في صحيحه بسنده عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي 
عن أبي حجيزة الأكبر عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ 

قال: ل «الواقال: يا أبا ذر» إنك ضعيف» وإنها أمانة 

وإنها يوم القيامة حزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 

فيها (5). 

وروت يلم ردقه اليم سمت راسسوا؟ اللستواي الله عليه وسك بيرك في بيك 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا " فشق عليهم» فاشقق ق عليه» ومن ولي من أمر 
0 فرفق بهم, لت 


يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموتء وهو غاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه 
الجنة (؟). 


)١(‏ المبرد: الكامل ص 5 ١١‏ (طبع أوروبا)» شرح نهج البلاغة 5 / /1ه. 
,5١6- 0 1‏ 

.5١7- 5١17 /1١١ صحيح مسلم‎ )*( 
ااا‎ 


005 


ل ل لقال 0 
ا الله ااه الاك لم ب ليام بيت بعلها 
وولدهء وهي مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال سيده؛ وهو مسؤول عنه ألا 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته .)١(‏ 
وعن قتادة عن أبي المليح, ؛ أن عبيد الله بن زياد» دحل على معقل بن 
يسار في مرضه؛ فقال له معقل: إني محدثك بحديثء لولا أني ف في الموت» 
لم أحدتك به بسمعت رول اللهاصان الله عليه واسلم يقول: ا 
مسي 
وعن الحسن قال: ال 
عليه وسلمء 
ما من 
عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموتء وهو غاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه 
الجنة (؟). 
وعن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار 
وهو وجع, فسأله فقال: إني محدثك حديثا " لم أكن حدثتكه؛ إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
قال: لا يسترعي الله عبدا "عي يموت حين يموتء وهو غاش لهاء إلا 
يي ا ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؛ قال: ما حدثتك» 


.5١7 /1١17 صحيح مسلم‎ )١( 
.5١6 / 1١١ (؟) صحيح مسلم‎ 
.١158 / (؟) صحيح مسلم ؟‎ 
"0 ١٠١6 / ١ صحيح مسلم‎ )4( 


0 


وعن قتادة عن أبي المليح, ؛ أن عبيد الله بن زياد» عاد معقل بن يسار في 

مرضه» فقال له معقل: إني محدثك بحديث» لولا أني في الموت؛ لم أحدئك 

به» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء » يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم 

لا يجتهد 

لهم وينصح, إلا لم يدخل معهم الجنة .)١(‏ 

وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي الأشهب عن الحسق قال: أن 

عبيد الله بن زياد» عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه؛ فقال له معقل: 

أحدثك حديثا " سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم» سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: ما من عبد 

استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة» إلا لم يجد رائحة الجنة (؟). 

وعن هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده» فدحل عبيد الله 

فقال له معقل: أحدثك حديثا " سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ما 

من وال يلي 

رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم ؛ إلا حرم الله عليه الجنة (7). 

وروى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 

عمر؛ رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع؛ 

وكلكم مسؤول 

عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرحل راع 

على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها 

وولده» وهي مسؤولة عنهمء وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو مسؤول 

عنه» ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته (5). 

ورقق أبو ذاوى فى سه متعدة ع عبد الله بق همر: أن رسول الله صلى الله عليه 


1 
قال: ألا كلكو زات وكلكم مسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع 
عليهم» وهو مسؤول عنهم, والرحل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم؛ 


)2 صحيح مسلم 3 / ١115‏ 
)١(‏ صحيح البخاري 9 / /٠١‏ 
(؟) صحيح البخاري 3 / /٠١‏ 
(:) صحيح البخاري 3 / 7 (وانظر روايات أخرى 4 / 5 7 / 54). 


و 


011 


والمرأة راعية على بيت بعلها وولده؛ وهي مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال 
سيده» وهو مسؤول عنه, فكلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته .)١(‏ 

وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة» رضي الله عنه أن 
سيت ؛ قال: إذا ضيعت الأمانة» انتظر الساعة» قيل: يا رسول الله: 
وهنا 

إضاعتهاء قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله, فانتظر الساعة (؟). 

وروى البخاري في صحيحه ١(‏ / 57): الدين النصيحة لله ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم .)١(‏ 

هذا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء الظلمة» فقال: سيكون من بعدي 
أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم؛ وأعانهم على ظلمهم؛ ؛ فليمس 

مني» ولست منه؛ ولم يرد على الحوض (0)4. , 

وروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلمء قال: أبغض القراء إلى الله تعالى الذين 
يزوروك 

الأمراءء وفي الخبر: حير الأمراء الذين يأتون العلماء» وشر العلماء الذين 

يأتون الأمراء. 

وفي الخبر أيضا ": العلماء أمناء الرسل على عباد الله» ما لم يخالطوا 

السلطانء فإذا فعلوا ذلك» فقد حانوا الرسل» فاحذروهم واعتزلوهم (5). 

ومن ثم فإن القلهاتي أبو عبد الله محمد بن سعيد الأزدي (المتوفى 

سنة 777 0)» إنما يعيب على أهل السنة دعوتهم ع طاعة الإمام ولو كان 


.)١9555 عالق داود / 07 (طالحلبى - القاهرة‎ )١١ 

.١ 5 ابن تيمية: السياسة الشرعية ص‎ )١9 

(79) صحيح البخاري 5 

(5) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 5 / 847 (ط دار الشعب: القاهرة )١175‏ - والحديث رواه 
ا الس رات اين خاي م 

(5) الغزا لي: المرحع السابق ص كلل/. 
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حبارا " عنيدا " وقولهم: إنا لا نقدر على إزالة ذلك الإمام الجائر الفاسق الظالم» 
إلا بفتنة عظيمة» وحروب تأتي على الأموال والأنفس, والطادة على طلغة 
وغشمه أولى» لأنا إذا حالفناه أو حاربناه» كنا كمن يبني قصرا ' » ويهدم 

.)١١ '‏ 
ويصف القلهاتي الإمام بأنه رجحل من المسلمين» له ما لهم؛ وعليه ما 
عليهم» ليس له أن يستحل بما والاه الله تعالى من أمر عباده وبلاده حراما 0 ولا 
يحرم حالا "2 بل تزيده الولاية لحق الله تعظيما " (5). 
ويستنكر القلهاتي مذهب أهل السنة في طاعة الإمام؛ مطالبا " بضرورة 
الخرو ج على الإمام الجائر» محتجا " بمثل قول الله تعالى: * (ولا تطع منهم آثما " أو 
0 *. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وقول 
أبي بكر الصديق أطيعوني ما أطعت الله» فإن عصيت الله فلا طاعة لي 
0 
لأ فيصدقه 020 لوم رقال ددر لسلكة يا سلمة لا 
تفش أنوانت السلاطين» فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا نالا أصابوا مخ ديك 
أفضل منه. 
وقال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك. 


05 القلهاتي: الكشف والبيان - : تحقيق الد كتورة سيدة إسماعيل كاشف - الجزء الثاني - عماكث ١98/٠‏ 
ص 5593. 

و0 القلهاتي: المرسع الشابق خوع 2:1 

)2 القلهاتي: المرجع السابق ص 77 عبد الفتاح أحمد فؤاد: الأصو ول الإيمانية لدى الفرق 


الإإسلامية - الامكتدرةة ل 0 0 


)1١5 


وقال الأوزاعي 00: ما من شئ أبغض عند الله» من عالم يزور عاملا ", 

وقال سمئنون: ما أسمج بالعالم يؤتى إلى مجلسه فلا يوجدء 0 
فيقال: عند الأمير) و كنك أسمع أنه يقال: إذا رأ يتم العالم يحب الدنيا فاتهموه 
على دينكم؛ اا ا 0 
وحاسبت نفسي بعد الخروج. فأرى عليها الدرك» مع ما أواحههم به من الغلظة 
والمخالفة لهواهم 

وقال عبادة بن الصامت: حب القارئ الناسك الأمراء نفاق» وحبه 

الأعفا ف ناف 

وقال ابن مسعود: إن الرحل ليدخل على السلطان ومعه دينه) فيخرج ولا 

دين له» قيل له: لم؟ قال: لأنه يرضيه بسخط الله. 

وقال الفضيل: ما ازداد رحل من ذي سلطان قربا "»؛ إلا ازداد من الله بعدا ". 
وكان سعيد بن المسيب: يتجر فى الزيت» ويقول: إن فى هذا لغنى عن 
هؤلاء السلاطين. ْ ْ 

وقال وهيب: هؤلاء الذين يدحلون على الملوك لهم أضر على الأمة من 
المقامرين 


)١(‏ الأوزاعي: : هو أبو و عمرو عبد الرحمن بن ير 0 ن يحمد الأوزاعي» وامعام ا 10 ام 
و توفي في بيروت عام ٠ ٠‏ :(4لا م)» سكن ن دمشق» وبيروت» وسمع عن عطاء ب: ن أبي رباح 
وقتادة وا لزهري وغيرهم؛ و كان بعض العلماء يفضلونه على سفيان ال 1 فى تذكرة 
الحفاظ: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه» كان يصلح للحلافة (أنظر عنه: طبقات ابن سعد 

0/ ؟ / هم الجرح والتعديل لابر: الى لطاع 8ح ل المقددة بين أبي حاتم ص ١74‏ 
يو ا ا 5 »١54-‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ص ١7‏ -685م1ء التهذيب 

لابن حجر 5 / +« - 45 8 البداية والنهاية لابن كثير 31٠١‏ / 3516 -.5إء الأعلام للزركلي 

1 42 شحو الآ ؤلفين لكحالة ه / 2.١57‏ وفيات الأعيان ” / »١78- 1١١1/‏ صفة الصفوة 
5113 عر النعى 3/01 ترات الذهي 215 امافؤاد وكين تار البرلت العريبي 
- الفقه “ / *ع” -385). 


)1١5( 


واستعمل عمر بن عبد العزيز (95 - 7٠١ - 1/10/01١١‏ م) رجلا ", فقيل: 
كان عاملا يت ل ل جحي على ل مور جام 
له عمر: حسبك بصححبته يوما "2 أو بعض يومء *: شما ' ا" 1 

رودت أن الحنية اموي مشو عد امارد 1 5 ال 

- 757 م) قدم حاجا " إلى مكة؛ فلما دحلها قال: ائتوني برحل من الصحابة» 
فقيل: يداهو المؤمنين قد تفانواء فقال: من التابعين» فأوتي ب " طاوس 
اليماني '» فلما دحل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه» ولم يسلم عليه بإمرة 
المؤمنين» ولكن قال: السلام عليك يا هشام؛ ولم يكنه» وجلس بإزائه» وقال: 
كيف أنت يا هشام؟. 

نحي وم عو" لوو از حش بهد طايه لل لا قد سا 
وحرم رسوله» ولا يمكن ذلكء فقال له: يا طاوس»ء ما الذي حملك على ما 
صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟ فازداد غضبا " وغيظا "» قال: خلعت نعليك 
بحاشية بساطيء ولم تقبل يدي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين» ولم تكنني» 
وحلست بإزاتي بغي إذني» وقلت: كيف أنت يا هشام. 

قال: أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطكء فإني أحلعهما بين يدي 

رب العزة كل يوم حمس مراتء ولا يعاقبني ولا يغضب عليه» وأما قولك لم 
تقبل يدي؛ فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يقول: 
لا يحل لرجل أن يقبل يد أحذء إلا امرأة من شهوة» أو ولذه.من رحمة» وأما 
قولك: لم تسلم علي بإمرة المؤمنين» فليس كل الناس راضين بإمرتك؛ فكرهت 
أن أكذبء وأما قولك: لم تكنني» فإن الله تعالى سمى أنبياءه وأولياءه فقال: يا 
داود» يا يحيى» يا عيسى» وكنى أعداءه فقال تبت يدا أبي لهبء وأما 
قولك» جلست بإزائى» فإنق سمعت أمير المؤمنين عليا " رضى الله عنه» يقول 


00100 الغزالى: إحياء علوم الدين 5 / م (القاهرة‎ )١١ 
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إذا أردت أن ت: تنظر إلى رجحل من أهل النار» فانظر إلى رجحل جالس» وحوله قوم 
قيام. 

فقال له هشام: عظني» فقال: سمعت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 

يقول: إن في جهنم حيات كالقلال» وعقارب كالبغال؛ يلدغ كل أمير» لا يعدل 
في رعيته» ثم قام وهرب (9). (أي طاوس) (؟). 

وعن سفيان الثوري ))7١‏ رضي الله عنه قال: أدحلت على أبي جعفر 

المنصور بمنى» فقال لي: إرفع إلينا حاجتك» فقلت له: نفك 
الأرض ظلما " وحورا ل قال: فطأطاً رأسه. ثم رفعه. فقال: إرفع إلينا حاجتك» 
فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجحرين والأنصار» وأبناؤهم يموتون 
جوعا " فاتق الله» وأوصل إليهم حقوقهم, فطأطأ رأسه ثم رفعه. فقال: إرفع 
إلينا حاجتك» فقلت: حج عمر بن الخطاب» رضي الله عنهه ١(‏ -517 86 / 584 


.5١٠5 - 4.7 / الغزالي: إحياء علوم الدين ه‎ )١( 

)١9(‏ أنظر عن طاوس: (حلية الأولياء 4 / “ - 3,» وفيات الأعيان ؟ / 9.ه - ١١ه»‏ طبقات ابن سعد 
/ 7”هء تذكرة الحفاظ ص 24١‏ صفة الصفوة ” / 2١5١0‏ تهذيب التهذيب ه / 8 عبر الذهبى 
٠*٠. /١‏ العقد اله ل ويه 1 1 
(9) سفيان الثوري: ه هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوفي, ولد عام 98 ه/ 7١+‏ م 
(وقيل عام 54 أو /53 6 وتوفي عام ١‏ 8(5ملالا م)» درس على علماءع عغصره؛ ورفض 

منصب الْقَضِاء تحرجا ' وورعا '» مما أغضب الخخليفة حتى اضطر إلى | أن يظل بقية عمره مستترا ' 0 
ويعد سفيان ال لثوري أول من رتب الأحاديث ترتيبا, ' موضوعيا ' ف الكوفة: وبصفته من أتباح أهل 
طايه خا سي مذهبا " فقهيا " لم يدم طويلا "» كما قيل إن التوري كان غالما ' بالر ياضيات 
(أنظر لا د م 3550-5-07 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟ / 5١١‏ -3710, 
امامو د انض ل عر به دلا تاريه يعدا للعسظيية 141/4 

- 07/5١ء‏ حلية الأولياء 5 / >ه”5 - «عوس, 8/107 - 54١ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبى ص 7١‏ - 23007 
ميزان الاعتدال ١‏ / 9": التهذيب لابن حجر 4 / ١١١‏ - 5١١غ‏ أعيان الشيعة للعاملى ه“ / ١0‏ 
- 49 ١ء‏ الأعلام للز ركلي * / 2١5/‏ معجم المؤلفين لكحالة 5 / 7+4 - 250 فؤاد سزكين: 
تاريخ التراث العربي ١‏ / 7141 - 543 ”ء وفيات الأعيان ؟ / 85" - ,"91١‏ شذرات الذهب /١‏ .٠ه"‏ 
.)56١‏ 


)١١51( 


- 554 م) فقال لخازنه: كم أنفقت؟ قال: بضعة عشر درهما "» وأرى هنا أموالا " 
لا تطيق الجمال حملهاء وخرج. 

فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين - إذا ألزموا - وكانوا يغررون 

بأرواحهم للانتقام لله من ظلمهم. 

ولما استعمل عثمان بن عفان رضي الله عنه (*؟ - ه” ه/ 5144 -555 م) 
عبد الله بن عامر» أتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبطأ عنه أبو ذرء 
وكان له 

صديقا '» فعاتبه» فقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحل 
إذا ولي 

ولاية» تباعد الله عنه .)١١(‏ 

ودخل مالك بن دينار (؟)» على أمير البصرة فقال: أيها الأمير» قرأت فى 

بعض- الكين» إن الله تعاك يقول: ما أحمق مق سلطان» وها أجهل منن عضاق» 
ومن أعز ممن اعتز بي» أيها الراعي السوء: دفعت إليك غنما " سمانا " صحاحا "2 
فأكلت اللحم» ولبست الصوفء وتركتها عظاما " تتقعقع. 

فقال له والى البصرة: أتدري ما الذي يجرئك عليناء ويجبننا عنك» قال: 

لاء قال: قلة الطمع فيناء وترك الإمساك لما في أيدينا (؟). 


.5٠ 4 / الغزالي: إحياء علوم الدين ه‎ )١( 

١؟)‏ مالك بن ديئار: أبو يحيى مالك بن دينار البصري» من موالي بني سامة بن لؤي القرشي» كان 
عالما " زاهدا 0 كثير الورع؛ ا يأكل إلا من كسبه وكان يكتب المصاحف بالأحرة» توفي عام لطا" 
(أنظر: حلية الأولياء ؟ / لاه؟ -88", وفيات الأعيان »: / ١89‏ - .١غ‏ صفة الصفوة ”“ / »١91/‏ 
تهذيب التهذيب .١5 / ٠١‏ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب ,1١77/ 1١‏ حيث جعل وفاته فى 
عام /1 ١‏ ه). ْ 1 
(5) الغزالى: إحياء علوم الدين ه / 4 1١0‏ (القاهرة .)١559‏ 
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سابعا ": حقوق الإمام وواجباته 

لا ريب في أن الإسلام إنما أقام توازنا " بين حقوق الإمام وواحباته - كما 

رأينا من قبل - فكما حذر من عصيان الإمام» والخروج على الجماعة» فلقد 

حذر الإمام وولاته من غش الرعية حتى أنه ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم 

لا يجهد لهم وينصح, إلا لم يدحل معهم الجنة. 

ويعبر سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكرم الله وجهه في 

الجنة (-.5 -585// 5ه5 -١55م)‏ 551 ق.ه- ه"# م (ه” - .4 م عن 
ذلك 

بقوله: حق على الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك؛ 

وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر 


بطاعته .)١(‏ 
ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى هذه الحقوق والواحبات بشئ من 
التفصيل: 


فأما حقوق الإمام فحقان: 
١‏ - حق الطاعة: وهو حق ثابت بالكتابه و السنة وقد تحدثنا عنه كثيرا ا 
من قبل» فالله تعالى يقول: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


54 


.)١91١ (كتاب الشعب - القاهرة‎ ١8١5 تفسير القرطبى ص‎ )١( 


01 


.)١( 30 ده‎ 

والنص القرا: ني الكريم واضح وصريح؛ فهو يجعل طاعة الله أصلا "؛ وطاعةٍ 
رسوله أصلا " كذلاك - بما أنه مرسل منه سبحانه وتعالى - ويجعل طاعة أولي 
الأمر منكم, تبعا " لطاعة الله وطاعة رسوله؛ ومن ثم فهو لا يكرر لفظ الطاعة 
عند ذكرهم - كما كررها عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم - ليقرر أن طاعة 
3 

مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله بعد أن قرر أنهم منكم بقيد الإيمان 
وشرطه ع ع ع 

هذا فضلا " عن أن طاعة أولي الأمر منكم - بعد هذه التقريرات كلها - إنما هي 
المحرم عندما يرد إلى مبادئ شرعية» عند الاختلاف فيه (؟). 

والسنة النبوية الشريفة إنما تقرر حدود هذه الطاعة - على وجه الجزم 

واليقين - ففي الصحيحين بسنده عن علي رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما 

0 

له ات ل ات ا و سن 
ولا طاعة (4). 


)١(‏ سورة النساء: آية 254 وانظر: تفسير الطبري 8 / 49 - 449» تفسير النسفي ١‏ / 0517 تفسير 
الظلال ١‏ / /1 - 537 تفسير ابن كثير /١‏ - 27/50 تفسير القرطبى ص ١/78‏ 0 
تفسير المنار ه / .١5/- ١55‏ 1 

)١9‏ سيد قطب: فى القرآن ” / 591 (دار الشروق - ط التاسعة - القاهرة - بيروت 

/0١606‏ 9 م). 

(*) صحيح البخاري 9 / 8 - 1/9 صحيح مسلم 5075/17 -7707. 

(4) صحيح البخاري 9 / 8لاء صحيح مسلم 1/1١‏ 5؟5. 
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وأخرج مسلم من حديث أم الحصين ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا .)١(‏ 

وبهذا يجعل الإسلام كل فرد - في أمة الإسلام - أمينا " على شريعة الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ أمينا " على إيمانه هو ودينه» أمينا " على نفسه 
وعقله., أمينا 1 

على مصيره في الدنيا والآخرة» ولا يجعله بهيمة في القطيع» تزحر من هناء أو 
من هناء فتسمع وتطيع, فالمنهج واضح. وحدود الطاعة واضحة» والشريعة 
التي تطاع, والسنة التي تتبع؛ واحدة» لا تتعدد ولا تتفرق .)١5(‏ 

؟ - حق المعاضدة والمناصرة: والحق الثاني للإمام ل 
والمناضره فر أمورة الحيوة وحجهاد العدو» قال الله تعالى: * (وتعاونوا على البر 
والتقوى) * (5)؛ ولا أعلى من معاونة الإمام على إقامة الدين ونصرته. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قيس بن رياح عن 


أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمء ال من حرج من الطاعة» وفارق 
الجماعة 


فمات» مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة» أو يدعو 

إلى عصبة؛ أو ينصر عصبة فقتل» فقتلة جاهلية» ومن حرج على أمتي يضرب 

برها وفاحرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد» فليس مني» 

لفحت هنة 4): 

فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يذم الخارج تحت راية عمية» والداعي إلى العصبية؛ 


وهو 
مستلزم لنصرة الدين» دون النصرة عليه 


الم بم اا 

.5951١ / ” فى ظلال لقرآن‎ )١١ 

زوه سورة المائدة: آية 7. 

(4) صحيح مسلم 578/1١١‏ -584. 
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وأما واحبات الخليفة (الإمام) نحو الرعية فهي - فيما يرى الماوردي )١١(‏ 

- عشرة ة أشياء: - 

الأول: حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أحمع عليه سلف الأمة 

فإن نجم مبتدع أو زاع ذو شبهة) أوضح له الحجة» وبين ع له الصواب» وأحذه 

بما يلزمه من الحقوق والحدود, ليكون الدين محروسا " من خللء والأمة ممنوعة 
من زلل. 

والثاني: تنفيذ الأحكام , بين المتشاحرين» وقطع الخصام ب بين المتنازعين 

حتى تتم النصفة» فلا يعدي ظالم » ولا يضعف مظلوم. 

والثالث: ا ا والذب عن الحريم؛ ليتضنا فتك الناس في 

المعايش» ويتتشروا فى الأستقان آمنين على أنفسهم وأموالونم, 

والرابع: إقامة الحدود» لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ 

حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 

والخامس: : تحصين الثغور بالعدد» ووفور العدد» حتى لا يظفر العدو 

و وها يا "2 أو يسفك دما ' لمسلم أو معاهد. 

والسادس: جهاد الكفرة المعاندين للإسلام» حتى يسلموا أو يدحلوا في ِْ 

ذمة المسلمين» قياما ' بحق الله تعالى في ظهور دينه على الدين كله 

والسابع: احتيار الأمناء الأكفاى وتقليد الولايات للثقات النصحاء» 

لتضبط الأعمال بالكفاة» وتحفظ الأموال بالأمناء. 

والثامن: جباية أموال الفئّ والصدقات والخراج, على ما أوجبه الشرع 

نصا " أو اجتهادا "امن غير الخيفت») ولا عسف. 
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ولاس تعدير العطاياء وما يستحقه كل واحد في بيت المال» من غير 

سرف ولا تقتير» ودفعه إليهم في وقت معلوم, لا تأخير فيه ولا تقديم. 

والعاشر: أن يباشر :بنفسه مشارفة الأموازة وتصفح الأحوال» لينهض 

بسياسة الأمة» وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض» تشاغلا " بلذة أو عبادة» 
فقد يخحون الأمين» ويغش الناصح. وقد قال الله 0 * وزيا داود إنا جعلناك 
عليده فى اررض «الجكم بين الدانني بالكل ولا تتبع الهوى» فيضلك عن 

سبيل الله) * .)١(‏ 

فلم يقتصر الله سبحانه وتعالى على التفويض» دوك المباشرة» ولاعذره 

في الاتباع» حتى وصفه بالضلال» وهذا - وإن كان مستحقا " عليه بحكم الدين؛ 
ومنصب الخلافة - فهو من حقوق السياسة» لكل مسترع. 

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
و 

2 : كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع؛ 
وهو مسؤول عن رعية» والرحل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم, 

والمرأة راعية على , بيت بعلها وولده. وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال 
سيده» وهو 00 عنه» ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته (5). 
وروى البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري قال: أخبرني سالم عن 
موسي ل اش ل 0 0" 
راع» 

ومسؤول عن رعيته» امام رات ومسؤول عن رعيته» والرحل راع في أهله. 
ومسؤول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية» ومسؤولة عن رعيتهاء 


.5١ سورة ص: آية‎ )١( 
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والخادم في مال سيذده اع ومسؤول عن رعيته» قال: : وحسبت أنُ قال: 

والرحل راع في مال أبيه .)١(‏ 

وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن مرة الجهني قال لمعاوية: سمعت 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه» دون ذوي الحاحات والمسكنة, 
إلا 

أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاحته ومسكنته» فجعل معاوية رحلا " على 
مصالح الناس (؟7). 

وروى البخاري في صحيحه (باب من استرعى رعية فلم ينصح) بسنده عن 

الحسن أن عبيد الله بن زياد» عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه. فقال 

له معقل: إني محدثك حديثا "» سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم 

يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية» فلم تحطها بنصيحة؛ إلا لم يجد رائحة 

الجنة (؟). 

وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون 
على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست الفاطمة (5). 


,5 4 / 7 صحيح البخاري 4 / 5» وانظر روايات أحرى للحديث الشريف (صحيح البخاري‎ )١( 
.)7 

١؟)‏ صحيح الترمذي ل" 

(*؟) صحيح البخاري 4 / 6٠١‏ (دار الجيل - بيروت). 

(:) صحيح البخاري 8 / 15 
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ثامنا ": ألقاب الإمام أو الخليفة 

يقول ابن حلدون ١1.050 "05/6 م8٠. 7737١ )١(‏ م) في مقلمته 
المشهورة: إن منصب الخلافة أو الإمامة» إنما هو نيابة عن صاحب الشريعة فى 
حفظ الدين» وياد دنا به وم اكيو لا جاده عاق والقائم 

به خليفة وإماما ": فأما تسميته إماما " فتشبيها " بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به» ولهذا يقال الإمامة الكبرى. 

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم, في أمته» فيقال خليفة 
بإطلاق» وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ا الاي بعضهمء اقتباسا ل 

لاون في قول. الله اتعاار : *براني خاعل في الأريذن خليفة) * (10)» وقول الله 
تعالى: ” (وهو لذي حعاك علائل الأرض) * (7). ٍ 

على أن الجمهور قد منع ذلك» لأن معنى الآية ليس عليه» وقد نهى أبو 

0 لست خليفة الله» ولكني حليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء » وأن الاستخلااف إنما هو في حق الغائب» وأما الحاضر فلا (4). 


.)١5/8١ (دار القلم - بيروت‎ ١57 - ١5١ مقدمة ابن حلدون ص‎ )١( 
.”٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: آية .١565‏ 

(4) مقدمة ابن حلدون ص .١5١‏ 
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ويقول الماوردي: ويسمى خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلمء في أمته؛ 
فيجوز أن يقال يا حليفة رسول الله» وعلى الإطلاق» فيقال الخليفة. 
واحتلفوا: هل يجوز أن يقال: ل لقيامه 
لوتيد عام واخول للم عا * (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات) * 
وامتنع الجمهور من جواز ذلك» 0 قائله 8 الفجور. وقالوا: 
يستخلف من يغيب أو يموتء والله - سبحانه وتعالى - لا يغيب ولا يموت» وقد 
قيل لأبي بكر الصديق» رضي الله عنه: يا حليفة الله فقال: لست بخليفة الله 
ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .)١(‏ 
ومع ذلك فلقد روى أبو داود في سننه بسنده عن شريك عن سليمان 
الأعمت» قال؛ جمعت مع الحجاج فخطبء فذكر حديث أبي بكر بن عياش» 
قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان - وساق 
الحديث (5). 
غير أن كلام الحجاج الثقفي ليس بححة, حتي أنه - في نفس الصفحة 

- إنما يفضل خليفة المرء على رسوله» روى أبو داود فى سننه بسنده عن المغيرة 
عن الربيع بن حالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب» » فقال في ححطبته: 
رسول أحدكم في حاحته أكرم عليه» أم خليفته في أهله. فقلت في نفسي: لله 
على ألا أصلي خلفك صلاة أبدا "» وإن وجدت قوما " يجاهدونكء لأجاهدنك 
معهم - زاد إسحاق في حديثه» قال: فقال في الجماجم حتى قتل (5). 


.١5 الماوردي: الأحكام السلطانية ص‎ )١١ 
,)1 سنن أى داوة 1477م وظ الحبى > لامر 1017 .اما‎ )؟١(‎ 
.514 / 7 (؟) سنن أبي داود‎ 
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وعلى أية حال» فلقد حمل الخلفاء - أو الأئمة - الألقاب التالية: 

١‏ - الخليفة: 

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه» أول الخلفاء الراشدين» قد لقب 

بلقب خليفة رسول الله إذ كان يقوم مقام الرسول في حكم الدولة الإسلامية؛ 
والمحافظة على الدين - و كان عمر - فى بدء خحلافته - يلقب بلقب خليفة 
ل 

روى البلاذري (أحمد بن يحبى بن جابر - المتوفى 71/9 ه/ 857 م) أن 

بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بباب النبي صلى الله عليه وسلمء 
ويقول: السلام عليك يا 

رسول الله ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة يا 
500 

فلما ولي أبو بكر ١١١‏ -1 585/0 - 584 م) كان المؤذن يقف بالباب» 
ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله» ورحمة الله وبركاته» حي على 

الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة يا خليفة رسول الله. 

. من حلافة عمر بن الخطاب ١70‏ - 58 ه/ 554 م).» كان المؤذن 

يردد هذه الكلمات» مبتدئا " بقوله: السلام عليك يا خحليفة رسول الله .)١(‏ 
والخليفة - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 751١(‏ - 778 ه/ ١١517‏ 

- 1778 م) - هو من كان خلفا " عن غيره (فعلية بمعنى فاعلة)» وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم 

يقول اللهم أنت الصاحب في الفسرء والخليفة في الأهل» وقال صلى الله عليه وسلم من 
غازيا فقد غزاء ومن خلفه فى أهله فقد غزا (؟). 

وفي القرآن * (سيقول المخلفون من الأعراب) * (") و * (فرح المخلفون 


.)١31514 القاهرة‎ - 499 - 4*8 / ١ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي‎ )١( 
.)6 ١5١41 ابن تيمية: مجموع فتاو ي شيخ الإسلام احمد بن تيمية ه ” / 530 (الرياض‎ (0 


(؟) سورة الفتح: آية .١١‏ 
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بمقعدهم حلاف رسول الله * .)١(‏ هذا وقد ظن بعض الغالطين - كابن العربي - 
شط الا لد مم ماه 
الإنسان مستخخلفا "» وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها الى جع 

الإنسان» ويفسرون خلف آدم على صورته بهذا المعنى أيظنا 0 
الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير» وهذا قريب» وضموا إليه: 

أن الله هو العالم الكبير» بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود, وأن الله 
هو عين وحود المخلوقات» فالإنسان من بين المظاهر» هو الخليفة الجامع 
الأسماء والصفات (؟١).‏ 

ثم يقول ابن تيمية: والله لا يجوز له خليفة» ولهذا لما قالوا لأبي بكر: 

يا حليفة الله» قال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا 90005207 قال ال هك الله عليه وسنل: الليكم أنت 
الصاحب 

في السفر والخخليفة في الأهلء؛ اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا. 

ويددي 0 ذلك لأن الله تغالي» حي 2 شهيدك» مهيمن» قيوم) رقيب» 

حفيظ» غني عن العالمين» ليس له شريك ولا ظهير» ولا يشفع أحد عنده إلا 

بإذنه. 

والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف» تنموك أو حيبة] ويكون لحاحجة 
المستخلف إلى الاستخلاف» وسمى خليفة» لأنه حلف عن الغزو» وهو قائم 
حلفه» وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى» وهو منزه عنهاء فإنه حي 

قيوم» شهيد» لا يموت ولا يغيب» وهو غني يرزق ولا يرزق» يرزق عباده 


وينصر هم ويهديهم ويعافيهم؛ بما حلقه من الأسباب التي هي من خلقه؛ والتي 
هي مفتقرة ة إليه» كافتقار المسببات 2 اميا تهنا فالله هو الغني الحميد له منا في 


اد آية ١م.‏ 
(5) ابر الفتاوي / ؟ - 5غ (الرياض ١785‏ 0). 
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الستعاواك وما ني الأركق ومارينيها 01 * (يسأله من في السماوات والأرض كل 
يوم هو في شأن) * (59): * (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلم) * (7)» ولا 
يجوز أن يكون أحد خلف منه. ولا يقوم مقامه, لأنه لا سمي له ولا كفء 

له فمن جعل له خحليفة» فهو مشرك به. ش 

واما الحديث النبوي التو بقع السلطان ظل الله في الأرض» يأوي إليه كل 

ضعيف وملهوف», وهذا صحيح. فإن الظل مفتقر إلى آو» وهو رفيق له 

مطابق له نوعا " من المطابقة» والآوي إلى الظل المكتنف بالظل صاحب م 
فالسلطان عبد الله» مخلوقء مفتقر إليه» لا يستغني عنه طرفة عين» وفيه من 

القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وعير ذلك من معانيٍ السؤدد 0 3 
بها قوام الخلق» ما يشبه أن يكون لله في الأرض» وهو أقوى الأسباب التي بها 
66 حلقه وعباده, فإذا صلح ذو السلطان» صلحت أمور الناس» وإذا 

فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجه؛ بل لا بد من مصالح, إذ 
هو ظل الله لكن الظل تازة يكون كاملا " مانعا " من جميع الأذىء وتازة لا يمنع 
إلا بعض الأذى, وأما إذا عم الظل فسد الأمرء كعدم سر الربوبية التي بها قيام 
الأمة الإنسانية» والله تعالى أعلم (5). 

؟ - أمير المؤمنين: كان هذا اللقب هو اللقب التالي للخليفة» ذلك أن عمر بن 
الحطافي جح يع ” 

لتكرار لفظ خخليفة بالنسبة إلى من يتولى أمور المسلمين من الخلفاء - أمر أن 

روي أن المغيرة بن شعبة قال لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه: يا 


)١١‏ الفتاوي هم /لهع. 

(9؟) سورة الرحمن: آية 59. 

(؟) سورة الزرحرف: آية 84. 

(5) فتاوي ابن تيمية ه” / هغ -55. 
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حليفة الله» فقال عمر: ذاك نبى الله داود »)١(‏ قال: يا خليفة رسول الله» قال: 
ذاك صاحبكم المفقود (أي أبو بكر)» قال: يا خحليفة خليفة رسول اللهء قال: ذاك 
أمر يطول» قال: يا عمر» قال: لا تبحس مقامي شرفه» أنتم المؤمنون وأنا 
أميركمء فقال المغيرة: يا المؤمنين (؟). 

وروى ابن الأثير فى أسد الغاية: بسنده عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
عن سليمان بن أبى خحيثة» عن جدته الشفاء - وكانت من المهاجرات الأول - 
ركان حمر ]ذا ند السواق أثاهاء قال #اسالتها من أوال: مخ كنب مر أمير 
المؤمنين؟ قالت: كتب عمر إلى عامله على العراقين: أن ابعث إلى برحلين 
جلدين نبيلين» أسألهما عن أمر الناس» قال: فبعث إليه بعدي بن حاتم» 

ولبيد بن ربيعة» فأناحا راحلتيهما بفناء المسجد» ثم دخلا المسجدء فاستقبلا 
عمر وبن العاص» فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين» فقلت: أنتما والله 
أطهها امس وهو الأمير» ونحن المؤمنون» فانطلقت حتى دخلت على عمرء 
فقلت: يا أمير المؤمنين» فقال: لتخرجن مما قلت» أو لأفعلن» قلت: يا 

أمير المؤمنين» بعث عامل العراقيين بعدي بن حاتم ولبيد بن ربيعة فأناحا 
راحلتيهما بفناء المسجدء ثم استقبلاني فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين» 
فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه. هو الأمير» ونحن المؤمنون. 


وكان قبل ذلك يكتب من عمر خليفة» خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء» فجرى 


وقيل: إن عمر قال: إن أبا بكر كان يقال له: يا خليفة رسول الله» ويقال 
لى يا حليفة» خليفة رسول الله وهذا يطول: أتتم المؤمنون» وأنا أمي ركم. 


.5١ سورة ص آية‎ )١١ 
أبو عثمان عمر وبن بحر الجاحظ: التاج فى أخلاق الملوك - تحقيق أحمد زكى باشا‎ )١9 
ه/ 1915 م).‎ ١8 ص 85 -88 (القاهرة‎ 


)١55( 


و يما كان ار فإ الفاروق عمر بن الخطاب: لاست إنما 

0 أول من تلقب بهذا اللقب» ال ال يتمشى مع عهد الفتوح» لما في ذلك 
الفط ب دسي سامت رك لحت ةر لحار اح 1 

بكرء وكان يدعى خليفة رسول الله» قيل لعمر: خليفة خحليفة رسول الله» فقال 
ولكن اجتمعوا على اسم يدعى به الخليفة» ويدعى به من بعده فدعي أمير 
المؤمنين» فهو أول من سمي بذلك. 

وعن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز (95 - ١‏ لاما 56لام) 
سال نايك بن سليمان بن أبي خيثمة: لم كان أبو بكر يكتب من أبي بكرء 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء » ثم كان عمر يكتب من بعده من عمر بن 
الخطاب» خليفة 

ابي را ون ل سيد 

لمن اع عليها - قالت: ام ب 0" 


.)١917١ (كتاب الشعب - القاهرة‎ ١١ / 5 ابن الأثير: أسد الغابة‎ )١( 

9؟١)‏ حسن إبراهيم: المرجع السابق ص 555. 

(؟) ابن الجوزي: هو أبو و الفرج عبد الرحمن بن أى:الحسق على بن محمد بن ويعلن ين عبرب اللدتزن 
عبد الله ب بن حمادي بن أحمد بن محمد ب: ن حعفر الجوزيء وينتهي نسبه إلى أ أبى بكر الصديق» 
احتلف في تاريخ مولده فيما بين عامي .5» ١١ه‏ ه (أي حوالي عام ١١١7‏ م)» وتوفي ليلة 
الجمعة ١١‏ رمضان عام 7 ه ببغداد وكان ابن العبزري اد عه وإمام وقته فى الحديت 
والوعظ. صنف في فنون عديدة» و له التفسير (زاد المسير في علم التفسيرء ذ في أربعة أجزاء)» 

وفي التاريخ (المنتظم) وله في الحديث ا (أربعة أحزاء)» 

وتلقيح فهوم الأثر (على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة» وانظر عن ابن الجوزي (وفيات 

الأعيان * / ١47-‏ عبر الذهبي 4 / 5107؟. شذرات الذهب 4 / 98" - ١8م‏ مقدمة كتابه: 
تاريخ عمر بن الخطاب لأسامة عبد الكريم). 
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ابعث إلي برحلين حلدين نبيلين» أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه صاحب 

العراقين بلبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم؛ فقدما المدينة» فأناخا راحلتهما بفناء 

المسجد» فوجدا عمرو بن العاص» فقالا له: يا عمرو» استأذن لنا على أي 

المؤمنين عمرء فوثب عمرو بن العاص فدخل على عمرء فقال: السلام عليك يا 

ل لي ا 0 

مما قلت» قال: نعم» قلم ل لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم, فقالا لي: استأذن لنا 

على أمين المؤمتين» فقلت: أقما: و اللة أصيعما "اسمه واإنه الأميرغ ونحن 

المؤمنون» فجرى الكتاب من ذلك اليوم. 

وقال الضحاك: قال عمر: أنتم المؤمنون» وأنا أميركم» فهو سمى 

07 

لفظ إمام أو الإمام مستعار في الأصل من إمامة الصلاة, ومن ثم فإن 

الشبعة اتنا 0 هذا للب 0 يعتقدون أن لأفراد البيت العلوي يناه 
عليه وس 

الا (). 

ولما 

مرض مرضه الأخير ندب أبو بكر للصلاة بالناس» الأمر الذي اعتبره السنيون من 

)١١‏ الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي: 0 الا ا واو 

أسامة عبد الكريم الرفاعي ص 7/4 - 70 (مكتبة || لسلام العالمية - الفلكي - القاهرة 


24 ه/ ١974‏ م). 
١؟)‏ سورة الأنبياء: آية 7/7. 


)51١ 


أهم الأدلة على أحقية حقية أبي بكر بالخلافة بعد النبي (١)؛‏ وقد حرص الخلفاء على 
إمامة المسلمين في الصلاة» لما تدل عليه من صفة الزعامة» حتى أصبحت من 

أهم أعمال الولاة في الأمصار الإسلامية (؟). 

4 - المللك: 

من المعروف أن سيدنا الإمام الحسن بن علي - سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- إنما 

كان خامس الراشدين وآخرهم, وقد تحققت به وعليه معجزة جده الرسول 
الأعظمء صلى الله عليه وسلمء ؛ في قوله الشريف الخلافة بعدي ثلاثون سنة وصدق 
سيد نأ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصدقت معجزته, فكان للإمام الحسن بن علي من 
هذه الثلانين 

سنة قرابة ستة أشهر» تتمة لهاء أو سبعة أشهر» وأحد عشر يوما " - فيما يرى أين 
ل ل ل وم 00 

حبان والإمام أحمد عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » يقول: الخلا 

بعدي 

ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا " عضوضا ". 

ويقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية - عن خلافة الإمام الحسين بن 

علي ابن أبي طالب - أن أهل الشام بايعوا معاوية بإيلياء (القدس) (")» لأنه لم 
يبق له عندهم منازع» فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي» رضي الله 


ا لمعروف م ن احدانه طليقة تين ساعدة أن أهم الأسس التي اعتمد عليها أبو بكر - وعمر - 
فى إسناد الخلافة !| لى أبي بكر» أنه من قريش - (وذلك 0 نادى ار 
عبادة؛ شر منا أمير ومنكم أمير) عندما حدث ذلك كانت القر ابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفيصل» 


قال أ وبكر: نحن امواء او اهم لل زرا ارد تدين |/ لعرب إلا لهذا الحي من قريش» فقد 

يعلم ملأ منكم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من مسس | السدا 
إخوانكم المهاجرين ما ساق الله إليهم» حتى اعتبر ع ب القرشي بعد ذلك شرطا " في الإمامة 

عي الندة 

(1) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 45١٠ - 555 / ١‏ (القاهرة .)١9514‏ 

(١‏ أنظر عن يليا - وهي القدسء وهي أورشليمء (محمد بيومي مهران: إسرائيل بح || لجزء الثاني 


.)١91/8 الإسكندرية‎ - 655 - 8١” ص‎ 
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عنه ليمانعوا به أهل الشام» فلم يتم لهم ما أرادوه وحاولوه» وإنما كان حذلانا " 
لهم من قبل تدبيرهم؛ وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم, ولو كانوا يعلمون 
لعظموا ما أنعم الله به عليهم من متابعتهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وي 

المسلمين» وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم. 

والدليل على أن سيدنا الحسن بن علىء, أحد الخلفاء الراشدين» الحديث 

الشريف الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق سفينة» مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اي 0 ٠ ٠‏ 

والذي رواه الآئمة: أحمد بن حنبل والترمذي وأبو يعلى وابن حبان» ان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا ". 
هذا وقد كملت الثلاثون سنة بخلافة الإمام الحسن بن علي» فإنه نزل عن 

الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال 
ا مرت سول لله ل للد جلا وي فإنه صلى الله عليه وسلمء» إنما 
توفي في ربيع الأول سنة 

إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه وقد 
مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم» على صنيعه هذاء وهو تركه الدنيا الفانية؛ 
ورغبته في ١‏ 

الآخرة الباقية» وحقنه دماء هذه الأمة» فنزل عن الخلافة» وجعل الملك بيد 

معاوية بن ن أببي سفيان» حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد .)١(‏ 

وروى المسعودي في مروج الذهب: أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: 

الخلافة بعدي ثلاثة سنة» لأن أبا بكر رضي الله عنه تقلدها سنتين وثلاثة 

أشهر وثمانية أيام» وعمرء رضي الله عنهء عشر سنين وستة أشهرء وأربع ليال» 
وعثمان رضي الله عنه) إحدى عشرة سنة» وأحد عشر شهرا "» وثلاثة عشر يوما "2 
وعلي رضي الله عنه» أربع سنين وسبعة أشهرء إلا يوما "» والحسن رضي الله 


)١(‏ الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية // (القاهرة أه١اه/ ١910‏ م). 
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عنه» ثمانية أشهرء وعشرة أيام» فذلك ثلاثون سنة .)١(‏ 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه: أخرج الحافظ عبد الله بن الإمام أحمد بن 

حنبل بسنده عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة 

قال رحل - كان حاضرا " في مجلس عبد الله - فقال: قد دحلت في هذه الثلاثين 
ماسوو شا مار لحار عن سير إزاذاك الخسونور انيت فيها 

البيعة للحسن» بايعه أربعون ألفا "» واثنان وأربعون ألفا "» ولما قتل علي 

رضي الله عنه» بايع أهل الكوفة الحسن بن علي» رضي الله عنه» وأطاعوه؛ 

وأحبوه أشد من حبهم لأبيه؛ وكان قد ولي الخلافة سبعة أشهر» وأحد عشر 

يوما "» وكان التقاؤه بمعاوية بمسكن من أرض العراق» فتصالحا في ربيع 

الأول» سئة إحدى وأربعين. 

ويقول ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ل ا 
0 ' - وكان آخر ولاية الحسن بن علي» 
رضي الله عنه تمام ثلاثين سنة» وثلاثة عشر يوما "'» من أول خلافة أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه (75). 

ويقول ابن تيمية في رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم - بعد أن ذكر 

الحديث - الآنف الذكر - الذي رواه سفينة - الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكا ". فكان آخر الثلاثين حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الحسن بن 
علي 

رضي الله عنه» الأمر إلى معاوية» وكان معاوية أول الملوك (5). 


)١١‏ المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر /١‏ 5لا - دار الكتاب اللبناني - بيروت 

١‏ اا 

(؟) ابن خحلكان: وفيات الأعيان 7 / 57 (دار صادر - بيروت ١9117‏ م). 

(؟) ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم - تعليق أبي تراب الظاهري ص 55 (دار القبلة 
للثقافة الإسلامية داجلة ه.غ8اه/ ١5‏ م). 


)١١15( 


وهكذا يتفق العلماء على أنه لم يكن في الثلاثين سنة التي حددها 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ من بعده للخلافة» إلا الخلفاء الراشدون الأربعة (أبو بكر 
وعمر 
وعثمان وعلي). وكملت الثلاثون سنة بخلافة الإمام الحسن بن علي» المدة التي 
مكث فيها خليفة حق» وإمام عدل» تحقيقا " لما أخبر به جده المصطفى صلى الله عليه 
وسلم 
احرله ادكه بعلي "انو اتيت وروا حي قعل كانت 0 دق لجسن رن علي بن 
ا منصوصا " عَليينا وإن كانت محدودة الأجل. 

- بعد الحسن بن علي - الملك العضوض ب " معاوية بن 
0 البضوونك ودار -580 م) فلقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 
عن سعيد بن جمهان قال: لسفينة (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم)» إن بني أمية 
العموه 
أن الحلافة فيهم؛ قال: كذب بنو الزرقاء» بل هم ملوك» ومن أشد الملوك, 
وأولهم معاوية. 5 
هذا ويسمى شيخ الإسلام ابن تيمية معاوية بن ل ا 
في كتابه منهاج السنة: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا " من معاوية» ولا 
كان القاضي فى رنات ملك ون الماواة جيرا ' منهم في زمن معاوية .)١(‏ 
هذا وقد أشرنا آنفا " إلى رواية الحافظ ابن كثير» والتي يفرق فيها بين عهد 
الإمام الحسابن عي ويه معاوية بن أبي سفيان» فسمي عهد الأول حللافة» 
وعهد الثاني ملكا ". فقال: وقد مدحه (أي الإمام الحسن) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ على 
صنيعه) وهو تررك الدنيا الفانية» ورغبته في الآخرة الباقية» وحقنه دماء هذه 
الأمة» فنزل عن الخلافة» وحعل الملك بيد معاوية (؟). 


)1١١‏ اب , من منهاج الاعتدال ص 7١١‏ (مختمص ر منهاج السنة للحافظ الذهبي - مكتبة 
دار 0 - دمشق ١١175‏ ه). 
)7١9‏ الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية م / .١/‏ 
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هذا فضلا " عن أن معاوية بن أبى سفيان نفسه؛ إنما كان يقول عن نفسه 

أنا أول الملوك, هذا فضلا " عن أن الجملة التى ينسبها أنصار معاوية و مريدوه 

إلى عبد الله بن عباس» على أنها مديح لمعاوية. لا تعدو وصفه بالملك» وليس 
الحليفة» وهي قوله: ما رأيت رجلا " كان أخلق بالملك من معاوية .)١(‏ 

أضف إلى ذلك كله أن القاضي أبا بكر بن العربي (5454 - 5ه م)؛ 

والذي كتب كتابه العواصم من القواصم للدفا ع عن معاوية وبني أمية» إنما 

يتحدث فيه عن مراتب الولاية» على أنها: خلافة ثم ملك, فتكون ولاية الخلافة 
للأربعة (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي)» وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية (5). 
وعلى أنه كال فإن المؤرحين إنما يذهبون إلى أن معاوية بن أبي سفيان 

إنما قد أحاط نفسه بكل مظاهر الملكء فقد لازم الخلافة الإسلامية في عهده 

ا ل و7 - بمعنى الحاكم المطلق 
(أوتوقراطي) - د يطلقها المؤرخون عليه وعلى حلفائه من حكام بني أمية؛ وهو 

نفسه الذي قال: أنا أول الملوك. 

وقد استحدث معاوية أمورا " لم تعرفها من قبل خلافة الراشدين» فبنى 

لنفسه قصرا " في دمشق سماه الخضراء» وهو قصر ضخم, أراد به معاوية أن 

ينافس قصور الرومان» وكان أبو ذر الغفاري - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- ينكر على 

معاوية أمورا " كثيرة» قال أبو ذر: لقد حدثت أعمالا " لا أعرفهاء والله ما هى فى 
كتاب» ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء والله إني لأرى حقا " يطفأء وباطلا " يحياء 
وصادقا " 


مكذبا "» وأثرة بغير تقى. 
وأراد معاوية أن يتلطف إلى أبي ذر» ويتقرب إليه» فدعاه إلى قصره 


0ن التي ين منهاج الاعتدال ص .57١‏ 
000 القاضى أ أبو بك ر بن العربي المالكى: العواصم عن القواصم - حققه محب الدين الخطيب - خرج 


أحاديثه محمود مهدي الاستانبولي ص ؟ ردار الكتب السفية - القاهرة ه١٠5١‏ 0). 


)5519 


الخضراء هذاء فقال له أبو ذر: يا معاوية» إن كانت هذه الأبهة من مال الله 

فهى الخيانة» وإن كانت من مالك فهى الإسراف .)١(‏ 

هذا فقيل ' عن اتتحاذه السريررت أو العرش رك وجعل الخراس يمضون 

بالحراب بين يديه» كما أوجد الشرطة لحراسته» و كان إذا صلى فى المسجدء 
لع كد امس سد 1 

وأخيرا "» فلقد أراد معاوية أن يجعل من الخلافة الإسلامية مزرعة أموية» 
الا رصا ير و م اا 

على سلطان المسلمين من بعده. فغير بذلك السنة الموروثة تغييرا " خطيرا ". الأمر 
الذي أدى إلى مذبحة كربلاء» التي راح ضحيتها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء 
وذبحت 

ذريته» فضلا " عن الاستباحة الخليعة لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 
يوم الحرة» 

والاعتداء على حرم الله الآمن بمكة المكرمة (؟). 

و كان سعيد بن المسيب» رضي الله عنه» يسمى سني يزيد بن معاوية 

بالشؤم» في السنة الأولى قتل الحسين بن علي» وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء 


والثانية استبيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلمء واتتهكت حرمة المدينة» والثالثة 
سفكيت 


الدماء في حرم الله 0 الكعبة (5). 
وهكذا يبدو ا "أن 0 سيدنا الإمام حش إن علي بن 
ومن ثم فهو 


)١١‏ أنظر: ابن أبيي الحديد: شرح نهج البلاغة م / 2755 عبد الرحمن الشرقاوي: علي إمام المتقير 
/١‏ ا ا 5و .)١‏ 

)1١‏ محمد بيومي مع مهران: الإمام الحسن بر ن علي ص 28 - 0ه (دار النهضة العربية - بيروت 
م ). 

(9) تاريخ اليعقوبي ؟ / 557 (دار بيروت - بيروت ٠6.٠5١0/81٠198م).‏ 


_/ 
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حامس الراشدين» حيث ينتهى بعهده عهد الخحلافة» ويبد عصر الملوك» 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث يقول: ستكون خحلافة نبوة» ثم يكون 
ملك 

ورحمة؛ ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض .)١(‏ 

وفي رواية الحافظ أبي نعيم عن الليث عن عبد الله ؛ بن سابط عن 

أبي ثعلبة الخشني عن معاذ وأبي عبيدة بن الجرا ح» رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهار ارم بدا ريح وورنه ع كر رح 
وخلافة» ثم 

كائن ملكا " عضوضا " ثم كائن عتوا " وجبرية» وفسادا " في الأمة» يستحلون الحرير 
والخمور» يرزقون على ذلك وينصرونء حتى يلقوا الله عز وحل (5). 

وفى رواية أبى داود بسنده عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك - 
0 

.)١١( يشاء‎ 

وفي رواية الطحاوي خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء 

أو الملك (5). 

وفي سنن لوقه كال امغياة تان لي صقيرة: زناف عادك: اناك 

سنتين» وعمر عشرا "» وعثمان اثنتي عشرة» وعلي كذاء قال سعيد: قلت 

لشفينة: إن هؤلاء (أي بني أمية) يزعمون أن عليا " عليه السلام لم يكن بخليفة, 
قال: كذبت أستاه بني الزرقاء» يعني مروان (5). 


.)١19585 ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم ص 55 (حدة‎ )١( 

(؟) الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: دلائل النبوة ص 48١‏ (دار الباز - مكة المكرمة 
/ا/61١‏ م). 

(؟) سنن أبي داود ؟ / 5١٠‏ (ط الحلبي - القاهرة ١1/١‏ ه/ ١9587‏ م). 

):١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (بيروت 1١5957‏ 0ه) ص 55ه. 

(59) سنن ابي داود ؟” / هاه. 


)01( 


وفي رواية الطبراني عن معاذ بن حبل وأبي عبيدة بسنده: أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة» ثم يكون رحمة 
وحلافة» 

ثم كائن ملكا " عضوضا "» ثم كائن عتوا 0 وجبرية» وفسادا ' في الأرض» يستحلون 
الحرير والفروج والحمورء ويرزقون على ذلك وينصرونء حتى يلقوا الله 

عز وحل. 

وفي الخصائص الكبرى: وأخحرج أبو داود والترمذي وحسنه؛ والنسائي 

والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
حلافة النبوة 

- وفي لفظ: الخلافة في أمتي - ثلاثون عاما "» ثم يكون ملكا " 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي عبيدة بن الجراح» مدا وي وق 

النبي صلى الله عليه وسلمء قال: إن هذا الأمر بدأ 00 
ورحمة؛ ثم 

كائن ملكا " عضوضا "» ثم كائن عتوا ' اوحرية وديياة ' في الأمة يستحلون الفروج 
والخمور والحرير» وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا "» حتى يلقوا الله. 

وأحرج البيهقي عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
حلافة 

نبوة ثلاثون عاما "» ثم يؤتي الله الملك من يشاءء فقال معاوية: قد رضينا 

بالملك. 

وأخحرج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 
بالمدينة» والملك بالشام .)١١‏ 

وهكذا تشير الأحاديث النبوية الشريفة إلى أن الخلافة إنما تنتهى بخلافة 


)20 الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد ال لر حمن َس بكر السيوطى: الخصائص الكبرى 3 / ه5١١‏ 
١١5 -‏ إ(دار الكتب العلمية - بيروت). 


)١155( 


الإمام الحسن بن علي - سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأن الملك إنما يبدأ 
معاون بن 

أ سفياكن (مؤسس الدولة الأموية ١غ‏ - ١١5‏ 5 أكك - .هل,07 م ومن ثم 
فمعاوية أول ملوك الإسلام» وكان معاوية نفسه دائما ' يقول أنا أول الملوك. 
وروى الحافظ ابن كثير عن حنبل بن إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 

ابن أبي عتيبة عن شيخ من أهل المدينة قال: قال معاوية: أنا أول الملوكع 

وقال ابن أبي حيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا حمزة عن ابن شوذب 
قال: كان معاوية يقول: أنا أول الملوكع وآخر خليفة. 

هذا و كان الصحابي الجليل - سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه يسلم 

على معاوية بن ن أبي سفيان بالملك وبالخلافة أو إمارة المؤمنين» روى 

ابن الأثير في الكامل أنه: لما استقر الأمر لمعاوية دحل عليه سعد بن 

أي وقاص» فقال: السلام عليك أيها الملك» فضحك معاوية وقال: ما كان 
عليك يا أبا إسحاق لو قلت: يا أمير المؤمنين؟ فقال: أتقولها حذلان ضاحكا "؟ 
والله ما أحب أني وليتها بما وليتها )١(‏ به. 

وروى اليعقوبي فقال: ودحل سعد بن مالك (سعد بن أبي وقاص) 

فقال: السلام عليك أيها الملك» فغضب معاوية فقال: ألا قلت: السلام عليك 
يا أمير السؤمتين؟ قال ذاك إن كنا أمرتاك» إنما أنت مثر 59). 

وليس هناك إلى سبيل من ريب في أن الملك أقل درجة من الخلافة» 

يقول الإمام ابن تيمية في فتاويه: وأن خبره صلى الله عليه وسلمء » بانقضاء حلافة النبوة 
فيه الذم 

للملك» والعيب له. لا سيماء ومن حديث أبى بكرة أنه استاء للرؤياء وقال: 
حلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء (5). 


او اه : 5-0 ع ها ه - 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5١9 / ٠‏ (بيروت 86" ه/ ١955‏ م). 
١‏ تاريخ اليعقوبي / ”1١1/‏ (بيروت ١1٠٠‏ هه 5 مم). 
(") فتاوى ابن تيمية ه” / 5١‏ -؟55 (الرياض ١١85‏ ه). 


05 


وفي رواية أبي داود» عن سعيد بن جحمهان: خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم 

يؤتى الله الملك - أو ملكه - من يشاء .)١(‏ 

ويقول الحافظ ابن كثير: والسنة (أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن يقال 
لمعاوية 

عطاك واد ونان له اتجليمة.. كتحه ريق تمي الخادية يعاري لاون س6 كم 

تكون ملكا " عضوضا " (75)» وفي رواية خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله 
الملك من يشاءء أو كه عبن شاء 0101 

هذا وقد أطلق الإمام ابن ته تيمية في كثير من أجزاء فتاويه لقب الملك 

على معاوية) يقول في الجزء الرابع: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك 

هذه الأمة» فإن الأربعة قبله كانوا حلفاء نبوة» وهو أول الملوك» كان ملكه ملكا " 
رشع كا طاو علوت كرنه المللتد د ور سمه ل كوب بدلارة 
ورحمة؛ ثم يكون ملك ورحمة» ثم ملك وحبرية» ثم ملك عضوضء وأما من 
قبله فكانوا خلفاء نبوة» فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة النبوة 
سنة» ثم تصير ملكا " (5). 

ويقول في الجزء الخامس والثلاثين: وفي عام الجماعة» لاحتماع الناس 

على معاوية» وهو أذل الملوك: 45): ومن عجب أن يقول الشيخ الحضري 

(محمد بن عفيف الباحوري الخضري ١١89‏ - ه4١175/051م١‏ -9710١1م)أن‏ 
اللاريخ سم بمغاوية الخلفة المكلت وقد > كيمايرى الشيح الباني - كذب 
على التاريخ» فإنه لم يسمه حليفة» فضلا " عن كونه متغلبا "» فقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على أن معاوية في مدة الإمام علي وولده الإمام الحسن» لم .يكن 
خليفة» وإنما كان من الملوك, وإنما احتلفوا فى تسميته بعد تنازل الحسن له 


.)م1١9657 ه/‎ ١/١ سنن أبى داود ” / 4 ١ه - ه١ه (القاهرة‎ )١١( 
5 / /. الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

مه دقن اب داود ” / 7 001 

(1) فتاوى ابن تيمية 6 / //ا 24 ه”8 / .١9‏ 


)1١51 


واحتماع المسلمين عليه» فقيل صار حليفة» وقيل: لا لقوله صلى الله عليه وسلم: 
الخلافة 

بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا " عضوضا "2 وقد اتفقوا على أنها تمت بمدة 
اللحسق 

أخحرحه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان 

وممن ذكر هذا الاتفاق والاختلاف الكمال بن الهمام في مسايرته .)١(‏ 

ومن البدهي أن ما ينطبق على معاوية - من أنه ملك» وليس ححليفة» اتباعا " 
للسنة النبوية الشريفة - إنما ينطبق على خلفائه من حكام بني أمية» فهم جميعا " 
ملوك» وليسوا خلفاء. والأمر كذلك بالنسبة لبني العباس» فضلا " عن العثمانيين» 
والذين انتتهت خلافتهم (؟) بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى» حيث قام 
كمال أتاتورك (94؟١‏ - ١85١‏ ه/ ١988 - ١88٠6‏ م) بإلغاء الخلافة العثمانية 
في ؟؟ رجحب عام ١5547‏ 5ه(" مارس ١1754‏ 6 (0). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك تصورا " آخر لتطور الخلافة» 
يجعلها في ثلاثة أطوار» قدمه لنا العلامة الباقوري (”) - طيب الله ثراه - وهي: 
١‏ - الطور الأول: طور الخلافة الراشدة: وهو طور اجتهاد في نصرة 

الحق بكل ما ينطوي عليه الاحتهاد من خطأ أو صواب, ومن سداد في الرأي؛ 
أو سوء في التأويل» ومن تلمظ لضن لداذات السلطان» أو إيثار لمقتضيات 
الإيمان. 

١‏ - الطور الثاني: - طور الملك العضوض: فقد انتقل أهل الإسلام من 

الشورى التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ؛ ولزمها الخلفاء الراشدونء إلى 
صورة أخرى 


"7٠. ص‎ ١9/85 محمد العربي التباني: تحذير العبقري من محاضرات الخضري - بيروت‎ )١١ 
را‎ 

© أنظر عن نهاية الخلافة العثمانية (عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي - دار النهضة 
العربية - بيروت ١9/15‏ ص ”597 -595). 

(؟) أحمد حسن الباقوري: مع القرآن - القاهرة ١917١‏ ص ١4‏ -45. 
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من نظام الحكمء كان العرب يعرفونها بالقيصرية أو الكسروية» وسماها 

الرسول صلى الله عليه وسلم الملك العضوض - كما رأينا آنفا " في أحاديث نبوية 
شريفة -. 

والعضوض: بناء لغوي يعطي معنى المبالغة في العض» ويوصف به 

المذكر والمؤنث» وهو مستعار من عض الناب» فكان هذا النوع من الحكم 
يعض الرعية عضا "» ومن ذلك يقول العرب: زمن عضوضء يعنون أنه كلب 
مسعور. 

والخصيصة البارزة للملك العضوضء أنه مغري بطمس كل حقيقة 

مأثورة» تخالف هواه؛ لكى لا ينبعث عنها ما ينبه غافلا "2 أو يرشد حائرا "2 أو 
يذكر ناسيا "؛ أو يشد عزمة واهية» إلى وصل حاضر واهن بماض قوي مجيد. 
ومن أعجحب شئ في طمس الحقائق أن يستمر ملوك بني أمية على 

عداوتهم لأآمير المؤمنين علي - رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة - حتى 
بعد أن لحق بالرفيق الأعلى - راضيا " مرضيا " عنه - فيتجاهلون فى هذا الموطن؛ 
كرائم الأخلاق العربية» وفضائل الآداب الإسلامية» ليأمروا عمالهم وعفاتهم 

- غير محتشمين الموت - أن يلعنوا الإمام علي (والعياذ بالله) على المنابر في 
بيوت الله بين أسماع المسلمين وأبصارهم. 

ولم تزل هذه الخسيسة - خحسيسة لعن الإمام علي على المنابر في بيوت الله 

- تطارد كل يوم جمعة» شرف العروبة» وأدب الإسلام» حتى قضى عليها 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» فأمر» رضى الله عنه» أن تستبدل بهذه 

البدعة الخسيسة المنكرة؛ الآية الشريفة من كتاب اللهء * (إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 

لعلكم تذكرون) * .)١(‏ 


.5١ سورة النحل: آية‎ )١١ 
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ومن أعدل الشهود على خساسة هذا الطور من الخخلافة» مراسيل الحسن 

ارقي و1 41:41 نوهت لطي اررض يع أم سلمة» 

أ المركى رفي الللاعنهاة: كانامق شيدة الإماة ملل و أعالن مر دتف بو كال 

يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء » والحديث المرسل: هو ما سقط 
مر اسداقة 

الصحابي» كقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء كذا أو فعل كذاء أو 
500000 يقة الحسن البصري» فيما يرويه من حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يذكر الصحابي الذي يروي عنه» ويقول: 
إنهم 

ليعلموق عمسن أزوئ الحديت: 

وقد سأل أحد طلاب الحديث الحسن ذات يوم فقال: يا أبا سعيد» إنك 

تحدثنا وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحبذا لو أسندت الحديث إلى من 
حدثك 

من أصحاب النبي» فقال الحسن: إنا والله ما كذبناء وما كذبناء ولقد غزونا 

غزوة إلى خخراسان» ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 

هذا وقد سأل يونس بن عبيد - من أهل العلم - الحسن البصريء فقال: يا 

5 سعيدك») اتلك تقول: قال رسول الله وإنك لم تدركه. فقال: يا ابن أحي» لقد 

سألتني في شئ» ما سألني عنه أحد قبلك؛ ولولا منزلتك مني ما أخبرتك» إني 

في زمان كما ترى - يعني زمن الحجاج - كل شئ سمعتني أقوله» قال 

حر اللاي ال وا ؛ فهو عن علي بن أبي طالب» غير أني في هذا الزمان لا 
ا 

أن أذ عقا 31 

هذا وقد وثق أهل العلم بالحسن البصري» فقال ابن المديني: مر سلاات 

الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح. ما أقل ما يسقط منه. وقال 

يحيى بن سعيد القطان: ما قاله الحسن في حديثه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
إلا 

وجدنا له أصلا ", إلا حديثا " أو حديثين» وقال محمد بن سعيد: كل ما أسند من 


000 أنظر: شرح نهج البلاغة ع / 8 -5161. 
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حديث الحسنء أو روي عمن سمع منه» فهو حسن وحجة .)١(‏ 
وقال الأعمش: سرس : لياه ل" 
الذي يشبه كلامه كلام الأنيياء 0 


* - الطور الثالث: طور العصبية الجامحة: وهي ضربان: عصبية عروق 
تستند إلى الأساية وعصبية مذاهب تستند إلى الأفكار. 


.١8 - ١5 الباقوري: مع القرآن ص‎ )١١ 

ا خر حونو انين انلز الشرر وا عية ور لواو ردان 
انتقل اك عا مس ل لرر سر ع سه وأكثر مروياته 

عن أنس بن مالكء وكان يعلن رفضه لبيعة يزيد بن معاوية» وهو القائل أربع حصال كن في 

مساويا ىر لم دكن لد يتن ١١‏ ادها ادي بورد انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء» حتى ابتزها 
أمرهاء بغير مشورة منهم» وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة» واستخلافه ابنه بعده كينا 

حميرا "» يلبس الحرير» ويضرب بالطنابير» وادعاؤه زيادا "» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد 
للفراشء وللعاهر الحجرء وقتله حجرا "» ويلا له من حجرء مرتين. 

هذا ويعد أهل السنة الحسن البصري منهم, ويراه المعتزلة معتزليا '» فمؤسسا الاعتزال 

- واصل بن عطاءع» وعمرو بن عبيد - تلميذاه» كما أنه مال إلى القول بحرية الإرادة» وكان ورعه 

ذا أثر في الاتجاه الصوفي في علم الكلام» وانظر عن مصادر ترحمته (طبقات ابن سعد 07 / ١55‏ 

- 21078 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١‏ / ؟ / -45»ء الفهرست لابن النديم ض /0” - .ا 
م١‏ حلية الأولياء ؟ / ١١‏ - ١5١ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 8" - 54 تهذيب التهذيب 
لابن حجر 7 / 758 - المعتزلة لابن المرتضى ص ١8‏ - 5 5 وفيات الأعيان ١‏ / 59 - 5/ء 
شذرات الذهب 158-١75701١‏ الأعلام للزركلي ؟ / 2557 تذكرة الحفاظ ص 7١‏ - 077 ميزان 
الاعتدال ١‏ / 7554)» كما قدمت عنه عدة دراسات» أهمهاء ١‏ - عبد الرحمن الجوزي: فضائل 
الحسن البصري - القاهرة ١5٠‏ ه. 7 - عبد الغنى المقدسى: أخبار الحسن البصري» 

ع د عرو ا لد امنا 

أما آثاره: فأهم ما ينسب إليه: ١‏ - تفسير القرآن» ؟ - القراء. ‏ - رسالة في القدر. 

4 - فضائل مكة. ه - فرائض. 10-6 التكاليق.. /؛ --شروط الإمامة. - وصية النبي 

لأبي هريرة. 5 - الاستغفارات المنقذة من النار. ١١‏ - الأسماء الإدريسية. 3159- الأخبار 

المتفرقة. 

.١ 507 / حلية الأولياء ؟‎ )9١ 
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١‏ - فأما عصبية العروق: فإنها فطرة في النفس الإنسانية» ومن ن أجل هذا 

لم يقاومها الإسلام» مقاومة تقضي عليهاء وإنما كان شأنه فعهاة كشأنه مع سائر 

الأمور الفطرية» يقوم فيها ما أعوج, وينهنه منها ما غلا» وشاهد ذلك أن 

النبي صلى الله عليه وسلمء كان يتسنم الشرف من بيته وقبيلته وقومه» وذلك حيث 

يقول: 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا " من كنانة» واصطفى من 

قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم .)١(‏ 

فالاعتزاز بالعصبية فطرة لم يقاومها 0 وإنما قاوم الظلم الناحم 

عنهاء حتى تستقيم الحياة على ما ينفع | لناس. 

غير أن العرت < جاتيم بن تطنانا قطريةه ظاهرتها فشائل الديق - لم 

يستطيعوا الاحتفاظ طويلا ' بهضم نفوسهم» وقهر شهواتهم» فنزعوا إلى الاستعلاء 

بالعروق» والاستطالة بالأنساب» فلما مهد الإسلام لهم سبل النعمة» ومكن لهم 

من السلطان» استغلظت بينهم الفتن»؛ وضرب بعضهم رقاب بعض» حتى خيم 

عليهم الفناءء وكانت الشئة المألوفة في صدر الإسلام» أن تكون كتائب الجيش 

من القبائل العربية» وأن يكون أمراؤها من ساداتها. 

تم كات الميك الفطوطي لتريض الدواتر ارال بيت النبى صلق الله عليه وسلفرء » الطاهرين 

المطهرين» ضربا 000 " بالرماح» وصلبا " على الأعواد يحدث ذلك 
كله - ويا للعجب - سماع الأمة وأبصارها. 

ولم تكن عصبيات ار قت ل ار ودام ا سان العري 

فبدأات تستيقظ عاقدة آملة» وأعتى الشرور» شر يزحف مدفوعا " بالحقد مزودا " 

بالأملء وأي أمل آمل من آل البيتءٍ يتخحذهم الطامعون في السلطان» مسعر 

فتنة» كما اتخذ بنو أمية وتباعهم - أول عهد دولتهم بالحياة - قميص عثمان لسان 

فتنة» لا يجاريه فى فصاحته وبيانه لسان. 


.١ / ١ القسطلاني: المواهب اللدنية‎ 25/1١٠ صحيح مسلم‎ )١( 
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وقامت دولة بني العباس ١١58 - "5.١/٠5 ١95 - ١75(‏ م)» وقد شارك 
في إقامتها أبناء فارس» وكان الظن ببني العباس أن يكونوا أقرب إلى الحلافة 
منهم إلى الملك العضوض؛» وخاصة فيما يتصل بأل البيت» وخحابت الظنون خيبة 
0 النفوس» وأو قرت الصدور حقدا " آنفا "» إلى حقد قديم» فمضى 
الملك العضوض في دولة بني العباس على الطريق نفسهاء التي استنها الملك 
العضوض في دولة بني أمية؛ وراح الخلفاء في هذه الدولة و كين متون الظنون 
إلى كل عظيمة» تتصل بالرعية التي أصابها الحرمان في كل مقدسء وفي ذروة 
ذلك كله؛ الأمن والطمأنينة» ووحدة الكلمة. 
ومهما يكن هذا السلوك مصيبا " أو مخطنا ". ومثوبا " أو خاطبئا " - على ما 
يختلف في ذلك المؤرحون - فليس هاهنا موضع الحكم عليه» ولا القضاء فيه 
وكل ما نريد أن نقول هو: أن الحقد يذكر بالحقد» والشر يغري بالشر 
والمطامع عدوي. 
ولما رأى المسلمون - من غير العرب - أن بني العباس كانوا يصدرون فيما 
يأحذون» أو يدعون» مع أبناء عمومتهم عن عصبية لبه أو عن أهواء ذاتة 
راح زعماؤهم يفكرون في الحصول على السلطان؛ ولو أفضى ذلك إلى تقويض 
دولة بني العباس. 
ولم يكن من اليسير أن تدعو أية عصبية غير عربية إلى نة نفسهاء دعوة 
صريحة» فاتحذوا مره ال البيك وسيلة اك غايات بعيدة المدى» كثيفة الحجاب» 
رست جر ف عاط رن سي باد ذلك ييه 1ل الببيتة 
ورغبة في الانتصاف لهم وبعضهم يدفعه حقد دفين» وغيظ كظيم» فهااجت 
الفتن هياجا " شديدا "» واستوعبت كثيرا " من أهل السياسة» وأهل العلم» فضلا " عن 
الأدباء والشعراء. 
وفي نفس الوقت كانت الدولة العباسية تخبط حبط عشواء»؛ فحينا " تصادف 
0 وأحيانا ١‏ تواقع باطلا "2 حتى انتتكث فتلهاء وأجهز عليها عملهاء وقامت 


050 


الدويلات تتحداها في أكثر من موضعء ولم يزل الأمر على ذلك» حتى استقرت 
الخلافة في تركيا في آل عثمان» وكانت هذه آخخر مراحلهاء وفيها لفظت آخر 
أنفاسها .)١(‏ في الثاني والعشرين من رحب سنة ١747‏ ه, الموافق الثالث من 
شهر مارس سنة ١45754‏ م, عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك ١79/(‏ - 

١‏ 0/ 198-1880 م) إلغاء نظام الخخلافة نهائيا "» والتي استمرت أكثر من 
أربعة قرون» وخحلا العالم الإسلامي - وللمرة الأولى في تاريخه - ممن يحمل 
لقب الخليفة» أو حتى سلطان المسلمين. 

١‏ - وأما العصبية المذهبية: : فلقد انقسم المسلمون إلى مذاهب ثلاثة: 

أهل السنة والشيعة والخوارج. 

فأما مذهب أهل السنة: فخصيصته تظهر في أمرين»؛ أولهما: : ترتيب 

الخلفاء الراشدين من الفضل حسب ترتيبهم في الولاية» فهم في الذكر والفضل 
معا " على هذا الترتيب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 

وثاني الأمرين: أن ما وقع من السلف الصالح من قتال» إنما كان الدافع 

إليه الاحجتهاد» وبذل الوسع في طلب الحق. 

؟ - وأما مذهب الشيعة: فهو مذهب الذين يهوون هوى عترة النبي صلى الله عليه 
وسلمء 

ويوالونهم من أتباع أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه» وكرم الله وحهه في الجنة - وابنيه - الإمام الحسن والإمام الحسين» عليهم 
السلام -. 

والصورة المجملة لمذهب الشيعة - كما سنرى - أن الإمامة ليست من 
المصالح العامة التي تفوص ل نظر ألأمة بل هي كك الدين» وقاعدة 
ا أن يغفل النبي صلى الله عليه وسلمء هذا الركن؛ ولا 


.77- ٠١ الباقوري: مع القران ص‎ )١( 
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يفوضه إلى الأمة» والإمام علي» هو الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلمء ليكون خليفة 
للمسلمين. 

* - وأما الحوارج: فإن أصح الناس نظرا "» وأقواهم بيانا "© لا يبلغ من 
صفتهيى ما بلغ الحديثٍ الالو و تخدتاء الأسنان؛ تحقرون صلاتكم بصلاتهم» 
وصيامكم بصيامهم,» يقرأون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين» 
كما يمرق السهم من الرمية .)١(‏ 

ور ا ل 
اك 0 ع ع العا اهم مر 00 
عواطف المسلمين» فذلك قولهم لا حكم إلا لله (؟). 

ويرد سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه» و كرم الله 
وجهه في الجنة - على شعارهم هذا بقوله. كلمة حق يراد بها باطل» نعم إنه لا 
حكم إلا الله» ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة» وإنه لا بد للناس من أمير» بر أو 
فاحرء يعمل في إمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله فيها الأحل» 
ويجمع به الفئ» ويقاتل به العدو؛ وتأمن به السبل» ويؤحذ به للضعيف من 
القوي» حتى يستريح بر أو يستراح من فاحر (7). 

وشر ما في هؤلاء الخوارج من شرء أنهم كانوا يتأولون القرآن ان 

يفسدون به نظام الأمة, ويشوهون به وجه الإسلام. 

ومن أعجب زيغهم عن الحقء أنهم لا يتعرضون للمشركين بضرء لأن 


)1١(‏ أنظر روايات مختلفة للحديث الشريف «(النسائى + تهنديت خصائص امير المؤٌمنير: ن علي بن 
َس طالب» رضي الله عنه ص هو - ٠١٠5١‏ - بيروت ١9‏ م سيرة ابن محف 4 .) 
)١9(‏ أنظر عن الخوارج (ابن أ الحديد: شرح نهج البلاغة 6 / ١7‏ م7 ؟). 

(9) شرح نهج الباحمة 1 م 
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الكفر في مذهبهم عاصم لدماء الكفار» تأويلا " لقول الله تعالى: * (وإن أحد من 

ل ل ا ل ل »)١(‏ وفي 
نفس الوقت يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم, وقد أسرفوا في هذا 

إسرافا " جعل المسلمء إذا وقع في أيديهم» يزعم أنه مشرك؛ لينجو من 

بطشهم (5). 

ومن أعجب زيغهم عن الحق أيضا ", أنهم كانوا يستحلون قتل أطفال 

المتمامي ار ل ولق نك لان حي و و الف 

* زرب ١‏ رن على الا ركو مق الكافريق حيار" * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 

ولا يلدوا إلا فاحرا " كفارا ") * (")» فكانوا يستندون فى قتل أبناء المسلمين إلى 

هذه الآية الكريمة» يتأولونها على أن هؤلاء الأطفال صائرون إلى الكفر والفجورء 

إذا بلغوا مبلغ الرحال» وبهذا يسوغ قتلهم. 

وليس يعرف الناس منطقا ". أدخل في باب الخبل» وأنأى عن مقاصد 

الشريعة؛ وأشد حربا " لكتاب الله» من هذا المنطق الخحبيث (4). 


.5 سورة التوبة: آية‎ )١( 

6ل نج 5 0 0 ١‏ 
(1) أنظر أمثلة الكامل للمبرد 7١١ / 3٠‏ شرح نهج البلاغة ؟ / 58٠١‏ -7/81. 
(5) سورة نوح: آية 75 -717. 
(5) الباقوري: مع القرآن ص ”47 - 44. 
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تاسعا د 

ا 00 ل أنه لاحو إمامة أحد؛ لوحتي سلس قال 
او الحم السر يجب أن كوك لمم فصل أهل زان في شرو 
ا ا 

ويرى ابن حزم: أن عدم جواز عقد الإمامة للمفضول ليس صحيحا "”» إذ لو 
كان صحيحا "؛ لما صحت إمامة أبدا ". !| إذ لا يتيقن الفضل في أحد بعد الصحابة» 
ف لوازي لفاس فى الفضل وتفاريهيم الم يعيربة ابو جوع ملاد " تقبيلة قريش 
في زمانه (أي في الفترة 785 - 405 0/ 93914 - ٠١55‏ م)» فإنها قد كثرت, 
وطبقت الأرض من أقصى التيمال إلى أقصى الجنوب» ومن ن أقصى المشرق 

إلى أقصى المغرب, فلا سبيل أن يعرف الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم, 

عه مق الوجوه .)١(‏ 

وأما أهل السنة والزيدية والمرحئة» وقوم من المعتزلة» فقد ذهبوا إلى 

إمامة المفضولء الذي في الناس أفضل منه» إذا كان المفضول قائما " بالكتاب 
والسنة» يقول ابن حزم: وهذا هو الصواب» إلا إذا كان الفضل في جميع 

ل ل مر ا اي أ بك ري 

ويفسق المفضولء إذا سبق الأفضل بالدعوة (4). 

على أن الزيدية (ه) - رغم اعتقادهم بأفضلية الإمام علي بن أبي طالب على 


.7973 ص‎ ١9/١ البغدادي: أصول الدين - بيروت‎ )١١( 

.)١951/ (دار الباز - مكة المكرمة‎ ١٠١١ / 5 ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)١91// (؟) ابن حزم: الأسرل القرو ؟ / 597 (تحقيق محمد عاطف العراقي - القاهرة‎ 
.55 أحمد صبحي: 00 لزيدي ص‎ ):( 

)5١(‏ الزيدية: هم أتباع الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين» وبعد استشهاد زيد انقسم 
تلاميذه إلى فرق» فجعلهم القاضي عبد الجبار ست فرق: هي الجارودية والسليمانية البترية 
واليمانية والصباحية والعقبية (المغني في أبواب التوحيد والعدل ١86 - ١884 / ٠١‏ - القاهرة 
6 وذكر ار ازي لهم ثلاث فرق هي: الجارودية والسليمانية والصالحية (اعتقادات فرق 
المسلمين وال لمش ركين ص ١ه‏ - #ه), وأما الأشعري فالر أي عنده أنهم ست فرق هم: د 
والحرية و المعو ري المعو ار وار ود حو سبد القرةة اللاعابيية زو قو ريرك انها قرا من أبي بكر 
وعمر» ولا تنكر رجعة الأموات)» وأخيرا " البعنوبية لإمقالات الاسلامتية ١0/١‏ -ه045) وأما 
النوبحتي» فيقسمهم إلى الضعفاء والأقوياء (فرق الشيعة ص اه - 8ه - دار الأضواء - بيروت 
6 مم). على أن المسعودي إنما يذكر لهم ثماني فرق (مروج الذهب ” / »)3١١‏ ويذكر 
المقريزي خمس فرق هي: الجارودية والجريدية والبترية واليعقوبية والصباحية (خطط المقريزي 


؟ 5ه" -4ه6). 

ولا يذكر ابن تيمية (منهاج السنة ١‏ / 16؟) والبغدادي (الفرق بين الفرق ص ؟؟ - 1؟) 
والاسفراييني (التبصير في الدين ص ١5‏ - /7؟) والشهرستاني (الملل والنحل )١15 - ١514 / ١‏ غير 
ثلاث ذ فرق هي: الجارودية والسليمانية والبترية» وانفرد ابن النديم يذكر فرقة القاسمية (الفهرست 
ص 7575)» وأما الملطي أقدم مؤرحي الفرق (ت 51717 ه / 907 م)» فقد اعتبر الزيدية من جملة 
الروافض بحجة طعنهم في عثمان» وإن كانوا يتولون أبا بكر وعمرء ثم قسمهم إلى أربع فرق 
(التنبيه والرد ص 78 - 85, »)١55‏ وانظر الزيدية وفرقها (الدكتور أحمد شوقي إبراهيم: الحياة 
السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي - رسالة دكتوراه من قسم التاريخ - كلية الآداب 
- جامعة المنيا - 1١151١١‏ 8/ ١991١1م).‏ 
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جميع الصحابة - إنما اعتقدوا في صحة خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء 
وأن طاعتهما واجبةع وإذا كان علي أفضل بمناقبه في الإسلام ومواقفه في 
الحروب» فإن مصلحة المسلمين كانت في تولي الشيخين؛ يقول الشهرستاني: 
كان علي بن أبي طالب» رضي الله عنه أفضل الصحابة» إلا أن الخلافة 

فوضت ل أبي بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين ثائرة 

0 لين فإن عهد الحروب التي اي ا 
قريبا "؛ وسيف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» من دماء المشركين من قريش 
لم يجف بعدء والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر» كما هي» فما كانت 
القلوب تميل إليه كل الميل» ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد» فكانت المصلحة 
أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين» والتؤدة؛ و التقدم في السن 
البق في السلا والقوب من رسول اله صلى اله عليه ول » ألا ترى أنه (أي أبو 


بكر) لما 


05( 


أراد في مرضه الذي مات فيه؛ تقليد الأمر عمر بن الختطاب؛ زعق الناس 
وقالوا: لقد وليت علينا فظا " غليظا "» فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لشدته وصلابته» وغلظه في الدين» وفظاعته على الأعداي حتى 

سكنهم أبو بكر لو سألني ربي لقلت: وليت عليهم خيرهم لهم. 

وعلى أن حال» فإن إمامة المفضول عند الزيدية» ليست قاعدة عامة تطبق 

في كل الأحوال؛ وإلا لسقط مبرر الخروج, وإنما قال به الإمام زيد لتبرير 
شرعية خلافة أبي بكرء ولإسقاط دعوى الطاعنين فيه ومن المعروف أن أهل 
الكوفة والبصرة اشترطوا أن يتبرأ الإمام زيد من أبي بكر وعمرء حت يتصيررة؛ 
فأبى زيد» وقال: غفر الله لهماء ما سمعت أحدا " من أهل بيتي تبرأ منهماء وإني 
لا أقول فيهما إلا خيرا "؛ قالوا: فلم تطلب إذن بدم أهل البيت؟ فقال: إنا كنا 
أحق الناس بهذا الأمر» ولكن القوم استأثروا علينا به» ودفعونا عنه» ولم يبلغ 
ذلك عندنا , بهم كفرا "» قد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب والسنة. 

قالوا: فلم تقاتلرا هؤلاء إذن؟ قال: إن هؤلاء القوم (أي الأمويين) نيوا 
كأوائك؛ إن هؤلاء ظلموا الناس» وظلموا أنفسهم وإني أدعو إلى كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وإحياء السئن» وإماتة البدع» فإن تسمعوا يكن خيرا " 


ولى» 
وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل» فرفضوه وانصرفوا عنه» ونفضوا بيعته وتركوه 
وهكذا فإن الإمام زيد إنما قال بإمامة المفضولء لتبرير شرعية خلافة أبي 


بكرء فضلا " عن إسقاط دعوى الطاعنين فيه» ومن ثم فإن أئمة الزيدية - بعد 
الإمام زيد - إنما يقولون بوجوب إمامة الأفضل .)١(‏ 


)١١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 9 / »"1/١‏ وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ه / 747 - 2775 تاريخ 
الطبري 7 / »18١- ١8٠١‏ تاريخ ابن ف ا ا الي الخطط ؟ / 48 ابن 

العماد الحنبلي: ١‏ / 6ه 6 - وه ١ه‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين ١‏ / 21737 ابن تيمية: منهاج 

السنة ٠١5 / ” 210/١ / ١‏ الذهبي: سير الأعلام | لنبلاء ه / المقدسي: البدء والتاريخ 

»5١ / 5‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ابن عساكر: تاريخ دمشق 00 العبري: مختصر تاريخ 
الدول ص 000 الفرق بين الفرق ص 4” - 5”, الصبيان: إسعاف 

الراغبين ص اا ال لشهر ستاني: الملل والنحل ١57 / ١‏ -158. 
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ل ل 0 

على خطأ ووجب على الناس محاربتهم مع علي .)١(‏ 

عنه بالوصف» دوك التسمنة» وهو الإمام بعدذه) والناس قصروا حيث لم 

يتعرفوا الوصف», ولم يطلبوا الموصوفء وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم؛ 

فكفروا بذلك» وقد حالف أبو الجارود (زياد بن أبي زياد) - زعيم 

الجارودية (؟) - إمامة زيد بن علي في هذه المقالة» فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد (5). 


)١(‏ القمي: كتاب المقالات والفرق ص ١١‏ (هذا مع ملاحظة أن فر ق الزيدية قد احتلفت فى الصحابة 
- بعد الإمام زيد - فالجارودية يطعنون فى ا ب ل قال 
بعضهم بكفرهماء والعياذ بالله» (الرازي: اعتقادات فرق المسلمين ص - 7ه, الكتبي: 
فوات الوفيات ؟ / /اء القاضي عبد الجبار المغني )١185 - ٠١‏ وبعضهم كان رار ما 
رضي الله عنه ويكفره ه (الأشعري: مقالات الإسلاميين 2١45 - ١544 / ١‏ القاضي عبد الجبار: 
المغني ١84 / 7١‏ - 185» الأصفهاني: مقاتل الطالبين ص 478) وبعضهم رضي بخلافة أبي 
بكر وعمرء رضي الله عنهماء ولكنهم تهجموا على عثمان وكفروه؛ كما كفروا عائشة وطلحة 
والزبير (النوبخحتي: فرق الشيعة ص 4» الأشعري: مقالات ا 
الملل والنحل ٠55-54‏ القاضي عبد الجبار: المغني 2١85 / 7٠١‏ الإسفراييني: التعبير في 
الدين ص 4١7‏ الصفدي: الوافي بالوفيات "5٠ / ١5‏ الجرجاني: التعريفات ص 2٠١17‏ 
المقريزي: الخطط ؟ / 857» المقدسي: البدء والتأريخ ه / .)١١‏ 
)١(‏ القمي: كتاب المقالات والفرق - تحقيق محمد جوار مشكور ان 
(79) الجارودية: نسبة إلى مؤسسة زياد بن أي زتياذ المنذر العبدي (المتوفى فيما بين عامي. 
1560 هلالا 5ل م)» ويكنى أبا النجم؛ وال له الصطلى والتنى والكودي كال 2 
الإمام محمد الباقر وولده الإمام جعفر الصادق» رضي الله عنهماء » ثم تركهما ولحق بالزيدية» ولقبه 
الإمام الباقر سر حوبا وهو شيطان كان يسكن البحرء وقال عنه الإمام الصادق: إنه أعمى القلب 
والبصيرة» ويصفه النسائي بأنه متروك وليس بثقة» والجارودية من أهم فرق الزيدية» وإن كانوا 
هم أنفسهم مختلفين فيما بينهم» وينسبون إلى أئمة أهل اسح للم للا ضار وسور عن 
التعليم» وأن العلم ينبت في صدورهم كما ينبت الزرع المطرء وأن العلال حتلذل آل محمد 
والحرام حرامهم؛ والأحكام أحكامهم, وأن صغيرهم وكبيرهم في الظلم سواء» وأنهم يقولون 
برجعة الإمام المنتظر (والكل عون الجن ودرا الشهرستانى: الملل والنحل ».١58- ١٠هال / ١‏ البغدادي: الفرق 
بين الفرق ص "٠‏ - ””ء الأشعري: مقالات الإسلاميين /1١51١ / 1١‏ ١٠15ء‏ 
اللويحي اقوق الشيكة من أفدنك 4816 انز عيضن العملقااني: تهذيب التهذيب 7 / 585 القمي: 
المقالات والفرق ص /١‏ - ؟77. 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الاتجاهات المختلفة فى تفضيل 

سيدنا الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه» وكرم الله وجهه في الجنة - 

على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجحمعين. 

روى ابن عبد البر 755/9 - 457 ه) فى كتابه الإستيعاب فى معرفة 

الأصحاب عن سلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» والمقداد بن الأسود, 

وحباب» وكابزيك عبق الله الاتضاري» وأبي سعيد الخدري» وزيك ب بن أرقم 

- من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلي بن ان ظالك رصق لعي 
أول من 

أسلم؛ وفضله هؤلاء الصحابة على غيره .)١(‏ 

وقد سبق الإمام ابن حنبل» ابن عبد البر (؟) إلى ذلك. 


(1) الشهرستاني: الملل والنحل ١‏ -58٠ء‏ البغدادي: الفرق بين الفرق ص 27٠١‏ النوبختى: 
فرق الشيعة ص 2١‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين 2١5١ / ١‏ المقدسي: البدء والتأريخ ١‏ 
ه / »٠8‏ الإسفرايينى : اللبضير في الدين من ١16‏ ابن تيمية: منهاج السنة ١‏ / 555 الجرجاني: 
التعريفات ص 14. ابن المر تضى القلائد ص 27 . 

9 انس عفد اليزة ارح ل ع ل ع 0 بن عاصم النمري القرطبيء إمام 
عصره في الحديث والأثر» وما يتعلق بهما روى على كبار شيوخ عصرهء وله مصنفات كثيرة 
أهمها: ١‏ - الاستذكار لمذهب علماء الأمصار» فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» 

وقد شرح فيه الموطأ على وحهه. ونسق أبوابه. ؟ - الإستيعاب: وفيه ترحمة للصحابة. 

" - جامع بيان العلم وفضله؛ وما ينبغي في روايته وحمله. ؛ - الدر في اختصار المغازي 

والشيرة 8 - كياب العقلا , والعقلاء وما جاء في أوصافهم. 5 - كتاب فى قبائل العرب 

وأنسابهم» وغير ذلك من تواليفه. 2 

وكان الحافظ ابن عبد البر» مع تقدمه في علم الأثر وتبصره ل 

بسطة ذ في علم النسب» كما صئف بهجة المجالس وآنس المجالس فى ثلاثة أسفار. هذا وقد 

توفي ابن عبد البر يوم الجمعة» اح يده ا بتر رسع اجرف سنا نا وسقي وا يات 

بمدينة شاطبة بشرق الأندلس» وهي نفس السنة التي توفي فيها الحافظ الخطيب أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت البغدادي» وكان حافظ الشرق» وابن عبد البر حافظ الغرب» وهما إمامان في علم 
الحديث» وأما ولادة ابن عبد البر فكانت يوم الجمعة والإمام» لخمس بقين من شهر ربيع 

الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة (وفيات الأعتان 7ت خخ شذرات الذهب ” / :ام واس 
عبرا لطي دوه #اكتراقنتي الميداو ف 4 اسان 


)155( 


روى الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 54١ - ١75(‏ 0) في 

ل ا ل ل 

عن عبد الله - وهو ابن مسعود - قال: كنا تتحدث أن أفضل أهل المدينة 

علي بن اي كاي 

000 0 0 

بن ابي ا 

00 و ا ا 

حاجباه على عينيه فسألناه عن عليء قال 0 5 
خير البشر - أحرجه أحمد في المناقب. 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

سمعته يقول: ليس في آية القرآن * (يا أيها الذين آمنوا) 2# إلا وعلي على 

ل ل ا 
" إلا بخير .)١(‏ 

1 0 المحب الطبري في الرياض النضرة» والذخائر (1). 

ا 0 عن يشتاقون ان أي طالبهة وكا ى الجنة : نبي » ل 

وهو يشتاق إلى علي بن آبي طالب. 

قال: الحا لوا سر 0 


0 برخ نا« افطنائل الصيحارة ‏ 5345 4م 
9؟) الرياض النضرة: نا 
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وكرم الله وجهه في الجنة ع ا ل به كتير مر 
الصحابة والتابعين» فين الصحابة: عمار» والمقدادى وأبو دن وسلمان» 

وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب» وحذيفة» وبريدة» وأبو أيوب الأنصاري» 
وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف» وأبو الهيثم بن التيهان» وخحزيمة بن ثابت» 
وأبو الطفيل» عامر بن واثلة والعباس بن عبد المطلب وبنوه» وبنو هاشم كافة؛ 
وبنو المطلب كافة. 

وكان الزبير من القائلين به في أول الأمرء ثم رجع» وكان من بني أمية 

قوم يقولون بذلكء» منهم خالد بن سعيد بن العاص» ومنهم عمر بن 

عبد العزيز .)١(‏ 

روى ابن الكلبي فقال: بينا عمر بن عبد العزيز جالسا " في مجلسه. دخل 
حاحبه؛ ومعه امرأة أدماء طويلة» حسنة الجسم والقامة» ورجلان متعلقان بهاء 
ومعهم كتاب من ميمون بن مهران إلى عمرء فدفعوا إليه الكتاب» ففضه 

فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» من ش 
ميمون بن مهران» ا ا ا 0 
ضاقت به الصدور» وعجزت عنه الأوساع عب وه وخر لعا مره 
بأنفسنا عنه. و وكلناه إلى عالمه؛ لقول الله عز وجل زواع ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم, لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (5). 


.26 الرياض النضرة ” / 5774» ذخائر القربى ص‎ )١( 

المحب الطبري: الرياض النضرة فى مناقب العشرة ” / 597 (طنطا ١107/5‏ ه/ ١595‏ م)» وانظر 
فى الباب أحاديث أخرى (فضائل الصحابة * / الى ؟ / 55 ؟/ ١١لا‏ - ١الاء‏ 

المسند »١51/ / ١‏ صحيح الترمذي ه / 75 كنز العمال 5 / 475715 7 / 21١7‏ المستدرك للحاكم 
38/٠‏ تهذيب الخصائص ص 23١ - ١١‏ تحفة الأشراف 7 / *ه",؛ الرياض النضرة 

ل ا 

١9؟)‏ سورة النساء: آية ./80٠‏ 
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وهذه المرأة والرحلان, أحدهما زوجهاء والآخر أبوهاء وإن أباها - يا 

أفيزا المؤمين - زعم أن زوجها حلف بطلاقهاء أن علي بن أبي طالب 

عليه السلام» خير هذه الأمقع وأولاها برسول الله صلى الله عليه وسلمء » وأنه يزعم أن 
ابنته طلقت 

منه» وأنه لا يجوز له في دينه أن يتخذه صهرا "» وهو يعلم أنها حرام عليه 

كأمه. 

وإن الرويج يقول: كذبت» وأثمت» لقد بر قسمي» وصدقت مقالتي» 

وإنها امرآتي - على رغم أنفك؛ ل اي 
ذلك» فسألت الرحل عن يمينه» فقال: نعم» قد كان ذلك» وقد حلفت 

بطلاقها: أن عليا " خحير هذه الأمة وأولدما برسول الله صلى الله عليه وسلم, عرفه من 
عرفه» 

وأنكره من أنكره؛ فليغضب من غضبء وليرض من رضى. 

وتسامع الناس بذلك» فاحضوا له وإك كانت الأالسن مجتمعة) فالقلوب 

شتى » وقد علمت - يا أمير المؤمنين - اختلااف الناس في أهوائهم؛ وتسرعهم إن 
ما فيه الفتنة» فأحجمنا عن الحكم, لتحكم بما أراك الله» وإنهما تعلقا بهاء 
وأقسم أبوها أن لا يدعها معه» وأقسم زوجها أن لا يفارقهاء ولو ضربت عنقهاء 
إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته. والامتناع منه فرفعناهم إليك 
يا أمير المؤمنين» أحسن الله توفيقك وأرشدك. 

قال: فجمع عمر بن عبد العزيز بني هاشم وبني أمية» وأفخاذ قريشء ثم 

قال لأبي المرأة: ما تقول أيها الشيخ؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» هذا الرحل زوجته ابنتي» وجهزتها إليه بأحسن ما 

يجهز به مثلهاء حتى إدا أملت خيره» ورجوت صلاحه حلف بطلاقها كاذبا " ثم 
أراد الإقامة معها. 

ققال للعو 1 شيخ» لعله لم يطلق امرأته» فكيف حلف؟ قال الشيخ: 

سبحان الله الذي حلق عليه لأيين حنثا حنثا "» وأوضح كذبا "» من أن يحتلج في 
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صدري منه شكء مع سني وعلميء, لأنه زعم أن عليا " خير هذه الأمة, وإلا 
فامرأته طالق. 
فقال الزروج: ما تقول؟ أهكذا حلفت؟ قال: : نعم» فقيل: إنه لما قال 
ل 0 الا "» إلا أنهم لم ينطقوا 
بشئ» كل ينظر إلى وجه عمر. 
فاكب غمر هليا " يكت الارزفن بيده» والقوم صامتون» ينظرون ما يقوله 
ثم رفع رأسه فقال: 
لكوي الشكرية عن تور لاس واد 
ثم قال للقوم: ما تقولون في يمين هذا الرجل؟ فسكتواء فقال: 
00 وأنت عالم بالقول» مؤتمن لهم وعليهم؛ ل فإن 
القول ما لم يكن يحق بالملأ» وييطل حقا "» جائز علي في مجلسي.ء قال: لا 
ارلا 

م ا 0 و 
كه ", أو حكمي جائزا "» قلت» وإن لم يكن ذلك فالسكوت 
أوسع لي» وأبقي 0 ا لكر ولك وان 
له أو وتسستاك» ا 0 أعجزا ١‏ 
ولؤما "» عرضت عليكم ذلك آنفا "» فما انتدبتم له» قالوا: لأنك» لم تعطنا ما 
أعطيت العقيلي؛ ولا حكمتنا كما حكمته. 


فقال عمر: إن كان أضاب وأخطأتم؛ وحزم وعجزتم» وأبصر وعميتم» 
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فما ذنب عمرء لا أبا لكم؛ الأرون نا يلك قااوا: لا ندري» قال: ولكن 
العقيلي يدري» ثم قال: ما تقول يا رجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» كما قال 
الأول > 
4 ال وم لي 

فلما رأيتم ذاك أبدت نفوسكم * نداما '» وهل يغني من القدر الحذر 
فال عمر: أحسنت وأوصبتء فقل ما سألتك عنه» قال: يا أمير 
المؤمنين» بر قسمه؛ ولم تطلق امرأته» قال: وأنى علمت ذلك. 
قال: أنشدتك الله يا أمير المؤمنين» ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال 
ا ل اال ال 
الوععك يا أبتاه - وكان علي غائبا " في بعض حوائج النبي صلى الله عليه وسلم - فقا 
لها: 
أتتعيين فيها "؟ قالت: نعم أشتهي عنبا " - وأنا أعلم أنه عزيز» وليس وقت عنب - 
فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قادر على أن يجيثنا به» ثم قال: اللهم اثتنا به مع 
أفضل أمتي 
عندك منزلة. 
فطرق علي الباب» ودحل ومعه مكتل» وقد ألقى عليه طرف ردائه» فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا علي؟ قال: عنب التمسته لفاطمة» فقال: الله 
أكبر» 
الله أكبر» اللهم كما سررتني بأن خحصصت عليا " بدعوتي» فاجعل فيه شفاء بنيتي» 
ثم قال: كلي على اسم الله يا بنية فأكلت» وما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
0 / 
استقلت وبرات. 
فقال عمر: صدقت وبررت» أشهد لقد سمعته ووعيته» يا رحل» حذ بيد 
امرأتك, فإن عرض لك أبوهاء فأهشم أنفه, ثم قال: يا بني عبد منافء والله ما 
نجهل ما يعلم غيرناء ولا بنا عمي في دينناء ولكنا كما قال الأول: - 
اعيده ددا وكارك للحي مل رار ورا صر ل سيكو اضر 
وأعماهم حب الغنى وأصمهم * فلم يدركوا إلا الخسارة والوزرا 
قيل: اف اا " ومضى الرجل بامرأته. 
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وكتب عمر إلى ميمون بن مهران: - 

سلام عليك» » فإني أحمد إليك اللهء الذي لا إله إلا هو, أما بعد فإني قد 
فهمت كتابك» وورد الرجلان والمرأة وقد صدق الله يمين الزو ج» وأبر قسمهع 
وأثبته على نكاحه؛ فاستيقن ذلك» واعمل عليه؛ والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. 

فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين» فخلق كثير» مثل 

أويس القرنى» وزيد بن صوحان» وصعصعة أخيه» وجندب الخير» وعبد 
السلماني» وغيرهم ممن لا يحصي كثرة. 

هذا ولم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصرء إلا من قال بتفضيل 
الإمام علي» ولم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوها من الطاعنين في إمامة 
السلف, هم المسلمون الشيعة» وجمع ما ورد من الآثار والأخبار في فضل 
الشيعة» 00 بالجنة» فهو لاء هم المعنيون به دون غيرهم؛ ولذلك 
قالت المعتزلة في كتبهم وتصانيفهم: تحن الخيعة حقا ٠‏ رح 

ويقول ابن أبي الحديد (85ه - 105 ه)» واحتلفوا فى التفضيلء» فقال 
قدماء البصريين كأبي عثمان عمرو بن عبيد وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار 
النظام وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظه وأبي معن ثمامة بن أشرس 
وأبي محمد هشام بن عمرو الفوطيء وأبي يعقوب يوسف بن عبد الله 
الشحام وجماعة غيرهم: أن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام؛ وهؤلاء 
يجعلون ترتيب الأربعة في الفضل مثل تر تيبهم في الخحلافة. 

وقال البغداديون قاطبة ا 0 - كأبي سهل بشر بن 
المعتمر» وأبي موسى بن صبيح؛ وأبي عبد الله حعفر بن مبشر» 

وأبي جعفر الإسكافي» وأبي الحسين الخياط» وأبي القاسم عبد الله بن 


>. 


.)١951/ه‎ 1١410 (دار الفكر - بيروت‎ 557 - 57١ / ٠٠ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 


)131١ 


محمود البلخي وتلامذته: إن عليا " عليه السلام» أفضل من أن بكر 

وإلى هذا المذهب ذهب من البصريين أبو علي محمد بن عبد الوهاب 

الجبائي أخيرا "» وكان من قبل من المتوقفين» كان يميل إلى التفضيل» و 

يصرح به وإذا صنف ذهب إلى الوقف في مصنفاته» وقال في كثير من 

تصانيفه: إن صح خبر الطائر» فعلي أفضل .)١(‏ 

ثم إن قاضي القضاة ذكر في شرح المقالات لأبي القاسم البلخي: أن 

أب على ما مات» حتى قال بتفضيل علي عليه السلام» وقال: إنه نقل ذلك عنه 
سماعا "2 ولم يوحد في شئ من مصنفاته. وأنه يوم مات استدعى ابنه أبا هاشم 
إليه - و كان قد ضعف عن رفع الصوت - فألقى إليه أشياء» من حملتها القول: 
بتفضيل علي عليه السلام. 

هذا وقد ذهب إلى تفضيل الإمام علي - من البصريين أيضا " - أبو عبد الله 
الحسين بن علي البصري رضي الله عنه وكان متحققا " في تفضيله» حتى أنه صنف 
فيه كتابا " مفردا لوي السا 1 لد د على 
متوقفا "» ثم قطع على تفضيل الإمام علي بكامل المنزلة» وهناك أيضا " أبو محمد 

الحسن بن متوية صاحب التذكرة» وقد نص في كتاب الكفاية على تفضيله 
للإمام علي» عليه السلام» على أبي بكرء رضي الله عنه» واحتج لذلك» وأطال 
الاحتجاج. 

ويقول ابن أبى الحديد: وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوحنا 

البغداديون من تفضيله عليه السلام» وبينا في كتبنا الكلامية معنى الأفضل» 


)١١‏ حديث الطائر رواه الت رمذي في صحيحه 5 / 25554 وابن الأثير في أسد الغابة 5 / اه 
والهيشمي في مجمعه 9 / »١5‏ والحاكم في المستدرك ”7 / 210 والإمام أحمد في فضائل 

الصحابة ” / مكافه اذه والبجازي تن الكير 1م مو نسي لكر 
الحفاظ ع / ”4 ٠‏ والمحب الطبري في الرياض النضرة ” / 2,5١١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
/راه". 
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وهل المراد الأكثر ثوابا "» أو الأحمع لمزايا الفضل والخلال الحميدة؛ وبينا أن 
الإمام علي بن أبي طالب؛ عليه السلام» هو الأفضل وعلى التفسيرين معا ا" 
ويقول ابن الحديد: وأما الذي استقر عليه رأي المعتزلة - بعد اختللاف 

كثير بين قدمائهم ف في التفضيل وغيره - أن عليا " عليه السلام أفضل الجماعة؛ 
وأنهم تركوا الأفضل لمصلحة رخاوا ا مكو شاك كر بتكل دده وإنما 
كانت إشارة وإيماء» لا يتضمن شئ منها صريح النص» وأن عليا ' عليه السلام» 
نازع ثم بايع» وجمح ثم استجابء ولو أقام على الامتناع لم نقل بصحة البيعة» 
ولا بلزومهاء ولو جرد السيف - كما جرده في آخر الأمر - لقلنا بفسق كل من 
خالفه على الإطلاق» - كائنا " من كان - ولكنه رضي بالبيعة أخيرا "» ودخل في 
الطاعة. 

وبالجملة» أصحابنا (المعتزلة) يقولون: إن الأمر كان لهء وكان هو 

المستحق والمتعين» فأن شاء أحذه لنفسه؛ وإن شاء ولاه غيره» فلما رأيناه قد 
وافق على:ولاية غيرة» اتبعناه ورضينا بما رضي )١(‏ به. 

وأما الشيعة فيو منون بالنص على الإمام علي» وقد وضعت الشيعة الإمامية 
العديد من الكتب في النص على الإمام علي عليه السلام؛ وجمعوا فيها الآيات 
والأحاديث من طرق الشيعة والسنة» سواء بسواءء ومن أشهر هذه الكتب: 
الشافي للمرتضى» ونهج الحق للعلامة الحلي» والجزء الثاني من دلائل 

الصدق للمظفر» ونقض الوشيعة» والجزء الأول من أعيان الشيعة للسيد 

الأمين» والمراجعات لشردقت الدين) والغدير للأميني .)١(‏ 

وسوف نناقش هذه الأدلة - من القرآن والسنة - في مكانها من هذه 
المدرسة (الإمام علي والإمامة) وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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وعلى أية حال - وعودا " على رأي الزيدية في إمامة المفضول - فإن الإمام 

زيد» إنما يرى أن الإمامة يجب أن تكون مقصورة على الفاطميين - أبناء الإمام 

على بن أبي طالب من سيدة نساء العالمين» السيدة فاطمة الزهراء - ولا تجوز 

أي ' إمامة غيرهم .)١(‏ وإ ذهب راقن شاذ قال بعضهم الزيدية» يجيز الإمامة في 

غير الفاطميين» من ولد علي عليه السلام (5). 

وهكذا فقد جوز معظم الزيدية أن كل فاطمي زاهد عالم شجاع سائس 

عادل سخي» حرج بالإمامة إنما يكون إماما " واجب الطاعة؛ ان لاه 

ا أو الحسين )2 وقل سار على هذا المذهب أكثر علمات الحديث والفقهاء 
سفيان الثوري وسفيان بن عيينة و1 

ويرجع الإمام يحيى بن الحسين أن السبب في ا شتراط الإمام زيد أن 

يكون الإمام فاطميا "» أنه يرى أن أبناء سيدة نساء العالمين - فاطمة الزهراء - إنما 


2757 يحيى بن الحسين: رسائل العدل والتوحيد ؟ / 5ل/اء ابن النديم: الفهرست ص‎ )١١( 

القلقشندي: صبح الأعشى /278 المقريزي: الخطط © / 7ه" تارخ ابن خلدون ١‏ / 158ء 
؛ / ”» المقدمة ص .7٠١ 2١917‏ شرح نهج البلاغة 9 / 2807 الشهرستاني: الملل والنحل 

١‏ وه -5.6لء. 

(؟) شرح نهج البلاغة 9 / /1/. 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل »١5١ / ١‏ المقريزي: الخطط ” / 657". 

(4) سفيان بن عيينة: أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» من الكوفة م انتقل 

ك4 -مكة: كان إماما "عانم » ثبتا ' ' حجة زاهدا ' ' ورعا "ا محمعا " على صحة حديثه وروايتهء روى عن 

مان سماد بارقوكه سوير وان ومست لمكاو ران الزناد» والأعمش 

تيرك وروق سب انام ئضي رانب برو الداع وابى امنحاك ران بعري والزير ند كار 

وعمه مصعبء. وعبد || لرازق بن همام الصنعاني» ويحيى بن أكثم القاضي وحلق كثير. وقدولد 

سفيان بالكوفة في منتصف شعبان سنة ٠١1‏ ه» وتوفي يوم السبت آخر حمادى الآخرة وقيل أول 

رجحب عام ١9/‏ ه» ودفن بالحجون بمكة (أنظر: وفيات الأعيان "91١ / ١‏ - 28917 تاريخ بغداد 
19 74ء حلية الأولياء /ا / ٠١١‏ -908؛ صفوة الصفوة ؟ / »١8 ٠8‏ تهذيب التهذيب 5 »1١7/‏ 
ميزان الاعتدال ؟ / 2107١‏ العقد الثمين 4 / »5941١‏ طبقات ابن سعد ه / 4917» شذرات الذهب 

١)‏ /عه"» - هه6). 
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سيقيمون أكثر من غيرهم عمود الدين» وسدق الإسادم 1 

على أن الشيعة الإمامية إنما تحصر الإمامة في أولاد مولانا الإمام 

الحسين» دون غيرهم من العلويين (؟)» كما أن الشيعة الإمامية لا ترى ! 

المفضول» الأمر الذى ستشير إليه بالتفصيل» فيما بعد. 

و ا 0 - إلى أن الإمامة شورى, 
وأنها : تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمةه وأجاز إمامة المفضول» وأثبت إمامة 

بي بكر وعمرء وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة لهماء لأن عليا " كان 
أولى بالإمامة منهماء إلا أن الخطأ في بيعتهما لم يوحب كفراٍ "» ولا فسقا (5). 
هذا وقد اخحتلف أهل السنة في إمامة المفضول» فأباها شيخحنا أبو الحسن 
الأشعري ٠(‏ 1 4ه للم - موقم وأحازها القلانسي (5). 

وأما إمام الحرمين - أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 0 - 

٠١85 - ٠١١8/0 4‏ م) - فالرأي عنده: أن الذي يقع التعرض له من الفضل» 
والقول في الفاضل والمفضولء ليس هو على أعلى القدر والمرتبة وارتفاع 
ل ل ل ل 
الأرض؛ وعماد العالم» » ولو أقسم على الله لأبره» وفي لكر عو 0 

للقيام بأمور المسلمين» فالمعنى بالفضل استجماع الخلال الع ١د‏ يشترط احتماعها 


في المتصدي الإمامة. 

)١١‏ يحيى بن الحسين: رسائل العدل والتوحيد. 
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ومن ثم فقد صار طوائف من أثمتنا ع تجويز عقد الإمامة للمفضول» مع 

التمكن من العقد للأفضل الأصلح.ء واعتلوا بأن المفضولء إذا 0 0 
امقر امد المرعية» فاختصاص الفاضل والمداياة اتصاف بما لا ته تفتقر الإمامة 

إليه» فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عاريا " عن الخلال 0 استقلت 
بالصفات التى لا غنى عنهاء ولا مندوحة» وليس للفضائل نهاية وغاية. 

هذا وقد ذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جلة الأئمة» إلى أن 

الإمامة لا تنعقد للمفضولء مع إمكان العقد للفاضل؛ ثم تحزب هؤلاء حزبين» 
وتصدعوا صدعين» فذهب فريق إلى أن المسألة من المظنونات التي لا تتطرق 
إليها أساليب العقول» ولا قواطع الشرع المنقول. 

ثم يرى أنه لا لاف إذا عسر عقد الإمامة للفاضل» واقتضت مصلحة 
المسلمين : تقديم المفضول» وذلك لصغو الناس» وميل أولي النجدة والبأس 
إليه» ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن» وثارت المحن» ولم نجد عددا ' 7 
وتفرقت الأجناد ددا"" كاذ كانت الحاحة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم 
المفضول قدم لا محالة, إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمقع فإذا كان 
في تقديم الفاضل احتباطها وفسادهاء وفي ع المفضول ارتباطها وسدادها 
تعين إيثار ما فيه من صلاح الخحليفة» باتفاق أهل الحقيقة» ولا حلاف أنه لو قدم 
فاضلء؛ واتسقت له الطاعة» ونشأ في الزمن من هو أفضل منه؛ فلا يتبع عقد 
الإمامة للأول بالقطع والرفع. 

ثم يعود الجويني - في نهاية الفصل - فيكرر قوله: بأن الأفضل هو 

الاصلح, » فلو فرضنا مستجمعا " للشراط» بالغا " في الورع الغاية القصوىء؛ وقدمنا 
آخر أكفأ منه» وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة» وإن لم يكن في الورع مثله 
فالأكفاً أولى بالتقدم. 

ولو كان أحدهما ات والثانى أعرف بتجنيد الجنود» وعقد الألوية 


)1١313( 


007 وجر العساكر والمقانب (جمع مقنب؛ هي الجماعة من الخيل دوك 
المائة تجتمع للغارة)؛ وترتيتت المراقب والمتاضت» فلينظر 3و الرائ إلى حكم 
الوقت» فإذا كانت أكناف خخطة الإسلام إلى الاستقامة» والممالك منتفضة عن 
ذوي العرامة» ولكن إذا ثارت بدع وأهواءء واضطربت مذاهب ومطالب وآراءء 
والحاحة إلى من يسوس الأمور الدينية أمس» فالأعلم أولى. 
وإن تصورت على الضدء مما ذ كرناء ومست الحاجة إلى ضهان وصرامتق 
وبطاش؛ يحمل الناس على الطاعة ولا يحاش» فالأشهم أولى بأن يقدم (9). 
ويذهب ابن أبي الحديد (865/ه - 555 ه) إلى أن أحق الناس بالإمامة 
أقواهم عليهاء وأعملهم بحكم الله فيهاء وهذا لا ينافي في مذهب أصحابنا 
البغداديين من المعتزلة في صحة إمامة المفضول, لأنه ما قال: إن إمامة غير 
الأقوى فاسدة» ولكنه قال: إن الأقوى أحق, وأصحابنا لا ينكرون أنه - أي 
الإمام علي 5 أبي طالب عليه السلام أحق ممن تقدمه بالإمامة, مع قولهم 
بصحة إمامة المتقدمين» لأنه لا منافاة بين كونه أحق) وبين صحة إمامة 
غيره (5). 
ثم إن رأي ابن أبي الحديد هذاء إنما هو ترديد لقول سيدنا الإمام علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة - أيها الناس: إن أحق 
الناس بهذا الأمرء أقواهم عليه» وأعلمهم بأمر الله فيه» فإن شغب شاغب 
استعتب» فإن أبى قوتل (73). 


)١(‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: الغياثي - غياث الأمم في الثبات الظلم - تحقيق 
عبد العظيم الديب - الدوحة .غ١‏ وص .١ 79١-1١54‏ 

66 ابن أبي || لحديد: شرح نهج البلاغة 8" (بيروت ك5مم م/لاكوام. 

ضيه ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 9 / /؟*2 الإمام محمد عبده: نهج البلاغة - تحقيق محمد 
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أاحمد عاشور» ومحمد إبراهيم البنا كتانب الشعبة:ضص 0705 


)131:0( 


عاشرا ": الإمامة عند الشيعة الإمامية 

يقول سيدنا الإمام علي بن موسى الرضا 5١ - ١4/(‏ ه/ 50لا - 8١8‏ م): 
إن الم زمام الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الدنياء» وعز المؤمنين» إن 
الإمامة أهن الإسلام النامي») وفرعه السامي» وباوهام توفير الفئ والصدقات» 
وإمضاء الحدود والأحكام؛ ومنع الثغور والأطرافء الإمام يحل حلال الله 
ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله) ويدعو إلى سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والحجة البالغة» وهو الأمين الرفيق» والوالد 
الرقيق» والأخ الشفيق» ومفزع العباد» أمين الله في أرضه» وحجته على عباده» 
وخليفته في بلاده» الداعي ل الله والذاب عن حرم الله عز المسلمين» وغيظ 
المنافقين» وبوار الكافرين .)١(‏ 

وفي رواية الكليني (أبو حعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 

- المتوفى 54” ه (454 م)» قال الإمام الرضا: إن الإمام زمام الدين» ونظام 
المسلمين» وصلاح الدنيا» وعز عز المؤمنين إن الإمامة فر الإسلام النامي» 

وفرعه السامي» بالإمامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وتوفير الفئ 
والصدقات» وإمضاء الحدود والأحكام, ومنع الثغور والأطرافء الإمام يحل 
حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو ل 


)١١‏ السيد -حسير: ن يوسف مكي: عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة ص /* - 55 (دار 
الزهراء - بيروت /51 ١‏ ه/ 1949م م) الكليني: كتاب أصول الكافى ص 55 - 317 (إفارس 

١/١‏ ه)» عطية مصطفى مشرفة: نظام || لحكم بمصر تعس لاسي (5”5 - /ااه ل 
7١07١ -‏ م) ص 77 دار الفكر العربى - القاهرة ١95/8 / 6 ١51/‏ م). 


)11( 


سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والحجة البالغة» الإمام كالشمس الطالعة» 
المجللة بنورها العالم» » وهي في الأفق» بحيث لا تنالها ادي والأبصار. 

الإمام البدر المتير» والسراج ج الظاهر» والنور الساطع؛ والنجم 

الهادي. .. الإمام حسير ل اللو والمندا من العيوب» المنخصوص 

بالعلم» المرسوم بالحلم... معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعبادة» 
مخصوص بدعوى الرسول» ونسل المطهرة البتول... فهو معصوم مؤيد» موفق 
مسددء قد أمن من الخطأ والزلل والعثار» يخصه الله بذلك» ليكون حجته على 
عباده» وشاهده على حلقه .)١(‏ 

ويقول الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (١م‏ - 9م ه/ 599 -8.لام 

- 765/5014 م): إن الله - عز وجل - أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام 
عادل» إن زاد المؤمنون شيئا " ردهمء وإن نقصوا شيئا ' أتمهم؛ وهو حجة الله على 
عباده (؟). 

والإمامة - عند الشيعة الإمامية - رياسة عامة في أمور الدين والدنياء 

لشخص من الأشخاص» نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم (”)» ومن ثم فإن الناس 
فتن “كان 

لهم رئيس» منبسط اليد قاهر عادل» يردع المعاندين؛ ويقمع المتغلبين» 
وينتصف للمظلومين من الظالمين» اتسقت الأمور, وسكنت الفتن» وودت 
المعائش» وكان الناس م وجوده - لض الصلاح أقرب» ومن الفساد عه 
ومتى خلوا من من رئيس - صفته ما ذكرناه - تكدرت معائشهم وتغلب القوي على 
الضعيف» وانهمكوا في المعاصي» ووقع الهرج والمرجء» وكانوا إلى الفساد 
أقرب» ومن الصلاح أبعدء وهذا أمر لازم لكمال العقل (5). 


00 الكليني: كتاب أصوا ل الكافي ص سس وات 

)١١‏ أنظر: الجزائر المشوط في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص 4 (ط الحيدرية 
- النجف ؛؟ 96 م | لبر سي : : مشارق أنوار اليقفين ص ١57‏ (دار الفكر - بيروت ١3١84‏ 0). 
زع الطوسي» تلخيض العنافي 71 7١‏ (التخف لنحف ١958‏ م). 

.)0 ١7151 المفيد: النتكت الاعتقادية ص 55 (بغداد‎ ):١ 


)1١15( 


وترى الشيعة الإمامية أن النبوة لطف »)١(‏ ولما كانت الإمامة لطفا " (؟)) 

فلذلك كل ما دل على وجوب النبوة» فهو دال على وجوب الإمامة» خحلافة عن 

النبوة» قائمة مقامهاء إلا من تلقى الوحي الإلهي بلا واسطة .)١(‏ 

وترى الشيعة الإمامية عهد من إلى الأئمة. وتستدل 

على ذلك بقول مولانا الإمام جعفر الصادق» رضي الله عنه»: أترون أن الوصي 

مناء يوصي إلى من يريد؟ لاء ولكنه عهد من الله ورسوله لرحل فرحل» حتى 
ينتهي الأمر صاحبه (5). 

18 ا أن الإمامة بالنص من الله ورسوله. وأن الأكقة منصوص 

عليهم (5). 

على أن الحوول إنما يعارض ذلكء فيقول: ذهبت الإمامية إلى 5 

النبي صلى الله عليه وسلم» إنما قد نص على علي رضي الله عنه في الإمامة» وتولي 

الزعامة, 

ثم تحزبوا أحزابا ". 


فذهبت طوائف منهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على خلافة الإمام على 


رؤوس الأشهاد» نصا " قاطعا "» لا يتطرق إليه مسالك الاحتهاد» ولا يتعرض له 

سبيل الاحتمالاات» وتقابل الجائزات» وشفى من محاولة البيان 1-1 غليل» 

واستأصل مسلك كل تأويل. 

وليس ذلك النص مما نقلته الأثبات» والرواة الثتقات» من الأخبار التي 

تلهج بها الآحاد» وينقلها الأفراد» مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه (5) 

فعلي 

.7" المفيد: النكت الاعتقادية ص 57» المرتضى: الشافي ص 5». الطوسي: فصول العقائد ص‎ )١( 

(؟) السبوري: النافع يوم الحشر ص 57 (قمم 1751 66. 1 

الكليض "لاف ا 

() يلة عبد امن داو نشأة الشيعة الإمامية - بغداد ١954.‏ ص #1١‏ -؟١١5.‏ 

(5) الجو يني: الغيائي ص الل ا 

0 أنظر عن حديث الموالاة هذا (الإمام ابن حنبل: فضائل الصحابة ” / 9ه - 599) صحيح 
الزعلي :+ / 4040 يسيع ابن ماج ص 1 السودر اد د للحاك + مه ا ره ءال 

5 **ه. الا”ء كنز العمال ١‏ / 5/8» 5 / 0593708 تهذيب الخصائص للنسائى ص ٠ه‏ 

- :ه (أحاديث أرقام: 6٠.‏ 5 لال لمث وى .لاء الاء #الاء “الا» 1/4) مسند الإمام 

أحمد ؛ / ؟الا“, 5 / 58١‏ الرياض النضرة ”* / 555 أسد الغابة ١‏ / 4لال“, ” / ول الاك 

5 551/538 مجمع الزوائد ؟ / 1١81١1741805418 03٠١5‏ 54119١1.ء‏ مشكل 

الآثان ]نشتيك الظيالسين 7 #12 فيضن القدير 175 وقال :ابن حجن وهذا صديف 

كثير الطرق جدا "» استوعبها ابن عقدة فى كتاب مفرد» وسنعود لهذا الحديث بالتفصيل فى مكانه 


م * هذه الد, سمه 
2 2-4 


افده 


مولاه» وقوله صلى الله عليه وسلم؛ لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى (١)؛‏ ع 
غيرها. 

وذهب فريق من الزيدية إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما نص على معين في 
الخلافة ولكنه صلى الله عليه وسلمء 0 بالمرامز والملامح والمعاريض والصرايح» 
الصفات 

التي تقتضي الإمامة استجماعهاء فكانت متوافية في الإمام علي» دون من عداه 
وسواه» فضلت الأمةع إذ وضعت الإمامة فيمن لم يتصف بتلك الصفات» ولم 

يتسم بتلك السمات. 

وعلى أية حال» فسرعان ما تشوفت طائفة من أهل السنة إلى ادعاء النص 

على أبي بكرء رضي الله عنه» وذهبت طائفة أخرى - عرفوا بالعباسية - إلى 
الم أن النبي عليه السلام» إنما نص على عمه العباس وخصصه بالإمامة من 


(1/5 1778/1٠ أنظر عن حديث المنزلة هذا (صحيح البحاري ه / 255 5 / "؛ صحيح مسلم‎ )١( 
0 تهذيب الخصائص ن للنسائي ص تم اا ا تقد ف 7 1 مك كيده‎ 

5ع 7 » (أحاديث أر قام لم 35) الاء )5١‏ 5 5» ”25 55) 255 55) 25 5/6» 2455 ١ه‏ 

١ه‏ "ام 5ت 5م هه كف لاف ارف )١١5‏ الإمام ابن حنبل: فضائل الصحابة الجز 

ا م 

أمنو ‏ لن #منن متلل) كر العمال + وى همع > | كمون ررق مو 

ه ٠‏ الطبقات الكبرى ” / 2١5‏ ١غ‏ حلية الأولياء 4 / ه895 7 / 2١15-1965‏ مجمع الزوائد 
٠١١ -8‏ تحفة الأحوذي 578/1٠١‏ الإستيعاب ” / 4 *» الإصابة ؟ / 509 صحيح 
الترمذي ٠١‏ / 375,» المستدرك للحاكم ؟ / 27307 السيرة الحلبية * / 5 2.٠١‏ زاد المعاد " / ٠‏ هع 
مواد 3 .53١١-‏ 

)7١١‏ الجو ينى: الغياث ص أ 02 سيك 


011 


وأيا " ما كان الأمر» فالرأي عند الشيعة الإمامية إنما انحصرت 
في أبناء وون لوقام الحسين بن علي بن أبي طالب» وأنها ثابتة في الأعقاب 
وأعقاب الأعقاب» وأنها لا تعود في عم أو أخ, ولا في غيرها من القربات بعد 
الحسنين .)١(‏ 
وقد وردت روايات كثيرة عن الإمام جعفر الصادقء عليه السلام» وغيره 

من أئمة البيت» تدل على انحصار الإمامة فى ذرية الحنين) قال المفضل: قلت 
للصادق عليه السلام» أخبرني عن قول الله تعالى: * (وجعلها كلمة باقية في 
عقبه) *) قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم 
القيامة» فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين؛ 
دون ولد الحسن» وهما جميعا "» ولدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ وسبطاه 
وسيدا شباب 
أهل الجنة؟. 
فقال: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين» فجعل الله في صلب 
هارون» دون صلب موسى» ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن 
لل ا 
الحسين» دون صلب الحسنء لأن الله هو الحكيم في أفعاله» لا يسأل عن 
فعله, وهم يسألون. 
وهذه الرواية» كما تدل على أن بني الحسن لا حق لهم في الإمامة, تدل 
على أن الإمامة من أفعال الله يجعلها لمن يشاء. ليست بالمبايعة والاتتخاب 
والمشاورة .)١(‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الشيعة الإمامية إنما تذهب إلى أن 


050 الكلينى: الكافى ١/هم".‏ 
)١9‏ سورة الزرخحرف: آية 7/8. 


ا ا ا 5 50 
وم اسيك حسين يوسف محي: ععيذده الشيعة في الإمام الصادق وسائر الائمة ص ار رن 
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0070 


الإمام يجب أن يكون معصوما " لأنه لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر 
يسدده» كما أنه لو جاز عليه فعل الخطيئة» فإن وجب الإنكار عليه سقط محله 

من القلوب .)١(‏ هذا فضلا " عن أن الإمام حافظ للشرع, فلو لم يكن معصوما "» لم 
تؤمن منه الزيادة والنقصان .)١١‏ 

ويقول الطوسي: ومما يدل على أن الإمام يجب أن يكون معصوما م 

ثبت من كونه مقتدى به» ألا ترى أنه إنما سمي إماما " لذلك؛ لأن الإمام هو 
المقتدى به (7). 

ويقول ابن المطهر بوجوب عصمة الإمام, ل الأئمة كالأنبياء في 

وجحوب عصمتهم (1) عن جميع القبائح والفواحش» ون الصفر إلى 'المويضة' عبيد! " 
وسهوا ". لأنهم حفظة الشرع,» والقوامون به» حالهم في ذلك كحال النبي. 
ويقول المفيد (5): العصمة من الله لحججه.؛ هي التوفيق واللطف 


.4/ المفيد: النكت الاعتقادية ص‎ )١( 

225 نفس المرجع السابق ص‎ )١١ 

(*) الطوسي: تلخيص الشافي 7١١ / ١‏ (النجحف .)١558‏ 

(:) قال القاضى عبد الجبار فى اكات البغي: الحعيها والأفضلية على الناس أحمعين من 

صفات النبي» فلو أعطيت للإمام لكان نبيا "» وقال الشريف للمرتضى في كتاب الشافي: لم 

يكن النبي نبيا "» لأنه أفضل ومعصوم. وكفى» بل ا 4د أو ابظة 

الروح الأمين» والإمام - وإن كان معصوما " - وأفضلء فإنه يؤدي عن /١‏ لنبي» لا عن الله» فالفرق 
موحود وظاهر (محمد حواد مغنية: الشيعة في الميزان ص ا" 

(5) المفيل::هو أبو عند الله محمد ين محمد يق التعمان .بن عنبك السام العكبري :| لعربي الحارثي» 
المفيد بن المعلم» ولد في بغداد عام *«*” ه/ 454 م (أو +" ه/ 45٠‏ م)» وتوفي عام 

4 ه/”" اكرول جعملاى ١‏ 6 ج43 يايد ان تهات يفريه 0 بطر عن ف صييقة 
(الرحال م 1 ١‏ عار اس 0 ٠7‏ -58١»ء‏ الفهرست لابن النديم 
ص 2157 المنتظم لابن || لوزي :11/8 -الالاء تاريح يغداد 1 891./7) شذرات الذهي 14/8 
٠ -‏ ”ء أعيان الشيعة للعاملى 45 / الا در فل وه ؟ /لالالء رمث ملل 
العام ان د م لان لمؤلفين لكحالة ١١‏ / 5." -7."؛ النجوم الزهرة 4 / /75؛ 
لسان الميزان لابن حجر ه / /55). 
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والاعتصام من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين الله تعالى »)١(‏ كما أن 
العصمة فضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك بعصمة. بع و لفت" العضيمة 
مانعة من القدرة على القبيح» ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن» ولا ملجئة له 
إليه» بل هي الشيئ الذي يعلم الله تعالى» أنه إذا فعله بعبد من عبيده» لم يؤثر 
ا ل ا ل ل ل ال 
عدت كوه سيا * (")» وقوله تعالى: * (وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار) * (5)» فالأنبياء - والأئمة من بعدهم - معصومون في حال نبوتهم 
وإمامتهم؛ من الكبائر كلها والصغائر (5). 

ويشرح ابن المطهر عصمة الإمام بأنها ما يمتنع المكلف معه من 

المعصية» متمكنا " منها ولا تع عنها مع عدتعهاء ثم يقدم عدة أدلة على 
العصمة مني أن الإمامة عهد من الله؛ ومن تهددل إناه بيتضنيه اللده ومنها 
قول الله تعالى: * (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر متك * 0 وكل من أمر الله 
لامر عع لاستحالة إيجاب 0 (8)» كما أن في 

قول الله تعالى: * (إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير 


0 المفيد: شرح عقائد الصدوق ص‎ )١( 

6 فسن التررجتع السابق من ."١‏ 

١١؟)‏ سورة الانبياء: آية .١٠١١‏ 

(4) سورة ص: آية 41. 

(5) المفيد: شرح عقائد الصدوق ص 5 

0 تذهب ال زيدية إلى عدم عصمة الإمام, ولعل العف أنهم لا يجعلون الإمامة عن طريق الوصية من 
لنبي صلى الله عليه 0 أو عن طرق الورائة ومن جف افاجاف عله لز يدية» ليس ذلك (١‏ لرجحل المعصوم الذي 

فنده أشرار؟ لحل بالحعفى يقلهانمين إمام إلى إمام ) (الأشعري: مقالات الإسلاميين ١‏ ل 

الصاحب بن عباد: الزيدية ص 2١59‏ عر الس ار ل 101/4 

)١(‏ سورة النساء: آية 9ه. 

(8) ابن المطهر: الألفين في إقامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب النجف ١957‏ ص .5١0‏ 


)1075( 


المغضوب عليهم ولا الضالين) * »)١(‏ فغير المعصوم ضال فلا يسأل اتباع طريقه 
قطعا " (5). 

ومنها قول الله تعالى: * (!: ني جاعلك للناس إماما " * قال من ذريتي قال 
لذيبال عهدئي مك (99)» فإنه يدل على أن الإمامة تكون بالوصاية» وبجعل 
إلهي» وليس بالمبايعة والانتخاب (4) هذا وقد روي عن الإمام الباقر» 

الاستشهاد بالآية على المنع من إمامة الظالم» الذي ليس معصوما ' (5). 

هذا وتعتقد الشيعة الإمامية أن الإمام يجب أن يكون أفضل رعيته في 

جميع صفات الكمال من العلو رق «الكرامة والسجاعة والفقه وآ أفة والربكيية 
وحسن الخلق والسياسة» ولا بد من تمييزه بالكمالات» التفتيية والكزامنات 
الروحانية» بحيث لا يشاركه فى ذلك أحد من الرعية (/). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن متكلمي الشيعة» إنما يقيسون 
الإمام على النبوة في كل استدلال لهم ؛ ومن ثم فلكي يدللوا على وجوب إمامة 
الأفضلء استندوا إلى فكرة يسلم بها معهم سائر فرق المسلمين وهي: وجوب 


.7- 5 سورة الفاتحة: آية‎ )١١( 

)١(‏ ابن المطهر: الألفين ص 

(9؟) سورة البقرة: آية 4 ؟5١.‏ 

(1) السيد حسين يوسف مكى: عقيدة الشيعة ص 0”. 

(5) البحار 7 / 27”1١9‏ عقيدة الشيعة ص 5”. 

(79) روي عن الإمام الصادق أنه قال لرهط من المعتزلة: إن أبى حدثنى - وكان خير أهل الأرض» 
وأعملهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من 
ضرب الناس بسيفه» ودعاهم 

إلى نفسه؛ وفي المسلمين من هو أعلم منه» فهو ضا ل متكلفء ويقول أ ابو عار أن هذه 

الرواية التي رواها الإمام جعفر الصادق عن أبيه العظيم» تدل على أنه هو وأبوه يريان أن الخليفة 
المختار» يجب أن يكو ون أعلم , المعروفين الظاهرين» والعلم هناء العلم بالإسلام, بالقرآن 

والسنة» ونظام الحكمى وحسن السياسة» وتكو حكهون عنده القدرة لإدارة دفة الدولة الإسلامية كعمر در بن 
الخطات وان د25 الصدق وعلي بن أبي طالب (محمد أبو زهرة: الإمام الصادق ص .)١١7‏ 

09) الجزائري: المبسوط ص 5 وانظر عن علوم الأئمة (الكلينى: الكافى دجاس سرس واس 
”2 ؟, وانظر ١‏ لبر سي : : مشارق أنوار اليقين ص هكا١.‏ 


فده 


نبوة الأفضل» يقول المظفري: يجب أن يكون الإمام أفضل الناس» وإلا فكيف 
ا الس ال و لوكا ل 
حاز ذلكء؛ لجاز أن يبعث الله رسولا "» وفي الناس من هو أليق وأحدر وأقدر 
على أداء الإسالة ون 

ويستند الشيعة في إمامة الأفضل إلى قول الله تعالى: * (أفمن يهدي إلى 

الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى) * .)١(‏ 

وليس النص والعقل وحدهما اللذان يقضيان بوجوب إمامة الأفضل» بل 

إن الذوق يستنكر أن تكون للمفضول رياسة على الأفضل» ويعرض الإمام 

الرازي لهذا الرأي» فيقول: أليس يقبح أن يكون لمن لا يعرف في الفقه. إلا 
مبادئه» وأعدادا " من مسائل الفقه. اباسااحية علي دقام أبي حنيفة 

١م‏ ه/ 599-1١٠١‏ -507ل م) مثلا ". فإذا كان الإمام إماما " لرعيته في أحكام 
الدين» وعلومه ومبادئه» وجب أن يكون أفضل منهم, وأكثرهم علما ' ' وعبادة (7). 
هذا ويعتبر الشيعة امام بطيظة نيما رديه الرسو: وفي تجويز كونه 

مساويا " في الفضل بعض رعيته» أو أنقض فضلا " منهم.؛ ما ينفر عن القبول أو 
الحضوع لرياسته. 

د عرف ل 9 فس روه نف ع بي ل 

من هو أنقض فضلا " من الأمير» الدحول تحت طاعته» كما احتار النبي صلى الله عليه 
وسلمء 

عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فجعله في حيش أسامة» لما أنف بعض 
مشيخة قريش أن يكون في جيشه (4)» ففي إمامة المفضول رياضة للفاضل» 
وكسر ما فيه من نخوة. 


)١(‏ أحمد صبحي: نظرية الإمامة لدي الشيعة الاثني عشرية - دار المعارف - القاهرة ١9759‏ م 

ص 2١57‏ المظفري: الشيعة والإمام ص 4 ". 

)١١‏ سورة يونس : اية ه©”3. 

9 الرازي: نهاية العقو امترا كي ل امير ل 5/٠1؟‏ (مخطوط). 

احج سن الشاان. لى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فى جحيش أسامة بن زيد بن حارثة أبا 
بكر 
وعمر بن الخطاب وأبا عبيدة ب ن الجراح رضي الله عنهم؛ وذهبت أخرى إلى أنه جعل أبا بكر 
وعمر فقط» واقتصرت ثالثة لثة على عمر بن الخطاب» وذهبت رابعة إلى أنه بجعا ل في هذا الجيش 

أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وسعد بن أبي وقاص (السيرة الحلبية * / 571)» مغازي الواقدي 
1١١8/٠‏ ابن الأثير: الكاما ل في التاريخ ” / 28*85 تاريخ الطبري ” / 2575 محمد أبو زهرة: 
حاتم النبيين ؟ / 56 الندوي: السيرة النبوية ص 517 5). 
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وهذا نقد لا ية يشبت للنقد؛ لأن الرازي قد اعترف في المثال الذي أوردهء 
ا بعض مشيخحة قريش قد أنفوا رياسة أسامة» اعتقادا " منهم بأفضليتهم» أو 


بوحود من هو أفضل منه» مع أنهم بذلك قد عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم 


ون رجابو نرد رسن لسن رو 

وفي هذا ما يدل على أن رياسة المفضول يمجها الذوق والعرف العام 

هذا فضلا " عن أن ما ذكره الرازي لتبرير إمامة المفضول متهافت كذلكء لأنه إذا 

كان تواضع الأفضل يسهل انقياد الرعية للأمير المفضول» لال اي حر 
يشجع المفضول الذي تقل درجته في الفضل - إلى حد الفسق - أن يغلب على 

ار سمي اليو الى راسي الأفضلء أو سكوته على الحق» وهذا 

مام بالفعل في أمر اعلا مذ تولاها ليون 

والواقع أن متكلمي أهل السنة وفقهاءهم؛ لم يسلموا بجواز إمامة 

0006 مكدو إلى أضا “مرخ صو ل اديوه ا" إن و" 

لسلطان الخلفاء» ولخلع الصفة الشرعية على خلافتهم؛ وإما على سبيل معارضة 

آراء خصومهم من الشيعة» ليس إلا. 

ولعل هذا إنما يبدو واضحا " - كل الوضوح - إذا رجعنا إلى رأي 

ابن حزم وموقفه العجيب من الإصرار على جواز إمامة المفضولء زاعما " أ 

معرفة الأفضل لا يمكن الوصول إليهاء ا 0 

شيئا "» ثم إن قريشا " قد كثرت وطبقت الأرض من أقصى الشرق إلى أقصى 


0070 


الغرب» ولا سبيل إلى معرفة الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم بوجه من 

الوحوه؛ وبدهي أن هذا إنما يستند إلى أن الإمامة باختيار. 

وأما تبريز سلطة الخلفاء؛ فيتضح من قول ابن حزم: يكفي بطلان هذا 

القول (إمامة الأفضل) ) إجماع الأمة كلها على بطلانه» فإن جميع الصحابة ممن 
أدرك ذلك العصر» أجمعوا على صحة إمامة الحسن أو معاوية؛ فلو كان ما قاله 
القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 407 ه) حقا " - في وجوب الأفضل - لكانت 
إمامة الحسن ومعاوية باطلة .)١(‏ 

وهكذا ينكر ابن حزم أن معاوية قد استولى على أمر هذه الأمة قهرا "2 
وبالسيف» وصدق الإمام الحسن البصري» حيث يقول - فيما يروي الإمام 
الطبري وابن ن الأثير وغيرهم - أربع حصال كن في معاوية» لو لم يكن فيه 
منهن) إلا واحدة» لكانت موبقة» إنتزاؤه على هذه الافة بالسفهاء» حت ابتزها 
أمرهاء بغير مشورة منهم» وفيهم بقايا الصحابة» وذو الفضيلة» واستخلافه ابنه 
بعده سكيرا " حميرا "» يلبس الحرير» ويضرب بالطنابير» وادعاوٌه زيادا " وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم., الولد للفراش» وللعاهر الحجرء وقتله حجرا ". ويلا " 
000 

ف دن الا 1 

ودخل سعد بن أبي وقاص على معاوية؛ فقال: السلام عليك أيها 

الملك؛ فغضب معاوية فقال: ألا قلت السلام عليك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذاك 
إن كنا أموناك» انها انيف مدر )م 

وأما سيدنا الإمام الحسن - خامس الراشدين - فما جاء هناء إنما هو رأي 
ابن حزم الأندلسي» وأما من بايعوه فقّد كانوا يعتقدون أنه أفضل الناس - بعد 


١١)أحمد‏ صبحى: المرجحع السابق ص م/ه١‏ - .١59‏ 
١‏ تاريخ الطبري ه / 8 (دار المعارف - القاهرة 848 ١))ءابن‏ الأثير» الكامل في التاريخ 7 / لال . 
(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ .7١1/‏ 
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أبيه الإمام علي - وهو صحيح ما في ذلك من ريب. 

وعلى أية حال» فإن أهل السنة والشيعة لا يحتدون في الجدل طويلا " حول 
إمامة الأفضل بسبب قوة منطق الشيعة في دعواهم» فضلا ' عن أن موقف أهل 
السنة نفسه؛ لا يبدو واضحا "؛ هذا إلى أن جواز إمامة المفضولء أمر لا يبرره 
تسن الذي إن مح نوري ا ميات لرة قع» أو حوادث التاريخ, 
وليست هذه الى نحي على انعقو دبز شرع عدرل )السك 

على أن الجدل إنما يشتد ويحتد بين أهل السنة والشيعة حول المفاضلة 

بين الصحابة» ولا سيما الخلفاء الراشدين» وهو أمر ذو صلة وثيقة بوجوب 
إمامة الأفضل. 

وتذهب الشيعة - بكل فرقها - إلى أن الإمام علي بن أبي طالب» إنما هو 
أفضل الصحابة أجمعين» وأنه يزيد فضلا ' على أبي بكر» ومعارضة أهل السنة 
لدعوى الشيعة في أفضلية الإمام على - رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في 
الجنة - إنما ل يي إمامة الأفضل» ومن هنا استقر 
رأي الأشاعرة على أن تر تببس الخلفاء ة فى الفضل» الما هو ترسيهم في 

الخلافة (أبو بكر - عمر 00 وقد نادى بهذا الرأي - الإمام 
أبو الحسن الأشعري 77٠0(‏ ه/ 5/لم م - 837884 ه/ 5 )١9‏ والإمام أبو حامد 
الغزالى 45٠١‏ - 505 ©0)» ولم يكن هذا الرأي منهما عن احتهاد مبعثه الحيدة 
التامة في المفاضلة» بقدر ما هو اعتبار أن ما جرىء فيما يتعلق بالخلافة 
الراشدة» لا بد أن يكون قد تم في اعتبارهمء وفقا " لوجوب إمامة الأفضل. 
ثم يخلص الأستاذ الك كور اححويك سيحموة صبحي إلى أن القاعدة العامة 

عند أهل السنة» إنما هي وجحوب إمامة الأفضل» و أن عطو : إنناية التفسيو نه 
ليس إلا استثناء تقتضيه الضرورة القصوىء وأن إمامة الخلفاء الراشدين قد جرت 
وفقا " لهذه القاعدة» وأن تبريرهم الاستثناء» وتجويزهم إمامة المفضولء لم يكن 


)1١/59 


إلا للدفاع عن الأمر الواقع» منذ أن ولي الأمر معاوية بن أي سفياكن .)١(‏ 

هذا وترى الشيعة أن الإمام يجب أن يكون عالما ' بما آل إليه الحكم فيه 

والذي يدل: أن الإمام إمام في سائر أمور الدين» ومتولي الحكم في جميعه 

- حليله ودقيقه.» ظاهره وغامضه د كنا معت ان يكون عالينا ' بجميع أحكام 
السياسة والشريعة (؟). 

هذا فضلا " عن أن يكون الإمام أشجع من في رعيته» ويدل على ذلك: أنه 

ثبت أنه رئيس عليهم: » فيما يتعلق بجهاد الأعداءء وحرب أهل البغي» وذلك 

متعلق بالشجاعة» فيجب أن يكون أقواهم حالا 1 

هذا إلى جانب أن يكون أعقل قومه. ود زاب لول فقوو ان 

الناس منهء هذا إلى جانب أن يكون منصوصا " عليه (؟). 

ولما كانت هذه الشروط جميعها لا بد من توافرها في الإمام» وأنها غير 

متوفرة» إلا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم» فلذلك كانت الإمامة لهمء وفيهم 
دوك 

غيرهم (5). 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا أن الخلافة أو الإمامة الفاطمية (,/ه؟ 

ل 0ك ١‏ مم إنما هي خلافة دينية وراثية تقوم على أسس 

المذهب الشيعي الإسماعيلي» وتسسدك إلى أساسيق؟ :>« الأؤل: هو العلم اللدني 

أو الإلهي, الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ عن طريق الإمام علي عليه السلام؛ 


أو لاده من بعده) ثم لعن الفاطميين. 


)2 الطوسي: : تلخيص الشافى ص ه : ؟ (النجف .)١555‏ 
9") نفس المرجع السابق ص 0 
كلييلة عيذ الس داود: المرجحع السابق ص .”١5‏ 


اي د طن ‏ -10 1 


04 


فالإمام الشيعي ذل :لبس -شخضا ' ' عاديا '» وإنما هو فوق الناس» فهو 

د سحاو ب ل ب اللا مودس 1 
الظاهر» 

7 الباطن» أي ظاهر القرآن وباطنه, وقد علم النبي صلى الله عليه وسلمء الإمام على 


8 طالب هذين النوعين من العلوم, فأطلعه على خفايا الكون» والسر المكنون 
من هذه العلوم) وكل إمام ورث هذه العلوم لمن جاء بعده» ولهذا كان الإمام 
ملم قر 
والثانى: الوصية أو النص على ولاية العهدء والخلافة الفاطمية - شأنها 
شأن أية حلافة شيعية - إنما ترى أن الإمام علي يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله 
وم 
عن طريق الكفاية» فضلا " عن النص عليه بالاسم. 
ومن ثم فإن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إل نظر الأمة 
وإنما هي ركن الدين والإسلام» ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم, أن يتركها للأمة, 
بل كان 
عليه تعيين إمام لهم معصوما " من الخطأء وأن الإمام على بن أبي طالب» هو 
الإمام الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلمء بعدذه) ويستشهدون على ذلك بحديث 
العدير 
والموالاة والمنزلة وغيرها من الأحاديث. 
ومن هنا نشأت فكرة 0 ولقب الإمام علي بالوصي» بينما لقب 
فين بجا بعده من الأئمة بلقب الإمام ومرتبة الوصاية أعلى من مرتبة تبة الإمامة 
وأقل من مرتبة النبوة» ثم انتتشرت الوصية بين الشيعة» فقالوا: إن الإمامة تنتقل 

من الآباء إلى الأبناءء وليس من الأخ إلى الأخ يعد أن انتقلت من الحسن إكْ 
ال 
الأكبر» فالإمام يستطيع أن ينص على أي ابن له فهذا أمر يخصه وحده. لأنه 
يتلقى علمه من الله عز وحل .)١(‏ 


وانظر عن 0 ا مية ية (عطية مشرفة: : نظام | ع بمصر رد في عصر اقاطيين - القاهر 6 
١‏ ص 58 - 5 ). 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القرآن الكريم» إنما قد أحمل 
الخطوط العامة لأصول الحكم الإسلامي» الذي هو أهل لحفظ وحدة المسلمين 
ودوام هدايتهم ع الصراط المستقيم؛ وتجنيدهم أبدا " في معركة التقدم والرقي» 
وصونهم من الزيغ والضلال. 
ا ا و ا يا لان لحا د 
تفده واقلد لا ل هد الأمر إنما هو : كين الك لجف لقال بد 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ل ل 
0 
ال 
0ه 00 ا ام لحر اح مسا 
0 حامل علم النبي صلى الله عليه وسلمء علم الوحي والأوامر الإلهية» فمنصبه في 
لكيه 
وقد عرفا ان لت الام ا ا كود أمر 
والسفاكون» وأصبحت ل ار 
روى البخاري في صحيحه (باب هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء), 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
قال: أخبرني جحدي قال: كنت جالسا " مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم 


بالمدينة» ومعنا مرواك» قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: : هلكة 


)20 الذنيك هاشم محسن الأمين: مقدمة كتاب: الإمام على بن الحسين والحلافة الإإسلامية ص 8/. 
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أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة» فقال أبو 
هريرة: لق شعت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت» فكنت أخرج مع حدي 
إلى بني مروان» حين ملكوا بالشام؛ فإذا رآهم غلمانا " أحداثا "» قال لنا: عسى 
هؤلاء أن يكونوا منهم, قلنا : أنت أعلم .)١(‏ 

وبمرور الأيام أصبح تعيين الخليفة في يد خدم البلاط ومماليكه 0 
وجواريه» بيدهم الحل والربط. يعبثون بمصائر الإسلام والمسلمين» ر 

بشهواتهم» والخليفة لعبة مبتذلة في أيديهم» 0 
ويبايعونه الساعة» ويسلمونة أو يقعلوثة: بحل شاعة: 

هذا ومن حمل كتاب الله» وعلم نبيه من آل البيت» عاتم يترقي» أو 

محبوس يتعذب» أو شريد غريب عن أهله ودياره» وأعداء الإسلام يقتطعو ن 
أرضه قطعة قطعة» ويقتلون أهله جماعة جماعة. 

فاكتمال الدين إذنء» إنما كان في التبليغ» تبليغ الرسالة كاملة» فيها تبيان 

كل شئ يحتاج المسلمون ل جات ريات الطبرط ايديم ع الفوز 
العظيم؛ ؛ أعني اكتمال الدين ظلٍ نظريا ' '» لم يتشخض في واقع المسلمين. 
وأما تفصيل السنة النبوية» لما أجمله القرآن في موضوع الإمامة» فقد 

حصل في حادثين عظيمين من حوادث السيرة النبوية الشريفة؛ الأول: يوم غدير 
حمء والثاني: أيام المرض الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلمء فيه» وفي كلا 
الحادثين كان 

التشديد باتباع أهل البيت وموالاتهم (؟). 

ففي حديث الغدير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه» فعلي مولاه؛ 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله (5). 


5٠. / 4 صحيح البخاري‎ )١( 

.٠١ - 8 الإمام على بن الحسين والخلافة الإسلامية ص‎ )١١ 

لمر عن روايات مختلفة للحديث الشريف (ابن حنبل: فضائل الصحابة ” / 9ه - 59وه, 
السيوطي: تاريخ الخلفاء ص »١553‏ المستدر اللاي م ل 7 
ا اك 5 / 287 تهذيب الخصائص للنسائى ص .5ه - 5ه مسند الإمام أحمد ١‏ / 284 
ام نك اشام 4 يعس بمج وم 817 + الرياض النضرة +/755 (وسشير 


إلى هذا الحديث الشريف بالتفصيل في مكانه من هذه الدراسة). 


085 


مهناك معديك اللسليوء زوق امام ملم فى صحيسه منشيةه: ين ريك بن 

أرقم قال: قام فينا خطيبا ' ' بماء يدعى حما "» بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى 
عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشرء يوشك 
ادال رسو ري تاسيي يوان ترك دك تقل وما لساب اده 
الهدى والنور» فحذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب 
فيه ثم قال: وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بتي أذك ركم الله في أهل بيتي» 
أذكر كم الله في أهل بيتي .)١(‏ 

رواه الإمام 0 في المسنك (5)» والبيهقي 2 السنن )2 والدرامي في 

سننه (5)» والمتقي في كنز العمال (5)» والطحاوي في مشكل الآثار (5). 

وروى الترمذي في صحيحه بسنده عن سعيد والأعمش عن حبيب بن ثابت 

عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن 
ثم به) 

لن تضلوا بعدي, أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف 
تحلفوني فيها (7). 


.)١198١ (بيروت‎ ١8١ - ١1/94/1١ صحيح مسلم‎ )١( 

9 فستد الإماغ اين 8 

3 1 ١ بعلمل‎ 20 

)ستو الذارمي + م 

(ه) كنز العمال ١‏ / ذع / / .١ ١‏ 

59) مشكل الآثار ؟ / /5”. 

(0) صحيح الترمذي 7 / 2*0 وانظروا روايات أخرى للحديث الشريف (صحيح الترمذي ؟ / ,3٠04‏ 
ه / *15ء كنز العمال "9٠ / 5 »4/8 / ١‏ ابن حنبل: فضائل الصحابة 1١1/5 ١0/١ / ١‏ - 505/5 
المسم ا 004 اال كلم وي 10د معو الطرراى الكيي 1 #3187 عنما بلجلية 
الزوائد ه / 7١78/95 185-1١١‏ 2.154 155ء تهذيب الخصائص للنسائى ص ٠ه‏ - ١ه‏ 
المستدرك للحاكم ” / 2١548٠١١9‏ أسد الغابة ؟ / .)١*‏ 


)185( 


ويقول المحدث الفقيه ابن حجر الهيثمى 94٠05(‏ - 974 0) أن لحديث 

الثقلين هذا طرقا " كثيرة» وردت عن نيف وعشرين صحابيا ": وله طرق كثيرة» 
وفي بعض تلك الطرق أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال ذلك (الحديث) 
في حجة 

الودا ع في عرفة» وفي أخرى أنه قاله في المدينة في مرضهء وقد امتلأت الحجرة 
بأصحابه» وفي أخرى أنه قاله في غدير حمء وفي أرى أنه قاله بعد انصرافه 

من الطائف ولا تنافي» إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في كل تلك المواطن 
وغيرهاء اهتماما " بشأن الكتاب العزيز, والعترة الطيبة الطاهرة .)١(‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أساس الخلاف في الإمامة بين 

الشيعة الإمامية وأهل السنة أمران. 

أحدهما: - أن الإمام عند الإمامية ينال الخلافة بالوراثة أو بالوصاية 

النبوية» على حد تعبيرهم؛ أما غيرهم فيرون أن الإمامة تكون بالبيعة والحكم 
بالفعل» وجمهور المسلمين لا يعتبرون حكم الملوك كعبد الملك وأولاده 
والسفاح والمنصور وأولادهم وذريته» حلافة نبوية» بل يعتبرونها حلافة ملك» 
والخلافة النبوية لم تتحقق إلا في الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم؛ 
ل ل 


عضوضا " أي يعض عليه بالنواحذ .)5١‏ 

ولميت أدري لم بدأ العالامة أبو زهرة (محمد أحمد أبو زهرة 4 * 

مارس ١/537‏ 11 أبريل ١7/1‏ م) الملك الغضوض ب عبد الملك بن مروان 
16١‏ عدت م) وأولاده من بني أمية» ثم أبو العباس السفاح 
85-18اه/.هم - 06054 م) وأبو جعفر المنصور 015/8-1١+5(‏ 7514/65 - 


نهج البلاغة /ا / /ا - 8 (دار الفكر - بيروت 7/0185 955١1م).‏ 


نهج البلاغة 7 / 2١7‏ وانظر آراء أخرى فى نفس الكتاب 7 / /ا - .5١‏ 


)165( 


8 م( وأولاده» من , بني العباس» مع أن بداية الملك العضوض إنما كانت غلى 
يد معاوية بن أبي سفيان ٠(‏ 5.0 ه/ -580 م) - طبقا " لنص الحديث 
الشريف» فضلا ".عن اناك الها ريخ» هذا إلى أن معاوية نفسه - كما أشرنا من 
قبل - إنما كان يقول: أنا أول الملوك وأن سعد بن أبي وقاصء رضي الله 
عنه)» إنما كان يحييه بالملك» وليس بإمرة المؤمنين» هذا ا أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية» إنما أطلق عليه لقب الملكء وتابعه فى ذلك ابن كثير» بل إن ابن 
كثير يقول والسنة أن يقال لمعاوية ملكء» ولا يقال له حليفة لحديث سفينة 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا " عضوضا ". 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى عدة أمور» اتصلت بالإمامة عند 
الشيعة» وهي العصمة والتقية والرجعة والمهدي والبداء والجفر ومصحف 
فاطمة. 

- العصمة: 

لعل من الجدير بالإشارة - بادئ ذي بدء - أن الناس قد اختلفوا في 

معصوم من هو؟ 

فقال 0 : المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي» وهؤلاء هم 

الأقلون ماسر واختلفوا في عدم التمكن كيف هو؟ 

فقال قوم منهم: المعصوم هو المختص في نفسه أو بدنه أو فيهماء 

0 إقدامه على المعاصي. 

وقال قوم منهم: بل المعصوم مساو في الخواص النفسية والبدنية لغير 
المعصوم. وإنما العصمة هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية» 
هذا قول الأشعري نفسه؛ وإن كان كثير من أصحابه قد حالفوه فيه. 

وقال الأكثرون من أهل النظر: بل المعصوم مختار» متمكن من المعصية 
طاعة. 


59م 


وهناك تفسيران للعصمة: 

أحدهما: أنها أمور يفعلها الله تعالى بالمكلف» فتقضى ألا يفعل المعصية 
اقتضاء غير بالغ إلى حد الإيجاب» وفسروا هذه الأمور» فقالوا: إنها أربعة 
أشياء» أولها: أن يكون لنفس الإنسان ملكة مانعة من الفجورء داعية إلى العفة 
وثانيها: العلم بمثالب المعصية» ومناقب الطاعة. وثالثها: تأكيد ذلك العلم 
بالوحي والبيان من الله تعالى. ورابعها: أنه متى صدر عنه حطأ من باب النسيان 
والسهوء لم يترك مهلا " بل يعاقب وينبه» ويضيق عليه العذر. 

قالوا: فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة» كان ا ع ل "عن 

المعاصي لا محالة؛ لأن العفة إذا انضاف إليها العلم» » بما في الطاعة من 

سعادة» وما في المعصية من شقاوة» ثم أكد ذلك تتابع الوحي إليه وترادفه, 
وتظاهر البيان عنده؛ وتمم ذلك حوفا ' من العقاب على القدر القليل» حصل من 
احتماع هذه الأمور حقيقة حقيقة العصمة. 

وال ات اجي ا س1 يمتنع المكلف عند فعله من القبيح اختيارا "» وقد 
يكون ذلك اللطف خخارجا ا الأربعة المعدودة» مثل أن يعلم الله تعالى 
أنه إن أنشا سبحعانا "أو أهيب ريها ")أو سيرك يها ":فإن زيذا' يمتنع عن قبيح 
مخصوص اختيارا "» فإنه تعالى يجب عليه فعل ذلك» ويكون هذا اللطف عصمة 
لزيد» وإن كان الإطلاق المشتهر في العصمة» إنما هو لمجموع ألطاف يمتنع 
المكلف بها عن القبيح مدة زمان تكليفه .)١(‏ 

وترى الشيعة الإمامية أن الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر, لا 

عمدا '" ولا خطأء ولا سهوا '» ولا على سبيل التأويل والتشبيه» وكذلك قولهم في 
الأئمة (؟). 


زا شرح حي املاع ار اباي ا 
)١9‏ شرح نهج البلاغة /ا / »١7‏ وانظر آراء أخرى / / /ا - .5١‏ 


ر 6 © ب 524 
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وهكذا رد الشيعة الإمامية أن العصمة واجبة ا قال ابن بابويه 

عن الأئمة أنها موافقة لكتاب لمعنه لبقا در داب لأنها 00 
طريق الوحي عن الله سبحانه وتعالى .)١(‏ 

وقال المجلسي: مانن الإمامية أحمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من 

الذنوب الضغيرة والكبيرة) وعمدا ' وخطأ ونسيانا 1 - قبل النبوة والإمامة وبعدهماء 
ارك وي إلى أن يفوا 0 وات ل 

تعالى» ا 0 

.)١( الأحكام‎ 

وقال الطوسي: لا يجوز عليهم - أي على الأئمة - السهو والنسيان فيما 

يؤدونه عن الله تعالى» أما غير ذلك» فإنه يجوز أن بشو ا يسهون عنه» مما 

لم يؤد ذلك إلى الإخلال بكمال العقل» وكيف لا يجوز عليهم ذلك» وهم 

يامو ويمرضون» ويغشى عليهم؛ والنوم سهو» وينسون كثيرا ' من متصرفاتهم 
ا نانسا ع ريا 

آنفا ال و 0 د ل أبناء 
الزهراء 

والإمام علي؛ رمام الله صلى الله عليه وسلمء سيد الأنبياء» الذي 
أطهر لا وأعرق الأصول» وتعهدهم نوره في الأصالاب الطاهرة ع الأرحام 
الطاهرة» من لدن آدم» حتى حملته أمه» ما تشعبت شعبتان إلا وكان 


0 الأنوار 0 5. 
)١١‏ التبيا : ره ا 


01849 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» في خيرهما شعبة» ولا افترقت فرقتان» إلا وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

في أكرمهما فرقة» ومن ثم كان أهل بيت النبوة» سلالة النبي صلى الله عليه وسلم» أهل 
الحو 

والنسب» والطهر والشرفء لا يلوثهم رجسء ولا ينالهم دنس» فلقد 

طهرهم الله - فضلا " منه وكرما " - ثم دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وهو الذي لا ينطق 

عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحىء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب 

عنهم الرحس» وطهرهم وتطهيرا ". 

ويقول العارف بالله محيي الدين بن عربي (0٠7ه‏ ا" ه) في كتابه 

الفتوحات الملكية: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» عبدا " محضا "» قد 
طهره الله 

تعالى» وأهل بيته» تطهيرا "» وأذهب عنهم الرجس قال الله تعالى: * (إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ") * »)١(‏ فلا يضاف إليه إلا 
مطهر» ولا بد فإن المضاف إليهم هو الذي يشبههم, فما يضيفون لأنفسهم, 

إلا من له حكم الطهارة والتقديسء وأهل البيت هم المطهرون» بل هم عين 

الطهارة» فهذه الآية إنما تدل على أن الله تعالى قد شرك أهل البيت» مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» في قول الله تعالى: * (ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 


تأخر) * (1). 

وهكذا طهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة» مما هو ذنب بالنسبة إليناء لو 
وقع :5 

منه صلى الله عليه وسلمء لكان ذنبا " في الصورة - لا في المعنى - لأن الذنب لا 
يلحق به على ذلك» 


من الله تعالى» ولا منا شرعا "» فلو كان حكمه حكم الذنب لصحبه ما يصحب 
الذنب من المذمة» ولم يكن يصدق قول الله تعالى: * (ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ") 

ومن ثم فقد دحل الأشراف أولاد سيدة نساء العالمين - السيدة فاطمة 

الزهراء عليها السلام - كلهم إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران» 

فهم المطهرون باختصاص من الله تعالى» وعناية بهم» لشرف محمد صلى الله عليه 


وكتد 


.87 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


)1١١‏ سورة الفتح: أية ؟. 


)1١85( 


وسار لدبي د ولد بعا وات توحي لخ مام مين الل ويم 

أنزله» أن يصدق الله تعالى في قوله: * (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا ") *» فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت - رضوان الله عليهم - أن الله 
تعالى قد عفا عنهم» ولا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة» ولا ما يشنأ أعراض من 

لحي نشل برب رن رح عو ل او ا 

ولا بخير قدموه» بل هو سابق عناية واختصاص إلهى» ذلك فضل الله يؤتيه من 

يشاء والله ذو الفضل العظيم .)١(‏ ْ 

على أن هذا ري لأهل بيت النبوة» لا يظهر إلا في الدار الآخرة» فإنهم 

يحشرون مغفورا " لهم وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا "» أقيم عليه 

لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقتء لقطعت يدها وقد أعاذها 
الله من 

ذلك؛» وطهرها تطهيرا " .)١١(‏ 

فضي الحديث لكيه يقي - كما رواه ابن سعد في طبقاته» واب بن الأثير في 

أسل الغابة» وابن عبد البر في الإستيعاب» وابن حجر العسقلاني في الإصابة - 
واللفظ لابن الآثير: رونا خمار الدهني عن ديق قال : سرقت فاطمة بنت 

أبي الأسدء فأشفقت قريش أن يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكلموا أسامة 
بن زيد» 

فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: كل شئ, ولا ترك حد من حدود الله عز 
وحلء 

ولو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتهاء فقطعها (5). 

ويذكر المقريزي (775 - 855 ه) في كتابه معرفة ما يجب لآل البيت 

النبوي من الحق على من عداهم ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث 

معاوية بن هشام عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
فاطمة 


3 سورة الخويك: إن‎ )١١ 
.١198- 1١95 / ١ ابن عربى: الفتوحات المكية‎ )١ 
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أحصنت فرجهاء فحرم الله ذريتها على النار »)١(‏ وما رواه الحافظ محب الدين 
ل لل ا ا الاي لك 5 

لا يدخل 

النار 0 من أهل يتي» 0 ذلك 


دنم 

لفاطمة رضي الله عنها: إن الله غير معذبك ولا ولدك - قال أحرجه الطبراني 
كاين عباس 1 

وفي كنز العمال: إن فاطمة حصنت فرجهاء وإ الله أدحلها باحصان 
نرجها وذرهها الحة 


قال: أخرجه الطبري عن ابن مسعود (5). 

وروى الخطيب البغدادي 597١(‏ -557 0) بسنده عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنتي فاطمة حوراء آدمية, لم تحض ولم تطمث» وإنما 
سماها 

فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار (54). 

وذكره ابن حجر الهيثئمي (905 ه/ ١577/0 404-1١5٠605‏ م) في 
صواعقه؛ وقال: أحرجه النسائى (5). 

ويقول المقريزي - نقلا " عن العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي, 
المعروف بابن عباس الطوفي (/751 - 7١5‏ 0) (5) - في الإرشادات الإلهية في 
المباحث الأصولية - أن الشيعة قد احتجت بقول الله تعالى: * (إنما يريد الله 


6 المستدرك للحاكم ”7 / ” هو» حلية الأولياء ؛: / 88١»ء‏ ميزان الاعتدال 9 / 7 .5١‏ 
(؟) مجمع ال لزواد 8 م 0 كد الغمنالك 557/5 

(59) كنز العمال 5 / .5١9‏ 
(5) تاريخ بغداد ."7١ / 1١5‏ 
(5) الصواعق المحرقة ص 5"5. 
لك 


© أنظر: ابن حجر العسقلاني: 


الدرر الكامنة من أعيان المائة الثامنة ؟ / 55495 - 55 5. 


51١ 


ليذهب عنكم الرجحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ') *»غلى أن أهل:البينت 
لمعمو مره ثم على أن إجماعهم حجة. 
وأما أنهم معصومون» فلأنهم طهرواء وأذهب الله نه الريهرر والرجس | سم جامع 
لكل شر وخص» والخطأ وعدم العصمة بالجملة شر ونقص» فيكون ذلك 
مندرجا " تحت عموم الرجس الذاهب عنهمء فتكون الإصابة في القول والفعل 
والاعتقاد» والعصمة بالجملة ثابتة : 
عدافقاد ' عن أناالحتيرسي واكد تفاويرهم بالمصدر؛ حيث قال: 

* (ويطه ركم تطهيرا ") * أي ويظه ركم من ارحس وغيره تطهيرا "» إذ هي تقتضي 
عموم تطهيرهم من كل ما بر ينبغى التطهير منه عرفا ". أو عقلا “أو شره" والطا 
ا ا 0 من ذلك عموم 
إصابتهم وعسنمتهم 1). 
ثم أكد دليل عصمتهم من الكتاب والسنة في الإمام على وحده؛ وفي فاطمة 
عليها السلام وحدهاء وفي ميم 
أما دليل العصمة في الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه» و كرم الله 
ااي ذ فقدايت أن الس علق الله علدو ملي الما أرسله إلى البمن قاضيا 

ثم قال: 

رحد وين ل نا "» ولا علم لي بالقضاء؟ قال: اذهبء فإن الله 
سيهدي قلبك» ويسدد لسانك؛» ثم ضرب صدره وقال: اللهم اهد قلبه؛ وسدد لسانه 
(5). 
وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (؟ / 599 - )٠١‏ بسنده عن 
سماك عن حنش عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلى اليمن» قال: 
فقلت: 


)١(‏ المقريزي: فضل آل البيت - معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على من عداهم - القاهرة 
1 ض ه76 -85. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ١‏ / ا 
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يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني» وأنا حدث لا أبصر القضاءء قال: 

فوضع يده على صدري» وقال: اللهم ثبت لسانه» واهد قلبه» يا علي. إذا 

جلس إليك الخصمانء فلا تقض بينهما» حتى تسمع من الآخر» ما سمعت من 
الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاءء قال: فما اختلف على قضاء 

بعد أو ما أشكل على قضاء بعد. وفي رواية أحرى - في فضائل الصحابة أيضا ' 
0 / 00000 ا 0 0 
0 

قوم أقضي بينهم» ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: أدن» فدنوت» فضرب يده على 
ضلارئ:فقال: اللهم اهد قلبه» وثبت لسانه» قال: فما شككت في قضاء بين 

انه ع ع 

قالوا: قد دعا له بهداية القلب» وسداد اللسان» وأحبره بأن سيكونا له 

ودعاؤه مستجاب» وخبره حق وصدقء ونحن لا نعني بالعصمة إلا هداية القلب 
للحق» ونطق اللسان بالصدق» فمن كان عنده للعصمة معنى غير هذاء أو ما 

يلازمه فليذكره .)١(‏ 

وأما دليل العصمة في السيدة فاطمة عليها السلام» فقوله صلى الله عليه وسلم: فاطمة 
بضعة مني يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها (؟)» والنبي صلى الله عليه وسلم» معصوم, 
شود 5 : 

ثم فبضعته - أي جزؤه - والقطعة منه» يجب أن تكون معصومة. 

وهناك قصة أبي لبابة الذي ربط نفسه في عمود من عمد المسجد النبوي 

الشريف؛ بسبب ما فاه به ليهود بني قريظة؛ عندما سألوه: أينزلون على حكم 
محمكل» قال: نعم) و أشنا بيده إلى حلقه إنه الذبح, إن لم تفعلواء وقل أقسم 

أن لا يطلقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ روى الإمام السهيلي بسنده عن الإمام 
علي زين 


025 المقريزي: المرجع السابق ص 0 ا 
0١‏ الحديث الشريف لم يغ مختلفة (أنظر: صحيح البخاري زع / “)2 ه / اعرف ا / /ا5» 0 
م اللا 
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العابدين بن مولانا الإمام الحسين» كن فاطمة الزهراء» عليها السلام» أرادت 

حله؛ حين نزلت توبته» فقال: أقسمت أن لا يحلني» إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني» فحلته» فصلى الله عليه وعلى 
فاطمة, 

فهذا حديث يدل على أن من سبها فقد كفرء وأن من صلى عليها فقد صلى على 
أبيها صلى الله عليه وسلم. وبدهي أنها معصومة مثله. 

ردائة يه المسدس ان سنوي دهن كةو الخون والعسن 

ا ل ل ا ات - فيما رواه الترمذي بسنده عن 


سعيلك 
” أبي ثابت عن زين بن أرقمء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه 


5-7 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به» لن تضلوا أبدا "؛ أحدهما أعظم من الآخرء 
كتاب الله» حبل ممدود من ف امات إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا 

حي يرج عق الجوس ! فاسان سن لاخدسري نيكم 01 
في 
ترك اك ا حر ل اه 0 
ورواه المتقي في كنز العمال وقال: أخحر جه ابن أبي شيبة والخطيب في 
المتفق والمفترق عن جابر .)١(‏ 
ا د م ا" قال 
بين السماء 
والأرض؛ وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (5). 


كي اي 

7 صحيج ا رمدي 0/7 

99) كت يال 0 م8081 
م : فضائل الصحابة * / ٠.8‏ 


)١515( 


وفي رواية عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: توكتك فيك نا إن فيسكتم به فلن تضلواء كتاب الله 
وأهل 

.)١( بيتي‎ 

وأخرحه أحمد في المسند من طريق» عطية عن أبي سعيد» وأخرحه 

الترمذي (؟) عن طريق الأعمش عن عطية أبي سعيد» ثم قرنه بقوله: 

والأعمش عن حبيب بن ثابت عن زيد ؛ بن أرقم وعن طريق زيد بن الحسن 

القرشي الكوفي الأنماطي عن الإمام جعفر الصادق عن الإمام محمد الباقر عن 

حابر بن عبد الله مرفوعا " (7). 

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن زيد , بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء 

يوما " فينا حطيبا " بماء يدعى ما " بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ 
وذكر» ” ثم قال: أما بعد, ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر» يوشك أن يأتي رسول 
ا وإني تارك فيكم ثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور 

فحذوا بكتاب الله والوسسكذا به فحث على كتاب الله) ورغب فيه» ثم قال: 
ل ل ل 
أهل بيتي (5). 

وفي رواية: فقلنا: من أهل بيته» نساؤه؟ قال: لاء وأيم الله» إن المرأة 

تكون مع الرحل العصر من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلى بيت أبيها وقومهاء 

أهل بيته» أصله وعصبته» الذين حرموا الصدقة بعده (5). 


.١95- ١/١ / ١ ابن حنبل: فضائل الصحابة‎ )١( 

)ستل الأماة ين 2-10 31 55 59: صحيح الترمذي ه / 551. 
(9؟) فضائل الصحابة ١‏ / ؟177١.‏ 

(؟) صحيح مسلم 8١98/1/ا١ .18٠0-‏ 

.١18١ /1١5 صحيح مسلم‎ )5( 
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وأخرجه أحمد في المسند والدرامي والحاكم عن زيد ؛ بن أرقم ))١(‏ 

وأخرجه أحمدء وابن ل أبي عاصم في السنة عن زيد بن ثابت» وقال الهيئمي في 

رواية أحمد: وإسناده حسن (5)» وأخرحه الطبراني في الكبير عن حذيفة بن 

أسيد ("). 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن زيد بن ثابت قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم خليفتين» كتاب الله وعترتي أهل 

بيتي» وإنهما يردان على الحوض (4). 

وروى ابن الأثير في أسد الغابة بسنده عن أبي سعيد والأعمش عن 

حيه ابن درفن ريلد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك 
ما إن 

تميدكنه به لن تضلواء أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من 

السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا على الحوض» 

فانظروا كيف تخلفوني فيهما (05). 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عطية عن أبي سعيد قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخرء 

كتاب الله حبل 

ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا 

على الحوض (1). / / 

وفي رواية أيضا ' عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه 

وسلم 


قال: ا أوشك أن أدعى فأحيب» وإنى تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتى 


)١(‏ مسند أحمد 54 / 751 - 01١‏ سئن ل د 
(؟) مسد الإمام أحمد ه / ١‏ مجمع الزوائد 9 / ١١+‏ 

() معجم الطبراني الكبير * / ا ا لوك ا 

(:) فضائل الصحابة ؟ / 7/5. 

(5) أسد الغابة * / .١7‏ 

(7) فضائل الصحابة ” / 1/9/ا» مسند الإمام أحمد * / ١5‏ معجم الطبراني الكبير ٠"‏ / 517. 
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أهل بيتي» وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض» 
فانظروا بما تخلفوني فيهما .)١(‏ 
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي الطفيل عن زيد , بن أرقم قال: 
لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع» ونزل غدير خمم» أمر 
بدوحات فأقمن» 
فقال: كأني قد دعيت فأحيبء إني تركت فيكم الثقلين» أحذهما أكبر.من 
الآخرء كتاب الله تعالى» وعترتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن 
رد ع قي الحردل 

ثم قال: إن الله عز وجل مولايء وأنا مولى كل مؤمن, ثم أذ بيد علي 
0 فقال: من كدت ملاو فهذا وليه اللهم وال من والاه, وعاد من 
عاداه (؟). 
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن زيد ب بن أرقم قال: لما دفع النبي 
صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع؛ ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنء ” ثم قال: 
2 
دعيت فأحبت» وإني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الور 
ثم قال: إن الله مولاي» وأنا ولي كل مؤمن, ثم إنه أخذ بيد عليء 
رضي الله عنه» فقال: من كنت وليه) فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه» فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » وإنه ما كان في 
الدرجات 5 إلا رآه 


بعينه» وسمعه بأذنيه (؟). وذكره المتقي الهني في كنز العمال (5). 


.51" / * معجم الطبراني الكبير‎ »١0/ / ” مسند الإمام أحمد‎ 1/9 / ١ فضائل الصحابة‎ )١( 

59) المستدزك للجاكه 41 

(5) النسائي: تهذيب عصائضن أخير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ص 5١ - 5١‏ (بيروت 
00 

59) كنر كن زْ العمال ١/مع‏ ”مه: 
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وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي 

الطفيل عن ابن واثلة» أنه سمع زيد , بن أرقم يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين مكة 

والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام؛ فكنس الناس ما تحت الشجرات» 

ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فصلىء» ثم قام حطيبا " فحمد الله وأثنى 
وه 

ووعظء فقال ما شاء الله أن يقول» ثم قال: أيها الناس؛ إني تارك فيكم أمرين» 

لن تضلوا إن اتبعتموهاء» هما حاب الله وأهل ببتي عترتي» ثم قال: أتعلمون 

أ أولق بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات؟ قالوا: نعم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

من كنت مولاه» فعلى مولاه .)١(‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وجه الدلالة على العصمة في 

الأحاديث الآنفة الكو (حديث الثقلين - بطرق وصيع مختلفة) إنما هق أن سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء إنما قد لازم بين أهل , بيته عليهم السلام» وبين القرآن 
المعصوم, 

ومن لازم المعصوم فهو معصوم. قالوا: وإذا أثبت عصمة أهل البيت» وجب أن 
يكون إحماعهم حجة لامتناع الخطأ والرحس عليهم؛ بشهادة المعصوم, وإلا 

لزم وقوع الخطأ فيه, وأنه محال. 

واعترض الجمهور بأن قالوا: لا نسلم أن أهل البيت في الآية الكريمة 

(الأحزاب 7”)» بل هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما ما أكدتم به عصمتهم من السنة» فأحبار آحاد, لا تقولون بهاء مع أن 

دلالتها ضعيفة. وأحاب الشيعة: إن أهل البيت في الآية إنما هم: علي وفاطمة 
والحسن والحسين» وهو أمر ثابت بالنص والإجماع؛ وقد قال به كثيرون» قال 

به أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وواثلة ؛ بن الأسقع؛ وأم المؤمنين عائشة؛ 

ف ا ا أبي سلمة ةناح على للد فب وكيك ويه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.١١9 / ” المستدرك للحاكم‎ )١( 


)15/( 


وقال به الكثيرون من أهل التفسير والحديثء قال به الفخحر الرازي في 

التفسير الكبير» وقاله الزمخشري في الكشاف» والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن» والشو كاني في فتح القديرء والطبري في جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» والسيوطي في الدر المنثور» وابن حجر العسقلاني في الإصابة؛ 

والحاكم في المستدرك؛ والذهبي في تلخيصه. والإمام أحمد بن حنبل في 
المسند؛ والواحدي في أسباب النزول. 

وأما حبر الآحاد» فقال الشيعة عنه: إننا أكدنا به دليل الكتاب» ثم هي 

لازمة لكمء فنحن أوردناها إلزاما ' ةلذ اسمنلل" 

على أن الرأي عند الطوفي, أن آية التطهير (الأحزاب *”) ليست نصا " ولا 
قاطعا " في عصمة آل البيت؛ وإنما قصاراها أنها ظاهرة فى ذلك بطريق الاستدلال 
الذي حكيناه عنهم .)١(‏ ْ 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه» دخول أبناء فاطمة البتول» عليها السلام 

في حكم آية التطهير من الغفران» فهم المطهرون اختصاصا " من الله تعالى؛ 
وعناية " بهم» لشرف محمد صلى الله عليه وسلم» وعناية الله به. 

ويذهع عض العارين إلى انبتك عدو لسنة لاقل اليك كول في 

الدار الآخرة» فإنهم يحشروك يعفورا " لهم » قال الله تعالى : * إجنات عدن 
يدحلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم) * .)١(‏ قال سعيد بن حبير (؟): 


)١١‏ المقريزي: فضائل أهل البيت (معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق 

على من عداهم - دار 

الاعتصام القاهرة ١795‏ ه/ ١91‏ موص 8" - 45. 

(؟) سورة الرعد: آية 7؟. 

9؟) سعيد بن حبير: هو أبو عبد الله سعيد بر: ن حبير» الأسدي الكوفي» ولد عام ه4؛ ه/ 575 م, وتتلمذ 
على عبد الله بن عبان عبد الله “بن خمرؤء وكان سعيل من أكثز التابعين علما " ومكانة وه أوائل 
#فنسوي القر آن الكريم أمر به الحجاج الثقفي فقتل عام 98 ه/ ١5‏ م» بسبب حبه لآل البيت» 
ومعارضته سياسة الحجاج وبني أمية. 

وح عاد سعد 5 / 755 - 77 ط بيروت» المعارف لابن قتيبة 

ص /ا١؟‏ 0578| لجرح والتعديل لاب: فأ حاتم ” / 0 »٠‏ حلية الأولياء 
بده "٠‏ أخبار أصفهان لأبى نعيم ١‏ / 4م .9ه علبقات الفقهاء للشيرازيئ 

ص 5١‏ -57» التهذيب لابن 0 الأعلام للزركلي ” / »١٠54‏ وفيات الأعيان 
بصع بان أشدوات الذعي 3 رار .)١١١-٠‏ 


1١5959 


ع ع 


يدحل الرحل الجنة فيقول: لامي أين أمي» أين زوجحي؟ فيقال له: لم 
يعملوا مثل عملك» فيقول: كنت أعمل لي ولهمء فيقال لهم: ادحلوا 

.)١( الجنة‎ 

وقال ابن عباس (5): إن الله تعالى جعل من ثواب المطيع. سروره بما يراه 
في أهله» حيث بشره بدحول الجنة مع هؤلاء, فدل على أنهم يدحلونهاء كرامة 
للمطيع العامل» ولا فائدة للتبشير والوعدء إلا بهذاء إذ كل مصلح في عمله؛ 
قد وعد دخول الجنة. 

ومن البديهي, أنه إذا جاز أن يكرم الله تعالى عباده المؤمنين بالذين عملوا 
بطاعته» ونهوا أنفسهم عن مخالفته» بأن يدحل معهم الجنة من أهاليهم وذوي 
قرباهم» من كان مؤمنا " قد قصر في عبادة ربه» وحالف بعض ما نهى عنه؛ 


.5١0 - المقريزي: المرجع السابق ص 9ه‎ )١( 

5 حو هيد اللدقى عباس ابن عبد لطبي ب هاظو ابر صو لديل ماق الله صاه وسلم :و لباقي العام الااليك 
قبل 

الهجرة» وتوفي عام 5/١‏ ه (/1/" م أو 89 8/85" م أو ٠‏ ه (184 م)) وصحب جيوش 

الإسلام إلى مصر وشمال إفريقيا وجحرحان وطبرستان والقسطنطينية» و كان واليا " على البصرة فى 
خحلافة الإمام علي عام 6ه اعتزل السياسة بعد موت الإمام علي» وعاش في الطائف على 

عطائه. ويعد ابن عباس أول مفسري القرآن (وله تفسير مطبوع في جزأين» نشرته جامعة أم القرى 

بمكة المكرمة) وقد وصف بأنه ترجمان القرآن وحبر الأمة» وكان عمر بن الخطاب يقدمه 

على كبار الصحابة» وقال عنه الأعمش: إذا رأيته قلت أحمل الناس» فإذا تكلم قلت أفصح 

الناس» فإذا حدث قلت أعلم الناس. وأما أهم مصادر ترحمته (وفيات الأعيان ” / 57 - 2554 

شذرات الذهب ١‏ / ه75 - 7/5 طبقات ابن سعد ” / »١55 - 1١9‏ المحبر لابن حبيب ص 8 حلية 
الأولياء ١5 / ١‏ - 855, طبقات الفقهاء للشيرازي ص »١4 - ١8‏ تذكرة الحفاظ للذهبى 

ص .4 - 45 الإضابة لابن حجر + / .مم 84" تهذيب التهذيب لابن حجر 5 / +/ا؟ - وبا 
الأعلام للز ركلى ؟ / 588. الإستيعاب ” / .ه” - /اه"). 


بطريق التبعية لهم» لأنهم قد استحقوا تلك المنازل بما أسلفوا من الطاعات في 
الدنياء» فرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سيد المرسلين؛ وإمام المتقين» أولى بهذه 
الكرامة» أن 
يدحل الله تعالى عصاة ذريته الجنة» تبعا " له» ويرضى عنهم برضاه عنه صلى الله عليه 
وسلم .)١(‏ 
روى الإمام الطبري في تفسيره؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درحته؛» وإن 
كاه 

في العمل» لتقر بهم عينه» ثم قرأ * (واللاين آمنوا واتبعتهم (1) الذزيتهم ؛ بإيمان 
ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ) * .)١(‏ قال: ف أنقضيا الأباء 
بدا أعطناه للمين؛ 
ل د 1 إن 1" 5 
مبلغا " يكون منهم الإيمان استدلالا ' 7 تلقوا منهم تقليدا "» فهم يلحقون 
بالآباء, وما ينقص ثواب عمل الآباء شيئا 7 ا 
وتان ارام لعي فى اللي ليا لول تعالى: "روالدين امو 
لتر حا اجا لسر ار رح مر 0 
عينه» وتلا هذه الآية» وروى مرفوعا ' ا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درحته 


2 
الجنة» وإ كان لم يبلغها بعمله» لتقر بهم عينه» ثم قال: * (والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان) * - الآية. 


)١(‏ المقريزي: المرجع السابق ص الع 

(5) قرأ العمامة واتبعتهم بوصل الألف وتشديد 0 وإسكان التاء» وقرأ أبو عمرو 

وأتبعناهم بقطع الألف وإسكان التاء والعير: ونوك» اعتبارا بقوله وألحقنا بهم ليكون الك لكلام 
ٍ ( و ين 

على نسق واحد (تفسير القرطبي ص 1775). 

99؟) سورة الطور: آية ١؟.‏ 


(4) تفسير النسفي 4:/ 141. 
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قال أبو جحعفر: فصار الحديث مرفوعا " عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ » وكذا يجب أن 
ا ل ا و ل للحي لد لأنه إخبار عن 
الله 

عز وجل بما يفعله» وبمعنى أنه أنزله حل شأنه. 

وقال الزرمخشري: فيجمع الله لهم أنواع السرور» بسعادتهم في أنفسهم, 

وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة الإحوان المؤمنين» وبإجماع أولادهم ونسلهم 


بهم. 

وعن ابن باعباس آذه قال إن الله ليلحق بالمؤمن ذريته الصغار الذين لم 

وعن ابن ن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهى فيقال لهم: لس 
فيقول: رم ال ان 

امار و واتهم فريهم بإيمان) * - الآية 207 

وامتانية ولطفه ل رجانه أن ل إذا نجهم 07 في الإيمان» 
يلحقون بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم؛ ؛ لتقر أعين الآباء بالأيناء 
عندهم في منازلهم» اتح ينيم عاق اح الو دوف .اك يرن 0 
قال  *‏ العسا يك د رميو ونا اماق بدن عملق مواد رن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن حبير عن ابن ن عباس» قال: إن الله ليرفع ذرية 


54 


.)١917١ تفسير القرطبى ص 5775 - 57724 (كتاب الشعب - القاهرة‎ )١( 


امه 


المؤمن في درجته. وإن كانوا دونه في العمل» لتقر بهم عينه» ثم قرأ * (والذين 
آمنوا و اتبعتهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ) *  .)١(‏ , 

وأما فضل الله تعالى على الآباء ببركة دعاء الأبناء» فلقد روى الإمام أحمد 

فى مسئده بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الله 

ليرفع الدرحة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك (؟). 

والحديث إسناده صحيح» ولم يخرجوه من هذا الوجه )2 ولكن له شاهد 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ما 
مات ابن ادم 

انقطع عمله؛ إلا من ثلاث: صدقة حارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 

يدعو له (4). 

ويخلص المقريزي من ذلك كله: بأن الله تعالى» إذا أكرم المؤمن لإيمانه 

فجعل ذريته الذين لم يستحقوا درجته معه في الجنة لتقصيرهم» فالمصطفى 

صلى الله عليه وسلمء أكرم على ربه تعالى من أن يهين ذريته بإدحالهم النار في الآخرة» 
وهو جل 

وعز القائل * (إنك من تدخل النار فقد أحزيته) * (5). بل إن من كمال شرفه صلى الله 
عليه وسلم 

ورفيع قدره» وعظيم منزلته عند الله تعالى» أن يقر الله عينه بالعفو عن جرائم 
ذريته» والتجاوز عن معاصيهم؛ ومغفرة ذنوبهم» وأن يدحلهم الجنة من غير 

عذاب (5). 


.)م1١985‎ 7/٠1١5: تفسير ابن كثير 4 / /ا” - 75 (دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 
.5:09 / مسند الإمام أحمد ؟‎ )؟١(‎ 

(؟) صحيح ابن ماحة ” / .١١١1/‏ 

(5) صحيح مسلم © / 77. 

59) سورة آل عمران: آية ؟95١.‏ 


© المقريزي: المرجع السابق ص .5١‏ 
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هذا فضلا " عن أن المقريزي إنما يستخلص من قول الله تعالى: * (وأما 
جاردا عطسي لي مدير كاد الع اويا وكانا! رهم 

صالحا 50 »)١١‏ روى الحاكم في المستدرك وس عن سعد بن محم عن فخ 
عباس» رضي الله عنهماء في قوله و كان أبوهما صالحا " قال: حفظا " لصلاح 
أبيهماء وما ذكر عنهما صلاحا " - قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (؟)) 
وكان السابع من آبائهما. 

ويقول المقريزي: فإذا صح أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ غلامين» 

لصلاح أبيهماء فيكون قد حفظ الأعقاب برعاية الأسلاف؛. وإن طالت 

الأحقاب (3). 

ومن ذلك في الأثر من أن حمام الحرم من حمامتين عششتا على فم 

الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 00 
ذلك 

كذلكء؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم أحرى وأولى وأحق, وأحدر أن يحفظ الله تعالى 
ذريته» فإنه 

إمام الصلحاءء وما أصلح الله فساد خلقه إلا به ومن جملة حفظ الله تعالى 

لأولاد فاطمة عليها السلام» أن لا يدخلهم النار يوم القيامة (؛ ). 

وأحرج أبو داود الطيالسي بسنده عن حمزة بن ن أبي سعيد الحدري عن أبيه 

قال: حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا 
ع 

والذي نفسي بيده إن رحميٍ لموصولة في الدنيا والآحرة» وإني فرطكم (أي 
كم على الحوض» أيها الناس» ألا وسيجئ قوم يوم القيامة) فيقول 

القائل منهم ركه أنا فلان بن فلان» فأقول: أمنا'الدسي فقة عرفت 


)١١(‏ سورة الكهف: آية ؟85/. 

(؟) المستدرك للحاكو * / 9م 
05 المقريزي: المرجع السابق 11 
(54) نفس المرجع السابق ص 517 
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ولكنكم ارتددتم بعدي» ورجعتم القهقرى )١(‏ - ورواه شريك فذكره. فقيل له: 
يا أبا عبد الله علام حملتم هذا الحديث؟ قال: على أهل الردة (؟). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إمام الحرمين الجويني» إنما 

يذهب إلى عدم عصمة الأئمة - بل الأنبياء - فيقول: إن عليا " وابنيه الحسن 
والحسين وأولادهم - صلوات الله عليهم - ما كانوا يدعون لأنفسهم العصمة 
وات سق لوقه ول كا دا رعردون بها سر * و عل دو ينعت عو إلى للدم 
مستغفرين خاضعين خانعين» فإن صدقواه فهو المبتغى» د 

ا امس ع والتوبة منها 

ثم يقول: فمن أبدى مراء " في اعترافهم بالذنوب» فقد جاحد ضرورات 
العقول» ومن اعترف بذلك» واعتقد عصمتهم, فقد نسبهم إلى الخلف عمدا "2 
والكذب قصدا ". وهذا إثبات ذنب في مساق ادعاء التبري من الذنوب. 

فإن قالوا: كان الأماء يستغفر وك ا - مع وجود العصمة لهم - قلنا: 
مذهبنا الذي ندين به أنه لا تجب عصمة الأنبياء عن صغائر الذنوب» وآي 
القرآن في أقاصيص النبيين مشحونة بالتنصيص على هنات كانت منهمء استوعبوا 
أعمارهم في الاستغفار منها (؟). 

ثم يدلل الجويني على عدم عصمة الأثمة بوجوهء منها (أولا ") أن الإمام لا 
يتأتى منه تعاطي مهمات المسلمين في المشارق والمغارب» ولا يجد بدا " من 


)١(‏ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ؟ / 514. هذا وقد رواه بمثله الإمام أحمد في 
0 

(5) المقريزي: المرجع السابق ص 57". 

ل لوي 0 : السيدة فاطمة ال زهراء ص ؟*/ا - /را/ا (بيروت 0 

(9) أبو المعا لى عبد الملك بر ن عبد الله الجوينى: الغياتي - غياث الأمم في التياث الظلم - تحقيق 
عبد الحطلع الدب + النويق ” ١‏ وص 35-0١‏ (طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر). 


افية 


استخلاف الولاة» ونصب القضاة» وجباة الأخرحة والصدقات» وغيرها من 
أموال الله» والذي يتولى الإمام من أمر المسلمين بنفسه الأقل» ثم لا تجحب 
ا مرو يحيك الو اام ار وفيه بطلان ما ذكرو 
ومنها (إثانيا ") أن من ينادون بعصمة الأئمة يقولون: التقية ديننا» ودين 

آبائناء بوسر على الائعه أن يبوحوا اكيم ويبدون 00 
يظهرون جاذت لووك رخايتهم في اعد الا التضيمة ابا الايمة: فيد 
يأتون ويذرون» فإذا أسقطت الثقة بأقوالهم» كيف تجب العصمة في أفعالهم؟ 
وان جاز الكذب في القول تقية» فليجز فليجز الزلل في العمل لمثل ذلك. 

لمحتيو ول رصي عي الحوااديا يه وار واو تيا ره المحرين 
الكذابين» لما استقر عقد في نبوة» فمستند النبوات المعجزات إذا ' 

وأما الأئمة» فلقد وضح من دين النبي إمامتهم» مع ما لط ليه 

إمكان الهفوات» فإذا أثبتنا صحة الاحتيار» ويستحيل معه علم المختارين في 
مطرد العادات بأحوال المنصوبين للزعامة» فاستناد الإمامة إلى النبوة» ومستند 
النبوة المعجزة» فلما تعلق مستند التبليغ بالنبي» ؛ لم يكن لتميزه ممن عدداه بد 

من آية) والأئمة يبينوك أو يفتون أو يتبعون فروعا ' في شرائع الرسل» فإذا دل 
دليل على انتصابهم - ا ل ل ا د 
ويحيله., تلقيناه 3 ونزلناه منزلة الشهود والمفتين وسائر ولاة المسلمين» وحماة 
الدين (؟7). 


65-75 نفس المرجحع السابق ص‎ )١١ 
؟) نفس المرجحع السابق ص عا‎ 


0) 


؟ - التقية: 

التقية: اسم مصدر ل " توقى " و " اتقى "» تقول: توقيت الشئ» واتقيته» 
وتقيته» تقى وتقية» أي حذرته. 

ويقول العلامة المظفري: إن التقية من الوقاية» فهى حنة تدرأ بها 

المخخاوف والأخخطار» أي أن الغرض من التقية أن يحافظ المرء على عرضه أو 
نفسه أو ماله» مخافة عدوء فيظهر غير ما يضمرء فهي إذن مداراة وكتمان» 
وتظاهر بما ليس هو الحقيقة» فمن كان على دين أو مذهب ثم لم يستطيع أن 
يظهر دينه أو مذهبه» فيتظاهر بغيره» فذلك تقية. 

هذا ولم ترد عبارة تقية في القرآن الكريم» وإنما جاءت بلفظ تقاة. 

ويذهب الشريف الرضي (55” - 405 ه) »)١(‏ والزمخشري (4717 
رمه ه) )75١(‏ أن تقاة قرأت تقية) ومن الواضح أن المراد بها هنا التظاهر 


)١(‏ الشريف الرضي: - هو نقيب العلويين أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن 
موسى بن إبراهيم بن موسى بن حعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام 
الحسين بن الإمام علي بن ابي طالب» ولد عام 8” م و توفي يوم اللاحد سادس المحرم 

- وقيل صفر - عام 5 ٠‏ ه» وكان شاعرا " مفلا " حتى قيل إنه أشعر قريش» وقد ابتدأ ينظم الشعر 
وو سا نبلا في أربع مجلدات» وقد أصبح نقيب الطالبيين في لو كد 
ل ا ل ا ف م ب وله ا 1 
مجازات القرآن» فجاء نادرا ' فى بابه» كما صنف كتابا " فى معانى القرآن 0 500 
توسعه في علم النحو واللغة» د 0 

شذرات الذهب ” / > 144+ تاريخ بغداد ؟ / ه74 - 55 1» وقام الدكتور إحسان عباس بعمل 
دراضة عور تقر ساف وروت اام 

)١(‏ الزمخشري: - هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخخشريء الإمام 
لكبير في التفسير والحديث وال: لنحو واللغة وعلم البيان» كان إمام , عصره بغير مدافع» وصاحب 
لتصانيف البديعة» 0 الكشاف في تفدير القران. العرير والمحاحاة بالمسائل 

لنحوية» والمفرد المركت فى العربية» ل ل وأساس البلاغة فى 

للغة وربيع الأبرار وفصوص الأخيار ومتشابه أسامي الرواة ات الكبار والنصائح 

لصغار وضالة الناشد والرائض في علم الفرائض والمفصل في النحو والأنموذج في 

لنحو. وغيرها وغيرها. ‏ 

وقد ولد الزمخشري يوم الأربعاء /1؟ رجحب عام /اكة مق وتوفي ليلة عرفة عام ”7ه 0ه 

وانظر ترحمته في (وفيات الأعيان ه / 2١74 - ١4‏ طبقات المعتزلة ص »7٠١‏ لسان الميزان 
غير اللهى 2 ٠:‏ اعد إناه الروا + 6 ا +شدرات الذهب 111-42 


000 


جراد ادع رساي امبر 0 تتقوا منهم تقاة أي تحذروهم وتتجنبوا 

الأذى منهم ومن هنا يتبين . أن الحوف والمحافظة على النفس في مواطن الخطر 
عقا ا لقاب وا ل انا قد راع للمسلمين - وبخاصة المسلمين الذين 
عناهم هنا - الخائفين على دمهم, 5 يتحذوا الكافرين أولياء تقاة أو تقية 

على أمل زوال الظروف التي دعتهم إلى هذه الضرورة» والضروريات تبيح 
المحظورات» كما هو معروف .)١(‏ 

ويقول ابن حزم الأندلسي: وقد أباح الله كلمة الكفر عند التقية» وأباح بها 
الدم في غير التقية (؟)» هذا وقد اعتمدت التقية على ركائز ثلاثة من الكتاب 
والسنة والعقل. 

١ح‏ التقية:فى: القران: 

يقول الله تعالى: * (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 

ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه 
وإلى الله المصير) * .)١(‏ 

ويقول الله تعالى: * (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا " فعليهم غضب من الله ولهم عذاب 


عظيم) * (5). 


ا الشريف الرضي: حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص 4 (النجف هه١‏ ه/ ١9785‏ م)؛ 
الزرمخشري: الكشاف 5 6 إبولاق سا 56 كامل الشيبي: التقية - مجلة كلية الآداب» 
تي 5 عام ١9517‏ ص 558 -7385. 

١؟)‏ ابن حزم: الفصا ل في الملل والأهواء والنحل ” / ل" 

0 عمران: آية /؟. 

(:) سورة النحل : آية > 10 


له 


وقد قدم لنا العلامة المفسر القرطبي معظم آراء العلماء في تفسير الآية 

الكريمة» وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير» لأنه 

ري كن د كوه إليه» قال ابن عباس: عله المشر كون» وأحذوا آنآ وأمه 

سمية» وبلالا ' وحبابا " وسالما تعد يوي و وعدا ور عر ين ور تبلا 
بحربة» وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت تفذلت) ونكل زو ها سيره 

وهما أول قتيلين (شهيدين) في الإسلام» وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 

مكرها "2 فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كيف تجد 

قلبك؟»؛ قال: مطمئن بالإيمان» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. 
وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين 
أمرين» إلا احتار أرشدهماء وفي هذا دليل على أن التقية التي اختارها عمار 

كانت أرشه هنا 

ويقول القرطبي: لما سمح الله عز وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - 

ا ل ا ل 0 
الإكراه عليهاء لم يؤاحذ به» ولم يترتب عليه حكم, وبه حاء الأثر المشهور عن 

النبي صلي الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

هذا وقد أجمع العلماء على أن من أكره على على الكفرء» حتى خشي على 

نفسه القتل» أنه لا إثم عليه» إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه 

زوحته» ولا يحكم عليه بحكم الكفرء وهذا ما قال به مالك والكوفيون 

والشافعي - غير محمد بن الحسن )١(‏ - بدليل قول الله تعالى: * (إلا من أكره) * 
وقوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقاة) * (؟)» وقوله تعالى: * (إلا المستضعفين من 


.717/9/- 71/95 تفسير القرطبى ص‎ )١١( 
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005 


الرحال والنساء والولدان) * )١(‏ فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما 
أمر الله به - قاله البخحاري. 

هذا وقد ذهبت طائفة من العلماء - كالحسن البصري والأوزاعي وسحنون - 
إلى أن الرخصة إنما حاءت في القول» وأما الفعل فلا رحصة فيه مثل أن 
يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة. 

ولداحتك يرز عزو ارخيطية انعا لواو ا لعولا معدي امو 1د 

يدرأ عني سوطين من ذي سلطان» إلا كنت متكلما ' به فقصر الرحصة على 
القول» ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل للكلام 

مثالا "» وهو يريد: أن الفعل في حكمه. 

على أن فريقا " آخر من العلماء قال إن الإكراه : فى القول والفعل سواءء إذا 

أسر الإيمان» روى ذلك عن عمر بن الخطاب 0 وهو قول مالك؛ 
وطائفة من أهل العراق» فلقد روى ابن القاسم عن مالك: أن من أكره على 

شرب الخمرء وترك الصلاة؛ أو الإفطار في رمضانء أن الإثم عنه مرفوع (5). 
ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن العلماء يجمعون على أن من أكره على 

الكفر» فاختار القتلء إنما هو أعظم أجرا " عند الله ممن اختار الرخصة» 
واحتلفوا في فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له» فقال أصحاب 

مالك* الأخوز بالشدة في ذلك» واختيار القنل والضرب» أفضل عند الله من 
الأحذ بالرخصة. 

وزفى غبابه ين الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو متوسد 
بردة له في ظل الكعبة» فقلت: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال لي: قد كان 


.9317 سورة النساء: آية‎ )١١ 
.77950- 7/9/8 تفسير القرطبى ص‎ )١١ 


كه 


من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه؛ فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد؛ ما دون لحمه 
وعظمه؛ فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون .)١(‏ 

وعن يونس بن عبيد عن الحسن (البصري): أن عيونا " لمسيلمة (الكذاب) 
أذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذهبوا بهما إلى مسيلمة» فقال 
لأحدهما: 

الي لع رسول الله؟ قال: نعم) قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: 
نعم» فخلى سبيله» وقال للاخر: اتكية أن يعدا " واستول الله؟ كال: نعم» قال: 
وتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصمء لا أسمع؛ فقدمه وضرب عنقه» فجاء 
هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: هلكتء قال: وما أهلكك» فذكر 
الحديث» 

قال: أما صاحبك فأحذ بالثقة» وأما أنت فأحذت بالرخصة:؛ على ما أنت عليه 
الساعة؟ قال: أشهد أنك.رسول الله» قال: أنت على ما أنت عليه (؟). 

وعن المسبيه بن شريك عن أي شيبة قال: شالك انس :بن .منالك عن 

الرحل يؤخذ بالرحل؛ هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: نعم» ولأن أحلف 
سبعين يمينا ' وأحنثء» أحب إلي أن أدل على مسلم. 

وكان الوليد بن عبد الملك الأموي (85 ه / /١8‏ م -535/ "١5‏ م) يأمر 
حواسيس «تحسسون" الخلق يأتونه بالأخيان» قال: فجلس رجحل منهم في حلقة 
رحاء بن حيوه فسمع بعضهم يقول في الوليد» فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء. 
اذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير» فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين» فقال 
له الوليد: قال: الله الذي لا إله إلا هوء قال: الله الذي لا إله إلا هوء فأمر 


. 5 تفسير القرطبى ين‎ )١١ 
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)5١١١ 


الوليد بالحاسوس فضربه سبعين سوطا "» فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء بك 
يسقى المطر» وسبعون سوطا " في ظهريء فيقول رجاء: سبعون سوطا " في 
ظهرك» خير لك من أن يقتل رجل مسلم. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمنا " على نفسهء 

إذا أحفته أو 0 أو ضربته» وقال ابن مسعود: ما كان يدرأ عني سوطين؛ إلا 
ا التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة» إلا أن الله 

تعاى لبش بجعل في الفثل تفية. 

وقال النحعي: القيد إكراه» والسجن إكراه» وهذا قول الإمام مالكء إلا 

أنه قال: والوعيد المخوف إكراة وإك لم يقع؛ إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي» 
وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسجن توقيت» 
إنما هو ما كان يؤلم من الضربء وما كان من سجن يدخل منه الضيق على 
المكره» وإكراه السلطان وغيره عن مالك إكراه. 

وقال سحنون )١(‏ (عبد السلام بن سعيد التنوخحي قاضي القيروان 

ال ا ل وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد 
إكراه» مما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس» وذهب الإمام مالك 
30 أو 173-317 0) إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضربء أنه 
يحلف ولا حنث عليه» وهو قول الأئمة: الشافعي 517/٠ 1١5-0١‏ م - 

8٠١ / 5‏ م) وابن حنبل ١715(‏ ه/ 8٠١‏ م /017141١-‏ 8565 م) وأبي ثور 
وت 854/574٠‏ م) وأكثر العلماء. 


سحنهو ن: 00 والد ابن ن سحنوك (محمد بن سحنون بن عبد السلام بن سعيد التنوخى» الذي ولد 


)١(‏ سحنود: و 
بالقيروان عام ٠”‏ 0 لوقعو فها غلى وذو اذه سوورة ورف كت عبان فى مكانة 
أكد من مكانة والده» ثم توفي ي عام 5ه ه/ ال/ م). 


و 


0515 


هذا وقد ثبت أن من المعاريض المندوحة عن الكذب» روى الأعمش عن 

إبراهيم يم النخعي (50 ه / 6 م45 ه/ 9١6‏ م) أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرحل 
0 شوغ أن تقول: والله» إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شئ» قال 

عد لساك ييح نفس إن اللديين لد الى نلك زعرار طامط ان 

من القول» ولا حنث على من قال ذلك فى يمينه» ولا كذب عليه فى كلامه. 
وقال النخعي: كان لهم كلام من ألغاز الإيمان يدرأون به عن أنفسهم, لا يرون 
ذلك من الكذب ولا يحشون فيه الحنثء» قال عبد الملك: وكانوا يسمون ذلك 
المعاريض من الكلام؛ إذا كان ذلك في غير مكر» ولا خديعة في حقء وقال 
الأعمش: كان إبراهيم يم النخعي إذا أتاه أحد يكره ه الخروج إليه» جلس في مسجد 
بيته» وقال لجاريته: 300 هو والله في المسجد .)١(‏ 

5ت العفية في :السنحة: 

تظهر التقية - بأحلى معانيها - في قصة الصحابي الجليل عمار بن ياسر 

مواق لل قا ول لح كك ابر كيرا فى ليرد قال وك العودي كن 

ابرق عباس أن آية * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) 7اتزلت في عفار يق 
ياسرء حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فوافقهم على 
ذلك مكرها "2 

وجاء معتذرا " إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله هذه الآية» وهكذا قال الشعبي 
وقتادة 

وأبو مالك. 

وروى ابن حرير بسنده عن أبي عبيد محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فعذبوه» حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك 
إل :الى على الله علية وسلو» فقال: الى على :الله عليه شال 2 كيك قحك فلبلة “قال: 
مطمئنا " بالإيمان» قال 


النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. 


. القرطبى ص محعال" ل لايل"‎ 3 ََ )١١ 
.١٠١5 سورة النحل: آية‎ )١١ 


ل 


5١15 


ورواه البيهقي بأبسط من ذلكء وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلمء وذكر آلهتهم 
بخير» فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله ما تركت حتى 
سببتك» 

وذكرت الهتهم بخير» قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا " بالإيمان» فقال: | 

عادوا فعد» وفي ذلك أنزل الله * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) 000 
اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته .)١(‏ 
ا ا )٠7‏ رأي مدرسة الإمام 

أبي عبد الله جعفر الصادق 6١(‏ ه/ 759 م- ١48‏ ه/ 755 م) مع الإمام أبي حنيفة 
89 5594/5 م - .707/5315 م) والإمام مالك» في فتواهما المشتركة للناس: 
ليس على مكره يمين» حينما سكلا عن بيعتهما للخليفة العباسي المنصور 
(015/ 05ل م ١58-‏ ه/ ه// م) وخحروجهما عليه بعد البيعة (؟). 

وأما الإمام أبو حنيفة» فلقد أرسل له الإمام زيد بن علي زين العابدين 
598/199 م- 74١٠/0155‏ م) الفضيل بن الزبير يدعوه إليه» غير أنه لم 
يستطع الخروج» وقال للرسول: إبسط عذري إليه» ومع ذلك فقد كان يحث 

الناس على نصرة الإمام زيد» كما أمده بمعونة مالية» - بلغت ثلاثين ألف 

درهم - يستعين بها على عدوه؛ ويروى أن أبا حنيفة قال لما بلغه حروج زيد - 
ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم بدر» فقيل له: لم تخلف 
عنه؟ 

قال: حبسني عنه ودائع الناس» عرضتها على ابن أبي ليلى فلم يقبل» فخفت 

أن أموت مجهلا ". 

وقال الزمخشري في الكشاف: وكان أبو حنيفة يفتي سرا "» بوجوب نصرة 


.)١985 7/٠5 1١15٠05 (دار الكتب العلمية - بيروت‎ 4١5-911١ / ” تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١ا/ا/ عبد القادر محمود: الإمام جعفر الصادق - رائد السنة والشيعة ص‎ )١١ 


05115 


ل ل ل و » المسمى 
ل 

وفي أثناء ثورة الإمام محمد النفس الزكية وأيه إبراهيم على الخليفة 

العباسي المنصور في عام ه : ١‏ 4 أفتى الإمام أبو حنيفة بالخروج مع إبراهيم؛ 
وكان المحدث الفقيه شعبة بن الحجاج (؟8 ه/ 7١١‏ م - 71757/60501708 م) يحث 
الناس على اتباعه» ويقول: ما يقعدكم؟ هي بدر الكبرى» كما أمده الإمام 

ل ا ا ل 
إبراهيم» فخرج فقتل, فقال لها: لبتتي كنت مكان ابتك. 

وكتب أبو حنيفة إلى إبراهيم يقول: أما بعد فإني جهزت إليك أربعة 

م لؤهع 1717171 
ل اق صن لد مود را لل ير در 
كما فعل أبوك في أهل الجملء ؛ فإن القوم لهم فئة» ويقال إن هذا الكتاب وقع 
إلى الدوانيقي 2 لمعه المعبور) وا ع اا 


)١١(‏ تفسير الكشاف /١‏ 54» شذرات الذهب »١54 / ١‏ ابن البزار: مناقب الإمام أبى حنيفة ١‏ / هه 
(حيدر الدكن ١87١‏ 0)» الأصفهانى: مقاتل الطالبيين ص 45 »١‏ المحلى: الحدائق الوردية 

ا" 

»531١ ابن عنبة: عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب ص وانظر: مقاتل الطالبيين ص‎ )5١ 
م م ا ش‎ 

() ابن عنبة: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص ١7١‏ (دار مكتبة الحياة - بيروت). 


)1١5( 


وبايعه» ولهذا فقد تغير المنصور عليه» فقيل 75 فقيل: إنه حلع أكتافه .)١(‏ 
وروى ابن الأثير في كامله: وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أ نس 
في الخروج مع محمد (النفس الزكية) وقالوا: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر 
فقال: إنما بايعتم مكرهين؛ وليس على مكره يمين» فأسرع الناس إلى محمدء 
ولزم مالك بيته (؟). 
قال صاحب الجواهر - كما حاء في كتاب فقه الإمام جعفر الصادق 

- الاحتماع على ذلك» مضافا " إلى النصوص العامة» مثل رفع عن أمتي 
ما استكرهوا عليه» ورواية زرارة عن الإمام أبي جعفر الصادق: ليس طلاق 
المكره بطلاق» ولا عتقه , بعتق .)١(‏ 
ولقد اختلف العلماء في طلاق المكره» فقال الشافعي وأصحابه لا يلزمه 
شئ» وذكر ابن وهب عن عمر بن الختطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس» أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا "» وكذا رأي ابن عمر وعطاء وطاوس 
والحسن البصري وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق وأبي ثور وأحازت طائفة طلاقه كالشعبي والنخعي وأبي قلابة 
والزهري وقتادة» وقال أبو حنيفة طلاق المكره يلزم (4). 
وفي تفسير ابن كثير: روى البحاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لكش 
في وجوه أقوام» وقلوبنا تلعنهم» وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية 
بالعمل» إلها "التقية باللسيات. 


.١775 نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

5 الك الأثير: الكامل في التاريخ ه / علمه. 

(1) محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق - الجزء السادس ص 6 (دار الجواد - بيروت 
184/5 م). 

5١‏ ) تفسير القرطبي ص محطلل/؟ا. 


)515( 


وقال البخحاري: قال الحسن: التقية ل يوم القيامة .)١١(‏ 

وروى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 

قالت. 

استأذن رحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت عائشة: وأنا معه في البيت» 
فال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة» ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ؛ قالت عائشة: فلم 

أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, معه. فلما حرج الرحل 
قلت: يا 


0 


رسول الله» قلت فيه ما قلت» : لم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال 
اس التي إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره (؟7). 
وروى البخاري في صحيحه (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
والريب) قال: حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عبينة سمعت ابن المنذر» 
سمع عروة بن الزبير» أن عائشة رضي الله عنها أخبرته» قالت: استأذن رجحل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فقال: إئذنوا له» بئس أحو العشيرة» أو ابن 
العشيرة» فلما 
دحل ألان له الكلام» قلت: يا رسول الله» قلت الذي قلتء ثم ألنت له الكلام؛ 
ل أي عائشة» إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء 

بخضه 0 
وفيه من حديث أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه قومء وإن قلوبنا 
لتلعنهم وفي رواية الكشميهني وإن قلوبنا لتقليهم أي تبغضهم, ويقول 
ضاحت تفسير القيار: وأما المداراة - فيما لا يهدم حقا "دولاب باللا" حدوي 
كياسة مستحبة» يقتضيها أضسة الوخالس ةنا ما لم تنته لمن حد النفاق» ويستجز 
فيها الدهان والاحتلاق» وتكون مؤكدة في خطاب السفهاء»؛ تصونا " من سفههم؛ 


واتقاء لفحشهم (5). 


.)١95/1 5ه (بيروت‎ /١ تفسير ابن كير‎ )١١( 

١؟)‏ الإمام مالك بن أنس: الموطأ - صححه ورقمه ورج أحاديثه وعلق عليه - محمد فؤاد عبد الباقى 
ص 678 - 4ه وط كتاب الشعب +/0131. 

(؟) صحيح البخاري 8 / 0 2 ا 

(:) تفسير المنار # / 7١‏ -0 5807 (الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة .)١91‏ 


010 


وفي مسند الإمام علي بن أبي طالب عن أبي مريم عن علي قال: 
انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى أتينا الكعبة» فقال لي نبي الله صلى 


الله عليه و اتلس 
0 نكبي فنفضته» فنزل» وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
0 


أفق 000 وعليه تماثيل صفر أو نحاس» فجعلت 
ا 0 
3-0 
يلقانا أحد 
من الناس .)١(‏ ٍ 
ويقول الطبري (5): وما يهمنا هنا في هذا الخبر: أن عليا " رحمه الله» أخبر 
أنه حين رمى بالصنم من فوق الكعبة فتكسرء نزل فانطلق هو و رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء 
يسعيان حتى استترا بالبيوت» حشية أن يعلم بهما أحد ولا شك أنهما لم يخشيا 
أن يعلم ما كان منهما من الفعل بالصنم أحد من المش ركين» إلا كراهة أذاهم 
ع رفي اليه مي م او اصع 
أن يناله به في نفسه؛ إذا هو غير هيئة بعض ما وحده معه؛ أو مع بعض أشيائه 

من الأشياء التي لا تصلح إلا لأن يعصى الله به وهو بهيئته» في أنه في سعة من 
ترك تغييره عن هيئته» حتى يأمن ذلك على نفسه. فإذا أمن على نفسه؛ كان له 
تغييره من الهيئة عن هيئته»؛ حتى يأمن من ذلك على نفسه. فإذا أمن على نفسه. 
كله و عن اوعد الم ره ل مالس ليقت الى لل ل 


معصية الله. 


)١(‏ أبو جعفر الطبري: تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار - مسند الإمام علي بن 
أي انه - قرأه وخرج أحاديثه محمود محمد شاكر - ص 777 (ط جامعة الإمام محمد بن 
مسعود الإسلامية بال ا 

(؟) نفس المرجع السابق ص 757 - 137 7. 
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0 ضك 
نفسه» أن ينال منها ما لا قبل لها به فأما مع الخوف عليها أن تنال بما لا قبل 
لها به فموضوع عنها فرض ذلك؛» 2 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء إنما تحين لكسر الصنم الذي كان فوق 
الكعبة» 
وقت الخلوة من عبدته» ومن يحضره لتعظيمه» كراهة أن ينالوه بمكروه فى 
نفسه. لو حاول كسره بمحضر منهم, أو أن يحولوا بينه وبين ما يحاول من 
ذلك؛ ثم لم يقف بعد كسره إياه بموضعه؛ ولكنه أسرع السعي منه إلى حيث 
يأمن على نفسه أذاهم؛ وأن يعملوا 2 الذي ولى كسره» أو كان الى :سني 
كسره .)١(‏ 
وهناك حديث لا ضرر ولا ضرار» وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء: 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وما لا يعلمون» وما لا يطيقون» وما 
لت 
دقل الما الغالي 0 1١25/٠‏ م - 505 15 111١‏ م) في موسوعت 
واحبة» فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم» قد اختفى من ظالم» 
فالكذب فيه واحب» ومهما كان لا يتم مقصود الحرب» أو إصضادج ذات البين» 
أو استمالة قلب المجني عليه؛ إلا بكذب, فالكذب مباح, إلا أنه ينبغي أن يحترز 


منه ما أمكنء لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه» فيخشى أن يتداعى إلى ما لا 


0 مسند الإمام على بن أبي مأ طالب ص‎ )١١( 
.6٠١٠ 9؟) محمد جواد مغنية : الشيعة في الميزان ص‎ 


)5١95( 


يستغنى عنه» وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة؛ فيكون الكذب حراما " في 
الأصل إلا لضرورة .)١(‏ 

وفال ا وكام الر رياني اللاقسير الخبيري فل تيور قوله تاليا : * (إلا أن 

تتقوا منهم تقاة) * - بعد أن نقل الأقوال المختلفة في التقية - قال: روى عن 
الحسن البصري أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة» وهذا القول 

أولى - فيما يرى الرازي - لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان (5). 
ونعى الإمام الشاطبي (المتوفى ١7/8‏ م) في الموافقات على الخوارج 

كع عر رو لح ال ان روط رو 
في قول أو فعل على الإطلاق والعموم (7). 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر: لا يجوز أكل 

لمتكي لمكتو رو جام لكف 187 4 اتدل 100 ماني اليا والدااف 
بكلمة الكفر» ولو عم الحرام قطرا "» بحيث لا يوجد فيه حلالء إلا نادرا "» فإنه 
يجوز استعمال ما يحتاج إليه (5). 

وقال أبو بكر أحمد بن علي الحصاص الرازي (5) (508 530/0 م _ 

ا نين ن أئمة الحنفية - في قوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم 
تقاة) *. يعني أن لحان تس ال أو بعض الأعضاءء فتتقوهم بإظهار 


.)١937٠١ (دار الشعب - القاهرة‎ ١584 / 9 أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.5٠ الشيعة في الميزان ص‎ )١١ 

امم ااي الموافقات 5 / ٠‏ 

(5) السيو طى: الأشباه والنظائر ص او 

0 الحصاص (تاريخ بغداد 4 / 4 ,”١٠ - 8١‏ معجم المؤلفين لكحالة ؟ / 7 - 8» الفهرست 
لابن النديم ص 23١/8‏ المنتظم لابن الجوزي 7 / ه٠١٠‏ - 4ه ٠‏ الأعلام للز ركلي ١‏ / ه 5 ١ء‏ البداية 
والتهاية لابن كفن 11ل الكق اه ند كرة :اليجناف ظ للذهبي 459» الجواهر 0 

شذرات الذهب ” / 27١‏ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي - المجلد الأول 1٠١7 / ١‏ -4. 

- جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية ١5.5‏ ه/ /9١1م).‏ 


00 


الموالاة من غير اعتقاد لها وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ. وعليه الجمهور 

من أهل العلم. 

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي عن الحسن بن 

الاي ال عر عو ررقي حر مع عر واد الي وله لاي 

ححد المزموة الكافرين اولباء عن قو 01 "قال ا 

كافرا 0 " في دينه» وقوله تعالى: * إإلا أن : تتقوا منهم تقاة) يقتضي حواز 
إظهار الكفر عند التقية» وهو نظير قوله تعالى: * (من كفر بالله من بعد إيمانه 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * .)١(‏ 

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن المنكدر» سمع عروة بن الزبير 

يقول: حدثتني عائشة أن رجلا " استأذن على النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: إئذنوا 
لهىء 

فلبئس ابن العشيرة» أو بئس رجحل العشيرة» فلما دخل عليه ألان له القول, 

قالت عائشة فقلت: يا رسول الله قلت له الذي قلتء ثم ألنت له القول» قال: 

يا عائشة) إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ودعه أو تركه الناس» اتقاء 
ةر ا 

وفي السيرة الحلبية: ار ا ل اللي ول وين 
علاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالا ' وإ ن لي بها أهلا ". وأنا أريد أن آتيهمء 
فأنا في حلء إن نلت منك» وقلت شيئا " فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلمء ) أن 
ول ها 

.)7١( شاء‎ 

وهذا الذي قاله صاحب السيرة الحلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم» ونقله الحصاص 


)١1(‏ الحصاص: أحكام القرآن ” / ٠١‏ (ط ١50‏ 0ه). 
0 جع صلم 15 لك (ط بيروت 1١98١‏ م). 


(9) أنظر: السيرة الح ١‏ 3/275 تاريك الطبري 8 1307ب ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ ؟ / 7 - 5974 سيرة ابن هشام * / 9ه ه؟ - 85.0 السيرة النبوية لابن كثير ” / 4١1/‏ 
- 5595 


051 


إلى الجمهور من أهل العلم؛ » وهو الذي جاء في كل كتب السيرة» وهو بعينه ما 
تقول الإمامية» إذن القول بالتقية لا يختص بالشيعة دون السنة) أما قصة نعيم بن 

مسعود الأشجعي» فأشهر من أن تذكر» وقد فصلتها كتب السيرة كذلك .)١(‏ 

ويقول الأستاذ مغنية: لا أدري كيف استجاز لنفسه من يدعي الإسلام, أن 

ينعت التقية بالنفاق والرياء» وهو يتلو من كتاب الله» وسنة نبيه» ما ذكرنا آنفا " 

من الآيات والأحاديث» فضلا " عن أقوال أثمة السنة» وهو غيض من فيض مما 

استدل به علماء الشيعة في كتبهم؛ ثم كيف تنسب الشيعة إلى الرياء» وهم 

يؤمنوك بأنه الشرك الحفي» ويحكمون ببطلان الصوم والصلاة والحج والزكاة؛ 

إذا شابها أدنى شائبة من رياء 0" 

وعلى أيه حال فالتقية له جل ادهع حوفي القتل أو القطع أو الإيذاء 

العظيم (؟). وعن ابن عباس إلا أن تتقوا منهم تقاة» قال: التقاة التكلم 

باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان» وعن عكرمة في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة» 

فال انعا الم رو و خ مأدا ا روعاح اوعدل اله 2 

هذا وقد روى الكليني - أكبر علماء الإمامية» والمتوفى 1م 

- اانا ري الا فرو يعن اجام لوو 131010 تنجعة أعشان 

رب لام تقية له» والتقية في كل شئ. إلا في النبيذ 


والمسح على 


19) أنظر: مغازي الواقدي * / 48٠‏ .-:/4/19 (بيروت 01584 ابن كنين: السيرة النبوية + / غ1؟ 

-2705 ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ؟ / 7 ابن حزم: جوامع السرة ص ١5١5 - ١١١‏ 
(القاهرة »)١9/57‏ عرحون: محمد رسول الله 5 / ١89-18١‏ (دمشق »)١985‏ أبو زهرة: خاتم 

النبيين ؟ / 78 - »734٠.0‏ البوطى: فقه السيرة ص 7١ / ١‏ (بيروت »)١937/‏ الندوي: السيرة النبوية 
ص 2757٠60 - 7١9‏ محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريفة ” / 5١5 - 7١١‏ (بيروت »)١959٠0‏ 
الشيعة فى الميزان ص ١ه.‏ 

١9؟١)‏ محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان ص ١ه.‏ 

(9؟) تفسير القرطبى ص .١79393‏ 

(:) تفسير الطبري 5 / "١8‏ -07ا”. 


افققة 


وقال في قوله تعالى: * (أولئك يؤتون ل 01 "لقان 
بما صبروا على التقية؛ وما بلغت تقية أحد حد تقية أصحاب الكهف» إن كانوا 
ليشهدون الأعياد ويشدون ع فأعطاهم الله أجرهم مرتين. 
وقد سئل أبو الحسن عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر الباقر: التقية 
من ديني» ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له. 
وسئل الإمام أبو جحعفر عن رحلين من أهل الكوفة أخذاء فقيل لهما: إبرآ 
من أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ فبرئٌ واحد منهماء» وأ بن الاخر فخلى 
سبيل الذي برئ» وقتل الآخر» فقال: أما الذي برئ» فرحل فقيه فى دينه 
وأما الذي لم يبرأء فرحل تعجل إلى الجنة. ١‏ 
وأراد جماعة السير إلى العراق» فقالوا لأبي حعفر: أوصناء فقال 
أبو جعفر: ليقو شديدكم ضعيفكم, ولتعد غنيكم على فقي ركم, ولا تبثوا سرنا» 
ولا تذيعوا انا 
وقال أبو عبد الله: إن أمرنا مستور مقنع بالميئاق» فمن هتك علينا 
أذله الله (؟). 
- التقية من الدليل العقلي 
وهو يوجب المحافظة على النفس والنفيس» استنادا " إلى قول الله تعالى 
* (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (؟). 
والنبي صلى الله عليه وسلم - المثل الأعلى للإنسانية كلها - إنما قد أحفى الدعوة في 


ع 


بادئ الأمرء وبدأ يدعو للإسلام سرا ", لأنه رأى أو لا " ضرورة التقية» حتى زالت 


)١١(‏ سورة القصص: آية 5 ه. 
١١‏ الكليني: الكافي ص 5٠‏ وما بعدهاء أحمد أمين: ضحى الإسلام ا /اغ” -758 (القاهرة ١١57/‏ 
و مم). 


59) سورة البقرة: آية .١965‏ 


5559 


أسبابهاء عندما أمره الله * (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * 

كفيناك المستهزئين) * .)١(‏ 

وعلى أية حال» فالصدع بالرأي؛ بعد الإسرار به» لم يكن شجاعة بعد 
كا سرت الأوالى. بالتقيةة بو كفيك الثانية عن 


نفسها بخلع التقية. 
0 اج و ع ل مي 
طفولته - إنما كان مستتر ' وراء 0 وكان مؤمنا ' بابن أ نحي نا "بوارشنة لا 


( 

وقد تظاهر بغير ذلك» بالصمت حينا "2 وبالتجاهل حينا "2 ليتسنى له الدفاع عن 
محمل وعلي؛ عليهما السلام .)١(‏ 

هذا وقل أكد التقية قبل الإمام الصادق جده الإمام علي قر العابدين» 


حين قال: 
ني لأكم من علي حواهر* ا 


ل * لقيل لي أنت ممن يعبد الوثا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا (") 

ولقد حرى على ذلك بعض الصوفية» فقالوا بالعلم الباطن» الذي لا يفهم 

من اللغة ولا من المنطق» وإنما عن طريق الإلهام والمكاشفة. 

هذا ويذهب كاشف الغطاء إلى أن الشريعة الإسلامية المقدسة» إنما قد 

أحازت للمسلم في مواطن الخحوف أن يتدرع بستار التقية» إخخفاء للحق» وصونا " 
له» ريثما تنتصر دولة الحق» هذا وتجب التقية» إن كان تركها يستوجب تلف 


)١١(‏ سورة الحجر: آية 95 - ه55. 
١5؟)‏ عبد القادر محمود: الإمام جعفر ”5 3 والشيعة ص //7ا ١‏ . 


(؟) المجلسي: بحار الأنوار ص ص كلم - /ال. 


)07515( 


النفس» دون فائدة» وللمرء أن يضحي بنفسه أو يحافظ عليهاء ولكن يحرم 

العمل بالتقية» إن كان ذلك ترويجا " للباطل .)١(‏ 

ويذهب الشيخ المفيد 787 ه / 544 م - 4١4‏ ه/ ٠١١5‏ م) إلى أن التقية 

حائزة في الدين عند الخوف على النفس» وقد تجوز في حال دون حال» 

ل ولضروب من الاستصلاح (5). 

هذا فضلا " عن أنها واحبة في الأقوال كلها عند الضرورة؛ وربما وحبت 

فيها» الضرب من اللطف والاستصلاح» وليس يجوز من الأفعال في قتل 

المؤمنين» ولا فيما يعلم أو يغلب أنه فساد في الدين (؟) 

وهكذا كانت التقية واحدة من أهم عقائد الشيعة الإمامية» فرضتها الظروف 

السياسية» وما صاحبها من اضطهاد الشيعة» فاتقوا السلطان حفظا " للأرواح وقد 

أصبحت التقية صفة خاصة للشيعة الإمامية» وقد دانوا بهاء امتثالا " لأمر الأئمة, 
فقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: من لا تقية له» لا دين له (5). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التقية إنما بدأت مع أحد 

الضعفاء» وكما أشرنا من قبل» مع سيدنا عمار بن ياسر (5)» رضي الله عنه 


.١50 - 1١814 / 1١١ العاملي: أعيان الشيعة‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات 
عر ابر ١3207١‏ ). 

59) نفس ١‏ اموه السالق ين 0 

الصرمي مشكاة الأنوار في غرر الأحبار - النجف - ١95١‏ ص 5” وما بعدها. 

" ا ليس صحيحا " ما ذهب إليه الدكتور الشيبي من أن عمار بن ياسرء رضي الله عنه» كان عبدا‎ 25١ 
كما أنه ليس صحيحا ' أن قصة تعذيبه كانت بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى | المدينة‎ 0 
واللرعهار عر ل ,ماني‎ ١ المنورة» قال الواقدي وغيره من أهل العلم بالنسب والخبر: إن ياسرا‎ 
مذحجي من عنس.ء إلا أن انه عمار كان مولى لني مخزوم. لأن أمه سمية كانت أمة لبعض بني‎ 
مخزوم؛ وعن مجاهد: إن أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول ل الله وأبو بكر وبلال وخباب‎ 

وضهيب وعمان وأمهسهية وعذيت أسرة ياسر فى الله غذابا " شديدا' ؛ دفي | عمار نزلت © الم 
كفر بالله من بعد إيمانه * إلا من أكره وقليه مطمين بالايمان) * ومن المعروف أن الآية مكية 
والسورة مكية» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يمر بعمار وأمه وأبيه» وهم يعذبون بالأبطح في 
زمتطباء 

مكة فيقول: صبرا " آل ياسرء فإن موعدكم الجنة. 

وهاحر عمار إلى المدينة» وشهد بدرا " واحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
كر 

أول من بنى مسجدا " فى الإسلام. 

وظهر يوم اليمامة» لت أميرا " على الكوفة, وكان من محبي الإمام 

علي بن ابي طالف وال الببت» وحضر معه الجمل وصفين» و واستشهد في صفين عام /2” ه 

5009 م) وكان عمره 54 أو 48 أو 4١‏ سنة (أنظر: أسد الغابة 4 / »١180 - ١8‏ أنساب الأشراف 
/١‏ هه - ه7١).‏ 


015 


هكذا قرر الإسلام» وقرر : احاد مد ل وضييا ونا لا 
المج من حفر يدنفا عرز حر جلا 7 حت كال ان جرم وقد أباح الله 
عز وجل كلمة الكفر عند التقية» وأباح له 

ولعل من الجدير بارشارة 9 أن تحير الإيالاء للكفار المقهورين بين 
الإسلام أو السيف أو الجزية» تدحل في باب إقرار التقية» فليس افيا " على 
الإسلام وشارعه أن الدحول في الدين الجديد على هذه الصورة تحت حد 
السيف» أو ما لا يمكن توفيره من مال؛ يعني دفع كلا الضررين» بتحمل أهون 
الثنلاث» وهو حر دح لسقري دا عا لسلا أن يتصور أن معتئق 
الإسلام - وعلى هذه الصورة - جاد في إسلامه, اللهم إلا إذا رأى فيه الروح مما 
كان يعاني» شأن المسلمين الأولين» وذلك أمر يدخحل في باب الحدس 
والتخمين. 

ومن ثم لم يبق إذنء إلا أن يكون الإسلام مؤمنا ' بمبادئه ومثله» واثقا " من 
تأثيرها في الناس» إذا أتيح لهم أن يزنوا الأمور» ويجربوا الحياة الجديدة - ولو 
بالإكراه أو لا " - فهو من هذه الناحية أنما يغري بالتقية» ويقدمها إلى الجاهلين به 
ثقة منه في كسبهم» متى أمنواء واطمأنواء فتفادي القنل والجزية, والدحول في 
الإسلام بالف إنما هو مبداً إسلامي حمله الإسلام إلى المغلوبين» لإغرائهم 
باعتناقه» فهذه تقية لا حدال فيهاء كما يبدو. 


)١(‏ ابن حزم: الفصل ذ 


في الملل والأهواء والنحل ” / .١١١‏ 


)551( 


ثم إن الإسلام لم يكتف بإتاحة الولاء 7 تقية للمغلوبين على أمرهم من 

أرستقراطي المدينة - وكانوا يعرفون صراحة بالمنافقين - و كان الإسلام يتأئف 
قلوبهم بالمال» وجعلهم إحدى الطوائف الثماني التي لها نصيب من أموال 

الصدقات - كما تشير إلى ذلك الاية من سورة التوبة - وقد ظل المنافقون 
يقبضون أموال الصدقات هذه إلى أن ألغى عمر بن الخطاب نصيبهم» حين قوي 
الإسلام» وأحس بأن في ذلك تقليلا " من هيبته») وتلك إمارة على إتاحة الإسلام 
لعجي للأرستقراطيين السابقين )١(‏ 

ولو أخحذنا غتائم غروة حنين كمثال لما كان يعليه الإنالام للمؤلفة 
الا 0 


ابو 


للاسودا | سس اضاة ن أبى 
سفيان» فيعطيه الرسول كذلك مائة من الإبل» وأربعين أوقية فضة» ثم يعطي 
وحار رسي عد دوقي رك ويم و 

وأعطى الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصنء ومالك بن عوف كل 

منهم مائة من الإبل» وأعطى العباس بن مرداس أربعين من الإبل» فقال في ذلك 
شعرا "» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقطعوا لسانه عني» فأعطوه مائة من 
الإبل» وقد 

أعطي كل ذلك من الخمسء كما أعطي غيره كثير (؟). 


)١(‏ كامل الشيبي: التقية: أصولها وتطورها ص 55 - 7/8 مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
- العدد السادس عشر عام 0 

415 -- 91547 أنظر: الواقدي: كتاب المغازي - تحقيق مارسدن جونسن - الجزء الثالث ص‎ )١9 
المييرة‎ 

النبوية الشريفة ؟ / /1؟4:--477 (بيروت 199٠‏ م). 

عرجحون: محمد رسول الله 5 / ».4.٠. - "9٠‏ ابن كثير: السيرة النبوية * / 5517 -58. السيرة 
الحلبية « / 5١‏ - هلاء “لم -48.» ابن شهبة: السيرة النبوية * / 1/9" - #44, ابن الأثير الكامل فى 
التاريخ ” / 551١‏ -*2”07 تاريخ الطبري ” / ٠١‏ - 54. 
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ومن عجب أن هؤلاء الأعراب والطلقاء والرؤساء الذين تزاحموا على 

الغنائم واستأثروا بالكثير منهاء لم يغنوا عن الإسلام شيئا " في مآزقه الأولى» بل 

كانوا هم العقبات الصلدة التي اعترضت مسيله» حتى تحطمت تحت معاول 

المؤمنين الراغبين في ثواب الآخرة» المؤثرين ما عند الله» ولكنهم اليوم - بعدما 
أعلنوا إسلامهم - يبغون من النبي أن يفتح لهم خزائن الدنياء فحلف لهم أنه ما 
يستبقي منها شيئا " لشخصهه ولو امتلك ملء هذه الأودية مالا ' » لوزعه عليهم. 

ومن عجب أيضا " - بل هو أكثر عجبا " - أن الذين فروا عند الفزع؛ هم 

الذين كثروا عند الطمع؛ وأعجب العجب أن أن ا ا 

تقدم يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلمء » أن يعطيه من الفوع» وهو نفسه الذي 

ايع 

فرحا "» عندما كانت الهزيمة - في أول المعركة رح ا صن 

المسلمين» والأزلام التي كان يستقسم بها في الجاهلية؛ ما تزال في كنانته» 

يصيح لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وعندما تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعال من 

الإبل» وبأربعين أوقية من فضة» لم يشبع ذلك نهمه» وإنما طلب لابنه يزيد 

مثلها» وحين ين أحيب إلى سؤله طلب مثلها لابنه الآخر معاوية» وهكذا أذ أبو 
ايان روله مترجية د ماد بهن ]ا بال وما لاو عقر ع 1د ين الاق 

وهكذا فإن هناك أقواما " كثيرين» يقادون - كما يقول الأستاذ الغزالي - إلى 

الحق» من بطونهم, لا من عقولهم؛ » فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة 
برسيم» تظل تمد إليها فمهاء حتى تدحل حظيرتها آمنة» فكذلك هذه الأصناف 
من البشرء تحتاج إلى فنون من الإغراء» حتى تستأنس بالإيمان» وتهش له. 

روى مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع 

حول اللفصى لساب ويه ؛ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي 

فجذبه جذبة 

شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم» أثرت به حاشية 

الرداء من 

شدة حذبته قال: مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحكء ثم أمر له 

بعطاء. 
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فهذا الأعرابي لا يعجبه المنطق السليم؛ ولا الطبع الرقيق» قدر ما يعجبه 

عطاء بملء جيوبه» ويسكن مطامعه؛ ومن هنا قال صفوان بن أمية: ما زال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين» وهو أبغض الخلق إلي» حتى 
ما 

خلق الله شيئا " أحب إلي منه .)١(‏ 

وهذا العطاء كله كم رلا ابن قيم الجوزية ١١97/6 76١ - 5901١(‏ 

يت م) نفل النبي صلى الله عليه وسلمء به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به 
وقومهم على 

الإسلام» وذلك بهدف تقوية الإسلام وشوكته وأهله» واستجلاب عدوه إليه. 

وهكذا أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» هؤلاء الذين لا يعرفون قدر نعمة 
الإسلام» 

بالشاة والبعير» كما يعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطى العاقل 

اللبيب ما يناسبه (؟). 

وفي السيرة الحلبية: كانت المؤلفة ثلاثة أصناف» صنف يتألفهم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ليسلمواء كصفوان بن أمية» وصنف ليثبت إسلامهم؛ كأبي سفيان 
بن 

حرب» وصنف لدفع شرهمء؛ كعيينة بن حصنء والعباس بن مرداسء والأقرع بن 
خاس 0 

4 - التقية عند الحوارج: 

لعل من الأهمية 0 الإشارة إلى أن الخحوارج (5): إنما كانوا أول من 


)١(‏ أنظر محمد الغزالي: فقه السيرة - القاهرة ١915‏ ص 47٠5‏ - 550 - (رواه مسلم 7 / ه/اء 
وال بل صن كد 6غ شعيك بن المسي). 

(؟) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد من هذى شر القياة 0 ار ور وات 44 وروت 0( ه58 م). 
إفة السيرة الحلبية ٠‏ / 80. 

(4) أنظر عن الخوارج (ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل ه / 59 - ,م اك 
صبيح رك ب قاسم و الفرق بين الفرق ص 75 - »١١7‏ الشهرستاني: 
الملل والنحل ١88-١١5 / ١‏ - القاهرة ١978/٠ 1١4.1‏ م ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 
؟ هه -585). 


)555( 


دان بالتقية» وتوسل بها »)١(‏ والذي دعا الخوارج إلى التقية» الكره والحقد 
المتبادل بينهم وبين جماعة المسلمين» 001 اصطياد الخارجحي يعني القضاء 
عليه» وقد قاتلهم سيدنا الإمام علي بن أبي ظالبة نحس كاد أن يبيدهم» و 

كانوا لا ينفذون حتى يملأوا التعاي و لانن خديةء م بالتقية 
حفاظا " على حياتهم؛ وخلاصا "' من الفناء. ويذهب الشهرستاني 9 - م/5ه 6 
إلى أن التقية إنما قد تسببت في انقسام الحوارج (5)) وذلك 0 نافع بن 

الأزرق 9") كان يكفر القاعدين عن الحربء؛ و كان يقول: العال ا 


)١١‏ اجنتس جولدتسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام ص ١٠١‏ (إترحمة محمد يوسف موسى وآخرين 
- القاهرة .)١5145‏ 
0( يشو أبو الحسن الأشعري في كتاب: (مقالات الإسلاميين ١‏ / 88): وكان سبب الاختلاف ال 
أحدثه نافع أن امرأة عربية من من اليمن كانت ترى رأي الخوارج تزوجحت رجلا " من الموالي برأيهاء 
فقال لها أهلها: فضحتيناء فأنكرت ذلكء فلما جاء زوجهاء قالت: إن أهل ) بيتي وبني عمي قد 
بلغهم أمريء وأنا حائفة أن أكره على تزويج بعضهم؛ فاختر مني إحدى ثلاث حصال: إما أن 
تهاجر إلى عسكر نافع حتى تكون مع المسلمين في حوزهم ودارهم؛ وإما أن تخبأني حيث 
لعل ل دن يله ثم إن أهلها استكرهوها فزوجوها ابن عم لها لم 
يكن على رأيهاء فكتب بمن بحضرتها إلى نافع ب بن الأزرق يسألونه عن ذلك؛ فقال رحل 
منهم: : إنها لم يسعها ما صنعت» ولا وسع زوجها ما صنع من قبل هحرتهاء لأنه كان ينبغي 
لهما أن يلحقا بناء لأننا اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة» ولا يسع أحدا " من المسلمين التخلف 
عناء كما لم يسع التخلف عنهمء فتابعه على قوله نافع بن الأزرق وأهل 000 
يسيرا "» وزعمت الأزارقة أن من أقام فى دار الكفر» فهو كافر لا يسعه إلا الخروج 
وقال المبرد فى الكامل 7 / ٠١‏ جاء مولى لبني هاشم إلى نافع فقال له: إن أطفال 
المشركين في النار» وإن من خلفنا مشرك» فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال» قال له نافع: كفت 
وأدللت بنفسك» قال: إناق بهن من كات اللهتافسي. (قال نوح: رب تن كي 
الأرض من الكافرين ديارا "» إنك إن ا د ولا يلدوا إلا فاحرا " كفارا "). فهذا أمر 
الكافرين» وأمر أطفالهم؛ فشهد نافع أنهم جميعا " في النار» ورأى قتلهمء وقال: الدار دار كفر» 
لاك اظور لد جور رقص لكل ١‏ السوم وللةان حيه ولا توارثئهم» ومن جاء منهم جار 
فعلينا أن نمتحنه» وهم ككفار العربء لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» والقعد بمنزلتهم» 
ا 

* (إلا أن تتقوا منهم تقاة) * (الشهرستاني .)١١9 / ١‏ 
(؟) هو أبو راشد نافع ب بن الأزرق بن قيس بن نهار» أحد بني حنيفة» كان أول خروجه بالبصرة في 
عهد عبد الله بن الزبير» وفي عام " ه اشتدت شوكته حتى قتل في جمادى الآخرة (خطط 
المقريري 7 (/ 054 الكامل لأ الأثير 4 1 1 الكامل للميرد ١‏ / 11/1 شرح نهخ 
البلاغة ١‏ / ١٠8م").‏ 


0 


والقعود عن القتال كفر» ومن ثم فققد انصرف زعماء الخحوارج وأتباعهم الى 
نجدة الحروري الذي قتل على أيام عبد الملك بن مروان (54 -5م ه/ 6م 
7٠66 -‏ م)» وكان نجدة يرى أن التقية جائزة» واحتج بقول الله تعالى * إلا أن 


تتقوا منهم تقاة) * »)١(‏ وبقول الله تعالى: * (وقال رحل مؤمن من آل فرعون يكتم 


إيمانه) * (5). 

وقال: القعود جائز» والجهاد - إذا أمكنه - 0 قال الله تعالى 

23 50 3 1 ارا عه 
(وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا " عظيما ) .)١(‏ 


وقال نافع: هذاانن اسحات الف عبان الله علية ريل #حبن ار اتتهورين» وأما في 
غيرهم حي الإمكان * ولمعوه كثره لقول الله تعالى: * (وقعد الذين كذبوا الله 
ورسوله) * (5). 

ومع ذلكء فلقد رسحت التقية في بيئة الخوارج» إلى حد أن صار 

النتقاش يعباتم - يدور حول كونها: هل تطبق التقية في العمل أو في القول 

أو في كليهماء فرأينا الضحاك - وهو رئيس فرقة من الخوارج؛ وقد قتلٍ 

عام ١7‏ ه(45لام) - يرى أنها تجوز فى فى القول» دوك العمل» وكان أسلافهم 
النجدات يرونها: جائرة فى القول والعمل» وإن كان فى قتل النفس ) 5). 

هذا فضلا " عن أن الخوارج إنما هم الذين ابتدعوا مصطلح دار التقية 

ودار العلانية, وأن دار مخالفيهم إنما هى دار كفر»ء و كانوا يعنون بدار 


التقية: المواطن التي يغلب عليها غيرهم من المسلمين» 4 قبيتو] لنا مدق 


.”/ سورة آل عمران: آية‎ )١١( 

١؟)‏ سورة غافر: اية /5؟. 

59) سورة النساء: آية 56. 

(5) سورة التوبة: آية 44٠‏ وانظر: الشهرستانى: الملل والنحل ١‏ / 5؟١.‏ 
25١‏ كامل الشيبي: المرجع السابق ص 759. 


)591( 


اضطرارهم إلى التعلق بهذا الدرع, الذي حمى كثيرا " من المسلمين قبلهم 

وبعدهم» 1 ون لصوق التقية بالحوارج» أنهم م اعتبارهم أن غيرهم 
من المسلمين كفار] " _- حوزوا تزويج المسلمات - أي الخارجيات من كفار 

تومه - أي المسلمين ذوي المذاهب الأخحرى - فى دار التقية. ولعل هذا إنما 
يعني أنهم - وهم غلاة المخلصين لمبادئهم - إنما قد سمحوا بالزناء الذي يعنيه 

ترويج اللكافر بالمسلمة - بقدر ما يتعلق الأمر بعقيدتهم - ليس في سيل المحافظة 

على حياتهم, وإنما لأن الظروف تقتضي التقية والكتمان» هذا فضلا " عن أن 

ل ل ل 

ومع ذلكء فإن هذا لا يعتنقه كل الخوارجء ولكنه الرأي المشهور من 

كثير من فرقهم» وقل التزم به النجدات والإبراهيمية والضحاكية ا 

والصوفية» وغيرهم .)١(‏ 

ه - التقية عند الشيعة: 

لقد بدأت محنة الشيعة الحقيقية منذ استشهاد سيدنا الإمام على بن أبى 

طالب رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة وما تلاه من تنازل سيدنا الإمام 

الحسن بن علي» رضي الله عنه» لمعاوية بن ا سفيان في عام ١‏ ه16 م 

والذي سموه عام الجماعة» وما كان عام ل 0 

وحبرية وغلبة» والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا " كسرويا ", والخلافة غضبا " 

قيصريا "+ بعد أن استولى معاوية على الملك» واستبد على بقبة الشورئ» وعلى 

جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجحرين .)١(‏ 

وعلى أية حالء فلقد كان من شروط الصلح الذي عقد بين الإمام الحسن 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 / 5547» البغدادي: الفرق بين الفرق ص 854» كامل الشيبي المرجع السابق 

ص 499 -.51. 1 

(؟) تقي الدين المقريزي: كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم - رسالة الجاحظ في 
بك أأقية > السفرق الد كر وسعيسي يوس سوال الحعا لس ان الو الأ 5 . 1 


(؟55) 


ومعاوية: الأمان العالم؛ وعدم التعرض بأي سوء لأنصار الإمام علي بن أبي طالب 
على الخصوص» وأنصار آل البيت الح 

غير أن معاوية بن ا سفيان إنما جعل من أهدافه الرئيسية» القضاء على 

هذه الطبقة المؤمنة بحق آل البيت» وقد لاقى أنصار أهل البيت من الأذى 
والاضطهاد ما تنوء بحمله الجبال» وكان أشدهم بلاىئ وأعظمهم محنة أهل 
الكوفة» فلقد استعمل معاوية على الكوفة؛ بعد هلاك المغيرة» زياد بن أبيه 

- بعد أن نسبه إلى أبي سفيان - وكان بهم عليما "» وإنه - ويا للعجحب - فققد كان 
قبل استلحاقه 5 سفيان» واحدا منهم» فأشاع في فيهم القتل» وشردهم» وأن 
معاوية كتب إلى عماله: انظروا ا 2 أنه يحب عليا " وأهل 
بيته» فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه. 

وروى ابن أبي الحديد (<ئره - 95 0 / .119 - 11910 م) أن معاوية 
كتب إلى عماله: أن برئت الذمة ممن يروي شيئا " في فضائل علي وأهل بيته. 
وأن لا يجيزوا للشيعة شهادة» وأن يمحوا كل شيعي من ديوان العطاءء وينكلوا 
به ويهدموا داره »)١(‏ وامتثل العمال لأمر سدهي» فقتلوا الشيعة وشردوهم؛ 
وقطعوا الأيدي» وسملوا الأعين» وصلبوهم في حذوع النخل. 

وزاد الضغط - بعد معاوية 4١(‏ - 5.0 ه/ 551١‏ - 586 م) أضعافا "» خاصة 
في عهد عبيد الله بن زياد قاتل الإمام حسين وأهل بيته في مذبحة كربلاء, 
وفي عهد الحجاج ج الثقفي» هادم الكعبة المشرفة» قتلت الشيعة كل قتلة وأحذوا 
بك ظنة وتهمة: حتى أن الرجل ليقال عنه ديق - أو حتى كافر - أحب إليه 
من أن يقال له شيعى 

ل 0 - رضوان الله عليه - وقتلت شيعتنا 

بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرحل على الظنة» و كان من نيد كن بحبنا» أو 


.)١1717 (بيروت‎ 45 - 55 / 1١١ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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الانقطاع البداء سجن أو نهب ماله أو هدمت داره »)١(‏ وهكذا أصبحت مودة 

أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم - والتي أمر الله بها في كتابه الكريم» حيث يقول 
* (قل لا 

أسألكم عليه أحر | " إلا المودة في القربى) * (؟) - أصبحت هذه المودة - على أيام 
بني أمية - كفرا " وإلحادا ". ومروقا " عن الدين. 

وهكذا ما أن استقرت الأمور لمعاوية» ولا الميدان إلا منه» حتى أخذ 

ينتهم شر انتقام ب لكان ا ونام على انيت لعزن وبر قارو تي 

ظلمات السجون» رفي فيها يللافي الأمرين» حت الل إل الرفيق الأعلى 2 
حدث مع محمد بن أبي حذيفة - وفريق شرد في الأرض» حتى مات منفيا " 

وطنه وأهله - كما حدث مع صعصعة بن صوحان - وفريق قتل صبرا ' 2 
الإسلام - من أمثال عمرو , بن الحمق» وحجر بن عدي -. 

وتصور محنة حجر بن عدي (7) وأصحابه محنة» امتحن بها زياد بن 

أبيه» الإسلام والمسلمين؛ وقارن كه معاوية في هذا الامتحان» فا كت في نفوس 
المعاصرين لها أقبح الأثر وأشنعه» وكانت صدمة عنيفة لمن بقي من خيار الناس 

في تلك الأيام. 

وكان الناس يقولون: أول ذل دحل الكوفة موت الحسن بن علي؛ وقتل 

حجرء ودعوة زياد وكان الإمام الحسن البصري يقول: أربع حصال كن في 
معاوية» لو لم تكن فيه إلا واحدة» لكانت موبقة» انتزاؤه على هذه الأمة 

بالسفهاء» حتى ابتزها أمرهاء بغير مشورة منهم» وفيهم بقايا الصحابة وذو 


.)١195٠0 (بيروت‎ ١١٠١ - ١١5 محمد بيومي مهران: الإمام الحسن بن على ص‎ )١( 

.77 سورة الشورى: آية‎ )1١9 

(١؟)‏ أنظر عن محنة حجر بر: ن عدي وأصحابه (محمد بيومي مهران: الإمام الحسن بن علي ص ١١9‏ 
- 55١غ‏ تاريخ الطبري ه و إعه؟ - وى ابن الأثير: الكامل ذ ا 
الغابة ١‏ / 451 - 459 ابن عي اللستلاي: الإصالة في تحير الصحابة ١‏ / 714 - 716 ابن 
عبد البر: الإستيعاب ١‏ / 5ه" - 2"53 العقاد: معاوية بن أبي سفيان في الميزان ص ٠١8‏ 

١1١١ -‏ ابن كثير: البداية والنهاية م / 4ه - 50). 


)5515( 


الفضيلة» واستخخلافه ابنه بعده سكيرا " خحميرا "» يلبس الحرير» ويضرب بالطنابير» 
وادعاؤه زيادا "» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش» وللعاهر 
الحجرء وقتله 

حجرا "2 ويلا " له من حجرء مرتين .)١(‏ 

وكانت السيدة عائشة, رضي الله عنهاء تقول: لولا أنا لم نغير شيئا "» إلا 
ا ل سوا ل وول د دن 
علمت لمسلما " حاجا " معتمر 6 

عائشة ام المرمقي تقول با وشا عدر ماي ا 0 
احترأ على أن يأخذ حجرا ' وأصحابه من بينهم؛ حتى يقتلهم بالشام؛ ولكن ابن 
كلة الأكباد علم أن قد ذهب الناس» أما والله» إن كانوا لجمجمة العرب» عزا " 
ومنعة وفقها ' (5). 

وأما 0 الجليل 2 كن 0 و 
يار 

تبيض له شعرة واحدة» ودعا له أمير المؤمنين علي بقوله اللهم نور قلبه 

بالتقوى, - إن 0 المسسم (5). 

(الجمل ل رم وإروق عله رضي الله عنه» أنه قال للإمام 
علي: والله يا أمير المؤمنين» إني ما أحببتك ولا بايعتك على قرابة بيني 


)١(‏ تاريخ الطبري ه / 25179 ابن كثير: البداية والنهاية م / »١ 4١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 
ا . 

.7/81 / * تاريخ الطبري ه / 23079 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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يم 


وبينك» ولا إرادة مال تؤتينه» ولا التماس سلطان ترفع ذكري به» ولكنني 

يداك حصا ل »حوس : ال ا » ووصيه. وأبو 

الذرية التى 

بقيت فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأسبق الناس إلى الإسلام؛ وأعظم 

المهاحرين 

سهما " في الجهاد, فلو أني كلفت نقل الجبال الرواسي» - البحور الطوامي) 
حتى يأتي علي يومي في أمر أقوي به وليك؛» وأهين عدوك, ما رأيت أنى قد 

أديت فيه كل الذي يحق علي من حقك. 1 

فقال علي عليه السلام: اللهم نور قابه بالتقى» واهده إلى صراطك 

المستقيم؛ » ليت أن في جندي مائة ئثة مثلك» فقال حجر: إذا والله يا 

أمير المؤمنين» صح جندك» وقل فيهم من يغشك .)١(‏ وكان عمرو بن الحمق 

قد حاف زيادا "» فهرب من العراق إلى الموصل» واحتفى في غاب بالقرب منهاء 

فأرسل معاوية إلى عامله بالموصل - وهو ابن أخخته عبد الرحمن بن أم الحكم - 

فوحله ميتا " في غار كان قد اختبأ به» وقد نهشته حية فمات. 

وروى ابن الأثير في أسد الغابة بسنده إلى أبي زكريا قال: أنبأنا 

إسماعيل بن إسحاق» حدثني علي بن المديني» حدثنا سفيان قال: سمعت عمار 

الذهبي - إن شاء الله - قال: أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن الحمق 

إلى معاوية» قال سفيان: أرسل معاوية ليؤتى به» فلدغ» وكأنهم خافوا أن 

يتهمهم, فأتوا برأسه (؟). 

وروى محمد بن علي الصواف عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن 

كشو بو وين لودع قان” قال علي عليه السلام لعمرو بن الحمق الخزاعي: 

أين نزلت يا عمرو؟ قال: في قومي» قال: لا تنزل فيهم, قال: فأنزل في بني 

كنانة جيراننا؟ قال: لاء قال: فأنزل في ثقيف؟ قال: فما تصنع بالمعرة 


)١١‏ ابن الحديد: جرع بخ البلاغة * / ١‏ - ١18١كء‏ وانظر: نصر بن مزاحم المنقري: وقعة 


صفين - تحقيق عبد | لسلام:هاروون هن 44-1 ارط الحاتعى ١‏ ل 
م "١‏ 
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والمجرة؟ قال: وما هما؟ قال: عنقان من نار» يخرجان من ظهر الكوفة, أ 
أحدهما على تميم وبكر بن وائل» فقلما يفلت منه أحد» ويأتي العنق الآخرء 
فيأحذ على الجانب الآخر من الكوفة» فقل من يصيب منهم, إنما يدحل الدار 
فيحرق البيت والبيتين» قال: فأين أنزل؟ قال: إنزل في :لقي عهرو بن عامر» من 
الأزد. 

قال: فقال قوم حضروا هذا الكلام ما نراه إلا كاهنا " يتحدث بحديث 
الكهنة» فقال: يا عمرء إنك لمقتول بعدي وإِن رأسك لمنقول» وهو أول رأس 
ينقل في الإسلام والويل لقاتلك؛ أما إنك لا تنزل بقوم؛ إلا سلموك برمتهم؛ 
إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزد» فإنهم لن يسلموك ولن 
يحذلوك,» قال: فوالله ما مضت إلا أيام حتى تنقل عمرو بن الحمق في خلافة 
معاوية في بعض أحياء العرب» خحائفا ' ' مذعورا "» حتى نزل في قومه من بني 
خزاعة فأسلموه» فقتل وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام» وهو أول 
رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد .)١(‏ 

وروى أيضا " بسنده عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن 

ل ا ل ا 
عمرو بن الحمق آمنة بنت الشريد فحبسها معاوية في سجن دمشق هاا" ل 
وججه إليها رأس عمرو بن الحمق) ؛ فألقي في حجرهاء فارتاعت لذلك» ثم وضعته 
جاح ا و وصي وحيا رصاى وكيا ورا لبيك جاك1 د لالت غيبتموه عني 
طويلا "» ثم أهديتموه إلي قتيلا ' '» فأهلا ' بها من هدية» غير قالية ولا مقيلة. 
وقبل: بل كان عمرو مريضا ل ع 
فأمره بالنجاة لثلا يؤحذ معهء فأحذ رأس عمروء وحمل إلى معاوية بالشام (؟). 


.59.0- 59 / شرح نهج البلاغة ؟‎ )١( 
.5١/ / 5 أسد الغابة‎ )١١ 


[فضصضة 


واستمر القتل والتشريد للشيعة؛ وكانت التقية جنة تفي من الموت» 

وسبيلا " إلى الحياة» بعد أن صار مبدأ الدولة لا صلاة إلا بلعن أبي تراب (أي 
لا صلاة إلا بلعن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب» والعياذ بالله), ولم تكن 
التقية من أهل الكوفة شيعية» وإنما كانت عرفا ' إنسانيا "» أقره الإسلام في القرآن» 
وجعل أولياء الإمام علي وأنصاره» د فى أعمارهم بالبراءة من ليام 

علي :)١(‏ وكان ميدان البطولة» مغلقا " في ظل ذلك الطغيان» الذي أعقب تنازل 
سيدنا الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان» سنة 4١‏ ه/ 55١‏ م؛ 
وخلو الجو للخصوم يفعلون فيه ما يشاؤون .)١(‏ 

وهكذا كانت الشيعة منذ بداية الحكم الأموي في اضطهاد وأذى؛ وأئمة 

ال الس يحص عليوم كل القع ومن ذا إلى ,البق نيتم اعتور نه الستوقيم 
وما كان يسوغ أن يسكتوا عن مظالم الأمويين» لولا التفية» وقد دفعهم إلى 
ا ل ل ا 
تظهر فيها مفاسد» ثم يشتد بعدها الطغيان. 

ولك كاف الشنيفة اكد الميتامو اذا" عند القية و قال لالت عميصن 
بهاء بل الحث عليهاء حاء على ألسنة أئمتهم؛ رضوان الله عليهم أجمعين؛ وقل 


» قال الإمام علي: ل لي زكاة» ولكم نجاة وأما البراءة فلا تتبرأوا مني‎ )١( 
0 وقد تساءل كثيرون: لماذا أحاز السبء ومنع التبرؤ» فقالت المعتزلة: لا فرق بينهما ذ‎ 
حرام وفسق 1 #جوها يس وك شلهها ع خرن عا مانا سر ل‎ 
إظهار كلمة الكفر عند الخوفء, ويجوز أن لا يفعلهما حتى وإن قتل ال امم ولا‎ 
ل كلمة الكفر» وذلك إعزازا 1 للدين 3 وأما استفحام ن الإمام علي للبراءة» فلأنها لم‎ 
القرآن إلا عن المشركين» كما في سورة التوبة» وأما 0 الإمام على أله قال‎ 
0 فرطم عل ادر اءة مناء ادر الأعناق» إنه لا تجوز البراءة من الإمام علي» وإن كان‎ 
صادقا "2 وعليه الكفارة. ويقول الإعامية: إن حكم 1 00 ورسوله والإمام علي ومن أحد‎ 
الآئمة عليهم السلام, حكم واحد. وبقول ل الإمامية: إن الإإكراه على السب يبيح إظهاره» ولا‎ 
يجوز 00 معه. وأما الإكراه على البراءة» فإنه 00 للقتل» ويجوز‎ 
.)١١54- ١١1 / 4 أن يظهر التبرؤ» والأولى أن يستسلم للقتل (شرح نهج البلاغة‎ 
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)552( 


نسبوا للإمام علي عليه السلام؛ أنه أجازهاء بل أمر بهاء فقد روى الطبرسي أنه 
قال: وآمرك أن تستعمل التقية في دينك. .. وتصون بذلك من عرف من 
أوليائناء فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك» وتنقطع به عن عمل في الدين؛ 
وصلاح إخوانك المؤمنين» وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بهاء فإنك 
شاحط بدمك ودماء إخحوانك .)١(‏ 
غير أن الشيعة سرعان ما نهضوا بعد استشهاد مولانا الإمام الحسين وآل 
بيته (عام 5١‏ ه/ 58٠06‏ م) فيما عرف باسم حركة التوابين عام 55 ه بقيادة 
الصحابي الجليل سليمان بن صرف وكاتوا يرذدوك: الاي الكزيمة * (قتوبوا إن 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم) * (؟)» ولسان حالهم يقول: أقلنا ربنا 
تفريطنا فقد تبناء ولقد أبدوا من ضروب الشجاعة» التي كانت التقية حصرتها 

في أنفسهم؛ ما صار مدعاة لإعجاب أعدائهم بهم) فسمحوا لهم - من بعد 
هزيمتهم - أن يرتحلوا ويلحقوا بأمصارهم (3). 
وأما سعيد بن حبير رضي الله عنه» فقد قتله الحجاج الثقفي» (40 - 

ه؟ ه/ 55.0 - 7١5‏ م) بسبب حبه لآل البيت (4)» ولعل من الجدير بالإشارة هنا 
أن حركة التوابين إنما يبررها قول الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
ل ا ا 0 


.555- 5154١ محمد ابو زهرة: الإمام الصادق ص‎ )١١ 

9١؟)‏ سورة البقرة: آية 7ه. 
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بلغ الدم فليس تة تعية ))١١(‏ وقوله التقية ديني ودين لى (2)5 وهذا قول صحيحء 
ل ب اتا اع ضيه 
النبي صلى الله عليه وسلمء جد الإمام الباقر (؟). 

هذا وقد رويت عبارات كثيرة عن سيدنا الإمام جعفر الصادق 

539/0 م-5148/ 765 م)» تدعو إلى التقية» وتحث عليهاء فإنه يروي 
أنه قال التقية ديني ودين آبائي» ولا دين لمن لا تقية لهء وإن المذيع لأمرنا 
كالجاحد به وروى عنه أنه قال لجماعة من أصحابه كان يحدتهم: : لا تذيعوا 
أمرناء» ولا تحدثوا به أحدا ". إلا أهله» فإن المذيع علينا سرنا» أشد مئونة من 
عدوناء انصرفوا رحمكم الله» ولا تذيعوا سرناء وروى عنه أنه قال: نفس 
المهموم لظلمنا تسبيح» وهمه لنا عبادة» و كتمانه سرنا جهاد في سبيل الله. 
رمك > 5 كول الجامة الك تحب الجيد بر رط را 

- 14175 م) عن الإمام جعفر الصادق في التقية وهي تحتاج إلى تفسير» فأما 
معنى ديني وكيق ا نان أي مبدؤنا ومبدأ آبائنا» وقد اتخذناه على أنه يق 

لكي نمتنع عن الجهد بما نراه في حكام الزمان» حتى لا تكون فتنة وفساد كبير» 
إِذ النقوس ليست مهيأة للتصير للنصرة» ولعل هذا إنما يفيد أن التقية التي دعا إليها 
الإمام الصادق إنما قد دفع إليها أمران. 

أحدهنا: دفع الأذى, ومنع المخخاطر التي يتعرض لها المؤمن من غير 

قوة دافعة مانعة, فيكون الأذى حيث لا جدوى» وبذلك ادلي التقية مع 
الجهاد» فالجهاد مع أعلناء الإساوم وحيث يكون واجبا '" لنصرة الإسلام» وحيث 
يكون الاستعداد قد تم» والأهبة قد أخحذت, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة» 

عندما صار للإسلام شوكة وقوة. 


2 أصول الكاقي من‎ )١( 
.5١6 ؟) أصول الكافى ص‎ 
.7 57 كاما ل المرجع السابق ص‎ )5١ 


050 


والتقية حيث يكون اليقين بأن الانتفاض لا يجدي» وخصوصا " عندما يكون 
المؤمن بين المخذلين» لأن الخروج عندئذ ضرره أكبر من نفعه» لا يرفع حقا "2 
ولا يخفض باطلا ". إذ يلقى من حرج إلى التهلكة وتكون الفتنة والفساد» ويكون 
الظلم والشر المستطير» إذا يقوى الظالم ويستمكنء وبهذا التقرير يكون للجهاد 
موضعء» وللتقية مثله» وكلاهما يكون لحماية الحق» الجهاد لحمايته بإعلانه, 
وضرب الباطل» والتقية لحمايته بتمكين أهل الحق من الحياة» رجاء الإعلان في 
ميقاته المعلوم. 

والعاني: 55 الأمر الثاني الذي دفع إلى التقية» هو ما رآه من استعلاء 

الباطل» إذا أعلن الحق» وقد ظهر ذلك في مقتل مولانا الإمام الحسين عليه 
السلام» وفي مقتل الأئمة: زيد بن علي ومحمد النفس الزكية وإبراهيم أخيه. 
وعلى أية حال» فليس هناك من ريب في أنه كان للتقية في عصر الإمام 
الصادق» وما جاء بعذده» وهي كانت مصلحة للشيعة» وفيها مصلحة للإسلام, 
لذنها كانت مانعة من الفتن المستمرة» وإن موضوعها كان إعلان التشيع) » فكانت 
التقية أن لا يعلن المتشيع تشيعه» ولا يظهر من أعماله ما يدل على موالاته لآل 
الإمام علي. موالاة ولاية» لا موالاة محبة» فالمحبة كانت واضحة من بعض 
الشعراء» ومن بعض العلماء» ولكنها فى مظهرها محبة تقدير» لا محبة ولاية 
كما ظهر من محبة الفرزدق (741 - 777 م؟) لآل البيت» وكثير عزة» 

(ت 77 م) وكما ظهر من محبة الإمام أبي حنيفة للأئمة الكرام: زيد والباقر 
والصادق» فتلك كانت محبة ظاهرة» وإن لم تكن تشيعا " .)١(‏ 

- التقية عند أهل السنة: 

في الواة قع أن التقية لم تكن مقصورة على الشيعة» وإنما استعملها كذلك 
ا ا ل ا 


.7 54 - محمد أبو زهرة: الإمام الصادق ص ”57 ؟‎ )١١ 
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الحجاج الثقفي في الكوفة عام عمىه/". م ثم قتل» لجأ أنصاره - ولم يكونوا 
شيعة» كما أن عبد الرحمن وأباه وحده لم يكونوا شيعة؛ بل كانوا من أعداء 
الإمام على بن ض طالب - لجأوا ع التقية» حين 0 لحجاج الخسف» 
ومن الغريب أن هذا الحجاج الثقافي لم يبغ سوى إذلال الرجال» والازدراء 


ولاح ب وك ]فور لق - لمزاج غريب حقا ' '» حمل الحجاج 

الناس على الكفر شرطا . لإطللاق سراحهم وإهدار دمهم مع الإيمان» 0 

- على كل حال - صورة مما آلت إليه حال العالم الإسلام في أواحر القرن الأول 
الهحري (5). 

ولعل من أوضح الأدلة على رسوخ التقية في نفوس المسلمين عموما " في 

هذا الوقت أن الشعبي (9) 78١ - 54. /6031١- ١9(‏ م) - والذي يمثل في 


)١(‏ روى ابن الأثير: أن الحجاج بعد أن فرغ من أمر ابن الزبير» عار 11 امد ردان 

عبد الملك بن مروان قد استعمله على مكة والمدينة» فلما قدم المدينة أقام بها شهرا " أو شهرين» 

فأساء إلى أهلها واستخف بهمء وقال : أنتم قتله أمير المؤمنين عثمان» وحتم أيدي جماعة من 

الصحابة بالرصاص» استخفافا اله بأهل الذمة» منهم جابر بن عبد الله الأنصاري» 

وأنس بن مالك وسهل بن سعد بن بي وقاص» ثم عاد إلى مكة فقال : الحمد لله الذي أحرحني 

من أم نتن» أهلها أحبث بلد وأغشه لأمير ير المؤمنين» وأحسدهم له على نعمة الله» والله لولا ما 

كانت تأنيدي "كبك امير المؤمنين فيهم» لجعلتها مثل جوف الحمارء أعوادا يعودون بهاء ورمية قد 
بليت (الكامل في التاريخ 5 / ,,ه© - 05" هذا وقد اتخذ الحجاج سجونا " لاتق من سير لا ورد 

وكان يعذب المساجين بأقصى ألوان العذاب وأشده, فكان يشد على يد السجين القصب الفارسي 

المشقوق ويجر عليه» حتى يسيل ديك وللاعنايك فى انحر جديا 0 قرابة < خمسين ألف رجل» 

وثلاثين ألف امرأة» منهن ست عشرة ألفا " محردات من الثياب؛ وكان يحبس ا اق 

مكان واحد (الدميري: حياة الحيوان )١7١ / ١‏ وأحصى فى سجنه قرابة ثلاثة وثلاثين ألف 

سجينء؛ لم يحبسوا في دين ولا تبعة (ياقوت: معجم البلدان 6 / 4ع المسعودي: مروج الذهب 

:)١6 / ٠‏ وكان يمر على أهل السجون فيقول لهم: إخحسأوا فيهاء ولا تكلمون (ابن حجر 

العسقلاني: تهذيب التهذيب ” / ؟١5).‏ 

.7 1١ كامل الشيبي: المرجع السابق ص‎ )١( 

(17) الشعبي: 00 عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار (قيل من أقيال اليمن) الشعبي» ولد 

بالكوفة 8ه / 54٠‏ م وقد اتصل بعبد الملك بن مروان» وكان سفيرا " له إلى ملك الروم» وعينه عمر بن 

عبد العزيز قاضيا "» وكان محدثا " وعالما " بالفقه والمغازي» عارفا " بالشعر» رواية له روى 

أن ابن عمر بن الخطاب مر به وهو يحدث بالمغازي» فقال: شهدت القوم وإنه أعلم بها مني 

وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبى بالكوفة» والحسن البصري 

بالبصرة» ومكحول بالشام وانظر عن مصادر ترحمته (شذرات الذهب 2١58-1١١5 /1١‏ وفيات 

الأعيان “ / ١١‏ -5١غ‏ طبقات ابن سعد 5 / 547 -557» تاريخ بغداد 51/1 -717, حلية 

الأولياء : / 5٠١‏ -388, تذكرة الحفاظ للذهبى ص 88-8 التهذيب لابن حجر ه / ه58 - 51 

تقريب التهذيب لابن حجر ١‏ / #810» الأعلام للزركلي 4 / »١5 - ١8‏ معجم المؤلفين لكحالة 


ه / 4ه المعارف لابن قتيبة ص 2774 سمط اللآلي للبكري ص »١‏ تهذيب تاريخ دمشق 
لابن عشاكر ٠8/37‏ عبر الذهيئ 1 / 4١71‏ .فؤاد سركين: تاريخ التراث العربي ؟ / .44-4 
- الرياض .١9/07‏ 
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الصحاح مكانا " مرموقا " - قد كان يتقي على صورة؛ ربما كان فيها ازدراء 
00000 ا 
8/٠‏ م) لا يعطي في نفسه الدنية في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي 
"١5-5509‏ م) ولا يداهن ولا ينافق» وإنما كان يتجه في أوقات الحرج إلى 
السكوتء وجدنا الشعبي يلومه على صراحته في مجلس الحجاج وتصريحه 
بظلمه .)١(‏ روى الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين عن ابن عائشة: أن 
الحجاج دعا بفقهاء البصرة» وفقهاء الكوفة, فدخلنا عليه ودخل الحسن 
البصري رحمه الله آخر من دخحل» فقال الحجاج: مرحبا " بأبي سعيد, إلي إلي» 
ثم دعا له بكرسي» فوضع إلى جنب سريره» فقعد عليه» فجعل الحجاج يذاكرنا 
ويسألناء إذ ذكر علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» فنال منه» ونلنا منه» 
مقاربة له وفرقا ' من شره» والحسن ساكتء عاض على إيهامه, فقال له: 01 
سعيد ما لي أراك ساكتا ". قال: ا عسيث أن اقول قال: أحبري يريك في 
ا تراصاراي الرمام على ليه الساام)» ا لاسشعه تلن ذكره بقوام. 

* (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 

عقبيه وإن كانت لكبيرة الال عاو إإاتي مدق النقويا 015 الله البصيع 


أ 


إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم) * (5)» فقلي من هدى الله من أهل 
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الإيمان» فأقول: ابن عم النبي عليه السلام» وحتنه على ابنته» وأحب الناس 
إليه» وصاحب سوابق مبار كات» سبقت له من الله تعالى؛ ؛ لن تستطيع أنت ولا 
أحد من الناس أن محظريها عليه أو يحو ريده وريتهاء وأقول: إن كانت لعلي 
هناة فالله حسبه. والله ما أحد فيه قولا " أعدل من هذا. 

قال عامر الشعبي: فأحذت بيد الحسنء» فقلت يا أبا سعيد» أغضبت 

الأمير وأوغرت صدره» فقال: إليك عني يا عامرء يقول الناس عامر الشعبي 
عالم أهل الكوفة» أتيت شيطانا " من شياطين الأنس تكلمه بهواه» وتقاربه في 
رأيه» ويحك يا عامرء هلا اتقيت» إن سكئلت فصدقت» أو سكت فسلمت. قال 
عام يا أبا سعيد» قد قلتها وأنا أعلم ما فيهاء قال الحسن: فذاك أعظم في 
الحجة عليك» وأشد في التبعة. 

قال: وبعث الحجاج إلى الحسن؛ 0 أنه الذي تقول: 
قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهمء قال: نعم» قال: ما حملك 
على هذا؟ قال: مارح الله م السلدرد عن سولق لسرن ول يكحولةه 
قال: يا حسن» امسك عليك لسانك» وإياك أن يبلغنى عنك ما أكره» فأفرق بين 
وأسلف سك 01 ْ 

وروى الغزالي ٠١٠8/٠ 50٠0١‏ م- ه.ه ه/ 1١١١١‏ م) (5) أن عمر بن هبيرة 


.)١917١ (دار الشعب - القاهرة‎ ١١55 - ١١ الغزالى: إحياء علوم الدين /ا / هه‎ )١( 

(؟) الغزالي: هو الإمام زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» 
2 لخدي أت امسا ل ا لتر ري 
جمادى الآخرة عام ه ه(8١‏ ديسمبر عام ١١١١‏ مم)» وقد تتلمذ الغزاا لى على إمام الحر 

عبد الملك الجويني (5 5١‏ - 41/8 ه)» وحضر مجلس | لوزير نظام الملك» وزير اا كيك 
السلجوقي» وظل عنده حتى أسند إليه منصب التدريس في المدرسة النظامية عام 

5م ه/ 5-53 ٠م‏ ثم اعتزل منصبه بعد أربع سنين» وساح في البلاد عشر سنوات يؤلف ويناظر 
ويرد على الفلاسفة» وفي | هذه الفترة ألف كتابه إحياء علوم الدين» ثم عاد إلى ) طوس حيث 
ملت احور كر الؤسبط والبنييظ :و لوجيز والخلاصة فى . الفقه وله فى أصول 9 


الم تصم | والمنحو ل والمنتحل ف في علم الجدل» وله تافص الفللاسفة ومحك النظر 
اي ا والمقصد الأقصى في شرح 
أسماء الله الحسنى» ومشكاة الأنوار والمنقذ من الضلال وحقيقة القولين وغيرها. وأهم 


مصادر ترحمته (وفيات الأعيان : / 7١5‏ - 9١7ء‏ شذرات الذهب 4 / »١8- ٠١‏ طبقات السبكي 
يي اوم ع ال لي م لي بو ل 38). 
وهناك الكثير من الدراسات الحديثة عن الإمام الغزالى» منها: دراسات الدكتور سليمان دنيا: 

الحقيقة في نظر الغزالي (دار المعارف مم الغزالي - ترحمة عادل زعيتر (القاهرة 
8) وكتاب مهرجان الغزالى فى دمشق »))١551١١‏ مؤلفات |١‏ لغزالى لعبد الرحمن بدوي 

(القاهرة »)١551١‏ طه عبد الباقى سرور: الخرالن وسلسلة إقرا 7 العدد “١‏ د يونية .)١98465‏ 
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دعا بفقهاء أهل البصرة والكوفة والمدينة والشام وقرائهاء فجعل يسألهم وجعل 
يكلم عامر الشعبي فجعل لا يسأله عن شئ؛ إلا وجد عنده منه علما "0 ثم 
لعل لحار الصرى الوه ل قل هما هذان» هذا امن اكوا 
يعني الشعبي» وهذا رجحل أهل البصرة يعني الحسن. 
نا الجاحي فأحرج الناس, وحلا بالشعبي والحسن» فأقبل على 
الشعبي فقال: يا أبا عمروء إني أمين أمير المؤمنين على العراق» وعامله 
عليهاء ورحل مأمور على الطاعة» ابتليت بالرعية» ولزمني حقهم) فأنا ان 
حفظهم؛ وتعهد ما يصلحهم؛ مع النصيحة لهمء وقد يبلغني عن أهل العصابة 
من أهل الديار الأمرج أحدٍ عليهم فيه» فاقبض طائفة من عطائهم؛ فأضعه في 
ل فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على 
هذا النحو؛ فيكتب إلى أن لا ترده» فلا أستطيع رد أمره» ولا إنفاذ كتابه» وإنما 
ل رجحل مأمور على الطاعة, فهل علي في هذا تبعة» وفي أشباهه من الأمور, 
والنية فيها على فد كرت 1 قال الشعبي: فقلت: أصلح الله الأميرء إنما 
السلطان والد يخطئ ويصيب» قال: فسر بقولي وأعجب به ورأيت البشر في 
0 وقال: فلله الحمد. 
ثم أقبل على الحسن البصريء فقال: ما تقول .يا أبا سعيد؟ قال: قل 
ل يقول: إني أمين أمير المؤمنين على العراق» وعامله عليهاء 
ورجل مأمور على الطاعة, ابتليت بالرعية» ولزمني حقهم والنصيحة لهم 
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والتعهد لما يصلحهم» وحق الرعية لازمة» وحق عليك أن تحوطهم بالنصيحة؛ 

وإني سمعت عبد الرحمن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول: قال 

ركيوك اللدسياي اللفافاية ونوا عه احترضي رغيه لم اسدياوا بالسويدةع درم لمعيه 

الجنة. 

ويقول: إني ربما قبضت من عطائهم؛ إزادة صاوحهم 'واستصاوجهم 9 

يرجعوا إلى طاعتهم فيبلغ أمير المؤمنين أني قبضتها على ذلك" النسو فيكين ١‏ . 

إلي أن لا تردهء فلا أستطيع رد أمره. ولا أستطيع إنفاذ كتابه» وحق الله ألزم من 
حق أميو المؤمنين» والله أحق 3 يطاع, ولا طاعة ل ا 

فاعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عز وجل» فإن وجدته موافقا ' 

لكتاب الله فخذ به» وإن وجدته مخالفا ' لكتاب الله فانبذه. يا ابن هبيرة: 

إلق'اللقه اله وو شلك أن بأنيك وول من وي العاليوور يلك هن سير كه 

وتهدم على ربك» رن على عملناكة 

يا ابن هبيرة: ا ا لد 

يرد عن القوم المجرمين. 

فقال ابن هبيرة: إرحع عن ظلمك أيها الشيخ؛ وأعرض عن ذكر 

أفيد المؤمنين» فإن أمير المؤمنين صاحب العلم؛ » وصاحب الحكمء وصاحب 

الفضل» وإنما ولاه الله تعالى ما ولاه من أمر هذه الافق لعلوة يف وما يعلمه 

من فضله ونيته. 

فتمال الحسن: يا ابن هبيرة» الحساب من ورائك» سوط بسوطء. وغضب 

بغضبء والله بالمرصادء يا ابن هبيرة: إنك إن تلق من ينصح لك في دينك» 

ويحملك على أمر آخرتك» خير من أن تلقى رجلا " يغرك ويمنيك - فقام 

ابن هبيرة» وقد تبسر وجهه. وتغير لونه. 
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قال الشعبى: فقلت يا أبا سعيد» أغضبت الأمير» وأو غرت صدره» 

وحرمتنا معروفه وصلته فقال إليك عني يا عامر. 

قال: فخرحت إلى الحسن التحف والطرف» وكانت له المنزلة» واستخف 

بناء وحفيناء فكان أهلا " لما أدي إليه وكنا أهلا " أن يفعل بنا ذلك» فما رأيت 
مثل الحسن فيمن رأيت من العلماءء إلا مثل الفرس العربي بين المقارف» وما 
شهدنا مشهدا ". إلا برز عليناء وقال لله عز وجلء» وقلنا مقاربة له. قال عامر 
الشعبى: وأنا أعاهد الله» أن لا أشهد سلطانا " بعد هذا المجلسء فأحابيه .)١(‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الشعبي والحسن البصري لم 

يكونا من الشيعة» وربما كانا من أعدائهم - على الأقل في ظواهر الأمور - وهذه 
تقية واضحة» في وقت كانت الشيعة تتقبل الموت» دوك البراءة من الإمام علي» 
أو الاعتراف بالكفر» وقتل كميل بن زياد النخعي في عام ١‏ ه/ 70١‏ م - كما 
قتل قنبر وغيرهما - من الشواهد على ذلك. 

وانتهت الأمور بسقوط الدولة الأموية 5١١‏ ه/ 551١‏ م- 315 ه/.هلام) 
وقيام الدولة العباسية ١5١‏ ه/ 76٠.‏ م -555 ١١58/05‏ م) وسرعان ما بدأت 
الشيعة من جحديد تحس بالضغط يزيد» وبالقتل يستمرء وبالدولة الجديدة تقوى 
ويشتد ساعدهاء فكان العود إلى التقية أمرا " تتطلبه الظروف. وكان ذلك أيام 
بدأت الحركة العقلية تستغرق العالم الإسلامي في منتصف القرن الثاني الهجري؛ 
وجعلت الطوائف والفرق والنحل تتبين وتستقل» وتكون لها مبادثهاء وتسندها 
بالحجج العقيلة والمنطقية» وهكذا وجد الشيعة أنفسهم مضطرين إلى التقية» 
فضلا " عن تأسيسها على أساس من المنطق والكلام» فبدأت الأحاديث تروى؛ 
والأخبار تترى» فرووا عن الإمام الصادق؛ عليه السلام؛ أقوالا " في التقية 
وتحبيذهاء كما رووا عن الإمام محمد الباقر أنه قال: جعلت التقية ليحقن بها 


.)١91١ (دار الشعب - القاهرة‎ ١١58- ١١55 / الغزالى: إحياء علوم الدين /ا‎ )١( 
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الدم. وإذا بلغ الدم فليس تقية وأنهٍ قال: التقية ديني ودين آبائي» وهذا 
صحيح - كما أشرنا من قبل - لأن التقية دين القرآن» والقرآن دين النبي صلى الله عليه 
وسلم 
- جد الإمام الباقر» عليه السلام -. 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الإمام علي بن أبي طالب 

- رضي الله عنه» وكرم الله وجحهه في الجنة - إنما استجاب للتحكيم - بعد خذلان 
أصحابه له في صفين - محافظة على نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أن 
ينقطع .)١(‏ 
* - الرجعة: 
ترى الشيعة الإمامية أن الله يرد قسما " من الأموات إلى الدنيا في صورهم 
التي كانوا عليهاء فيعز فريقا "» ويذل فريقا ' ٠»‏ وي يديل المحقين من المبطلين» 
والمظلومين منهم من الظالمين (5). 
وأما زمان الرجعة فهو عند قيام المهدي من آل محمدء ويقسم الشيخ 
الحفيد :الراجعيق .إلى الذليا إلى فريقفيق: أحدهما: من علت درحجته في الإيمان» 
د كلك واه اح يق سا .جروا سنو سمي فى لزنا لا كان تمان 
وثانيهما: قد بلغ الغاية في الفساد» واقتراف السيئات» فيستنصر الله تعالى لمن 
عدي حيطا دن الجا لح م ثم يصير الفريقان بعد ذلك إلى الموت والنشور (7). 
على أن هناك وجها لخر انر يقول الآلوسي في تفسيره: و تأول جماعة 

من الإمامية ما ورد من الأحبار ذ في الرجعة على رحوع الدولة والأمر والنهي؛ 
ذون رجوع الأشخاص» وإحياء الأموات (5). 
وعلى أية حال» فالرجعة - كما يقول المظفر - ليست من الأصول التي 
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يجب الاعتقاد» والنظر إليهاء وإنما اعتقادنا بها كان تبعا " للآثار الصحيحة الواردة 
عن آل البيت» الذين ندين بعصمتهم من الكذب» وهي من الأمور الغيبية التي 
أخبروا عنهاء ولا يمتنع وقوعها .)١(‏ 

ومن ثم فقد احتلف الشيعة في معنى الرجعة» بل إن فريقا " منهم أنكرهاء 

وناها نيا "يان "و تقل هنا الاختلات الطرسي فى مجمع ليان فى التتير ا 
النمل (رقم )81٠‏ قال تعالى: * (ويوم نحشر من كل أمة فوجا " من يكذب بآياتنا 
فهم يوزعون) * ١‏ 

قال الطبرسي: استدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من 
الإمامية» ووجه الدلالة - بزعم هؤلاء - أن اليوم الذي يحشر الله فيه فوحا " من كل 
أمة» لا يمكن أن يكون اليوم الآخر بحالء لأن هذا اليوم يحشر فيه جميع 

اناس؛ لا فوج من كل أمةء لقول الك تعلي * (وحشرنا هم فلم نغادر منهم 

أحدا ") * (5)» فتعين أن يكون الحشر في هذه الدنيا - وليس في الآخرة -. 
وأما الذين أنكروا الرحعة من علماء الإمامية فقد قالوا: إن الحشر فى 

الاية يراد به الحشر في اليوم الآخر» لا في هذه الحياة» والمراد ل رؤساء 
الكفار والجاحدين» فإنهم يحشرون ويجمعون لإقامة الحجة 

ويقول الأستاذ مغنية: وهكذا يفيد كلام الشيخ الطبرسي أن علماء الإمامية 

لس للح رحد ع شرن دل حم ١‏ روف الا الي ارب لق 
ذلك فقال: ويظهر أن فكرة ة الرجحعة على هذا الوضع ليست أمرا " متفقا " عليه عند 
إخواننا الاثني عشرية» بل فيهم فريق لم يعتقده (4)) ويقول السيد محسن الأمين: 


.85 المظفر: عقائد الإمامية ص‎ )١١ 

.4/ سورة الكهف: آية‎ )7١١ 

0 جواد غنية: الشيعة في الميزان ص 5ه - هه. 
(:) محمد أبو زهرة: الإمام الصادق ص 5٠‏ 5. 
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الرجعة أمر نقلي إن صح النقل به لزم اعتقاده» وإلا فلا »))١(‏ ولو كانت 

الرجعة من أصول الدين أو المذهب عند الإمامية» لوجب الاعتقاد بهاء ولما 

وقع بينهم الاختلاف فيها .)١(‏ 

ف > المنيدى: 

كلمة المهدي اسم مفعول من هدىء يقال هداه الله الطريق أي عرفه 

ودله عليه وبينه له فهو مهدي» ولم الفا امراك داواي وإنما 

ورك لكي ف تر الله الى * (من وا الو يم *(5) كما ورد 
الهادي في قول الله تعالى: * (ولكل قوم هاد) * (5)» وقد جاء في كتب التفسير 
أن العسلار هو سيلانا وموونا رسول الله صلى الله عليه وسلمء » وأن الهادي هو علي بن 
أبي طالب؛ ف محري حر لعا ل رظن بك سير عن ب صابن 
رضي الله عنهما قال: لما نزلت * (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) * وقال: وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره؛ وقال: أنا المنذر» ولكل قوم هاد, 
وأوماأ بيده 

إلى مكب علىي: فقال: أنت الهادي يا علي» بك يهتدي المهتدون من بعدي. 
وروى ابن أبي حاتم بسنده عن السدي عن عبد خير عن علي؛ ولكل 

قوم هاد» قال: الهادي رجل من بني هاشمء قال الجنيد: هو علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه» قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس في إحدى 
الروايات» وعن أبي جعفر محمد الباقر بن علي» نحو ذلك (5). 

هذا وقد ورد في شعر حسان بن ثابت - شاعر الرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
و صف 


النبي بالمهتدي: 


)١(‏ السيد محسن الأمين: نقض الوشيعة ص 5177. (ط ١90١‏ م). 
9؟) محمد جواد مغنية : المرجحع السابق ص 6 

وم سورة الإسراء: اية /. 

(:) سورة الرعد: آية 7. 

(5) تفسير ابن كثير ” / “7/1 تفسير الطبري ١5‏ / /اه”. 
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بأبي وأمي من شهدت وفاته * في يوم الاثنين النبي المهتدي 

ووصفه بالهادي: 

بالله ما حملت أنثى ولا وضعت * مثل النبي رسول الرحمة الهادي 

ووصفه بالمهدي: 

ما بال عيني لا تنام كأنما لامي اه 

جزعا " على المهدي أصبح ثاويا " * يا خير من وطء الحصى لا تبعد )١(‏ 

هذا وقل 5 الشريفة كلمة المهدي وصفا ١‏ للومام 

علي - رضي الله عنه» و كرم الله وجهه في الجنة - روى ابن الأثير في أسد الغابة 
بسنده عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال: قيل: با أرشول اللعسمر 

يؤمر بعدك, قال.. .. وإنك تؤمروا عليا " - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هاديا " 

مهديا "2 يأخذ بكم الصراع المسعم 0١‏ 

وفي رواية إن تولوا عليا ' ' تجدوه هاديا ' مهديا "» يسلك بكم الطريق 

.)١( المستقيم‎ 

وفي رواية عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة 

قال: فان وسولة الله ولي الله عليه وستلم: إن تستخلفوا عليا " - وما أراكم فاعلين؛ 
تجدوه هاديا 

مهديا "» يحملكم على المحجة البيضاء (5) ولما استشهد مولانا الإمام الحسين بن 
علىي» وصفه الصحابي الجليل» قائد التوابين يأنة مهدي ابن مهدي. 

والكلمة في كل هذا بمعناها اللغوي الديني: رجحل هداه الله فاهتدى» ثم 


)١(‏ أحمد أمين ل سه (القاهرة م54١‏ ه/ ١9595‏ م). 

٠١/1١ مسند الإمام أحمد‎ )»)١591١ (دار الشعب - القاهرة‎ ١١7 / 4 اك أسد الغابة‎ 0١ 
8ه‎ 

)2 3 أبو نعيم الأصفهانى: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١‏ / 55 (دار الفكر - بيروت). 
(5) حلية الأولياء ١‏ / 55. 
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نراها تأحذ معنى جديدا "» وهو إمام منتظرء يأتي فيملأ الأرض عدلا "» كما 

ملقت جورا " 

وأما عن المهدي المنتظر من آل البيت» فلقد شاءت إرادة الله سبحانه 

وتعالى» أنه كما كانت نجاة العالم من ظلمات الجاهلية على يد سيد أهل البيت 
سيدنا ومولانا وحدنا محمد صلى الله عليه وسلمء وكان وجود أهل البيت في الأمة 
أمانا " لهم من 

الحسف والنسفء فإن صلاح العالم في آخر الزمان إنما سيكون - بإذن الله 

تعالى - على يد المهدي الذي يصطفيه الله - سبحانه وتعالى - من أهل بيت 
النبي الطاهرين المطهرين؛ والذي 0 الأحاديث واستفاضت عن خروجه 

في آخر الزمان» ليملا الأرض عدلا ", كما مائت جورا "» قال صلى الله عليه وسلمء 
المهدي مناء 

يختم الدين» كما فتح بنا. ورواه ابن حجر الهيثمي )١(‏ في صواعقه. 

وقال صاحب كتاب عون المعبود - شر سين أبن كاوق عقك اول 

كتاب المهدي: واعلم أن اكنس ا الأسلاة تعلو امير 

العصور: أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رحلء من أهل البيت» يؤيد 

الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولى على الممالك الإسلامية» 

ويسمى بالمهدي. 


)١١‏ ابن حجر الهيئمي: هو أحمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاريء فقيه 

صوفي» وباحث مصريء ولد عام 909 ه/ ١5.١5‏ مذ في محلة أبي الهيثم - وإليها نسب - 
بمحافظة الغربية» درس في المسجد الأحمدي بطنطاء ثم انتقل عام 1755 ه للدراسة فى الأزهر 
بالقاهرة» حيث درس على كبار علماء عصره» ثم أذن له بالإفناء والتدريس و 
العشرين» وفي عام هه انتقل 2 35 وكلن فيها إنانا " للحرمين ن يدرس ويفتي ويؤلف 

وتوفى عام :او و //اده١‏ م ودفن بالمصلاة بتربة الطبريين بمكة المكرمة, 0 
الصواعق المحرقة؛ ومبلغ الأرب» والجوهر المنظم؛ وتحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه 
الشافعية» والخيرات لجان فى ماني إلى يتييةة التحيانة والققاة ى الهيئمية (في أ, 3 
مجلدات)» وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي» والإمداد في شرح الإرشاد للمقري» والزواحر عن 
اقتراف الكبائرء والمنح المكية -. شرح لهتمزية البوصيري» (أنظر:.دائرة المعارف الإسلامية 

.)/8- **ىء خلاصة الأثر ؟ / 5٠ء آداب اللغة * / 4*”» مقدمة الصواعق المحرقة ص ا‎ / ١ 
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ويكون خروج الدحال وما بعده - من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح - 

على أثره» وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل من بعده» فيقتل 
الدجال» أو ينل معه) فيساعده على قتله, ويأتم بالمهدي في صلاته. 

وهذا وقد حرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة - منهم أبو داود 

859 ه/ 0١م‏ م- ه50 ه/ 88ل م) وابن ماجة 5١9(‏ ه٠/‏ 855 م - 

5 ه/ 886 م) وأبو يعلى الموصلي 5١١١‏ ه/ 56م م 8.07 5ه/919١1م)‏ 
والترمذي 5١١١‏ ه/ ٠5م‏ م -57194ه/ 8575 م) والطبراني (570 ه٠/‏ 9م م 
- .#5 ه/ 91١‏ م) والحاكم 55١(‏ ه/ 989 م - 504 1١١4/0‏ مم). 

وقد أسندوها إلى جماعة من الصحابة - من أمثال الإمام علي» 

وابن عباس» وابن عمرء وطلحة؛ وعبد الله بن مسعود» وعلي الهلالي؛ 

وعبد الله بن الحارث بن جزءء رضي الله عنهم أجمعين. 

وإشتاة اتاد يي هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف. 

وقد بالغ ابن ن لدون في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلهاء فلم 

يصبء بل أحطأ. 

وقال صاحب تحفة الأحوذي - بشرح جامع الترمذي (باب ما جاء في 

المهدي) - بعد أن نقل ما ذكرناه آنفا " من عون المعبود - إن الأحاديث الواردة فى 
المهدي كثيرة جدا "» ولكنها أكثرها ضعاف. , 
ولا شك في أن حديث عبد الله بن مسعودء الذي رواه الترمذي في هذا 

الباب» لا ينحط عن درجة الحسنء» وله شواهد كثيرة من بين حسان وضعاف» 
فحديث ابن مسعود هذا - مع شواهده وتوابعه - صالح للاحتجاج بلا مرية» وقد 
حاء فيه: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب 
الدنيا حتى 

يملك العرب رجحل من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي - ثم قال الترمذي: وفي 


005 


الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة - وقال: هذا حديث حسن 

صحيح -. 

وقال القاضي الشوكاني )١(‏ وفي الفتح الرباني: الذي أمكن الوقوف عليه 

من الأحاديث الواردة ة ا ا اد ا "» وثمانية وعشرون 

أثرا ل ل ا لس قال: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر» 

ان دي شي ل هنول طاو رم 

وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم» » قال: لو 

لم يبق من الدنيا إلا يوم» لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعث فيه رجلا ' ' مني» أو 
من أهل بيتي يواطئ اسيةاسيية 37 أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطا " 

وعدلا "+ كما ملفت ظلما " وجو 

وقال صلى الله عليه وسلم 50 

يملك 

العرب رجحل من أهل بيتي» ويواطئ اسمه اسمي. 

وروى أبو داود بسنده عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة (؟). 

ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: هو حق - يعني المهدي - وهو من 

بني فاطمة» وبطريق آخر قال: هو من ولد فاطمة (5). 


)١(‏ القاضي الشوكاني: هو محمل بن ن علي بن محمكل ب١‏ ن عبد الله الشوكاني» ولد في 57 ذي القعدة 
عام ١١1/7‏ هف في بلدة هجرة شوكان, وتوفي في 717 جمادى الآخرة سنة ١١٠٠‏ ه. درس الفقه 
غلى علماء عطرة في م سا ل ا ال ل 
فيه وألف وأذ فوع ارو ا 00 وتحلى بمنصب الاحتهاد (أنظر 

مقدمة كتابه نيا ل الأوطار - الجز ء الأول - ص كدان الكتب . العلمية - بيروت). 

18 أنظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - قسم الحديث - المجلد الثالث ص‎ )١9 
م).‎ ١978/٠ ١١9/8 ه8؟ (الرياض‎ - 

080 مادرة © أ فايص 00 انظ الحاية العتفير للسيوطي ؟ / 1817. 

(4) المستدر ك للحاكم ؛ / /اهه. 
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ورواه الذهبي في ميزان الاعتدال» وقال: المهدي من ولد فاطمة .)١(‏ 

وذكره السيوطي في تفسير سورة محمد من كتابه الدار المنثور في التفسير 
بالمأثور» وقال: أخرجه أبو داود وابن ماجة والطبراني والحاكم عن أم 

سلمة (١؟).‏ 

وفي كنز العمال (؟) عن علي عليه السلام قال: المهدي رجل مناء من ولد 

فاطمة» قال: أحرحه نعيم. وفي رواية: إبشري يا فاطمة» فإن المهدي منك؛ 

قال: أخرجه ابن عساكر عن الإمام الحسين عليه السلام (5). 

وروى أبو داود بسنده عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه عن 

النبي صلى الله عليه وسلمء؛ قال: لو لم يبق من الدهرء إلا يوم» لبعث الله رحلا " من 
أهل بيتي» 

يملؤها عدلا "» كما ملقت جورا " (0). 

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي 

سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا 
" لا يعده 

عددا " - وفى رواية ابن حجر: يحثى المال (5). 

وفي رواية عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قالا: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخحر الزمان حليفة» يقسم المال ولا يعده 
(10). 


.55 / * ميزان الاعتدال‎ )١١ 
.”01 / * فضائل الخمسة‎ )١( 

5 كد الغمال 8/7 

)ك0 العمال ” وانظر أنفنا 0 1 العمال ال ؤهة؟. 
وفع سم ان داوق * 25 

(5) صحيح مسلم 1١7‏ / 59. 

(0) صحيح مسلم 1١7‏ / 59. 
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وروى أبو داود بسنده عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني» أجلي الجبهة أقنى الأنف» 

د 

الرضي قبيطا اوعدت 0 وحور ل 

د و 0 0 " وظلما "2 يعيش هكذا 

- وبسط يساره» وإصبعين من يمينه» المسبحة والإبهام وعقد ثلاثة - قال: هذا 

ا ل و ره 

قال 000 صلى الله عليه 5 لااتقوه السافة + حتى د 1 بيتي» 

أحلى 

ال س0 ضع لان ا 

فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي المهدي» يعيش خمسا " أو سبعا " 
أو تسعا 

- زيد هو الشاك - قال: قلنا؟ وما ذاك؟ قال: سنين» فيجئ إليه الرحل؛ 

فيقول: يا مهدى بز أخطيء ل م ام 

الخدري قال: ا م لذ تقرف السادة يعدي ازاك لان 
ظلما " 

وحورا " أو عدوانا "» ثم يخرج من أهل بيتي» من يملأها قسطا " وعدلا "» كما ملقئت 
ظلما " وعدوانا " - قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


وأعسين أبن داود ؟/ 55 وانظر: الجامع الصغير للسيوطي /. 

مع المستدرك للحاكم 3 / لامه. 

00 فسدل الإمام الحميد © / 7 وانظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داود /01١١‏ ه/ا؟. 
(5) تحفة الأحوذي 5 / 580 (باب ما جاء فى المهدي). 

(5) المستدرك © / لاهه. 


0) 


رضي الله تالى عنه قال ا تماذن الأرض لل" 
وعدوانا "2 

وس فاك نوت سنوي وا فو رع 
ملغت ظلما " وعدوانا ' .)١١‏ 

كاسني م ا ل لي 

أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي (0. 

ورواه الإمام أحمد في المسند بعدة روايات (؟) - كما رواه الخطيب 

البغدادي في تاريخه (5). 

وفي كنز العمال: يخرج رحل من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي» وخلقه 

خلقي» فيملأها عدلا " وقسطا "؛ كما ملكت ظلما " وجورا " - قال: أحرجه الطبراني 
عن ابن :مضعود (8): ش 

يبق من الدنيا إلا يوم» لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعث رجلا " من ولدي» اسمه 
كإسميء» فقال: سلمان: من أي ولدك يا رسول الله؟ قال: من ولدي هذاء 

وفي المنتقى: عن ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر الزمان 


خحلية الأولياء ارو ل ع 

؟) صحيح الترمذي ؟ / 75. 

(5) مسئد الإمام أحمد ١‏ / 5لالن لالالاء 6436 45/8. 
(5) تار ريخ بغداد دع إظللم". 

(5) كنز العونا ل 7 اا 

59) ذخائر العقبى ص .١75‏ 


فيه 


رجا ع اللي العم ام ترود كيقي نحاذ الأرض :غزانة" » كما ملقت 

حورا "» فذلك هو المهدي .)١(‏ 

0 إلى الحسن فقال: سيخرج من صلبه رجل 
ع يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخلق» يملأ الأرض 
(0). 

00 هناك روايات أخرى تجعل المهدي من ولد مولانا الإمام الحسين؛ 

فلقد روي عن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر عن أبيه عن جده 

الإمام علي بن الحسين عليه السلام: أنه سئل عن المهدي» فقال: هو من 

ولدي (3). 

ويقول ابن تيمية 1578-1١١7 / 5 /58- ١551١‏ م): وقول أمير 

المومين (الاقاه عل - رضي الله عنه» وكرم الله وحهه في الجنة) في أنه 

حسني لا حسيني صريح؛ ذلك لأن الحسن والحسين مشبهان من بعض 

بإسماعيل وإسحاق عليهما السلام» وإن لم يكونا نبيين» ولهذا كان النبي صلى الله عليه 

00 بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل 

عين لامة) ويقول: إن إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق» وكان 

إسماعيل هو الأكبر والأحلم؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب على 

مكدب 


)١(‏ الذهبي: || لمنتقى ص 77 0, ثم يقول: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي صحيحة؛ 

رواها 0 داود وا لترمذي» منها حديث ابن مسعود مرفوعا " لو لم يبق من الدنياء إلا يوم 

لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجحل من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» 
يملأ الأرض قسطا " وعدلا اا مر " وظلمًا ", 

وأخرجه أبو و داود الترمذي من حديث أم سلمة» وفيه المهدي من عترتي» من ولد فاطمة» 

ورواه أبو داود عن طريق أبي سعيد؛ وفيه يملك الأرض سبع سنين» وأما حديث لا مهدي 

ا مريم فضعيف» فلا يعارض هذه الأحاديث (المنتقى ص مهت 630 ). 


ا ال 
() الداعي إدريس بن عماد: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب - تحقيق محمد اليعلاوي - بيروت 
١ 15‏ ص 55. 
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وإن ابني هذا سيد» وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين .)١(‏ 
فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق» فهكذا كان غالب السادة 
الأئمة من ذرية الحسين» وكما أن حاتم الأنبياء الذي طبق أمره مشارق الأرض 
ومغاربهاء كان من ذرية إسماعيل» فكذلك الخليفة الراشد المهدي - الذي هو 
آخر الخلفاء - يكون من ذرية الحسن .)١(‏ 

وهكذا نرى أن المهدي ليس من اختراع الشيعة الإمامية أو الكيسانية 

- كما يزعم الزاعمون - وإنما هو من أقوال المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وأن 
علماء السلف 

من أهل السنة» قد تنبأوا به. 

روي عن عبد الله بن عباس (ت 58 5481/5 م - أو 588059 م - أو 
0685/0 أنه قال: لو لم يبق إلا يوم وليلة من الدنياء لحرج فيها 

.)7١ المهدي‎ 

وعن محمد بن سيرين 70 - 1١١.‏ ه/ 7ه5 - 759 م) (4)» أنه قال: 
المهدي يعدل نبيا ". 

وعن مجاهد 77١١ - 547/01١8 - ”١١(‏ م) (5)» بإسناده يرفعه» وذكر 


)١(‏ صحيح البخاري ؛ / 25549 ه / ؟77. 

.47 ص‎ ١9/85 ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم - تعليق أبي تراب الظاهري - جدة‎ )١( 
.55 الداعي إدريس بن عماد: المرحع السابق ص‎ (١ 

(4) أنظر عن ابن سيرين (الطبقات الكبرى 7 / ١9‏ - 505» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم * / ”/٠١‏ 
- ١58”ء‏ حلية الأولياء ؟ / 771 -5887» طبقات الفقهاء للشيرازي ص 59 - 7١‏ تاريخ بغداد 

ه / "81١‏ -388, تذكرة الحفاظ ص 7/7 - 278 تهذيب التهذيب لابن حجر 9 / 5١5‏ - 25070 مرآة 
الجنان لليافعى ١‏ / ”77 - 84*”ء شذرات الذهب /1١‏ "١غ‏ الأعلام للز ركلى 7 / 255 الفهرست 
د النديم 0 1 

(5) أنظر عن مجاهد (الطبقات الكبرى ه / 555 -4517» حلية الأولياء * / 71/9 - ,31١‏ الإرشاد 
لياقوت 5 / 547 - 47 1, ميزان الاعتدال للذهبى ” / 3» تذكرة الحافظ ص 57 - 17., التهذيب 
لابن حجر» 2 74 الأعلام و 5>؛» طبقات الفقهاء للشيرازي ص 5 5» 

المعاردف لابن قتيبة ص 277١7‏ الفهرست لابن النديم ص 77 الرجال للقيسراني ص .)6©٠١‏ 
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أخبار تمكان يكونء : ثم قال: يبعث قا كم آل محمد في عصابة» لهم أدق في أعين 
0 لع ا ع ا اع الو رن 
" ألا وإن خير الجهاد في آخر الزمان .)١(‏ 

اه الإشارة هنا إلى أنه لم ترو أحاديث عن المهدي 
في صحيحي البخاري ومسلمء ؛ ولكن أحرجها أئمة آخرون في الحديث 
- كالترمذي وأبي داود والحاكم وابن ن ماجة - وهي أحاديث مسندة إلى الإمام 
علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وأم سلمة. 
ومن ثم فإن عدم إخراج البخاري - أو مسلم - لأحاديث المهدي» جعل 
أهل السنة يحتلفون في الاعتقاد بالمهدية» فلا يشير إليه الإيجي في مواقفه 
ولا التفتازاني فيما ذكره من علامات الساعة (؟). ميت لك 
أحاديث المهدي في مقدمته (5))» ومع ذلك فإنه يقول: إن جماعة من الأئمة 
خحرجوا أحاديث المهدي - ومنهم الترمذي وأبو داود والبزاز وابن ماجة والحاكم 
والطبراني وأبو يعلى الموصلي - وأسندوها إلى جماعة من الصحابة - مثل علي 
وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد 
الخدري وأم سلمة وثوبان وقرة بن :اناي وعلى الهلاني وقيد الله يبن 
الحارث بن جزء - بأسانيد قد يعرض لها | 

ثم يحاول ابن خحلدون تضعيف الأحاديث رسا ل 


. 5" الداعى إدريس بن عماد: المرجع السابق ص‎ )١( 
هن د وك ا الى‎ 
.)١958١ (دار القلم - بيروت‎ 535886- ”١١ مقدمة ابن حلدون ص‎ )7١( 
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يقول: وما أورده أهل الحديث من أحبار المهدي قد استوفيناه قدر طاقتناء 

والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك: أنه لا تتم دعوة في الدين والملك؛ إلا بوحود 

شوكة عصبية» تظهره وتدافع عنه من يدفعه» حتى يتم أمر الله فيه. و ريا 

ذلك بالبراهين القطعية) وعصبية الفاطميين - بل وقريش أجمع - قد تلااشت 

ل ار ار وو لان 

ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من الطالبين» من بني الحسن وبني 

الحسين وبني جعفر» وهم منتشرون في تلك البلاد» وغالبون عليهاء وهم 

عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وإماراتهم وآرائهم يبلغون الافاق من 

الكثرة» فإن صح ظهور هذا المهدي, فلا وجه لظهور دعوته. إلا بأن يكون 

منهم) ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه» حتى تتم له شوكة وعصبية وافية؛ 

بإظهار كلمته وحمل الناس عليها. 

وأما على غير هذا الوحه, مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر 

في أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة, إلا مجرد نسبة في أهل البيت» فلا 

يتم ذلك» ولا يمكن, لما أسلفناه من البراهين الصحيحة .)١(‏ 

وفي العصر الحديث نرى الأمكاذ جيذ أمين في ضحى الإسلام»ٍ 

والنشا*؟ شيبي في الإسلام الصحيح؛ يعدو ل أحاديث المهدي من الأساطير» كما 

لا بر را الا لالس الا 

وعملت العقلية السنية فيها بالصقل والتهذيب. 

غير أن موقف هؤلاء الباحثين» إنما هو قائم على الزمن من ناحية» حيث 

و ره " على ظهور الإسلام» وعلى التفكير الوضعي الحديث, الذي 
ينكر الحكم الثيوقراطي (الديني) من أساسه؛ من ناحية أخحرىء غير أن هذا لا 
ينفي أنها كانت» وربما لا تزال» عقيدة في قلوب الكثيرين» وأنه في عهود الظلم 


)١١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ”١١‏ - اسن /ا7”51 -1/؟؟. 
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والاضطراب السياسي والاجتماعي والديني والأخلاقي يتعلق الناس بفكرة 

مخلص مصلح ينتظرون خروحه وظهوره. 

وقد شاع هذا الاعتقاد في انتظار المهدي عند بعض أهل السنة» وإن لم 

يتقرر كأصل من أصول العقيدة» كما هو الحال لدى الشيعة» بعد أن تحدث فيه 
بعض علمائهم كالنكنجي الشافعي في كتابه البيان في أحبار أصحاب الزمان 

د العرردف الوردي في أحبار المهدي. وابن حجر العسقلاني 

في كتاب القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» ويوسف بن يحبى 
الدمشقي في عقد الدرر في أخخباز الإمام المنتظر» الأمر الذي يشير بوضوح 

إلى أن عقيدة المهدي قد شغلت جزءا " كبيرا " وهاما " من تفكير أهل السنة 

- جمهورهم وعلمائهم دافطياة " عنما أ سهم به الصوفية في نشر عقيدة المهدي 
هذه» ومن المعروف أن للصوفية أثرا " بالغا مادم 

ولقد شارك في الاعتقاد بالمهدية فريق من أهل السنة» كان أحرى بحكم 

عذائه التقليدي للشيعة أن يسسسكر عقيدة المهدي» استنكاره لسائر عقائل الشيعة 

- وأعني به الإمام ابن تيمية زعيم المذهب السلفي - ولكن ابن تيمية إنما يعتقد 
بصحة الحديث الذي رواه ابن عمر .)١(‏ 

كول ابم انبحي : افأما المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلمء فقد رواه أهل 
العلم العالمون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلمء » الحافظون لهاء الباحثون عنهاء وعن 
رواتهاء 

مثل أبي داود والترمذي وغيرهماء ورواه الإمام أحمد في مسنده. 

فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا 
إلا 

او رع ا د " من أهل بيتي» يواطئ اسمه 
اسمي» واسم أبيه اسم ابي» ويملاً الأرض قسطا " وعدلا » كما ملعت ظلما " 
وحورا" 


تي : المرجحع السابق ص 54 5١‏ - 505. 
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وروى في هذا المعنى من حديث أم سلمة وغيرهاء وعن علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه أنه قال: المهدي من ولد ابني هذاء وأشار إلى الحسن .)١(‏ 
على أن الزيدية من الشيعة إنما ترى أن المهدية لا تنفصل في مفهومها عن 

الإمامة ذاتهاء فكل فاطمي شجاع؛ عالم زاهدء يخرج بالسيف» يدعو إلى 

الحق» فهو إمام ومهدي في آن واحد» دون اعتقاد ف المهدية بالمفهوم الذي 

يفيد انتظار محرر أو مخلص مبعوث من الله» وكل أثئمة الزيدية» كزيد وولده 

يحيى ومحمد النفس الزكية مهديون (5). 

ه - البداء: 

اتفق المسلمون بكلمة واحدة على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة 

الإسلامية ومعناه في اصطلاح المفسرين وأهل التشريع» أن الله يشرع حكما " 
كالوحوب أو التحريم؛ ويبلغه نبيه) وبعد أن يعمل النبي وأمته بموجبه» 

يرفع الله هذا الحكم وينسخه. ويجعل في مكانه حكما " آخر» لانتهاء الأسبانت 
الموحبة للحكم الأول وبقاء استمراره» وهذا النوع من النسخ ليس بعزيزه فإنه 
موجود في الشرائع السماوية والوضعية ولقد استدل المسلمون على جوازه 

ووقوعه تاذل مهيا أن الصلاة كانت في بدء اا لكي يت لاسن »ثم 

نسخت وتحولت إلى جهة البيت الحرام (59)» قال تعالى: * (قد نرى تقلب وجهك في 
الما ار 0 ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وحوهكم شطره) * (5). 

واتفق المسلمون كذلك على عدم جواز النسخ في الطبيعيات» لأنه يستلزم 


.55 ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم ص‎ )١( 
7 احمد صبحي : المرجع السابق ص‎ )؟١‎ 

(") الشيعة في الميزان ص 5ه. 

(4) سورة البقرة: آية 55 .١‏ 
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الجهل وتجدد العلم لله» وحدوثه بعد نفيه عنه - تعالى الله عن ذلك علوا " كبيرا " - 
ويسمى هذا البداء الباطل» وقد نسبه البعض إلى الإمامية جهلا " أو تجاهلا "2 
رغم إنكارهم له روى الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة 
عن الإمام جعفر الصادق» رضواك الله عليه» أنه قال: : من زعم أن الله عز وجل» 
يبدو له في شئ لم يعلمه أمسء فابرأوا منه .)١(‏ 
وقال السيد محسن العاملي في كتابه نقض الوشيعة: أجمع علماء الإمامية 
في كل عصر وزمانء على أن البداء بهذا المعنى باطل» ومحال على الله 
تعالى» لأنه يوحب نسبة الجهل إليه تعالى» وهو منزه عن ذلك» تنزيهه عن 

يع القبائح؛ وعلمه محيط لجميع الأشياءة إحاطة تامة) حزئياتها وكلياتهاء لا 
يمكن أن يخفى عليه شئ؛ ثم يظهر له (5). 
على أن المسلمين جميعا " - بعد أن نفوا البداء بهذا المعنى - أجازوا بداء 
لا يستدعي الجهل» وحدوث العلم لذات الله» وهو أن يزيد الله في الأرزاق 
والأعمار» أو ينقص منهاء بسبب أعمال العبد» قال الشيخ المفيد في أوائل 
المقالات (باب القول فى البداء والمشيئة): البداء عند الإمامية هو الزيادة فى 
الآحال والأرزاق» والنقصان منها بالأعمال (9). ْ 
لداعي لمرو درا على الول لونم ري * (وقال ربكم أدعوني 
أستجب لكم) *» وروى الترمذي في سننه (باب لا يرد القضاء إلا الدعاء) أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمرء إلا البر 
زع 
ا 


)1١‏ الشي 5 في الميزان ص 57 ه. 

.)١55١ السيد محسن الأمين: نقض الوشيعة ص ٠١ه (ط‎ )١( 
شيعة في الميزان ص 7 ه.‎ [ 

259 سور عافزة أي م 


,)2 أنظر: السيا الحوئي: البيان 2 تفسيير القرآن ص 70717. 
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صفة تستدعي الجهل» وتجدد العلم» فهي منفية عن الله سبحانه وتعالى» بحكم 
العقل والشرعء سواء عبرنا عنها بالبداء أو بلفظ آخره؛ ومن ثم فليس صحيحا " 

أن الشيعة قد أحازوا البداء على الله» دون السنة» لأن المفروض أن البدء 

المستلزم للجهل باطل عند الفريقين» والبداء بمعنى الزيادة أو النتقصان في 

الأرزاق والآحال» جائز عند الفريقين. 

هذا إلى أن الشيعة الإمامية إنما تتشدد كثيرا " عن الفرق الأخرى في صفات 
الباري سبحانه» وبالغوا كثيرا ' في تنزيهه عن كل ما فيه شائبة ة الجهل والظلم 
والتجسيم والعبث وما إليه» فلم يجيزوا على الله ما أحازه الأشاعرة وغيرهم؛ 

الذين قالوا: إن الخير والشر من الله» وأنه سبحانه يكلف الإنسان بما لا يطاق» 
وأنه - تعالى علوا " كبيرا " - يأمر بما يكره وينهى عما يحبء كما أن الإمامية نفوا 
عن الله تعالى التجسيم »)١(‏ الذي قال به الحنابلة. 

5 - الجفر: 

الجفر: في الأصل ولد الشاة» إذا عظم واستكرشء ثم أطلق على إهاب 

الشاة» وقد قالوا: إن الجفر صار يطلق على نوع من العلم» لا يكون بالتقي 
والدراسة» ولكن يكون من عند الله تعالى» بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو 
نعو 

ذلك 05 

وقال بعض كتاب الشيعة الإمامية المحدثين: وعلم الجحفر» هو علم 

الحروف التي تعرب به الحوادث إلى انقراض العالم؛ وجاء عن الإمام جعفر 
الصادق: أن عندهم الجفر» وفسره يأنه: وعاء من أدم فيه علم النبيين» وعلم 


)١١‏ أنظر: ابن تيمية: العقيدة ل واسطية ص 5” ١‏ (ط /اه 6 ١‏ مع ال رسائا ل التسع)» الجزء الثامن كتاب 
اله و كك اي كنات تروف قراف ي» المذاهب 
0 أبو زهرة: : الإماه ره 1 
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ا ا ل ا 
وإن لم نعرف هذا العلم والتصرف - نعرف من هاتيك الأحاديث التي ذكرت 

مر أنه من مصادرهم؛ وأن هذا العلم شريف, منحهم الله تعالى إياة 01 

هذا وقد احتلف القائلون بوحود الجفر في تفسير معناه» فمن قائل: أنه 

نوع من علم الحروف تستخرج به معرفة ما يقع من الحوادث في المستقبل. 

على أن هناك وجها " آخر للنظر» يذهب أصحابه إلى أن الجفر: كتاج 

حلدء فيه بيان الحلال والحرام» وأصول ما يحتاج إليه الناس من الأحكام التي 

فيها صلاح دينهم ودنياهم, وعلى هذاء فلا يمت الجفر ضّ الغيب بصلة (١؟).‏ 

هذا ويذهب الشريف الجرجاني - من علماء الأحناف - إلى أن الجفر 

والجامعة كتابان لعلي» رضي الله عنه» وقد ذكر فيهما على طريقة ة علم الحروف 

الحوادث إلى انقراض العالم» وكان الأثمة المعروفون من أولاده يعرفونهماء 

ويحكمون بهما (7). 

وفي نفس الوقت» يقول السيد محسن الآمين - وهو من علماء الإمامية - 

في كتابه نقض الوشيعة: ليس الجفر علما " من العلوم - وإن توهم ذلك 

كثيرون - ولا هو مبني على جداول الحروفء ولا ورد به حبر ولا رواية. 

ثم يقول: غير أن الناس إنما توسعوا في تفسيره؛ وقالوا فيه أقاويل 

لا تستند إلى مستدد» شأنهم في أمثال ذلك (5). 

ويقول نفس المؤلف في كتاب آخر له - أعيان الشيعة - الظاهر من الأخبار 


.٠١9 / ١ السيد حسين المظفري: الإمام الصادق‎ )١( 
زان ص ات‎ 0 00 
لدواقفا و خرحي + جل‎ |١ الجرجاني: كتاب‎ )*( 


(5) السيد محسن الأمين: نقض الوشيعة ص 5559. 
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أن الجفر كتاب فيه العلوم النبوية» من حلال وحرام» وما يحتاج إليه الناس في 
أحكام دينهم» وصلاح لاكم .)١١‏ 
وهكذا إنما يندو غرييا " أن ينفي عالم الشيعة» الجفر بمعنى علم الغيب عن 
أفل لبت ويثبته علم من أعلام الأحناف» ويقول: وعندهم علم ما يحدث 
إلى الفراكن العالم (؟). 
ومن ثم فليس صحيحا ", ما ذهب إليه البعض - ومنهم العلامة أبو زهرة - 

من أن الجحفر من اختصاص الشيعة الإمامية» بل وينسبون إليهم الزعم أن أهل 
الت ستكر عرد جنه غلم عيب بالك لأن غناك من الفرق الإسلانية رمن كر 
الإمامية - من يدعون ذلكء» : ثم ينسبونه عن الإمامية للتشنيع عليهم (7). 
والجفر كنا لقول الاعتاة | جد معي - و حتستت عل لكرء حر لفن 
وردت به والأحاديث التي حدثت عنه؛ لا يزال أمره غامضا "» وأن العلماء 
الأقدمين لم يقفوا فيه على حقيقة يطمئنون إليها (4). 
وعلى أية حال» فمسألة الجفر - كما يقول الأستاذ محمد جواد مغنية في 
كتابه الشيعة في الميزان - ليست من أصول الدين» ولا المذهب» عند 
الإمامية) ولحاي ون نقلي» 000 كميالة الرجعة» يؤمن بها من تثبت عنده» 
ويرفضها إذا لم تثبت» وهو في الحالين مسلم سني - إن كان سنيا " - ومسلم 
شيعي د م 
واللحافضه أن الإقامية يفينوق بأن الإمامة تكون بالنص - وليس 
ا ل 
بن أبي 


13 السيد تحفين الأسيى؟ أعياق الشيعة 1 4 دروت 

)١(‏ الشيعة في الميزان ص ١‏ ه. 

(؟) الشيعة في الميزان ص /اه. ْ 

(:) أحمد مغنية: الإمام حجعفر الصادق ص /70. محمد أبو زهرة: الإمام الصادق ص "7. 
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طالب» وإنهم يوحبود العصمة للإمام, وينفون عنه علم الغيب» ويقولون بالتقية 
عنك قوف العبرو وينقوق ت«متنقين ب صرقه البدامعن الله المعاومة للجهل) 
وحدوث العلم» ويختلفون في الرحعة .)١(‏ 

/ا - مصحف فاطمة: 

ينسب إلى الشيعة الإمامية القول بأن عند سيدة نساء العالمين - السيدة 

فاطمة الزهراء عليها السلام - مصحفا " فيه زيادات عن هذا القرآن الكريم الذي 
بين أيدي المسلمين. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة - بادئ ذي بدء - إلى أن القرآن الكريم» 

كتاب الله الذي * (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم 
حميد) * (؟7)» نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ منجما " في ثلاث 
وعسرين عدم 

حسب الحوادث» ومقتضى الحال .)7١(‏ 

وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولهاء إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا 
ما 

أنزلت عليه آية أو آيات قال: ضعوها في مكان كذا... من سورة كذاء فقد 


.517 الشيعة في الميزان ص‎ )١١ 

9؟) سورة فصلت: آية ؟4. 

(؟) نزل القرآن منجما ' ' فيما بين عامي ١١‏ قبل الهجرة» عام ١١‏ هجرية 5985-٠ ١(‏ م) لأسباب منها 

وأوكة "#اتقيدت: لبت الت وتلل الل قا أمام أذى الكافرين؛ ومنها (ثانيا ") التلطف بالنبي صلى الله 
عليه وسلم» عند نزول 

الوحي» ومنها (ثالثا المدرج في شريح الأحكام السماوية ومنها (رابعا عي حفظ القرآن 

ووممد حا المسليان ومنها اميا ') مسايرة الحوادث والو لوقائع والتنبيه عليها ف فى حينهاء ومنها 

(سادسا ") الإرشاد إلى مصدر القرآن» وأنه درن الس الس راسو بسع السو : 

مدخل !! 0 مم اطي ايدان جوورواك القرا ردصن 10ت »١‏ محمد 

علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص 4٠‏ - 54)» ومنها (سابعا ") أن العرب كانوا أمة أمية؛ 

والكتابة ليست فيهم رائجة؛ بل يندر فيهم من يعرفهاء وأندر منه من يتقنهاء فما كان في 

استطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله؛ إذا نزل جملة واحدة» إذ يكون بسوره وآياته عسيرا " عليهم أن 

يكتبوه» وإن كتبوه لا يعدموا الخطأ والتحريم و التصحيف (محمد أبو زهرة: القرآن 

ص 74-7). 
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ورد أن جبريل عليه السلام» كان ينزل بالآية أو الآيات على النبي صلى الله عليه وسلمء 
فيقول 

ون ل فد شق العلا على أن - حم لراك انيل ع جنا 
0000 

وهكذا تمر الأيام برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو على هذا العهد» يأتيه الوحي 
0 

بعد نجم» وكتابه يسجلونه آية بعد آية 059 “حتن بإذا ها كمل العتويل) وانتقل 
الرسول الأعظم؛ سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلمء ل الرفيق 

ا ب 0 " في صحفء وإن كانت مفرقة» لم يكونوا قد 
جمعوها بين الدفتين» ولم يلزموا القراء توالي سورها (") - كما كان محفوظا "ف 
وو لحان سن لعج رك روا الله عله - هؤلاء الصفوة من أمة محمد 
النبي المختار» الذيق كاثنوا يتسابقون في تلاوة القرآن ومدارسته» ويبذلون 

قصارى جهدهم لاستظهاره وحفظه؛ ويعلمونه أولادهم وزوجاتهم في البيوت» 
حتى كان الذي يمر ببيوت الأنصار في غسق الدجىء, لا يسمع فيها إلا صوت 


1١‏ أنظر: : السيوطي: الإتقان فى | علوم القرآن ل الزرركشي: ا لبرهان في علوم القرآن 

ص 75 970017 547 السجستائى : كتاب المصاحف ص ١‏ مقدمتان في علوم القر آن 
مه ا 0 55 عقيف أبو زهزة: القران هن 9 2 

- 49» محمد علي الصابوني: المرجع السابق ص 55. 

(؟) لعل أشهر كتاب ا م 9 - الخلفاء الأربعة (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت والزبير بن العوام والمغيرة بن شعبة» وشرحبيل وعبد الله بن رواحة (فتح 

.)١8 / 5 الباري‎ 

وكانوا يضعون ما يكتبونه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم يكتبون لأنفسهم صورا " أحرى يحفظونها 
ا 8/١‏ ه» البرهان 2778/١‏ من روائع القرآن ص 48 - .)5١‏ 

(") السيوطي: الإتقان في علوم القر آن 69/1١‏ الزركشي: البرهان في علوم القرآن ص 277٠‏ 

م ؟*», مقدمة كتاب المصاحف لأرثر جفري ص ه. 
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القرآن يتلى» وحتى كان المصطفى صلى الله عليه وسلم» يمر على بعض دور الصحابة» 
فيقف 

عند بعضها يستمع القرآن في ظلام الليل. 

هذا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
ال ل بالليل بالقرآن» وإن 
كنت لم أر منازلهم بالنهار .)1١(‏ 

ا 00 
وتلك 

- وأيم الله - عناية من الرحمن» خاصة بهذا القرآن العظيم»؛ حين يسره للحفظ»ء 

* (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) * (؟) فكتب له الخلود» وحماه من 
التحريف والتبديل» وصانه من تطرق الضياع إلى شئ منه» عن طريق حفظه في 
السطور. وحفظه في الصدور .)١(‏ 

وكان ذلك كله مصداقا " لقول الله تعالى: * (وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) * (5)» وقول الله تعالى 
ع ا م ل لي لي 
وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه) * (5). 

ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى أن القرآن الكريم, إنما كان مكتوبا " كله 

عند الصحابة» قد لا يكون الأمر كذلك عندهم جميعا "» أو عند واحد منهم 


)١(‏ رواه الشيخان. 

.3”” سورة القمر : آية‎ )1١١ 

(1) محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم ص ١-5‏ . وانظر: حسن ضياء عتر : شغف الر سول 
وأصحابه بحفظ ١١‏ لقرآن» أساس تواتره - مجلة كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - العدد السادس - عام ١5107/801١5659‏ وص .)58١-1١90‏ 

(4:) سورة فصلت: آية 8١‏ -575. 

(5) سورة الحجر: آية 5. 

9) سورة القيامة: آية »١9 - ١١/‏ وانظر: تفسير الطبري ١‏ / ه94 -907. 
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بعينه» ولكنه كان كذلك عند الجميع؛ وأن ما ينقص الواحد منهم يكمله الآخرى 
وباك لم لندزتك افر وا بيه * علي اخلة مكتويا "© وإن تقاصر بعضهم عن كتابته 
كمل الآخرء وكان الكمال النقلي جماعيا '» وليس أحاديا " 

والأم الذي لا .رييب فيه أن القران الكريم إنما كان كله متخاو" في صحف 

قبل أن ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى (١)؛‏ ومن ثم فإن ما قام به الصديق 

أبو كبر رضي الله عنه 5115/0١17 - ١١١‏ - 574 م)» إنما كان جمع القرآن كله 
في مصحف, جمعت مما كان محفوظا ' في صدور الرجال»:ويما كان يكشه بيخ 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم حفظ هذا المصحف الشريف عند الصديق» 
ثم عند 

الفاروق عمر 1١(‏ - 57 5ه/ 5754 - 555 م) من بعده» ثم عند أم المؤمنين 
حفصة» رضي الله عنهم أجمعين (5). 

وفي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه (5؟ - 

هه / 555-544 م) جمع القرآن الكريم في مصحف في العام الرابع والعشرين 
- أو أوائل العام الخامس والعشرين من الهجرة - ثم كتب منه سبعة مصاحف (5)) 
وبعث بواحد منها إلى كل من مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة؛ 


وحبس بالمدينة واحدا " (5). 


)١(‏ قدم المو ؤلف أكثر من ستة عشر دليلا " على جمع القرآن كاملا " ذ في حياة ال لنبي صلى الله عليه وسلم 
(أنظر: محمد 

بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الجزء الأول - في بلاد العرب - الرياض 
2 0000 

777 الزر كشي: البرهان في علوم القرآن ص‎ ٠ - 9ه‎ / ١ السيو طي: الإتقان في علوم القرآن‎ )7١( 
عسل لكت ف عير 2 3 أن من أ وزهرة: 5-0 > أخرت‎ 
ابن كثير: فضائل القرآن ص ا 0 د‎ 

0 6 اق الأثير: الكامل في التاريخ © // ؟11: مقدمتان في علوم القرآن ص - ار 

(7) اختلف العلماء فى عدد المصاحفء فمن قائل: إنها أربعة» بعت بها الخليفة إلى | الكوفة والبصرة 
والشام» وترك واحدا " بالمدينة» ومن قائل إنها خحمسة» ومن قائل إنها سبعة (الإتقان ١‏ / 57 

.)0 00 1 

(5)أ: نظر: كتاب المصاحف ص 5"» وانظر: محمكل بيومي مهراك: |/ لمرجع السابق ص 5؟ - 7”7. 
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هذا ويذهب العلماء إلى أن الفرق بين جمع أبي بكرء وجمع عثمان» أن 

الأول إنما كان جمعا " للقرآن وكتابته في مصحف واحد, مرتب الآيات على ما 
وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم» حشية أن يذهب من القرآن شئ» بسبب موت 
كثير من 

الحفاظ فى موقعة اليمامة. 

وأما - عثمان فكان عبارة عن نسخ عدة : خ من المصحف الذي + 

جود أ بك سي لاله رساي وا اب ل ملكا هر 

احتلاف بعض القراء في قراءة آيات من القرآن الكريم» وهكذا فإن الخليفة 

سرعان ما أرسل في طلب المصحف الذي عند حفصة:» وأمر زيد بن ثابت» 


الويف ا و رض وعد ارحس بر تاق أل يدوه 


العرانه ا كرها منساق :ررك قن العر ان .د ساني للق للك جتن 
كتبت المصاحف .)١(‏ 


قول الله تعالى: * (إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) *) أيكتبونه 
بالتاء أو بالهاء» فقال زيد: إنما هو " التابوه "» وقال القرشيون الثلاثة: إنما هو 
التابوت» فتراجعوا إلى عثمان» فقال: اكتبوه بلغة قريشء فإن القرآن نزل 


.)١( بلغتهم‎ 


)١(‏ السيوطي: الإتقان في علوم القر آن ٠ /١‏ - "5 (القاهرة ١717‏ 0)» الزركشي: البرهان في علوم 
٠ 0‏ (القاهرة /اه9١)»‏ فتاوى ابن تيمية ١8‏ / ١ه«‏ - «اهلاء /1١8‏ #55 قارن 4.09/1١‏ 
4٠١ -‏ (الرياض ١78١‏ ه)» صحيح البخاري 5 / 7١٠5‏ - 275517 محمد أبو زهرة: القرآن ص 44 

- 45» تفسير القرطبي ١‏ / 7ه -57» ابن كثير: فضائل القرآن ص »١5 - ١/8‏ مقدمتان في علوم 
القرآن ص ١ه‏ - 5ه, محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القر ران الكريم الك ا 

)١(‏ تفسير القرطبى ١‏ / 5 5» البرهان ١‏ / 2075 الإتقان ١‏ / /4» فضائل القرآن ص ١‏ 25 دراز: مدحل 
إلى القرآن الكريم ض + -- 6 تفسين ابن كفين 1١‏ /:48 4445-4 تفسير الكشاف 1 / وم 

- 5955, تفسير الطبري ه / ه٠١"‏ -/؟8. 
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ل ل لحاس ره ود في صحف 

عليه وسلم ‏ 

د وأن هذا اللا ل ان 5 

أم المؤمنين حفصة .)١(‏ 5 

وفي عهد عثمان رضي الله عنه» نسخت منه عدة نسخ, أرسلت إلى الافاق 
الإإسلامية» بمشورة من حضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن الإمام 


ل 

ومعنى كل هذا ببساطة: أن المصحف الذي كتب على أيام أبي بكر» هو 

نفس المصحف الذي كتب على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو نفس 

المصحف الذي 

كتب على أيام عثمان. 

ومن ثم فإن كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه» وأن الشك فيه 

كفرع وأن الزيادة عليه أبدا " لذ تجواره وأنه القرآن المتواتر الخالد إلك يوم القيامة 
- إن شاء الله تعالى 2( 2 


)١١(‏ كتاب المصاحف ص ه» مقدمتان في علوم القر قرآن ص ”ع البر برهان 1/1١‏ 5ه. 
(١١؟)‏ هناك رواية تنسب فضل || لسبق في جمع القر آن:الحريم إل الإمام علي بن أبي طالب ب - رضي الله 
عنه» وكرم الله وجهه في الجنة - إذ يروي أشعث عن ابن سيرين أسليامرن رول اللامل اللسقلية 


سل 
6 | 
ا ة ابه وبكر 
إليه بعد أيام: أكرهت إمارتى يا أبا الحسم : لا والله» إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا 


لجمعة, فبايعه» ثم رجع (أنظر: 0 ه» كتاب المصاحف ص »٠٠‏ عبد الصبور شاهين: 
تاريخ القرآن ص 54 2٠١5 - ٠١‏ حلية الأولياء ١‏ / /50» شرح نهج البلاغة 5 / 24٠١‏ 45/5 - 5ه 
الشيخحان ص ؟”؟” - (/7؟). 

(؟) محمد أبو زهرة: القرآن ص 247 تفسير القرطبي ١‏ / ١٠م‏ - 285 فتاوى ابن تيمية ٠ / ١‏ 
١5ع.‏ 


[صفحة 


جححود البعض» كجحود الكلء لأنه طعن صريح؛ فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء 

بضرورة الدين) واتفاق المسلمين .)١(‏ 

وأما مصحف فاطمة: فهو تفسير لبعض الأحكام» وليس مصحفا " من 

مصاحف القرآن» أملاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على الإمام علي؛ قال 
الإمام جعفر 

الصادق: عندنا مصحف فاطمة:؛ أما والله ما فيه حرف من القرآن» 5 
عن رسول الله» وخط عليء قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: 

نفي الإمام الصادق م را رعس 

فاطمة» يوهم أنه ]نون نسخ المصحف الشريف» فنفي هذا الاتهام. 

وفي كتاب الكافي أن الحليفة العباسي المنصور كتب يسأل فقهاء أهل 

المدينة عن مسألة في الزكاة» فما أحابه أحد غير الإمام جعفر الصادق» ولما 

سكل من أين أذ هذا؟ قال: من كتاب فاطمة. 

وهكذا يبدو واضحا " أن مصحف فاطمة إنما هو كتاب مستقل» وليس 

بقرآن» فنسبة التحريف إلى الإمامية» على أساس قولهم بمصحف فاطمة؛» جهل 
وافتراء (؟). 


)١(‏ قالت قلة نادرة شاذة في العصور البائدة: إن في القرآن نقصا "» وقد أنك, ر عليهم يومذاك 
المحققون» وشيوخ الإسلام من السنة والشيعة» وجزموا بكلمة قاطعة: أن ما بين انين هو 

القرآن المن ل راق ا نقصانء واليو ليوم أصبح هذا القوا ل ضرورة من ضرورات الدين» 

وعقيدة لجميع المسلمين» إذ لا قائل بالنقص أبدا " من السنة أو الشيعة (صحيح البخاري 8 / ٠١9‏ 
51١١ -‏ 2857/95 صحيح مسلم 195-١91١ /١١‏ الإتقان 5٠١ / ١‏ امي 0 
أبو زهرة: الإمام الصادق ص 5*» الإمام زيد ص 45 ”» محمد جواد مغنية: الشيعة في الميز 

ص لاه -47). 

؟) السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة ١‏ / /4 27 محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان ص .5١‏ 


)00750 


الباب القاني 

التشيع: بدايته وأصوله 

)١(‏ التشيع: أسبابه وبدايته 

الشيعة لغة: هم الصحب والأتباع؛ ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين 

من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه؛ رضي الله عنهم .)١(‏ 

والشيعة: كلمة مفردة جمعها أشياع وشيع؛ وفى القاموس المحيط: 

وشيعة الرحل (بالكسر): أتباعه وأنصاره» والفرقة على حدة» ويقع على الواحد 
والاثنين والجمع؛ والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى 
عليا " وأهل بيته» حتى صار اسما " لهم خاصا " (؟). 

والشيعة: كلمة قرآنية» قال تعالى: * (وإن من شيعته لإبراهيم * إذ جاء ربه 
بقلب سليم) * (3")» وقال تعالى: * (ودخل المدينة على حين غفلة فوحد فيها 
دينهم وكانوا شيعا " لست منهم في شئ) * (5). 

والتشيع للإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه» ورضي الله عنه - 


.)١158١ (بيروت‎ ١55 مقدمة ابن حلدون ص‎ )١١ 
.)١9557 (9؟) القاموس المحيط ” / 44 (القاهرة‎ 
.85 - (9؟) سورة الصافات: آية “الم‎ 

(:) سورة القصص: آية .١١6‏ 

(5) سورة الأنعام: آية .١59‏ 


0007 


ل م سساو ا ع سوام كنا عند 


الفائزو ن يوم القيامة. 

وعن ابن عباس قال: لما نزلت.* (إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات) *, 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء ار ب 0 
مرضيين ١ .)١(‏ 

وروى الهيثمي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت وشيعتك 
تردوك 

على الحوض رواة مرويين» مبيضة وجحوهكم. وإك أعداءك يردون على الحوض 
اللماة متمحين 011 وفي رواية المناوي: يا علي أنت وشيعتك تردون على 
الحوض ورودا " (5). 

وروى الحافظ أبو نعيم بسنده عن الشعبي عن علي قال» قال لي 

النبي صلى الله عليه وسلم: إنك وشيعتك في الجنة (5). 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عمرو بن موسى عن زيد بن 

علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: شكوت إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» حسد الناس إياي فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة 
أول من 

يدخل الجنة» أنا وأنت والحسن والحسين» و أزواجنا عن أيماننا وعن شمائلناء 
وذرارينا خلف أزواحناء وشيعتنا من ورائنا (5). 


012 أنظر: 50 الحليم الجندي: الإمام حعفر الصادق ص ”” (القاهرة /ا/91١).‏ 

(؟) مجمع الزوائد 9 / ١7١‏ (ط مكتبة القدسي - القاهرة ١١857‏ 0). 

إضة المناوي: كنو ز الحقائة ق (ط إسلامبول ه38" ١‏ ه). 

(4) أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3 / 4 م ١ط‏ دار الف كر - بيروت). 

١ه‏ ف روعاف ا كيد حنبل: كتاب فضائل الصحابة ؟ / 754" (رقم ٠ ٠54‏ لقي رعس الكفرليق 
محمد بن عباس بكر سابع عالق بدك المكرينة 2 وار ارت دو انضره كنز العمال للمتقي 
الود 1 اا خياد أباد الدكن ١١١‏ 6 ابن حجر الهيشمي' الصواعق المحرقة ص 45 ” 


(بيروت 401:5 المحب الطبري: الرياض النضرة فى متاقب | لعشرة * / 90/907 - 7076 (طنطا 
اا ام ل ا 0 1 اذ عات ٠‏ (بيروت .سات لمك ابن تيمية: 
الصارم المسلوا ل على شاتم الرسو ل - القاهرة ١707/9‏ ه. 


75ا؟) 


هذا ويخصص المسلمون الشيعة بأنهم هم التابعون والمقتدون 
والمتميزون لي ال ل رضوان الله 
إل زا 
ل" أفضل الخلق» بعد رسول الله» وأحقهم بالإمامة» وولده من 
بعده) فهو شيعي» وإ خحالفهم فيما عدا ذلك فيما احتلف فيه المسلمون» فإن 
حالفهم فيما ذكرناء فليس شيعيا " .)١(‏ 
فالشيعة إذن هم الذين شايعوا عليا "» رضي الله عنه» على الخصوص» 
وقالوا بإمامته وحلافته نصا " ووصية - إما جليا " وإما حفيا " - واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخحرج من أولاده» وإن خحرحت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده» 
وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم 
السلام, إغفاله وإهماله ولا تفويضه للعامة وإرساله. : 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وحوبا " عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبري قولا " وفعلا " 
وعد ا ساي روات ع اباد يالك 110 
ومن ثم فهم يفترقون عن غيرهم في القول: أن الإمام يتعين بالنص من ا 
النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يجوز لنبي إغفال النص على خليفته وتفويض الأمر إلى 


احتيار 


)1 عبد /١‏ لحليم ا لجندي: المرجع السابق ص ؟"؛, هذا ويقول ابن حزم: احتلف المسلمون فيمن هو 
أفضل الناس بعد الأنبياءء عليهم السلام فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض ا 

وجميع الشيعة إلى ان أفضل الآمة بعد رسول الله صل لمان + وسلم» علي بن أبي أ طالب» وقد روينا هذا 
القول 

نصا " عن بعض الصحابة» رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين و الفقهاء (الفصل في الملا 
وام كه ل 38/5 .)١‏ 

.)١9748 (القاهرة‎ ١ 4- ١45 / ١ الشهرستاني: الملل والنحل‎ )١( 


)0070 


الأمة» وأن يكون الإمام معصوما " عن الكبائر والصغائر» وأن النبي صلى الله عليه 
ا 0 0 

بالخلافة على على بن أبى طالب» دون سواه» وأنه أفضل الأصحاب على 
الإطلاق 0١9‏ 2002020202020 

ثم إن الشيعة يختلفون في مساق الخلافة بعد الإمام على - رضي الله عنه؛ 

وكرم الله وجحهه في الجنة - فالإمامية تسوفها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحدا " 
بعد واحد؛ والزيدية تسوقها في ولد فاطمة؛ لكن بالاختيار من الشيوخ» وشرط 
الإمام عندهم أن يكون عالما " زاهدا "؛ جوادا " شجاعا " 

والإمامية 0 الإمامة من الإمام علي بالوصية إلى ولده 5 

5 -.ه ه) د ثم إلى أحيه الحسين (؟ - 5١‏ ه) : ثم إلى ولده علي زين العابدين 
م - اموا مح لوج و | لسر 
العتاذق بعال ,1 ١‏ .لم إلى ولده موسي الكاطه 10-071 4ت الى 
ولده علي الرضا (/5 ٠١” - ١‏ ه) ثم إلى ولده محمد الجواد (©ه9١‏ - 55١‏ هم), 
: م الى لفط علي لياف 510101 اانه 7 مانم إلى ليذ لسن العسددري 
(755 -550ه) ثم إلى ولده الإمام الغائب» وهو المهدي المنتظر (5). 

على أن النظام (5) من المعتزلة إنما يقول: لا إمامة إلا بالنص والتعيين 

ظاهرا ' مكشوفا "» وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام» على علي» رضي الله عنه 


.)١9/8١ (بيروت‎ . ١” - ١7” محمد حواد مغنية: الشيعة والحاكمون ص‎ )١١ 

.)١930٠١ (القاهرة‎ 4١ - ٠ الباقوري: مع القر قرآن من‎ )7١ 

0 0 هو أبو إسحاق براهيم نَن سيار» المعروف بالنظام» وهو ابن أحت َس الهذيل العلااف 
لمعتزلة (ت 5١5‏ أو 5-7 أو 71 ه) ومنه أذ النظام الاعتزال» وهو شيخ الجاحظ» 

00 من صغره يتوقدل ذكاى وهو الذي قرر مذهب الفلاسفة فى القدرء فتبعه حلق» وقد توفى 

فيما بين عامى 2371١‏ 8" ه لأنظر طبقات المعتزلة ص 49 - 5ه. النجوم الزاهرة * / 25714 

العبر ١‏ / 58" 55 4» اعتقادات فرق المسلمين ص »4١‏ أو 5 56" (دا 45م مي وله 

عدة مؤلفات» أشهرها كتاب التوحيد» وكتاب النكت» وكتاب العالم» التنبيه ص 57 - 5 5» فؤّاد 

سزكين: تاريخ التراث العربي - المجلد الأول 4 / 54 -54. 


0107/0 


في مواضع؛ وأظهره إظهارا " لم يشتبه على الجماعة» إلا أن عمر كتم ذلك» وهو 
الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة .)١(‏ 

ا الو ل 0 

الشريفة - كما رأينا من قبل - ولكنه لم يرد في المصادر التاريخية» ربما قبل 
موقعة الجمل 75١‏ ه / 555 م)» حيث قيل شيعته من همدان (7)») ثم ترد بعد 
ذلك في صحيفة التحكيم (/71 0)» وترد كلمة الشيعة هنا بمعنى 

الأنصار (5). 

هذا ويذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن الشيعة إنما هي أقدم المذاهب 

لاوم قط يووا ممعي فى احبر عضر اقم وو جما ور عر وز لوقه 
علي إذ كلما اختلط بالناس ازدادوا إعجابا " بمواهبه» وقوة دينه وعلمه (5)» على 
أن وجها " ثانيا " للنظر إنما يذهب إلى أن مذهب التشيع قد ظهر يوم وقعة الجمل 
بينما تأخر به البعض إلى ظهور الخوارجء وأما الدكتور طه حسين» فالرأي عنده 
أن فرقة الشيعة قد أصبحت حزبا " سياسيا " منظما " لعلي وبنيه في عهد الحسن بن 
علي (7). 


)١(‏ الشهر هرستاني: الملل والنحل ١‏ / /ه. 
)١(‏ أنظر عن الشيعة (الأشعري: مقالات الإسلاميين ١‏ / ه - 7“5, الإسفراييني؛ التبصر في الدين 
من 95-15 الشهرسفاي: الملل والنحل 2١58 - ١55 / ١‏ علي مصطفى الغرابي: تاريخ 
الفرق الإسلامية ص 75 - 555 (القاهرة »)١559‏ مقدمة ابن حلدون ص ١95‏ - 2,505 
البغدادي: الفرق بين الفرق ص ”١‏ - 77 (دار المعرفة - بيروت)» فتاوي ابن تيمية ١‏ / هه 5ه“ 
لال /1١54‏ ابش ه١/‏ ١48ءابن‏ حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل ه / ٠٠‏ - 59 
(القاهرة »)١175‏ القلهاتي: الكشف والبيان ؟ / 4337 - 457 (عمان »)١5/١‏ الشيخ المفيد: 
ذال المقالات في المذاهب والمختا رات (تبريز 3١‏ ه)» محمد جواد مغنية: الشيعة في 

لميزان (إدار التعاون - بيروت)» الكينى : : الأصول من الكافى (طهران ١5١4١‏ 6 ). 
009 المسعودي: مروج الذهب ؟ / 00ا8. 1 
(5) نصر بن مزاحم المنقري: وقعة صفين ص ؛ ٠ه‏ (القاهرة .)١95/81١‏ 
) 5) محمد أبو زهرة: المذاهب الإسلامية ص ١ه.‏ 
(79) طه حسين: على وبنوه ص ١5١ - ١894‏ (القاهرة .)١9/5‏ 


)51/5( 


وهكذا لم يتفق الباحئون على نقطة بدء تاريخخية بشأن نشأة التشيع» بمثل 

ما اتفقوا بالنسبة لسائر الفرق كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة مثلا "» ويتفاوت 
اختلاف الباحثين في بدء التأريخ للشيعة حتى يمتد اختلافهم إلى فترة تصل إلى 
نصف القرن أو تزيد» فيما بين انتقال النبي صلى الله عليه وسلم, إلى الرفيق الأعلى» 
واستشهاد 

سبطه العظيم مولانا الإمام الحسن 5١ - ١١(‏ ه)» فنتلمس سير الأحداث وصلتها 
الك يع إبان تلك الفترة »)١(‏ ومن ثم فقد وجدت عندنا عدة اتجاهات: 

أو لا ': منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم: 

تذهب المصادر الإمامية إلى أن الشيعة إنما ظهرت على أيام سيدنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول سعد القمي (ت ٠ ١‏ 0): فأول الفرق الشيعة» 
وهي 

فرقة علي بن أبي طالب» المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعذده) 

معرفون بانقطاعهم إليه» والقول بإمامته» وكان على رأسهم المقداد بن الأسود, 
وعمار بن ياسر» وأبو ذر الغفاري؛ وسلمان الفارسي» وهم أوال :من سعنو] باسم 

الدة يع من هذه الأمة (؟). هذا ويفسر الرازي في الزينة كلمة الشيعة بقوله: إن اللفظة 
اختخقصت 

بجماعة ألفوا على حياة الرسولء وعرفوا به مثل سلمان الفارسي وأبي ذر 
والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر )2 ويسميهم الشيخ المفيد الأركان 

الأربعة (4)» وفيهم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة» وأخبرني أنه 
قيل يا رسول الله سمهم لناء قال: علي منهمء يقول ذلك ثلاثا "» وأبو ذر 

والمقداد وسلمان (5). 


١١)أحمد‏ 0 الزيدية ص 5 - 7 (الإسكندري .)١98٠١‏ 


.١5 النوبخحتي: فرق الشيعة ص‎ »)١1577 (طهران‎ ١١ سعد ا : لمقالات والفرق ص‎ )١1١ 
نبيلة عبد المنعم داود نشأة الشيعة الإمامية ص 55 (بغداد‎ 25١5 الرازي: الزينة - الورقة‎ )9( 
0 

.)6 ١ لشيخ المفيا : الإإختصاص ص 7 (طهران‎ ١ )5١ 


(8) مجو اث مذي 7 / 4و5 . وانظر: صحيح ابن ماحجة ص ١5‏ حلية الأولياء »١5٠١ / ١‏ مجمع 
الزوائد للهيئمي 5 / هه ١ء‏ ابن حجر العسقا لعسقلانى: تهذيب التهديت /٠‏ 27 ابن عبد البر: 
الإستيعاب فى معرفة الأصحاب 3 ا ؟إللادهم نوو الأبضان الشامج ص ملا د ابن حجر 


الهيثمى: الصواعق المحرقة ص .١//‏ 


اليه 


وروى أبو نعيم في حليته )١(‏ بسنده عن أبي بريدة عن أبيه» رضي الله 

تعالى عنهم؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل علي الروح الأمين فحدثني 
أن الله 

تعالى يحب أربعة من أصحابيء فقال له من حضر: من هم يا رسول الله؟ 

فقال: علي وسلمان وأبو ذر والمقداد» وعن أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى 

عنه» قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتاقت الجنة إلى أربعة: علي 
والمقداد 

وعمار وسلمان .)١(‏ 

وفي نور الأبصار: أخرج الترمذي والحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة 
لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان (7). 

هذا وترد في بعض التفاسير الإمامية كلمة شيعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فيذكر فرات في تفسيره في سورة الفاتحة» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 
(صراط 

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) *, هم شيعة علي الذين 
أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب» لم تغضب عليهم, ولم يضلوا (؟)) 

كما أورد الشيخ الصدوق عدة أحاديث يذكر فيها أن الشيعة كانت على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه بشرهم بالجنة (5). 

وروى الإمام الطبري في تفسيره بسنده عن أبي الجارود عن محمد بن 


.١9٠ / ١ حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء .١ 9١/١‏ 

وم سيك الشبلنئجي: 7 الأبصار في مناقب آل بيت الن, لنبى المختار ص / (مكتبة الجمهورية العربية 
- القاهرة)» ابن حجر الهيثمي : : الصواعق المحرقة ص 19 

59 :فرات .ين ! براهيم الكوفي: تفسير فرات ص ؟ (النجف). 

(5) الشيخ الصدوق: فضائل الشيعة ص ا 0 و ين 
العتكرى انقيلة عبد الم لمنعم داوود: المرجع السابق ص 60 وزآابادي: فضائل اللحمدنة 

من الصحاح الستة مم راس «7سودههة رك 0 
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علي في قوله تعالى: * (أولئنك هم خير خير البرية) * »)١١‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
أنت يا 

0 عت 1 | 

حابر بن عبد الله قال: كنا عند ل 8 الله عليه م ل على علي السام 
فقال 

ونزلت 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم : خير البرية» فكان أصحاب 

ا ل ل لا ا را 

وعملوا الصالحات أولتك الم 0-0 *, قال لق الله مل الله عليه وسلم لعلي: 
هو أنت 

00 القيامة راضين مرضيين. 


ا الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولنك هم ير البرية؟ 
ات وشيعتك» وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب» تدعون 
غير محجلين (5). 

وغول ابن بجح الموني في ميواعته: الآية الحادية عشرة» قوله تعالى: 

* (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم : خير البرية) *» أخرج الحافظ 
جمال الذين الذرندي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن هذه الآية لما نزلت 
قال صلى الله عليه وسلمء لعلي: هو أنت وشيعتكء تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة 
راضين 


)١(‏ سورة البينة: آية /ا. 

)١9‏ تفسير الطبري ١٠7١ / 7٠0‏ (ط بولاق 135 ه). 
(1) سورة البينة: آية 7. 

(:) فضائل الخمسة ١‏ / لالا١‏ - 6لا -9#/١‏ ه4. 


(؟585) 


مر ضيين» ويأتيى عدوك غضابا " مقمحين» قال: ومن عدوي؟ قال: من تبرأ منك 
ولعنك» وخير السابقين إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهمء قيل: ومن هم 

يا رسول الله؟ قال: شيعتك يا علي ومحبوك .)١(‏ 

وفي وار جتان عر ابن عبباس» رفي 000 0 ار 

مين ا 

وانقاوها ا ل 0 
00 

وكان صلى الله عليه وسلمء من أول المنوهين بفكرة التشيع والمغذين إياها بأوامره 
المطاعة (١؟)»‏ 

كقوله لعلي: الا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق» وفي صحيح مسلم 

بسنده عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال» قال علي: والذي فلق الحبة 

ابر السسمة اند لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن؛ ولا 
يبع صني 

إلا منافق (4). 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن مسار الحميري عن أمه عن أم 

سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ يقول لعلي: لا يحبك إلا مؤمن, 
ولا 

يبغعضك إلا منافق )2 وروىك الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن أ إسحاق 

عن عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: اسه بزية ل الله 


.)١9/7 ابن حجر الهيثمى: الصواعق المحرقة 155؟ - 5157 (بيروت‎ )١١( 

.78 ثور الأبصار ص‎ )١( 

9؟) محمد حسين الزين: الشيعة ذ في التاريخ ص 5 (صيدا .)١97/‏ 

رك سح م 1 34 روت 11م اسمن حنبل: فضائل الصحابة ؟ / 55٠‏ (ط جامعة 
أم القرى - .)١95/09‏ 

(5) فضائل الصحابة ؟ / /515. 
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فيكم» قلت: معاذ الله» 1 سبحان الله 0 كاليك اسه 


ا رس 0 ضّ 0 
حتى يردا 


على الحوض (قال رواه الطبراني في الصغير والأوسطء ورواه أيضا ' ' ابن حجر 
في صواعقه) (7). إلى غير 0 الكثيرة التي تبين فضل الإمام 
علي» وتحبب الناس فيه» وتبغض ! كراهيته - الأمر الذي سنفصله في 
الحديث عن أدلة إمام الإمام علي - رطى اللشق قر رد الد جين للدت 
هذا وترى الشيعة أن الرسول؛ صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع؛ دعا الناس 
ع مؤازرة علي وقال: رن "كنت مولاة فعلي مولاه, اللهم وال من والاه, 

وعاد من عاداه» وانصر من نصره» وأحذل من حذله. وحديث الغدير هذا رواه 
جمهرة من المؤرخين والمحدثين بعدة روايات مختلفة, وبأسانيد مختلفة (8)» 
ذكرناها في أدلة إمام الإمام علي» وتفسر المصادر الإمامية حديث من كنت 
مولاه بأن كلمة مولى تعني أن يكون أولى بهم من أنفسهم. لا أمره لهم معه: 
ولما كانت معنى الموالاة الطاعة و المتابعة) فإن كل من حضر الغدير شيعة 
لعلي» وهكذا تستدل الإمامية على أن التشيع لعلي إنما بدأ منذ أيام 

النبي صلى الله عليه وسلم (5). 


)١(‏ فضائل الصحابة ؟ / 95ه. 

.١5١ مجمع الزوائد 9 / 175؛ الصواعق المحرقة ص‎ )١( 
أخخرج حديث الغدير» الترمذي عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم؛ وأخرجه الإمام أحمد عن علي‎ )6( 
وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن أرقم وعمر وذي مرء وأخرحه أبو يعلى عن أبي هريرة»‎ 

وأخحرجه الطبراني عن ابن عمر ومالك بن الحويرث وحبشي بن خاذد» وسرير وود إن لضن 
وقاص ند اي سعد لكر بز دن وزو جرح ارد د عن ابن عبام ىن وعمارة وبريدة (أنظر 

السيوطي: تاريخ الخلفاء ص »)١553‏ وانظر الروايات المختلفة لهذا الحديث الشريف في هذه 
الدراسة صء فضائل الخمسة 1١‏ / 889 -84". 

(:) محمد حسين الزين: الشيعة في التاريخ ص 5 5» نبيلة عبد المنعم داود: المرجع السابة 


ص ه5 -55. 


)585( 


هذا وقد ظهر التشيع في أشعار الصحابة» ومن ن ذلك ما جاء في كتاب 
الغدير من أن حسان بن ثابت قال للنبي صلى الله عليه وسلم» بعد أن أعلن قوله من 
كنت 

مولاه فعلي مولاه» إئذن لي يا رسول الله» أن أقول في علي أبياتا " تسمعهن؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل على بركة الله» فقال حسان: يا معشر مشيخة 
قريش» اتبعها 

تولى تتيادة من رمتول الله وي الولاية: 

يناديهم يوم الغدير نبيهم "ايك ابيع بالف عاقيا 

وكا حرو رعق امردوة * بأنك معصوم فلا تك وانيا 

وبلغهم ما أنزل الله ربهم * إليك ولا تخش هناك الأعاديا 

ل تت ل م كير ا ا 

فقال. قمن مولا كم ووليكم * فقالوا ولم يبدوا هناك تعاليا 

إلهك مولانا وأنت ولينا " ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا 

فقال له قم يا علي فإنني * رضيتك من بعدي إماما " وهاديا 

تمن كنف ار 5د واه * فكونوا له أنصار صدق مواليا 

هناك دعا اللهم وال وليه * وكن للذي عادى عليا " معاديا 

فيا رب انصر ناصريه لنصرهم * إمام هدى كالبدر يجلو الدياحيا )١(‏ 

وكالماح ييه بو لابق دو الحها دون وصاحي مول لله وماك لج غلية ويك 
إذا نحن بايعنا عليا " فحسبنا ل ل 

وجدناه أولى 5 بالناس إنه * أطب قريش بالكتاب والسنن 

وإننقتيشا "للا تشقن غباره حر روصي الصو مدن 

وصي رسول الله من دون أهله ا 

وأول من صلى من الناس كلهم * سوى خخيرة النسوان والله ذو المنن 

وصاحب كبش القوم في كل وقعة * يكون لها نفس الشجاع لدى الذقن 


)١(‏ الشيخ الأميني: كتاب الغدير 501١١ / ١‏ / 94” وانظر: محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان 
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.53٠١ ص‎ 


لام 


)85( 


فذاك الذي تثني الخناصر باتركمة * أمامهم حتى أغيب في الكفن )١(‏ 
وقال عبد الله ب الات بو اريت واغية المصاي 
وكان ولي الأمر بعد محمد عي وق كل المواطن صاحبه 
وصي رسول الله حقا " وجاره * وأول من صلى ولان جانبه 
وقال الصحابي جرير 3 عبد الله البجلي: 
فصلى الإله على أحمد * رسول المليك تمام النعم 
وصلى على الطهر من بعده * حليفتنا القائم المدعم 
عليا " عنيت وصي النبي * يجالد عنه غواث الأمم 
وقال عبد الرحمن بن حنبل: 
لعمري لكن بايعتم ذا حفيظة “عي الدين ل و 
لجو لعا ادي ةا * صدوقا " وللجبار قدما " مصدقا 
أبا حسن فارضوا وتبايعوا “لالس ين لوادج عب حيطا 
علي وصي المصطفى ووزيره * وأول من صلى لذي العرش واتقى (؟) 
ويقول الأستاذ جواد معنية : والحقيقة أن تاريخ التشيع إنما يقترك بتاريخ 

نص النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام علي بالخلافة» وقد كان جماعة من الصحابة 
د 
عليا " أفضل أصحاب الرسول على الإطلاق» ذكر ذلك ابن أبي الحديد 
المعتزلي» وعدييم ارين م والمقداد بن الأسود. وأبا ذر» وسلمان 
الفارسي» وجابر بن عبد الله) وأبي بن كعب» وحذيفة بن اليمان وبريدة» 
وأبا أيوب الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف» وأبا الهيئم بن 
التيهان» وأبا الطفيل والبراء بن عازب وعبادة بن الصامت» لاوا 


)١١‏ أنظر: العيون والمحاسن ؟ / /اك العيعة قن النبزاة مل د 
(7) الشيخ الأميني: كتاب الغدير ١51؟5/5*‏ محمل مغنية: الشيعة في الميزان ص 0 

1 

(؟) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 58١ - 75١9 / ١‏ (دار الفكر - بيروت 91794١)؛‏ محمد جواد 


مغنية : ام /ا١.‏ 
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وف الاستعابية وروى عن سلمان وأبى ذر والمقداد وحباب وجابر 

وأبي سعيد الخدري وزيد , بن أرقم؛ أن علي بن أبي طالب أول من أسلمء 
واقصله عر اذى فى كيره 1 

وقال محمد كرد علي في خطط الشام: عرف جماعة من كبار الصحابة 
بموالاة على في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلمء » مثل سلمان الفارسي» القائل: 
بايعنا 

رسول الله على النصح للمسلمين؛ والائتمام بعلي بن أبي طالب» والموالاة لهى 
ومثل أبي سعيد الخدري القائل: أمر الناس بخمس » فعلموا بأربع» وتركوا 
واحدة» ولما سئل عن الأربع قال: الصلاة والزكاة والصوم والحج, » قيل فما 
الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب» قيل له: وإنها لمفروضة 
معهن؟ قال نعم هي مفروضة معهنء ومثل أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسرء 
وحذيفة بن اليمان وذي الشهادتين» وأبي أيوب الأنصاري» وحالد بن سعيدء 
وقيس بن سعد. وأما ما ذهب إليه بعض الكتاب من أن التشيع من بدعة 

عبد الله بن سبأء فهو وهم, وقلة معرفة بحقيقة مذهبهم؛ ومن علم منزلة هذا 
الرجل عند الديقة وبراءتهم منه, ومن أقواله وأعماله, وكلام علمائهم في 
الطعن فيه بلا خلاف. يفهم علم مبلغ هذا القول من الصواب» ومحمد كرد 
علي كما يقول الأستاذ مغنية» ليس من الشيعة» ولا من أنصارهم, غير أنه رأى 
أن من الأمانة إبداء هذه الحقيقة (؟). 

على أن السيد محسن الأمين إنما يرى أن الشيعة فى هذا الدورء إنما كان 
يطلق عليهم اسم الشيعة» واسم ل ل ل ايا 
العباسيين» وفي كتاب الزينة لأبي حاتم السجستاني أن لفظ الشيعة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لقب أربعة من الصحابة هم: : سلمان الفارسي 
وأبو ذر 


0 / ١ ابن عبد البر: الإإستيعاب‎ )١( 
9؟) محمد جواد معنية : المرجحع السابق ص به 1» محمد كرد على: خحطط الشام ه5 / أه>"‎ 


-5051) محمد حسين المظفر: تاريخ الشيعة ص 15 
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والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر »)١(‏ ولنتعرف على هؤلاء الأربعة الكرام في 
إجاذ #شليك: 

حدعمان ربياس 

خراو حك ار نبااي اعراى حتت وااو ل 

وعديزا غذانا ل 0 
ا 

آل ياسر بالأبطح, وهم يعذبون في رمضاء مكة, فيقول صبرا " آل ياسرء 

موعد كم الجنة. 

هذا و كان عمار محاطا " بهالة من الأحاديث النبوية الشريفة التي ترفع من 

شأنه» وتعوضه عن العذاب الذي لقيه في سبل الله د 

0 الدج الول وس الي عور عر ل الح د ولغولة ]ل كانه 
وذاك 

دأب الأشقياء الفجار (؟). 

لي 

سد ده اموي ودام سد ن 

لبنة» وكان عمار (؟) ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبي صلى الله عليه وسلم» ومسح عن 


راسه 


.٠١٠١ 7” محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان ص‎ )١١( 

.7” 5 / ١١ فضائل الصحابة ” / /85» كنز العمال‎ )١( 

9؟) هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك ب بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ن تعلبة بن عوف بن 
حارثة بن غامر الأكبر بن يام بن عنس بن 55 أدد بن زيد بن يغتجي المدبسسى ثم العنسي/ 
وكان أبوه ياسر قدم مكة هو وأخوان له هما الحارث ومالك ذ في طلب أخ لهما رابع» فرحع 
الحارث ومالك إلى اليمن» وبقي ياسرء فحالف أبا حذيفة بن المعيزة | حزومي» وتزوج أمته 

سمية؛ فولدث له عمارا " فأعتقه أبو و حذيفة» وصار عمار مولى لبني مخزوم؛ فهو عرني قحطاني 
مذحجي من عنس (ابن جاتير أبند القاية 1 4ت »؛ وأما أهم مصادر ترحمة عمار فهي 
(الإصابة 7 / *1ه - 8ق الإستيعاب * / +49 - 461 أسد الغابة 4 / ١86 - ١+8‏ طبقات 
ابن سعد ” / 2١894 - ١75‏ حلية الأولياء 2١57 - ١9 / ١‏ فضائل الصحابة للإمام ابن حنبل 

؟ /لادم - ١5ل‏ نهج البلاغة 1١/9 1٠١9-1١ 5 / 5٠١‏ مغازي الواقدي * / ١8م‏ - 885. 
انظر ابن حنبل: فضائل الصحابة ؟ / /85» وانظر: كنز العمال ١١‏ / 15؟77. 
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الغبار» وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الله» ويدعونه إلى 

.)١( النار‎ 

ال ل ير ل ل 
0 

الفئة 

الباغية (07. , 

سبي 

(ورواه أحمد في المسند .٠٠١ - 99 / ١‏ والترمذي 5 / 578, والحاكم في 
المستدرك ” / 588) (54)»: وعن الأعمش عن أبي عمار ل لل 
شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يعادي عمارا " يعاده الله 
و ده : 

هن مر ارد 0 " فيد خله 
النار» فقيل 

له قد كان يستعملكء» فقال: الله أعلم؛ » أحبي» أم تألفني» ولكنه كان يحب 

رحلا ". فقالوا من هو؟ قال: عمار بن ياسر» قيل له: ذاك قتيلكم يوم صفين؛ 

قال: قد والله قتلناه (5). 


)١١(‏ صحيح البتحاري : / 5 (طاد يتب - القاهرة). 

عحه افسل ا ا 0 الكتب العلمية - بيروت .)١9/8١‏ 

ا سل ا ا 

(54) فضائل الصحابة ” / 85/8 (ورواه أبو نعيم في الحلية ا / »١*5‏ والطيالسي ” / ؟5١»‏ والذهبي في 
سر التباق 8# 114 ١‏ 

(5) فضائل الصحابة ” / ره هم - 8554 (ورواه النسائي في سننه 8 / »١١١‏ والحاكم في ي المستدرك 

م / 9و" واب ن ماحة ١‏ / 257 وأبو نعيم في اللخلية 5/5 


)5/85( 


وروى ابن الأثير فى أسد الغابة بسنده عن حبيب بن أبى ثابت عن 

عطاء بن يسار عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين 
امرين» 

إلا اختار أرشدهما »)١(‏ وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إذا 

اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق (؟). 

وعن عمار الذهبي عن سالم ب بن أبي الجعدء قال: جاء رجل إلى 

عبك الله ين مسعود ققيال: إن الله قد أمننا أن يظلمناء ولم يؤمنا أن يفتنناء أرأيت 

إذا نزلت فتئنة كيف أصنع؟ قال: عليك بكتاب الله» قلت أرأيت إن جاء قوم 

كلهم يدعون إلى كتاب الله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا 
اخحتلف 

الناس كان ابن سمية مع الحق» وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص حديثا " 

في ذكر عمار وأنه مع فرقة الحق (7). 

وروى ابن الأثير بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر 

يا 


عمار» تقتلك الفئة الباغية (5). 

وروى ابن سعد في طبقاته بسنده عن عمرو بن ميمون قال: أحرق 

المشركون عمار بن ياسر بالنار» قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يمر به 
ويمر على 

رأسه فيقول: يا نار كوني بردا " وسلاما " على عمار» كما كنت على إبراهيم؛ 
تقتلك الفئة الباغية (5). 


)١(‏ فضائل الصحابة ” / »87٠‏ (وفي مسند الإمام أحمد 5 / 40» والطيالسي ؟ / ؟5١»‏ والحاكم في 
المستدرك ”3 / 8519 -.89). 

)١(‏ فضائل الصحابة ” / 87١‏ (وأخرحه ابن سعد في طبقاته 7 / 2١88‏ والذهبي في سير النبلاء 

© / 1076 وأحمد ذ المية 1 01 حيلر منيع في مسنده (المطالب العالية 5 / .)٠١5‏ 

.)١8 اه للرقم‎ / 01١ (رقم 885") وابن ماحة‎ 89 / ٠١ أسد الغابة 6 0 (وفى تحفة الأحوذي‎ )9١ 
٠/١٠١ تحفة الأحوذي‎ »)١917١ ابن ا أسد الغابة 4 / 8م٠١ (دار الشعب - القاهرة‎ )4( 

- 201 وقال الترمذي: وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمروء وأبي اليسر وحذيفة بن 

ايدان 

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى *” / ١717‏ (دار التحرير - القاهرة .)١959‏ 


0) 


وروى ابن سعد في طبقات بسنده عن هنى مولى عمر بن الخطاب قال: 

كنت أول شئ مع معاوية» فكان أصحاب معاوية يقولون: لا والله لا نقتل 

عمارا “أبن 1ن فتلناه لجن كها بشوروة» فلحا كاد يوم علفين حي القازنق 
القتلى» فإذا عمار , بن ياسر مقتول» فقال هنى: فجقت إلى عمرو بن العاص» 

لكر على تروف فلي انااعية لزنه قال معان بدك اعد مقت » فقام 

إلي فقلت: عمار بن ياسر ما سمعت فيه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
تقتلك الفئة 

الباغية» قلت هوذا والله مقتول» فقال: هذا باطل» فقلت: كارح عسو 

قال: فانطلق فأرنيه» فذهبت به فأوقفته عليه فساعة رآه انتقع لونه. : ثم أعرض 

في شق» وقال: إنما قتله الذي خرج به .)١(‏ 

وروى ابن سعد في طبقاته بسنده عن أم سلمة قالت: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا " الفئة الباغية» قال عوف (راوي 
الحديث): ولا 

أحسبه إلا قال: وقاتله فى النار (؟). 

وقال الإمام على حين قتل عمار: إن امرأ من المسلمين لم يعظم عليه 

ابن ياسر» وتدحل به عليه المصيبة الموجحهة لغير رشيادء رحم الله 0 يوم 

أسلم ورج الله كهارا ' يوم قتل» ورحم الله عمارا ' ' يوم يبععث حيا لل ايف 
عمارا "» وما يذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أربعة إلا كان عمار 
رابعا "» ولا 

حمسة إلا كان خامسا "» وما كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يد 8 

أن عمارا " قد وجبت له الجنة في غير موطن ولا اثنين» فهنيئا " لعمار بالجنة» 
ولقد قبل إن عمارا " مع الحق» والحق معه» يدور عمار مع الحق ايا قار 

وقاتل عمار في النار 0 


.١8١ / ” طبقات ابن سعد‎ )١١ 
طبقات اين شعف 8 / لما.‎ )7١١ 
.١/81/ / ” طبقات ابن سعد‎ )59 
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وعن حابر عن ابن الزبير قال: أتى حذيفة بن اليمان رهط من جهينة 

فقالوا: يا أبا عبد الله» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم» استجار من أن تصطلي أمته 
فأحير من 

ذلك واستتجاز من أن يذوق بعضها بأس بعض» فمنع من ذلك» قال حذيفة: 

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن سمية لم يخير بين أمرين قطء 
إلا احتار 

أرشدها - يعنى عمارا " - فالزموا سمته .)١(‏ 

وكان عمار محبا " لآل البيت» ومن الذين أكرمهم الله بمعرفة الحق» فوقف 

إلى جانب إمام الهدى» علي المرتضى» - كرم الله وجهه في الجنة - أقرب الناس 
إلى مثل الإسلام الصحيحة؛ فشهد معه الجمل وصفين» حيث استشهد فيها .)١(‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الرأي الذي ينادي به الأستاذ الدكتور 

علي الوردي» على أن عمار ياسرء إنما شوه أعداؤه صورته» فور في 

صورة شخص سيئ دعوه عبد الله ب بن سبأء وها هي الأدلة - كما أوردها 

لذ كور الحوبي حم 

لعل من غرائب التاريخ أن نرى أن كثيرا ' :رخ الأ موز الى تدسيك إلى ابرق 

سبأ موحودة في سيرة عمار بن ياسر» على وجه من الوجوه: 

" كان ابن سبأ يعرف بابن السوداء» وكان ل أيضا‎ - ١ 
اتناف الميماي: ودد اديص 4 كاد ين اسال الات يناي رطم أ‎ 
يقال عنه: إنه ابن سبأء فأهل اليمن كلهم ينتسبون إلى سبأ بن يشجب بن‎ 

قحطانء وفي القرآن الكريم قال الهدهد لسليمان عليه السلام إنه جاء من 


)0 نصر بن مزاحم المنقري: وقعة صفين - تحقيق عبد السلام محمد هارو 2 القاهرة له ١‏ (ط 


الثقع ص ١7‏ 
0١‏ صبدسرح و في رحاب النبى وآل بيته الطاهرين - الجزء السادس - الإمام على بن 
أبى طالب ب - الجزء الثاني - بيروت ١‏ ص - 200 النهضة العر بية بيروت)2 صر بن 


مزاحم المنقري: المرحع السابق ص 84٠‏ - #54» تاريخ الطبري ه / 78 - 45» ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ ” / م .” - "١١‏ ابن كثير: البداية والنهاية /ا / 591١‏ -791. 


(؟55) 


سبأء ويقصك اليمين (سورة سب 36 النمل: ؟0755): 

" - كان عمار شديد الحب للإمام علي بن أبي طالب» يدعو له ويحرض الناس 
على ببعته يكل سبيل. 

؛ - ذهب عمارء على أيام عثمان؛ إلى مصر» وحرض الناس حتى ضج الوالي؛ 
وهم أن يبطش به. وقد نسب إلى ابن سبأ أنه استقر بمصرء واتخذ من 
الفسطاط مركزا " لدعوته» وشرع يراسل أنصاره من هناك. 

ه - نسب إلى ابن سبأ قوله: إن عثمان أخحذ الخلافة بغير حق» وأن صاحبها 
الشرعي هو علي بن أبي طالب؛ وهذا رأي عمار» فقد سمع يصيح في 
المسجد - إثر بيعة عثمان - يا معشر قريشء أما إذا أحرفتم هذا الأمر عن 
بيت نبيكم هاهنا مرة؛ وهاهنا مرة فما أنا بآمن عليكم من أن ينزعه الله 
فيضعه في غي ركم» كما نزعتموه من أهله» ووضعتموه في غير أهله. 

5 - يعزى إلى ابن سبأ أنه عرقل مساعي الصلح بين علي وعائشة إبان معركة 
البصرة» فلولاه لتم الصلح بينهماء فنا لول الو 0 رفن ن يدرس تفاصيل 
معركة البصرة (الجمل) يرى عمارا " يقوم بدور فعال فيهاء فهو الذي ذهب 
الما اسن ومالك الأشتر - إلى الكوفة» يحرض الناس على 

الانتماء إلا جيش الإمام علي» وكان وقوف عمار بجانب الإمام على إنما 
كاك تيعد "قن سات بع اق زكرو توق المدر كا 

/ا - قالوا عن ابن سبأء أنه الذي حرك أبا ذر في دعوته الاشتراكية» ولو 
درسنا صلة عمار بأبي ذر» لوجدناها جدا " وثيقة» فكلاهما من مدرسة 
الإمام علي بن أبي طالب» وكان هؤلاء الثلاثة كثيرا " ما يجتمعون معا ", 
ويتشاورون ويتعاونون معا' 

ونستخاص من هذا أن ابن سب إنما هو عمار ؛ بياس خلقد كانت 

قريش تعتبر عمارا "راس قور على مان وحم 51 اول التي 
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تصرح باسمه؛ فرمزت عنه بابن السوداء أو ابن سبأء وتناقل الرواة هذا الأمر 
غافلين» وهم لا يعرفون ماذا كان يجري وراء الستار .)١١(‏ 

ويقول الدكتور الشيبي: إن هذه الأدلة مقنعة ومنطقية) ولكنها في حاحة 

اك نصوص تسند تسمية عمار بن ياسر بابن السوداء. وابن ا فأما كون 

عار بر امير الخيوة ا تين وريد لي تكن ارو كاي أن اهم يم القمي» 
صاحب التفسير الشيعي القديم في قوله تعالى: * (يسرن علد أسلموا) * (5), 
قال: نزلت في عفكن بن معاوية يوم الخندق» وذلك أنه مر بعمار يحفر 

الخندق» وقد ارتفع الغبار من الحفر» فوضع عثكن كمه على أنفه ومرء فقال 
مار 

لا يستوي من يبتنى المساجدا * يظل فيها راكعا " وساحدا 

ومن يمر بالغبار حايدا * يعرض عنه جاحدا " معاندا 

فالتفت إليه عفكن فقال: يا ابن السوداءع إياي تعني» ثم أتى 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له: لم ندحل معك لسب أعراضناء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قد أقلتك إسلامك فاذهب» فأنزل عز وجل * (يمنون عليك أن را 
وفي تاريخ اليعقوبي (؟ / :)١7١‏ أقام ابن مسعود مغاضبا " العثمان حتى 

توفى» وصلى عليه عمار بن ياسر» و كان عثمان غائبا ""قبتر أمروع قلما انف في 
رأى عثمان القبر» فقال: قبر من هذا؟ فقيل: قبر عبد الله بن مسعودء قال: 

فكيف دفن قبل أن أعلمء فقالوا: ولى أمره عمار بن ياسرء وذكر أنه أوصى ألا 
يخبر به» ولم يلبث إلا يسيرا " حتى مات المقداد فصلى عليه عمار» وكان أوصى 


)١(‏ على الوردي: وعاظ السلاطين - بغداد ١9254‏ ص 54!ا” - //0؟, كامز حصطي 1 لشيبى : الصلة 
بين التصوف والتشيع ١‏ / 5 - 78 (بغد بغداد »)١574‏ علي سامي النشار: نشأة الفكم 0 
الإسلام - الجزء الثاني - نشأة التشيع وتطوره - الإسكندرية ع اه 

.١ا/ سورة الحجر 2 آية‎ )1١١( 
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إليه» ولم يؤذن عثمان به توخي كد كني عار ود ويلي على 

اك السوواة آنا لقلة كن يغاي * 

را وتان كا افندوره مهار - كما أشرنا من قبل )١(‏ - وفي 
طبقات ابن سعد - أنه هو: عمار بن ياسر بن مالك ب بن كنانة بن قيس بن - 
الحصين بن الوذيم بن تعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس» 
وهو زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
ا ع ل ا وورد 
كذلك في طرائق ثق» نقلا ' عن الكامل في نسب عنس بن مذحج جد 
ل ا كي ا ا ل 
عنس في فتوح البلدان على أنه زيد بن مالك بن أدد بن غريب بن زيد بن 
كهلان بن سباء وعنس أخو مراد (7). 

وأما كونه عبد الله فكل المسلمين كذلكء؛ وهو لقب عام لهم جميعا ", 
وكانت كل الكتب التي تصدر عن الخلفاء والأمراء والتي ترد إليهم إنما تبدأ 
بعبارة من عبد الله فلان أو إلى عبد الله فلان (5)؛ ومن ثم فالتسمية لعمار 
بهذا الاسم» كتسميته بابن سبأء قصد بها التلميح » فكأن قائلهم يقول: فلان أو 
الرحل المتفق عليه (5). 


.١8.- ١98 / ابن الأثير: أسد الغابة غ‎ )١١ 

.١175 / ” طبقات ابن سعد‎ )١9 

0 المتدائق ؟ / ١١‏ البلاذري: فتوح البلدان ص ١١17‏ (القاهرة 5 .)١951‏ 

(1) أنظر أمثلة فى (الإمامة والسياسة ص ري لطبري 9 / ,5٠١‏ العقد الفريد ه / .)551١‏ 
١ه‏ ا #4 أن من طرائك نا يذ كر أن التقية الشيفية إضطلرت أشسد يذ طاووس 
الحلي (ت 57 ه / 195 - 1875 م) إلى تصنيف كتاب لم يشأ أن يقرنه باسمه» فنسبه إلى 
عبد الله بن إسماعيل» وقد علق الشهيد الثاني زين الدي: ن العاملي (المقتو 

١559/1558 /555‏ م على ذلك بأنه فعل ذلك لأن كل العالم ا ولد 
إسماعيل الذبيح عليه السلام» وتلك إعادة لقصة تسمية عمار بات عيب اليد بن سبأء» على صورة 
عسدية راهن عب : المرحع السابق ص 5 روضات لهات عن 05 
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هذا ويضيف الأستاذ الدكتور الشيبي إلى ذلك دليلا " حديدا ". ذلك أن 

الإمام الطبري في تطرقه لحرب الجمل قد عرض لأنصار علي فيهاء فكان إذا 

رع ير ا ب ا ؛ أغفل ذكر ابن السوداء» وإذا د كن انق 

السوداء تحاشى | سم عمار» مما 6 َك الرجلين إنما هنا شخص واحد. 

وهكذا نخرج من هذا الاستطراد بأن عمار بن ياسر إنما كان ثائر "١‏ على 

عثمان» وأنه استطاع أن يحقق ما صبا إليه من إعادة الإسلام ل قالبه الأصول» 

وإرجاع الأمر إلى علي» بحسب وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عمار يؤمن 

بهاء 

وجلية الأمر في معارضة عمار لعثمان أنه كان يرى بأن الإسلام قد جاء لإزالة 

الفروق بين الطبقات» وبمعزى آخر لنشر العدالة اللاجتماعية» فضل" " عن الإصلاح 

الروحي والعقلي. 

وقل بق ان كر وعمر خطة الرسول صضلئ الله عليه وسلمء ؛ فرأينا عمارا ا" 2-0 1 عن 
معارضتهما - مع علي وأبي ذر وغيرهما من المتمسكين بجوهر الإسلام - وقد 

أتا تجوت هذه العدالة والمساواة للعبيد السابقين والمستضعفين أن يرتفعوا 

- بإخلاصهم وإيمانهم - إلى المراكز العليا في الإسلام» فكان سلمان أميرا " على 

المدائن» وعمار أمير الحرب في الكوفة» وكان غيرهما في مثل مركزهما. 

هذا وقد استعمل عمر بن الخطاب عمارا " . على الكوفة» وكتب إلى أهلها: 

5 بعد, فإني قل بعثت إليكم عجان" ' أميرا ' 7 وعبك الله بن مسعود وزيرا ' ومعلما "2 

وهما من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولما عزله عمر قال لف أبتباوك العزل» قال: والله لقد سائتنى الولاية, 

وساءني العزل .)١(‏ 

ويروي ابن سعد وغيره: قال عمر لعمار: أساءك عولنا إياك؟ قال: لقو 


.١ 4 / ابن الأثير: أسد الغابة غ‎ )١١ 


)5551( 


قلت ذلك :لقد منائتى حين استعملتني» وساءني حين عزلتني .)١(‏ 
ولما أفضت الخلافة إلى سيدا عثمانُ رضواذ أله عليه تغس الما الملكي 
لقديم الصعداءء وحاولوا أن د يعيدوا الأمور إلى نصابها القديم» فكانت الثورة 
اسهد ري ا ساد كك 
سفيان - وهو طليق ابن طليق» ومن المؤلفة قلوبهم هو وأبوه كذلكء والذي 
كان على رأس الأحزاب ضد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
وكانت مهمة عمار - ومن نحا نحوه - أن يحرسوا النظام الجديد» بإشاعة 
الرهاة : ون المالي ليحت رضي طابعا. "لين الجوددر و ولع الطريق عي 
الأغنياء والأرستقراطيين أن يهدموا الإسلام بمالهم وجاههم؛ ومن ثم فقد رأها 
عمارا " يحتفل بالإمام علي لأنه كان زاهدا ل ار اك 
المال زينة الملأ الملكي الذي حاربه الإسلام» وقد روى عمار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه 
قال: يا علي؛ إن الله تعالى قد زينك بزينة لم تزين العباد بزينة أحب إلى الله 
تعالى منهاء هي زينة الأبرار م ل 7 
من الدنيا شيئا "» ولا ترزأ الدنيا منك شيئا '» ووهب لك حب المساكين» فجعلك 
ترضى بهم أتباعا "» ويرضون بك إماما ا ل 
لسر لس ا لك لا ا 
فيك »))35١‏ ومن ثم ما دام زعيم عمار وقدوته (أي ارعامعي بن أبق بطالب» 
رضي الله عنه» وكرم الله وجهه في الجنة): زاهدا '» فأحرى بعمار أن يكون 
كذلكء؛ فضلا ' ' عن أنه من أهل الصفة (4)» هذا فضلا ' ' عن أنه إنما كان السابقة 


الشيعية: للثفية. 
)١١‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى ” / 2١8‏ وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ب ”١‏ - ”لء تاريخ 
الطبري © / .١1554 - ١5‏ 


.7١ / ١ حلية الأولياء‎ )١ 
١51/ / 9 (؟) نهج البلاغة‎ 
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ثم إن لعمار موقفا " محددا " بالنسبة لخلافة عثمان» رضي الله عنه» فقد كان 
من أنصار الإمام علي فعندما جمع عبد الرحمن بن عوف الناس في المسجد 
النبوي الشريف في اليوم الثالث» قال عبد الرحمن: أيها الناس» أشيروا علي في 
م يد وعلي). فقال عمار , بن ياسر: إن أردت ألا يختلف 
الناس» ا لا ' عليه السلام» فقال المقداد: صدق عمارء وإن نابعت غلبا " 
سمعنا وأطعناء فقال عبد الله بن أ بي سراح: : إن أردت ألا تحتلف قريش فبايع 
عثمان» وقال عبد الله , بن أبي ربيعة المخزومي: صدقء إن بايعت عثمان سمعنا 
وما ل ابن أبي السرح (وهو أحو عثمان لأمه): وقال: متى كنت 
الإسلام. نكم بنو هاشم وبنو أمية؛ وقام عزار”فقتال أيينا الداس» 
إن الله أكرمكم ب بنبيه صلى الله عليه وسلمء وأعزكم بدينه» فإلى متى تصرفون هذا الأمر 
عن اقل 


4. 


دلذيا احنار عين | بخان ما يا يا عبد الرحمن: أما والله لقد 
تركته وإنه من الذين يقضون بالحق» وبه يعدلون .)١(‏ 

١‏ - أبو ذر الغفاري: 

يقول أبو نعيم في حليته: هو العابد الزهيد» القانت الوحيد» رابع 

الإسلام» ورافض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام تعفاحل الدموة بالتهور 
الأعلام وأول من حيا الرسول بتحية الإسلام؛ لم يكن تأحذه : فى الحق لائمة 
اللوام» ولا تفزعه سطوة الولاة والحكامء اول من كل فى عدم لقا نبت 
على المشقة والعناء» وحفظ العهود والوصاياء وصبر على المحن والرزاياء 
واعتزل مخالطة البرايا ل أن حل بساحة المناياء» أبو ذر الغفاري» رضي الله 
عنه» خدم الرسولء وتعلم الأصولء» ونبذ الفضول (5). 


)١(‏ نهج البلاغة ١5 / ١‏ - 2194 وانظر: تاريخ 0 افق الأثير ‏ الكامل فى 
التاريخ ا ٠‏ - ١لا‏ (حيث ينسبان العبار ة الأخيرة للمقداد, انين لعمار). 

لا 8 0 * ار سر لي 
)١١‏ حلية الأولياء ١‏ / 5ه١1-/اه١.‏ 


)55( 


هذا وقد احتلف في اسم أبي ذر» فقيل: جندب بن جنادة - وهو أكثر 

وأصح ما قيل - وقيل: برير بن عبد الله» وبرير بن جنادة» وبريرة بن عشرقة» 
وقيل: جندب بن عبد الله» وقيل جندب بن سكن والمشهور: جندب بن 

جنادة بن قبس بن عمرو بن مليل بن صعير بن حرام بن غفار» وقيل: جندب بن 
جنادة بن سفياكن بن عبيد الله بن حرام, بن عار بن قليل بن ضمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة بن حزيمة بن مدركة الغفاري» وأما أمه: فهي رملة بنت الوقيعة من 
بني غفار أيضا " .)١(‏ 

وكان سق ذر )20 من كيار الصحابة وفضلائهم» قديم الإسلام» يقال أسلم 

بعد أربعة» وكان خامسا "» وطبقا " لرواية الإمام مسلم في صحيحه.؛ فإن النبي صلى 
0 0 

صوته» أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا " رسول الله» وثار القوم فضربوه حتى 
أضحعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار» 

وأن طريق : نجارتكم إلى الشام عليهم؛ » فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد بمثلهاء 
وثاروا إليه فضربوه» فأكب عليه العباس فأنقده (7). 

ولنقراً قصة إسلامه كهنا رواها البحاري فو صحيحه اه عن أبي 

حمزة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما ف قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله 


عليه وسلم 


37! أسد الغابة 5 / 249 وانظر طبقات ابن سغف‎ )١( 

)١(‏ أنظر عن ترحمة أبي ذر الغفاري: ابن سعد: الطبقات الكبرى 5 / ١51‏ - 7/5ء أبو نعيم 
الأصفهاني: حلية الأولياء ١7١ - ١55 / ١‏ ابن الأثير: أسد الغابة 5 / 99 - 2٠١١‏ ابن حجر 
العسقلاني: الإصابة في معرفة الصحابة 4 / 7+ - 4 . ابن عبد البر: الإستيعاب في معرفة 

الأصحاب 4 / 5١‏ - 55. ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة / 9 ه-29859 الإمام ابن حنيل: 
كتاب الزهد ص 5 ؛ »١ 5١ - ١‏ السمهودي وفاء الوفا * / ١91١٠ك»‏ دائرة المعارف الإسلامية ١‏ / /ا/ا؟» 
المسعودي 5 / 5 - 2707/5 ابن حجر: تهذيب التهذيب 71١ / ١7‏ النووي: تهذيب الأسماء 
ك0 

وم معي معنن 61 اط مويف 1 


)5595( 


قال لأخيه: إركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرحل الذي يزعم أنه نبي 
انه الخبر من السماى. واسمع من قوله؛ ثم ائتني) فانطلق الأخ حتى قدمهء لم 

رحع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاما " ما هو بالشعرء 
فقال: ما شفيتني مما أردت؛ فتزود وحمل شنة له فيها ماء» حتى قدم مكة. 

فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم» » لا يعرفه» وكره أن يسأل عنه حتى 
ل ل ل ل 
منهما صاحبه عن شئ» حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء وظل 

ذلك اليوم» ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلمء » حتى أمسى فعاد إلى مضجعه؛ فمر به 


علي 

0 لحل ال ا عير عا ع للع بي د ار عي 
قال: أن حلت ينا الى ف كال ان أعطيتنى عهدا " وميثاقا " لترشدننى 
فعلت» ففعل فأخبره» قال: فإنه حق» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا 
اأصحبت 

فاتبعني» فإني رأيت شيئا " أخاف عليك؛ قمت كأني أريق الما فإن مضيت 
فاتبعني حتى تدخل مدحلي ففعلي» فانطلق يقفوه» حتى دخل على النبي صلى الله عليه 
وس ظ 

ودخل معه؛ فسمع من قوله, وأسلم مكانه. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد جع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمريء قال: 
راج سح دا اع ل ا ل عر لسو فضي سي امسا 
بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا " رسول الله» ثم قام القوم 
فضربوه حتى أضجعوه, وأتى العباس قا كت غلية قال: ويلكم ألستم تعلمون 

أنه من غفار» وأن طريق 7 نجارتكم إلى الشامء فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد 
لمثلها فضربوه وثاروا إليه» فأكب العباس عليه .)١(‏ 

وكان أبو ذر رضوان الله عليه زاهدا "» حتى قال فيه سيدنا ومولانا وجدنا 


)١١‏ صحيح البخاري 5 / 48 - 686٠‏ ردار الجيل - بيروت). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو ذر في أمتي على زهد عيسى بن مريم, وقال الإمام 


وان 

يتخلف الرحلء فيقولون: يا رسول الله» تخلف فلان» فيقول: دعوه. إن يكن 

فيه خير فسيلحقه الله بكم؛ وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه» حتى قيل: 

يا رسول الله» تخحلف أبو ذرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله» فتلوم 
(تمهل) ع ع ع 

أبو ذر على بعيره؛» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره؛» ثم خرج يتبع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ماشيا "» ونظر ناظر من المسلمين فقال: إن هذا 
الرحل يمشي ٍ 

على الطريق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا: 


يا 


8 


رسول الله هو والله أبو ذر» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذرء 


لجمسئى 


وحده؛ ويموت وحده؛ ويحشر وحده (؟). هذا وقد توفي أبو ذر بالربذة - 
وثلاثين» وصلى عليه عبد الله بن مسعود, ثم مات بعده في ذلك العام (5). 
إن أبا ذر حضره الموت» وهو بالربذة» فبكت امرأته فقال: وما يبكيك؟ فقالت: 
اك أنه لايد لى: بتعبيئلة» وليس عتدق توك يعاق كفنا «كفال: لا شك 


.١١١ / 5 أسد الغابة‎ )١١ 

)١9‏ أنظر عن غزوة تبوك: الواقدي: كتاب المغازي ” / 94/95 ١٠١75-‏ - تحقيق مارسدن جونس 
(بيروت .)١9584‏ سيرة ابن هشام 4 / 71/9 - 595 (تحقيق أحمد حجازي السقا)» ابن قيم 
الجوزية: زاد المعاد في هدى خير العباد - تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ”7 / اه رمه 
(بيروت »)١385‏ ابن كثير: السيرة النبوية 4 / "ا - 5ه (القاهرة »)١377‏ السيرة الحلبية 
ع / 9و - ١١8‏ (القاهرة »)١93515‏ محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريفة ” / لاه - 5/5 
بيروت .)١1955٠١‏ 

9) أسد الغابة 5 / .١١١‏ 

3 اسه الغاية 1 م 


ار 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذات يوم؛ وأنا عنده في نفر يقول: ليموتن 
رحل منكم 

بفلاة من الأرض» تشهده عصابة من المؤمنين» قال: فكل من كان معي في 

ذلك المجلس مات في جماعة وقرية» فلم يبق منهم غيري؛ وقد أصبحت 

بالفلاة أموت» فراقبي الطريق فإنك سوف ترين ما أقول لكء فإني والله ما 

كدمتك ل كويض» قال : وأ ذلك وقد انقطع الحاج ح؟ قال: راق الطريق» 
فبينا هي كذلك. إذا هي بالقوم تجد بهم راحلتهم كأنهم الرحم, فأقبل القوم 

حتى وقفوا عليهاء قالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ من المسلمين تكفونه وتؤحرون 

فيه» قالوا: ومن هو؟ قالت: أب ذو ففدوه بآبائهم وأمهاتهم» ووضعوا 

سياطهم في نحورها يبتدرونه. فقال: أبشروا أنتم النفر» الذين قال فيكم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبشرواء سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ما من أمر أين من 

المسلمين هلك بينهما ولدان أو ثللاثة فاحتسباه وصيراء فيرياك الناو أبدا " 

قال: قد أصبحت اليوم حيث ترون» ولو أن ثوبا " 3 
فيه» أنشدكم الله ألا يكفني رجل منكم كان أميرا " " أو عريفا ' أو بريدا "» فكل القوم 
كان نال من ذلك شيئا "» إلا فتى من الأنصار كان مع القوم قال: أنا صاحبك» 
00 أمي) وأحد وبي هذين اللذين علي» قال: الك 

صاحبي فلفني .)١(‏ 

وروى ابن الأثير في الكامل؛ قال أبو ذر لابنته: استشرقي يا بنية هل ترين 

ا قالت: لاء فما جاءت ساعتي بعد» ثم أمرها فذبحت شاة ثم 

طبخحتهاء ثم قال: إذا جاءك الدوح يدفنوني» فإنه دي قوم صالحون» 
ا يقسم عليكم أبو ذر أن لا تركبوا حتى تأكلواء فلما نضجت قدرها 
قال لها: أنظري هل ترين أحدا "؟ قالت: هوه ركب قال استقبلي بي 


1 


)١١‏ طبقات ابن سعد : / ١/ا١‏ -75٠ء‏ وانظر روايات أخرى (6 6 ابن الأثير: الكامل فى 
التاريخ " / .١17‏ 


مره 


الكعبة» ففعلت» فقال: بسم الله» وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم مات. 
ابنيه فتلقتهم وقالت: رحمكم الله اشهدوا أبا ذر» قالوا: وأين هو؟ فأشارت 

إليه» قالوا: نعم ونعمة عين» لقد أكرمنا الله بذلك» وكان فيهم ابن مسعود 

فبكى» وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء يموت وحذه.؛ ويبعث وحذه» 
فغسلوه 

وكفنوه» وصلوا عليه ودفنوه, 0 إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام؛ 
وأقسم عليكم أن لا تركبوا حتى تأكلواء ففعلواء وحملوا أهله معهم حتى 
أقدموهم مكة, ونعوه عا اك إلى عياله, وقال: يرحم الله 

أبا ذر» ويغفر له نزوله الربذة .)١(‏ 

وفي رواية اليعقوبي ي: أنه لما بلغ عثمان وفاة أبي ذر قال: رحم الله 

آنا ذو فال هه نعم» رحم الله أبا ذر من كل أنفسناء فغلظ ذلك على 

عثمان» وبلغ عثمان عن عمار كلام, فأراد أن يسيره أيضا "» فاجتمعت بنو 
مخحزوم إلى علي بن أبي طالب» وسألوه إعانتهم» فقال علي: م عتهام 
ورأيه» فجلس عمار في بيته» وبلغ عثمان ما تكلمت به بنو مخزوم فأمسك 

.)١( عنه‎ 

ويذهت ان الاير إلى أن أبا كر قد ماح بكة إحداى وثلانين» يما يذهب 

الإمام الطبري وابن كثير إلى أنه مات سنة اثنين وثلاثين» وفي نفس السنة مات 
العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوفء. رضي الله 
عنهم أجمعين (7). 

وروى ابن سعد في طبقاته بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت 


)١١‏ نفس المرحع السابق ”7 / ١١‏ 6000 وانظر: تاريخ الطبري 4 / اسه ابن "كتين البداية 
والنهاية /ا / .١8٠١‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء» ولا أظلت الخضراء من رجحل 
اعقب ين 
أبي ذر .)١(‏ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراءء ولا 
أقلت 
الغبراء على ذي لهجة من أبي ذرء من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن 
مريم» فلينظر إلى أبي ذر. 
وعن مالك بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يلقاني على الحال التي 
أفارقه عليها؟ فال أبو ذر: أناء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت» ثم قال: ما 
أظلت 
م ا ل ل ا 

ينظر إلى زهد عيسى بن مريمء فلينظر إلى أ 0 
وعن الإمام علي قال: لم يبق اليوم أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير 
أبي ذر» ولا نفسي» ثم ضرب بيده إلى صدره (7)؛ وعن أبي الأسود: قال 
ابن جحريح ورحلء عن زاذان قالا: سئل علي عن أبي ذر فقال: وعي علما " عجز 
فيه» وكآن شحيحا " حريصا "» شحيحا " على دينه» حريصا " على العلم, وكان يكثر 
السؤال فيعطى ويمنع؛ أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلاء فلم يدروا ما 
يريد بقوله: وعى علما " عجز فيه» أعجز عن كشف ما عنده من العلم؟ أم عن 
طلب ما طلب من العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم (5). 
ولعل من الأهمية بمكان أن أبا ذر إنما كان ينكر على معاوية بن 
أبي سفيان - عامل عثمان في الشام - وصحبه ما يفعلون» قال أبو ذر: لقد 
حدثت أعمال لا أعرفهاء والله ما هي في كتاب الله» ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء 
والله إني 
كرك لحن" يطفأء وباطلا ١‏ يحياء وصادقا ا وأثرة بغير تقى. 
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وا اؤسارية دكات ودرب إليه» فدعاه إلى قصره» وهو قصرٍ 

ضخم» بناه معاوية في د مشق» لينافس به قصور أباطرة الرومان» وأسماه 
الخضراء» فقال له أبو ذر: يا معاوية» إن كانت هذه الأبهة من مال الله فهى 
الخيانة» وإن كانت من مالك فهي الإسراف ١ .)١(‏ 
فسكت معاوية على مضضء غير أن أبا ذر سرعان ما سأل: يا معاوية ما 
يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ وكان معاوية» وسائر عمال عثمان 
من بني أمية» يرون أنهم يتصرفون في المال بموجحب حق إلهيء» بما أن المال 
مال الله وحكم جلعاوم على هذا المال. 

فلما معاوية سؤال أبي ذر قال: يرحمك الله يا أبا ذر» ألا إن كل 

شئع لله السنا عباد الله والمال ماله والخلق حلقه. والأمر أمره؟ قال بق 
كأنك تريد أن تحجب هذا المال دون المسلمين» فلا تقل هذاء فقال معاوية: لا 
أقول إنه ليس لله ولكني سأقول مال المسلمين (؟). 

وكان أبو ذر يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه, أكثر 
ار 0 أو شئ ينفقه في سبيل الله؛ أو يعده لكريم ويأخذ 5 
بظاهر القرآن * (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) * .)١(‏ 

فكان يقوم بالشام ويقول: يا معشر الأغنياء» واسوا الفقراء. بشن الذين 

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوي من نار تكوى بها 


)١(‏ عبد الرحمن الشرقاوي: علي إمام المتقين ١7١ / ١‏ (ط مكتبة غريب - القاهرة »)١942©‏ نهج 
البلاغة م / 5ه؟. 
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ل ل ل 
على الأغنياء» وشكا الناس ما يلقون منهم 

تأرسل معاوية ليه بألف دار في حنح ابل فأفقها لما ملى معاون . 

الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه فقال: إذهب إلى أبي ذر فقل له: أنقذ 

جسدي من عذاب معاوية» فإنه أرسلني إلى غيرك» وإني أخطأت بكء ففعل 
ذلك» فقال له أبو ذر: يا بني قل له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار» 
ولكن أخرنا ثلاثة أيام حتى نجمعهاء فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله. 
كتب إلى عثمان: إن أبا ذر قد ضيق علي؛ وقد كان كذا وكذاء للذي يقول 
للفقراة): فكفيع" اليه عفان : إن الفتنة قد أرجت خخحطمها وعينيهاء ولم ببق إلا 
أن تثبء فلا تنكأ القرح» وجهز أبا ذر إلي» وابعث معه دليلا و كفك الناسن 
ونفسك ما استطعت, وبعث إليه بأبي ذر .)١(‏ 

هذا ويختلف الباحثون في الأسباب التى دفعت أبا 0 لضن الإقامة في 
ل ل ل ا 
ومعاوية في هاده الآية 00 
سبيل الله) *» وقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» قال فقلت: فريك قينا 
وفيهم) قال: فكان بيني وبينه في ذلك كلام فكتب يشكوني إلى عثمان» قال: 
فككن إليّ عثمان ُ أقدم المدينة فقدمت المدينة ف كثر الناس علي. كأنهم لم 
يروني قبل ذلكء؛ قال: فذكر ذلك لعثمان فقال لي: إن لك شكت تنحيت فكنت 
قريبا "» فذاك أنزلني هذا المنزل» ولو أمر على حبشيء لسمعت ولأطعت .)١(‏ 
غير أن رواية ابن الأثير في الكامل إنما تذهب إلى أن أبا ذر لما قدم 


0 ذ لك .١١6-‏ 
١؟)‏ ابن سعدل: الطبقات رى 5 / ١ ١‏ 5" (دار التحرير - القاهرة .)١0468‏ 
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المدينة ورأى المجالس في أصل جبل سلع قال: بشر أهل المدينة بغازة شعواءء 

وحرب مذكاءء ودخل على عثمان فقال له: ما لأهل الشام فشكو دراك 

لسانك؟ فأخبره» فقال: يا أبا ذر» على أن أقضي ما علي» وأن أدعو الرعية إلى 

الاحتهاد والاقتصاد» وما علي أن أحبرهم على الزهد, فقال أبو ذر: لا ترضوا 
من الأغنياء حتى يبذلوا المعروف» ويحسنوا ل الجيران والإحوان ويصلوا 

القربات. 

فقال كعب الأحبار - وكان حاضرا " - من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه 

فضربه أبو ذر فشجه. وقال له: يا ابن اليهودية» ما أنت وما ههنا؟ فاستوهب 

عتما كعنا " شبدتة فوهبه. 

فقال أبو ذر لعثمناقة: تأذن ل في الخروج من المدينة؛ فإن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أمرني بالخروج منهاء إذا بلغ البناء سلعا شلغا "#«قاذة لت 

فنزل الربذة 

وبنى مسجدا 0 وأقطعه عثمان صرمة من الإبل» وأعطاه مملوكين» وأجرى عليه 

كل يوم عطاءء وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخخافة أن يعود أعرابيا " .)١(‏ 


وروى الطبري في تاريخه عن محمد بن سيرين (7) قال: حرج أبو ذر إلى 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ” / 2١١5‏ تاريخ الطبري 4 / 8” - 27585 ابن كثير: البداية 


والنهاية /ا / .١77١‏ 
)١١‏ هو أبو بكر محمد بن سيرين ال لبصري الأنصاري» كان أبوه يعمل القدور النحاسية» وهو من 
جحرجرايا أحضر عبدا " من عين التمر ة» وقد ولد ابن سيرين فى عام ” ه 5١‏ 65 م)» وتوفي في 


عام الس يي لي ند تابعيا ' اعشيوانا '» روى عن عدد من الصحابة» كما 
كان فقيها "» وزاهدا ' من الز زهاد الأوائل» وهو حجة في تفسير الأحلام وإن كنا لا در إن كان 
ألف في ذلك رسائل م لاء وإن جعله الجاحظ وابن قتيبة الحجة في هذا الميدان» وأما أشهر 
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بغداد ه / 89١‏ -588*) الذهبي: تذكرة الحفاظ ص 77 - 78 الصفدي: الوافي بالوفيات 
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المؤلفين قف ل لكا ا تاريخ التراث 
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الربذة من قبل نفسه. لما رأى عثمان لا ينزع لهء وأخرج معاوية أهله من بعده, 
فخرجوا إليه ومعهم جحراب يثقل يد الرحل» فقال: أنظروا إلى هذا الذي يزهد 
في الدنيا ما عنده» فقالت امرأته: أما والله ما فيه دينار ولا درهم, ولكنها فلوس 
إذا حرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا " لحوائجنا. 
ولعااارت اتولار الريدة افيمت الصداذة -وكلبها ريدن يلي الصلداقة قة» فقال: 
تقدم يا أبا ذر» فقال: لا» تقدم أنت» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: 
! 
وأطع واوا "كاذ فليا يكبن معد »ادك تع ولمعكر خلج أو كاد من رفيق 
الصدقة؛ وكان أسود يقال له مجاة شع .)١(‏ 
ع ان رن ارجا دسب ا 1 مباكية فت ل دان إنك 
قد أشسدت الشام على تفشك بأى: در افككه إليه: أن أحمله على قتب بغير 
وطاءء فقدم به إلى المدينة؛ ماي ا ع عم وعنده 
جماعة قال: بلغني أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كمل 
بنو أمية 
ثلاثين رحلا "», اتخذوا بلاد الله دولا ". وعباده حولا ". ودين الله دغلا "2 فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلكء؛ فقال لهم: أسمعتم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ذلك؟ 
فبعث إلى علي بن أبي طالب» فنا فقال: وانانا الحسن: افيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حكماه أبو ذر وقص عليه الخبر» فقال علي: 
نعم» قال: 
ويك سوق »قارف وي قلاف موه انا ار لطر مولا ا لاد 
ذا لهجة 
أصدق من أبي ذر. 
فلم يقم بالمدينة حتى ارشل الواصفياة والله لتخرجحن عنهاء قال: 
أتخر جني من حرم رسول الله؟ قال: نعم» وأنفك راغمء قال: فإلى مكة؟ قال: 
لاء قال: فإلى البصرة؟ قال: لاء قال: فإلى الكوفة؟ قال: لاء ولكن إلى 
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إلنارة 


الربذة» التي خرحت منها حتى تموت بهاء يا مروان أخرجه, ولا تدع أحدا " 
حتى يخرج فأخرجه على جملء ومعه امرأته وابنته» فخرج وعلي 
والحسن والحسين وعبد الله بن حعفر وعمار بن ياسر» ينظرون. تاراق الوق 
عليا " قام إليه فقبل يده ثم بككى وقال: إني إذا رأيتك؛ ورأيت ولدك» ذكرت 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء و امي دق ااه عل ليها فقال 

له مروان: 

إن أمير المؤمنين قد : نهى أن يكلمه أحد» فرفع علي السوط فضرب وجه ناقة 
مروان» وقال: : تنح» نحاك الله إلى النار» ثم شيعه؛ وانصرف رو إلى عثمان» 
فجرى بينه وبين علي في هذا ب بعض الوحشة.» وتلاحيا كلاما " فلم يرل أب ودر في 
الويدة بحت توي 1010 

ويروي أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة بسنده عن 

عكرمة عن ابن عباس قال: لما حرج أبو ذر إلى الربذة أمر عثمان فنودي في 
النام: ألا يكلم أحد أبا ذر ولا يشيعه) وأمر مروان بن الحكم أن 0 
كك ولاح دين إلا علي بن أبي طالب» عليه السلام» وعقيلا عاض 
وحسنا 'وتعقينا "» عليهم السلام؛ وعمارا "» فإنهم حرجوا معه يشيعونه» فجعل 
الحسن عليه السلام يكلم أبا ذر» فقال له مروان: إيها يا حسنء ألا تعلم أن 
أمير المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرحل» فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك؛ 
فحمل علي عليه السلام» على مروان» فضرب بالسوط ,ب بين أذني راحلته» وقال: 
تنح نحاك الله إلى النار. 

ارم ورا بعصا " إلى عثمان: فأخبره الخبر» فتلظى على علي عليه 

0 ووقف أبو ذر فودعه القوم) ومعه ذكوان مولى أم هانئ بنك 

فى ظالليه 

0000 " - فقال علي عليه السلام: 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ” / .١0/9- ١١/7‏ 
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يا أباذر» إنك غضبت- لله إن القوم خافوك على دنياهم؛ وخحفتهم على دينك» 
فامتحنوك بالقلى» ونفوك 2 الفلا» والله لو كانت السماوات والآأرض على عبد 
المح اف ل ا را ليا وري ".يا أبا ذرع لا يؤذتك إلا الحقء ولا 
يوحشنك إلا الباطل» : ثم قال لأصيحانهة ودعوا عمكم, وقال لعقيل: ودع 
أتحاك . 

فتكلم عقيل» فقال: ما عسى أن نقول يا أبا ذر» وأنت تعلم أنا نحبك؛ 

وأنت تحبنا» فاتق الله فإن التقوى نجاة» واصبر فإن الصبر كرم؛ واعلم أن 
استثقالك الصبر من الجزع ؛ واستبطاءك العافية من اليأس» 0 اليامن والجزع. 
ثم تكلم الحسن فقال: د ا ل ريت أن سكف 
وللمشيع أن ينصرفء لقصر الكلام» وإ طال 0 وقد أتى القوم إليك ما 
ترى» فضع عنك الدنيا بتذ كر فراغهاء وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدهاء 
واصبر حتى تلقى نبيك صلى الله عليه وسلم» وهو عنك راض. 

ثم تكلم الحسين عليه السلام؛ فقال: يا عماه إن الله تعالى قادر أن يغير 

ل ل ل ل ل ل ل 
ذيتك هما أعنالكة غما متعو لم وأحوحجهم إلى ما منعتهم» فاسأل الله الصبر 
والنصر» عليه ل اندنع ولد فإن ع لل ودر وإن 
الجشع لا يقدم رزقا "» والجزع لا يؤحر أجلا " 

ثم تكلم عمار» رحمه الل مغضبا ". فقال: لا آنس الله من أوحشك» ولا 
آمن من أحافك» أها والله لو أردت دنياهم لأمنوك» ولو رضيت أعمالهم 
لأحبوك» وما منع الناس أن يقولوا بقولك» لذ الرضا بالدنياء والجزع من 
الموت» مالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه؛ والملك لمن غاب؛ فوهبوا لهم 
دينهم» ومنحهم القوم دنياهم, فخسروا الدنيا والآخرة» ألا ذلك هو الخسران 
المبين. 


اجر 


فبكى أبو ذر - رحمه الله وكان شيخا " كبيرا " - وقال: رحمكم الله يا أهل 
بيت الرحمة» إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما لي بالمدينة 
ميكو ولا 

شجن غير كم؛ ؛ إني ثقلت على عثمان بالحجاز» كما نقلت على معاوية بالشام؛ 
وكره أن أجاور أخخاه وابن خاله بالمصرين؛ فأفسد الناس عليهماء فسيرني إلى 
بلد ليس لي به ناصر ولا دافع» إلا الله» والله ما أريد إلا الله صاحبا "» وما أحشى 
مع الله وحشة. 

ورجع القوم لع المدينة» فجاء علي عليه السلام لض عثمان» فقال: ما 

حملك على رد رسولي؛ وتصغير أمري» فقال علي عليه السلام: اما اوس للك 
فأراد أن يرد وحهي فرددته» وأما أمرك فما أصغره. 

فقال: أما بلغك نهي عن كلام أبي ذرء قال: أو كلما أمرت بأمر معصية 
أطعناك فيه» قال عثمان: أقد مروان من نفسك» قال: مم ذا؟ قال: من شتمه 
وحذب راحلته. قال: ما واكعس تر حي بهاء 0 فوالله لا 
يشتمني شتمة إلا شتمتك مثلهاء لا أكذب عليك» فغضب عثمانء وقال: لم لا 
يشتملة» كأنك خير منه» قال علي: أي والله ومنك» ثم قام فخرج. 

فأرسل عثمان إلى وجوه المهاحرين والأنصار وإلى بني أمية» شكو هلي ” 
عليه السلام» فقال القوم: أنت الوالي» وإصلاحه أجمل» قال: وددت ذاك» 
فأتوا عليا " عليه السلام فقالوا: لو اعتذرت إلى مروان وأتيته» فقال: كلاء وأما 
مروان فلا آتيه؛ ولا أعتذر منه» ولكن إن أحب عثمان أتيته. 

فرحعوا إلى عثمان فأخبروه» فأرسل عثمان عمو ا ل 

فتكلم على عليه السلام» فحمد الله وأثنى ثم قال: أما ما وحدت علي فيه 
من كلام 2 ذر ووداعه» فوالله ما أردت 0 ولا الخلاف عليك» ولكن 
أردت به قضاء حقه» وأما مروان فإنه اعترض» يريد ردي عن قضاء حق الله 


51١1١١ 


عز وجلء فرددته رد مثلي مثله؛ وأما ما كان مني إليك» فإنك أغضبتني» 
فأحرج الغضب مني ما لم أرده. فتكلم عثمان» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
ل ل ا 
عنك» وأما ما حلفت عليه فأنت لو الصادق؛» فادن يدك فأحذ يده فضمها فضمها إلى 
صدره. فلما نهض قالت قريش وبنو أمية: أأنت رجحل: جبهك علي» وضرب 
راحلتك» وقد تفانت وائل في ضرع ناقة» وذبيان وعبس في لطمة فرس» 
والأوس والخزر 0 ويد أفتحمل لعلي عليه السلام ما أتاه الماك فقال 
مروان: والله لو اردت ذلك ما قدرت عليه. 

ويقول بق أبي الحديد: واعلم أن الذي عليه أكثر أهل السير وعلماء 

الأخبار والنقل» أن عثمان نفى أبا ذر» أو لا "لخ الشام» ثم استقدمه لعن المدينة 
لما شكا منه معاوية» ثم نفاه من المدينة إلى الربذة» لما عمل بالمدينة نظر ما 
كان يعمل بالشام. 

راص هده لكيه أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت 
الأموال» واختص زيد ,ب بن ثابت بشئ منهاء حعل أبو ذر يقول بين الناس وفي 
الطرقات والعواري ري عي أليم» ويرفع بذلك صوته» ويتلو قوله 
تعالى: " (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله * فبشرهم 
بعذاب أليم) “ فرفع ذلك إلى عثمان مرارا "وهو ها كم 

ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه: أن انته عما بلغني عنك» فقال أبو ذر: 

أو ينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله تعالى» فوالله لأن 
أرضي الله بسخط عثمان» أحب إلي من أن أسخخط الله برضى عثمان» فأغضب 
ذلك عثمان وأحفظه فتصابر وتماسك» إلى 0 قال عثمان يوما 47و الناس 


حوله: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيئا " قرضا "»؛ فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب 


الأحبار: لا بأس بذلكء فقال أبو ذر: يا ابن اليهوديين» أتعلمنا ديننا؟ فقال 


5١1١ 


عثماك: قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي» لحن بالشام» فأخر جه إليها .)١١‏ 
ثم كان من أبي ذر مع معاوية» ما ذكرناه آنفا ' .)١١‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن أبا ذر كان يقعد في مسجد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويجتمع إليه الناس» فيحدث بما فيه الطعن على 
عثماك» وانه 

وقف بباب المسجدء فقال: 

أيها الناس» من عرفني فقط عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري, 

أنا جندب بن جنادة الربذي» إن الله اصطفى آدم ونوحا " وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين» ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم» محمد الصفوة من نوح» 
فالأول من إبراهيم» والسلالة من إسماعيل» والعترة الهادية من محمد إنه 

شرف شريفهم» واستحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة» واكم 
المستورة» أو كالقبلة المنصوبة» أو كالتيس الضاحية» أو "كالفمو الساري» أو 
كالنجوم الهادية» أى كالشتجر الزيتونية أضاء زيتهاء وبورك زبدهاء ومحمد وارث 
ند وما فضل به النبيون» وعلي بن أبي طالب» وصي محمد» ووارث 


0 الأمة المتحيرة بعد نبيهاء أما لو قدمتهم من قدم الله وأخرتم من 
أخر الله وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم؛ لأكلتم من فوق 
رؤوسكم ومن تحت أقدامكم؛ ولما عال ولي لله ولا طاش سهم من 
فرائض الله» ولا احتلف اثنان في حكم الله إلا وحدتم علم ذلك عنده من 
0 الله ونه نبيه ) فأما يي فذوقوا وبال أم ركم وسيعلم 


(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة م / 507-585 (بيروت .)١11557‏ 
١9‏ أنظر 31 لتفصيلات (شرح نهج البلاغة م / 785 -5017). 
(") تاريخ اليعقوبي 7 / ١7١‏ (بيروت .)١1٠0‏ وانظر تفصيلات أخرى (المسعودي: مم 
ومعادن الجوهر 2 المجلد الأول - بيروت ١‏ ص - .)١1١‏ 
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ا 0 - سابق الفرس» ورائق العرس» 

الكادح الدع لا يبرح والزاخر الذي لا رع الحكيمءٍ والعابد العليم» 

أبو عبد الله تناد 2 000 د الألوية و أحد الرلقناء 0 

الروك 0. 

له 

أنكروا تاريخيته (؟2)7 وإن تروى آخرون فذهبوا إلى أن اسكةه نينا مر 

التاريختي للمشاجرات بين الصحابة )2 و أية حال» فالرجل إنما "كال مون 

أبناء الدهاقين» كما كان سائحا " نصرانيا "» بعد أن ترك لد كارك 

وروى ابن سعد في طبقاته - على لسان سلمان نفسه قال -: "كوف اناف" 
من أهل أصبهان من قرية يقال لها حي وكان أبي دهقان أرضه» وكنت من 

أحب عباد الله إليه (ه)» وفي صحيح البخاري بسنده عن أبي عثمان عن سلمان 

الفارسي أنه تداوله بضعة عشرء من رب إلى رب (5)» في أثناء بحثه عن النبي 

المنتظر» الذي أخبره الرهبان أنه سيظهر في أرض تيماء الأمر الذي جاء مفصلا " 
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في طبقات ابن سعد» وفي أسد الغابة» وفي الحلية وغيرها ))١(‏ حت حتى أن البعض 
اعتبره سلفا " للزهاد السائحين» من أمثال إبراهيم بن أدهم (5). 

وكان سلمان - فيما يرى البعض - يدعى روزبه بن حشنود أو ما به (5)» 

وفي أسد الغابة هو: سلمان الفارسي أبو عبد الله» ويعرف بسلمان الخير» مولى 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وقد سئل عن نسبه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام» أصله 
من 

فارس» من رامهرمزء وقيل إنه من حي» وهي مدينة أصفهان (أصبهان 

القديمة» وتعرف الآن باسم شهرستان)» وكان اسمه قبل الإسلام ما به بن 

بوذحشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهركء من ولد ابن الملك» 

وكان ببلاد فارس مجوسيا " سادن النار (5). 

هذا وقد تنقل سليمان بحثا " عن الدين الصحيح من بلده جحي إلى الشام 

إلى الموصل إلى عمورية» وهناك علم أن نبيا " قد أظل زمانه يبعث بدين إبراهيم 
الحنيفية» مهاحره بأرض ذات نخل» وبه آيات وعلامات لا تخفى» بين منكبيه 

حاتم النبوة» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» فركب مع قوم من العرب» من 

كلبء باعوه إلى رجحل من يهود خيبر» ثم اشتراه منه رجحل من يهود بني قريظة؛ 

فقدم به المدينة» وهناك رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (5). 

تروي المصادر - على لسان سليمان (5) أنه قال - جمعت ما عندي» ثم 

حرجت حتى جثئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو بقباء» فدخلت عليه ومعه 
بعر من 


)١١‏ حلية الأو لئاه ا ل ل ل 
(؟) كامل الشيبي: المرجع السابق 0 
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أصحابه» فقلت: إنه بلغني أنك ليس بيدك شئ» وأن معك أصحابا " لك» وأنكم 
أهل حاحة وغربة» وقد كان عندي شئ وضعته للصدقة, فلما ذكر لي مكانكم 
رأيتكم أحق الناس به» ثم وضعته له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلواء 
وأمسك هوي 

قال: قلت في نفسيء هذه والله واحدة» ثم رجعت» وتحول رسول الله صلى الله عليه 
وسلي إلى 595 
المدينة» وجمعت شيئا " ثم حئته» فسلمت عليه وقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة» وقد كان عندي شئ أحب أن أكرمك به من هدية أهديتها كرامة لك 
ليست بصدقة» فأكل وأكل أصحابه. قال: قلت في نفسي هذه أحرى» قال: :ثم 
رجعت فمكثت ما شاء الله» ثم أتيته فوجدته في , بقيع الغرقد قد تبع جنازة» 
وحوله أضحابه» وعليه شملتان مؤتزرا ' بواحدة» مرتديا " بالأخرىء قال: فسلمت 
ل 
بردائه» فألقاه عن ظهره؛ فنظرت إلى حاتم النبوة» كما وصف لي صاحبي» 

قال: فأكببت عليه أقبل الخاتم من ظهره وأبكي» قال فقال: تحول عنك» 
فتحولت» فجلست بين يدي» فحدثته حديثي - كما حدثتك يا ابن عباس» 
فأعجبه ذلك» فأحب أن يسمعه أصحابه؛ ثم أسلمت و شغلني الرق» وما كنت 
فيه حتى فاتني بدر وأحد. 

ثم كاتب سلمان على أن يطلق سراحه؛ في مقابل أن يغرس له ثلاثمائة 

نخخلة» وأربعين أوقية من ورقء فلما أوفى له بها أعتقه» وشهد الخندق وبقية 
مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا " مسلما " حرا " مسلما " حتى قبضه الله 
تعالى» وآخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بينه وبين أبي الدرداء .)١(‏ 

ولعل هذا كله إنما يشين” إلى أن سلمان» رضوان الله عليه» إنما قد اتجه 

إلى الإسلام بكليته» وأنه كان يبحث عن الحقيقة» فوجدها في رسول الله» وفي 


.41١9- 51١ا/‎ / أنظر: طبقات ابن سعد © / اه - 4ه أسد الغابة ؟‎ )١١ 


(فماضة 


الإسلام» واعتنق الدين الجديد» وخحلمه من بدلء دخوله فيه بإشارته بحفر 
الختااده وو توي للح جياه الل باعي يا كر روعي > وب 
وطلديا"" (د يار 5لا ووو تدرا الطويل فى فارس. والعنام و المو كتل ورصمدين 
وعمورية» وبلاد العرب» فضلا ' عن تركه الراحة والرفاهية عند أسرته في 
أصفهان» رحل مثل هذاء لا بد أن يكون مسلما " مخلص الإيمان» لا تزعزعه 
الأنواع ولا تؤثر في عقيدته الدينية مؤثرات مادية .)١١‏ 
وكان سلمان أن ثلاثة تشتاق إليهم الجنة» زفت ابن الاثير لس در 
الحسن بن صالحء عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن (البصري) عن أنسن بن 
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تشتاق إلى ثلا ئة: علي وعمار 
وسلمان (5). 
وفي حلية الأولياء بسنده عن أبي بريدة عن أبيه» رضي الله تعالى عنهم 
قال: ار ا سر لي 0 
يحب 
أربعة من أصحابي» فقال له من حضرء من هم يا رسول الله؟ فقال: علي 
وسلمان وأبو ذر والمقداد, وعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه قال: 

ينتعت رسول الله علق الله عليه وسلم يقول: لقانت" التضة إلى أريغةء على والمقداد 
وعمار 
وتلمان :)7 
وفي الإستيعاب من حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
أمرني ربي بحب أربعة» وأحبرني أنه سبحانه يحبهم؛ ؛ علي وأبو ذر والمقداد 
وسلمان (5). 
وفي الحلية عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 


.؟١ كاما ل الشيبي : المرحع السابق ص‎ )١١( 

سد الغابة ؟ / 50. 

)7١١(‏ حلية ا 

(5) ابن عبد البر: ل 


(فلضة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: السباق أربع» أنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم» 
اسلمان 

سابق الفرس» وبلال سابق الحبشة .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد بسنده عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سابق العرب» وسلمان سابق فارس» وصهيب سابق 
الروم» 

وبلال سابق الحبش (5). 

وكان سلمان من خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم» وذوي القرب من 

عويكنا سول الله صلى الله عليه وسلمء وفي الإإستيعاب عن عائشة) رضي الله عنها 


قالت: كان 
لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى كاد يغلبنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .)١(‏ 


وسئل علي عن سلمان فقال: علم العلم الأول والعلم الآخر» وهو بحر 

لا ينزف» وهو منا أهل البيت (5)» وروى ابن الجوزي وابن سعد أنغبا "قال 
فيه: ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت» أدرك العلم الأول والعلم الآخرء وقرأ 
الكتاب الأول والكتاب الآخر (5)» وفي الإستيعاب عن الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن أبى ي البختري عن علي رضي الله عنه؛ أنه سئل عن سلمان فقال: علم 
العلم الأول والآخرء بحر لا ينزف» وهو منا أهل البيت (1). 

ولا ريب في أن الإمام علي إنما يتحدث هنا عن سيدنا ومولانا وجدنا 
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محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقد روى ابن سعد في طبقاته بسنده عن كثير 


بن عبد الله 

المزني عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حط الخندق من أحم 
الشيخين» 

طرف بني حارثة» عام ذكرت الأحزاب» خمطة من المذاد» فقطع لكل عشرة 


أربعين ذراعا "» فاحتج المهاحرون والأنصار من سلمان الفارسي - وكان رجلا " 

قويا " - فقال المهاحرون: سلمان مناء وقالت الأنصار: لا بل سلمان مناء فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء .سلمان منا آهل البيك+1): 

وروى ابن عبد البر بسنده عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو: 

أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أحذت 

سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدهم. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؛ لئن 


4. 


ع 


أغضبتهم» لقد أغضبت ربكء» حل وعلاء فأتاهم أبو بكر فقال: يا أحوتاه 
أغضبتكمء قالوا: لا يا أبا بكرء يغفر الله لك (؟). 

وفي طبقات ابن سعد بسنده عن الحسن قال: كان عطاء سلمان خمسة 
آللاف» وكان على ثلاثين ألفا " من الناس» يخطب في عباءة» يفترش نصفهاء 
ويلبس نصفهاء وكان إذا حرج عطاؤه أمضاهء ويأكل من سفيف يده (7). 
وفي كك الغابة: كان عطاؤه حمسة آالافء فإذا حرج عطاؤه فرقه. وأكل 

من كسب يده» وكان يسف الخوص (5 ) (ينسجه)» وكا تكارينة لببلمان: ألا 
نبني لك بيتا "» قال: لم؟ لتجعلني مالكا "» وتجعل لي دارا ' امال يعلفه اللدئ 
بالمدائن» قال: لل ولكن :ني للكابيعا " من قصبء ونسقفه بالبردي» إذا قمت 
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.)١( نفسي‎ 

وعن سالم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع مولاي زيد بن صوحان 

في السوقء فمر علينا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه» وقد اشترى وسقا " 
من طعام» فقال له زيد: يا أبا عبد الله تفعل هذاء وأنت صاحب رسول الله صلى الله 
0 ع ع ع 

فقال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت» وتفرغت للعبادة» وأيس منها 
الوسواس (5). ' 

وعن ثابت قال: كان سلمان أميرا " على المدائن» فجاء رحل من أهل 

الشام من بني تيم الله» معه جم ار وعلى لمان" أندرورد " وعباءة» فقال 
لسلمان: تعال احمل» وهو لا يعرف سلمان» فحمل سلمان» فراه الناس فعرفوه 
فقالوا: هذا الأمير» قال: لم أعرفك؛ فقال له سلمان لا حتى أبلغ منزلك ("). 
سلمان بالمدائن» وهو يعمل الخوصء فسمعته يقول: أشتري خوصا " بدرهم 
فأعمله» فأبيعه بثلاثة دراهم, فأعيد درهما " فيه وأنفق ذرغهها " على عيالى» 
وأتصدق بدرهمء ولو أن عمر بن الخطاب (الخليفة وقت ذاك) نهاني عن ذلك 
ما التهيت .)4١9‏ 

وعن عبد الله بن بريدة قال: كان لمان إذا'أضاف الشع اشعرى يد 
لحما ". ثم دعا المحدثين فأكلوه معه (5)» وفي الحلية عن عبد الله بن بريدة: أن 
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سلمان كان يعمل بيديه» فإذا أصاب شيئا "» اشترى به لحما " أو سمكا "» ثم يدعو 
المجذمين فيأكلون معه .)١(‏ 

وعن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه قالوا: دخل سعد بن 

أبي وقاص على سلمان يعوده؛ قال: فبكى سلمان فقال له سعد: ما يبكيك يا 

أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ وهو عنك راضء وتلقى أصحابك» 
وترد على 

الحوضء قال سلمان: والله ما أبكي جزعا " من الموت» ولا حرصا " على الدنياء 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عهد إلينا عهدا " فقال: لتكن بلغة أحدكم من 
الدنيا» مثل 

زاد الراكب» وحولي هذه الأساود» قال: وإنما حوله حفنه أو مطهرة أو إجانة 
قال فقال له سعد: يا أبا عبد الله» اعهد إلينا بعهد نأحذه بعدك» فقال: يا سعد 
أذ كر اللسعية حاف إذا يفيف .وعنن حكنك اذا سكيف فين يدك إذا 
فسمت (5). 

وعن الأحلح عن عامر الشعبي قال: أصاب سلمان صرة مسك يوم فتحت 
حلولاء» فاستودعها امرأته فلما حضرته الوفاة قال: هاتي هذه المسكة؛ 
فمرسها في ماء؛ ثم قال: انضحيها حوليء فإنه يأتيني زوار الآن» قال 

تلت فل يسكت بعد ذلك إل تلياة ” حتى قبض (73). 

وعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سلام قال: إن 
سلمان قال له: أي أحيء أينا مات قبل صاحبه؛ فليتراء له» قال عبد الله بن 
سللام: أو يكون ذلك؟ قال نعم» إن نسمة المؤمن مخلاة تذهب في الأرض 
حيث شاءت»؛ ونسمة الكافر في سجنء فمات سلمان» فقال عبد الله بن سلام: 
فبينما أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير لي» فأغفيت إغفاءة» إذ جاء 


4 
4 


ع 
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سلمان فقال: السلام عليك ورحمة الله» فقلت: السلام عليك ورحمة الله أبا 

عبد الله» كيف وجدت منزلك» قال: حيرا 7 وعليك بالتوكل فنعم الشئ 

التوكل» وعليك بالتوكل فنعم الشئ التوكل» وعليك بالتوكل فنعم الشئ 

ٍ ٍ .)١( التوكل‎ 

هذا وقد روى عن سلمان» ابن عباس وأنس وعقبة بن عامر» وأبو سعيد» 

وكعب بن عجرة» وأبو عثمان النهدي» وشرحبيل بن المسط وغيرهم. 

وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن صدقة عن أبي عبد الرحمن ن السلمي 

عن سلمان: أنه تزوج امرأة من كندة» فبنى بها في بيتهاء فلما كان ليلة البناء 
مشى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته» فلما بلغ البيت قال: ارجعوا آج ركم الله 
ولم يدحلهم عليهاء كما فعل السفهاء» فلما نظر إِلى البيت و البيث: متخد» 

قال: أمحموم بيتكم, أم تحولت الكعبة في كندة؟ قالوا: ما بيتنا بمحموم؛ وما 
تحولت الكعبة في كندة» فلم يدخل البيت حتى نزع كل ستر في البيت غير ستر 
الباب. فلما دحل رأى متاعا " كثيرا "» فتقال لمن هذا المتاع؟ قالوا: حاعك وما 
امرأتنك؛ قال: ما بهذا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم؛ أوصاني خليلي أن لا يكون 
متاعى 

من الدنياء إلا كزاد الراكب» ورأى خدما " فقال لمن هذا الخدم؟ فقالوا: خدمك 
وخدم امرأتك» فقال: ما بهذا أوصاني خليلي» أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم؛ أن 
لا 

ل ل ال ل 
غير أن ينقص من اوزارهن شيئا 

1 ثم قال للنسوة اللائي عند امرأته: هل أنتن مخرجات عني؟ مخليات بيني 
0 كل نعم» فخرجن فذهب إلى الباب حتى أجافه» وأرخخى الستر» 
ثم جاء حتى جلس عند امرأته فمسح بناصيتهاء ودعا بالبركة» فقال لها: هل 

أنت مطيعتي في شئ آمرك به؟ قالت: حلست مجلس من يطاع» قال: فإن 
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خليلي صلى الله عليه وسلم؛ أوصاني إذا احتمعت إلي أهلي أن أجتمع على طاعة الله 
عز وجل»؛ 

فقام وقامت إلى المسجد فصليا ما بدا لهماء ثم خرجا فقضى منهما ما يقضي 
الرحل من امرأته. 

فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: 5 

عنهم؛ ثم أعادوا فأعرض عنهم, ثم أعادوا فأعرض عنهم؛ ثم قال: !ا 

جعل الله تعالى الستور والخدور والأبواب طني 

أن يسأل عما ظهر له؛ فإما ما غاب عنه فلا يسألن عن ذلك» سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحدث عن ذلكء؛ كالحمارين يتسافدان في 
الطريق .)١(‏ 

وعن عطاء عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: قدم سليمان من غيبة 

له» فتلقاه عمر» فقال: أرضاك الله تعالى عبدا ال فزوجني» قال: فسكثت 

عنه» فقال: أترضاني لله عبدا ولا ترضاني لنفسك؟ فلما أصبح أتاه قوم عمرء 
فقال: حاجة؟ قالوا: نعم» قال: وما هي؟ إذا تقضي » قالوا: تضرب عن هذا 

الأمر - يعنون خحطبته إلى عمر - فقال: أما والله ما حملني على هذا إمرته؛ ولا 
سلطان» ولكن قلت رجل صالح عسى الله أن يخرج مني ومنه نسمة صالحة. 

قال: فتزوج من كندة» فلما جاء يدحل على أهله. إذا البيت منجدك» وإذا 

فيه نسوة» فقال: أتحولت الكعبة في كندة» أم هي حمى؟ أمرني خايلي أبو 

القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أن لا يتخذ من المتاع إلا أثاثا " كأنانك 
المسافر» ولا يتخذ 

من النساء إلا ما ينكح, أو ينكح, قال: فقمن النسوة فحرجن فهتكن ما في 

البيبت» ودحل على أهله؛ يا هذه أتطيعيني أم 7 تعصينى؟ فقالت: بل أطيع 
الا ل ل إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم: 

أمرنا إذا دحل أحدنا على أهله أن يقوم فيصلي» ويأمرها فتصلي حلفه» ويدعو 
ويأمرها أن تؤمن» ففعل وفعلت. 
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قال: فلم أصبح جلس في مجلس كندة؛ فقال له رحل: اعون الله 

كيف أصبحت؟ كيف رأيت أهلك؟ فسكت عنه؛ فعادء فسكت عنه» ثم قال: ف 

بال أحدكم يسأل عن | شئ» قد وارته الأبواب والحيطان؛ إنما يكفي أحدكم 

أن يسأل عن الشئ» أحيب أو سكت عنه .)١(‏ 

وعن عطاء بن السائب عن أبي البختري: أن حيشا " من جيوش المسلمين» 

كان أميرهم سلمان الفارسي» فحاصروا قصرا " من قصور فارسء فقالوا: يا أبا 

عبد الله ألا ننهد إليهم؟ فقال: دعوني أدعوهم؛ كما سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم 

يدعوهم؛ فقال لهم: إنما أنا رحل منكم فارسيء أترون العرب تطيعني؟ فإن 

ل ا ارام ل ل ل ل 

تركناكم عليه» وأعطيتمونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون - قال ورطن ! 

بالفارسية وأنتم غير محمودين - وإن أبيتم نابذناكم على سواءء فقالوا: ا 

بالذي نؤمن؛ وما نحن بالذي نعطي الجزية» ولكنا نقاتلكم قالوا: يا أبا 

عبد الله ألا ننهد إليهم » قال: لاء فدعاهم ثلاثة ة أيام إلى مثل هذاء ثم قال: 

إنهدوا إليهم, » فنهدوا إليهم» ؛ قال: ففتحوا ذلك الحصن (7). 

وعن أبي ليلى الكندي قال: أقبل سلمان في ثلاثة عشر راكبا " - أو اثني 

عشر راكبا " - من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» فلما حضرت الصلاة قالوا: 
يا أبا 

0 قال: إنا لا نؤمكمٍ ولا ننكح نساءكمء إن الله تعالى هدانا بكم قال: 

فتقدم رجحل من القوم فصلى أربع ركعات» فلما سلمء » قال سلمان: ما لنا 

وللمربعة» إنما كان يكفينا نصف المربعة» ونحن إلى الرخحصة أحوج - قال 

عبد الرازق: يعني في السفر (5). 
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وعن أبي البختري قال: صحب سلماك» رضي الله تعالى عنه رجحل من 

بنى عبس» قال: فشرب من دجلة شربة» فقال له سلمان: عد فاشرب» قال: قد 

رويت؛ قال: أترى شربتك هذه نقصت منها؟ قال: وما ينقص منها شربة 

شربتهاء قال: كذلك العلم لا ينقصء» فخذ من العلم ما ينفعك .)١(‏ 

وعن حفص بن عمر السعدي عن عمه: فال ستلماة العدية نا انها بني 

عبسء إن العلم كثير» والعمر قصير» فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر 

دينك» ل ا 

هذا وقد توفي سلمان عام 5 ؟ ه» في آخر حلافة عثمان» وقيل أول 

]او وقيل لوقي فى عاق عم :والأول اكتري وال العراس عن بريد 

قال أهل العلم: عاش سلمان ثلاثمائة وحمسين سنة) فأما مائتان وحمسون فلا 

يشكون فيه» ويقول ابن الأثير في الكامل في حوادث عام 75 ه: وفيها مات 

سلمان الفارسي 1 قول بعضهم» وقيل وكان قد أدرك بعض أصحاب المسيح 

عليه السلام؛ وقال أبو نعيم: كان سلمان من المعمرين؛ يقال إنه درك عيمسق بع 

مريم» وقرأ الكتابين» والصحيح - فيما أرى ا يد ا در حدر 

من أنه زاد على الثمانين (7). 

هذا وكان لسلمان مكانة خاصة عند الصحابة» وعند الإمام علي بالذات» 

سلا ل إلى نر يسنان ربل لض الل لد رس ل دالا 

السييت6 وك 

استقرت هذه العبارة من الإمام علي في أذن واعية» حتى قال عنه: ذلك امرؤٌ 
ررم م لوت عام إلى الحو لعي تراد عرو فلن عن مل 

البيت» وظل يوده حتى آخر عمره. 


م 
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وهناك ما يشير إلى الصلة القوية بينه وبين ن الإمام علي» حنى نراه يقود بغلة 

النبي الشهباء التي كانت تركبها السيدة فاطمة الزهراء في ليلة زفافها إلى الإمام 
علي بن أبي طالب .)١(‏ 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز عن حباب بن يزيد عن جرير بن 

المغيرة: أن سلمان والزبير والأنصار كان هواهم أن يبايعوا عليا "» عليه السلام» بعد 
النبي صلى الله عليه وسلمء فلما بويع أبو بكرء قال سلمان: أصبتم الخبرة وأحطأتم 
المعدن. 

و ص م ون أبي تابف قال: قال سلمان يومئذ: أصبتم ذا 

السن منكم وأخطأتم أهل بيت بيت نبيكمء لو جعلتموها فيهم» ما اختلف عليكم 
اثنان» ولأكلتموها رغدا " 200 

4 - المقداد بن عمرو: 

عبد يغوث؛ء السابق إلى الإسلام والفارس يوم الحرب والإقدام» ظهرت له 

الدلائل والإعلام» حين عزم على استقاء الرسول والإطعام» أعرض عن 

العمالات» وآثر الجهاد والعبادات» معتصما " بالله تعالى من الفتن والبليات (5). 
ورك او ا اعد وا زراك لمجا دويق ع رو ارين 

مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دهير بن لؤي بن 


)١(‏ كامل الشيبي: المرجع السابق ص »١‏ وانظر: ابن بابويه القمي: من لا يحضره الفقيه يه - الجزء 
الثالث - إيران .١5٠١/‏ 

.49 / شرح نهج البلاغة ؟‎ )١ 

(؟) أهم مصادر ترحمة المقداد بن عمرو (أسد الغابة ه / 5٠١‏ - 554» طبقات ابن سعد 

م / ١4‏ - 5١اء‏ حلية الأولياء ١079 / ١‏ - 5هء الإصابة ” / 4ه4 - هه4» الإستيعاب 
؟ء -كلء. 

.١77 / ١ حلية الأولياء‎ )5( 
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تعلبة بن مالك ب بن الشريد بن أبي أهون بن فائش بن دريم ؛ بن القين بن أهود بن 
بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ويكنى أبا معبك) وكان حالف الأسود بن 
عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه» فكان يقال له المقداد بن الأسود .)١(‏ 
وقيل: المقداد الكندي؛ ولأنه أصاب فيهم دما ' في بهراءء فهرب منهم إلى كندة 
فحالفهم؛ ثم أصاب فيهم دما الل ال 

يغوث (5). ' 

وقال أحمد بن صا المصري (”7): هو حضرمي» وحالف أبوه كندة فنسب 
إليهاء وحالف هو الأسود بن عبد يكرت الس با والصحيح بهراوي» كنيته 
أبو معبد» وقيل: أبو الأسود, فلما نزل القرآن * (أدعوهم لآبائهم) “ب 
المقداد بن عمرو. 

وهو قديم في الإسلام من السابقين» قال الواعسصود أول من أظهر ‏ 

إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو 0-8 وعمار - وامه سمية 0 
وصهيب وبلال 

والمقداد» فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمنعه الله تعالى بعمه (أبي طالب) وأما 
أب بكر 

فمنعه الله تعالى بقومه» وأما سائرهم فأحذهم المشركونء وألبسوهم أدراع 
الحديد ثم صهروهم في الشمس. 

هذا وقد هاحر المقداد إلى الحبشة» ثم عاد إلى مكة, فلم يقدر على 


.١١ 15 / ” طبقات ابن سعد‎ )١١ 

١؟)‏ أسد الغابة ه / ١ه”‏ -567. 

79) هو الإمام ابو جعفر أحمد بن صالح الطبري المصري الحافظ» سمع من ابن عيينة 
وخحلقء قال ل عنه محمد بن لمير: : إذا جاوزت الفر ات» فليس أحد مثل أحمد بن صا 
وارة الحافظ: يرك بن حنبل ببغداد» وأحمد فخ صالح» بمصرء وابن نمير ر في الكوفة 
بعر وهو لل ركان دونه تود فن «عاء 87826 والتاهبى العيذ 0 اد لكايه 
وانظر عن عبيدة بن الحارث !١(‏ واتدي: الهاي ار 1 شت راان ا وم مولن 
ابن الأثير: الكاما ل 133/7 ناريت الطررى 817 »)4٠‏ محمد بيومي مهران: السيرة النبو 

0 


(فنضة 


الهجرة إلى المدينة» لما هاحر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبقي إلى أن بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

عبيدة بن الحارث في سرية» فلقوا جمعا " من المشركين عليهم عكرمة بن أبي 
جهلء وكان المقداد وعتبة بن غزوان قد خرجا مع المشركين ليتوصلا إلى 
المسلمين» فتواقفت الطائفتان» ولم يكن قتال» فانحاز المقداد وعتبة إلى 

هذا وقد شهد المقداد غزوة بدر وكان له فيها مقام مشهود. فهو القائل 

- حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم, الناس -: 

يا رسول الله» إمض لما أمرت به فنحن مععكء والله لا نقول لك. كما 

قالت بنو إسرائيل لموسى: * (إذهب أنت وربك فقاتلا * إنا ها هنا قاعدون) * 
ولكن: إذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق نبيا "2 
لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه» حتى تبلغه» فقال له 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء خيرا "» ودعا له. 

وفي رواية: لا نقول لك» كما قال قوم موسى لموسى: إذهب أنت وربك 
فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن شمالك» ومن بين 
يديك» ومن حلفكء فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع. 
وروى البخاري في صحيحه بسنده عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن 
مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا " لأن أكون صاحبه» أحب 
إلي مما عدل به؛ أتى النبي صلى الله عليه وسلم» وهو يدعو على المشركينء فقال: لا 
تقول 

كما قال قوم موسىء إذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالكء؛ وبين يديك وحلفكء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم» أشرق وجهه وسرهء 
قوله .)١(‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ه / 5غ مسند الإمام أحمد 9٠0 / ١‏ 478» المستدرك الاك 1 م زاد 
المعاد ‏ / ١75 - ١/«‏ البداية والنهاية ؟ / 5" فتح الباري 5١4 / ٠‏ مغازي الواقدي ١‏ //4» 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0.5/5 أسد الغابة ه / 5١‏ 5» طبقات ابن سعد " / 1١1١4‏ ه١١ء‏ 


سيرة ابن هشام ” / 07 65» السيرة الحلبية ؟ / 885» تاريخ الطبري ؟ / 2574 الإستيعاب 
م / 74 ا: - 728 4» مهران: السيرة النبوية الشريفة ؟ / /". 


)"5( 


وعن علي قالء ما كان فينا فارس يوم بدرء غير مقداد بن عمرو» وعن 

القاسم بن عبد الرحمن قال: أول من عدا به فر سه في سبيل الله المقداد بن 

الأسود وعن المقداد قال: كان معي فرس يوم بدر يقال له سبحة »)١١‏ وفي 

رواية: لم يكن فيهم غير فارسيين: المقداد بن عمرو» ولا حلاف فيه والثاني : 

قيل كان الزبير بن العوام (5). وكان للمقداد مناقب كثيرة» روى ابن أبي بريدة 

عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وحل أمرني بحب أربعة 
وأخبرني 

أنه يحبهم, قيل يا رسول الله» سمهم لناء قال: على منهم - يقول ذلك ثلاثا " - 

وأبو ذر والمقداد وسلمان .)١(‏ 

وعن الأمام علي عن الدب أغيلي اللا علي سام قال: لم يكن نبي إلا أعطي سبعة نجباء 
وزراء ورفقاء» وأنا أعطيت أربعة عشر: حمزة وجعفر وأبو بكر وعمر وعلي 
والحسن والحسين وابن مسعود وسلمان وعمار و حذيفة وأبو ذر 

والمقداد وبلال (5). 

وفي الإستيعاب عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا 
أعطي سبعة نجباء ووزراء ورفقاء» وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة وجعفر وأبو 
بكر وعمر وعلي والحسن والحسين وعبد الله بن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة 
وأبو ذر والمقداد وبلال (5). 


0 بن سعد ” / .١١5‏ 
32 9- هّ 3-3 ا 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .١١ / ١‏ 
(*) حلية الأولياء ةا 
(4) أسد الغابة ه / +55 صحيح الترمذي ا 
(5) الإستيعاب * / 87. 
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أربعة 
عشرء قيل لعلى من هم؟ قال: أنا وابناي الحسن والحسين وحمزة وجعفر 

وعقيل وأبو بكر وعمر وعثمان والمقداد وسلمان وعمار وطلحة والزبير» 

رضي الله عنهم .)١(‏ 

وفي طبقات ابن سعد: أن المقداد بن عمرو حطب إلى رحل من قريش 

فأبى أن يزوجه؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أزوجحك ضباعة ابنة الزيير بن 
عبد المطلب (7) (بنت عم النبي). 

وروى ابن حجر في الإصابة عن ثابت البناني قال: كان المقداد 

وعدا جين شوب الس فال ل 0 : زوجني 

ابنتنك» فغضب عبد الرحمن وأغلظ له ف فشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء فقال: أ 

أزو جحل قزوحة بنت:عمة-ضباعة بدت الزبير برن عند النظلب 8). 

وعن المقداد بن الأسود» رضي الله تعالى عنه قال: استعملني 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء » على عملء» فلما رجعت قال: كيف وجدت الإمارة» 
قلت: يا 

رسول الله ما ظننت إلا أن الناس كلهم خول ليء والله لا ألي على عمل ما 

دمت حيا "؛ وعن ثابت عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه قال: بعث 

النبي صلى الله عليه وسلمء المقداد بن الأسود» رضي الله تعالى عنه» على سرية فلما 

قدم قال 


" وقد جاء الحديث أيضا‎ .)١9/87 الإمام أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة ؟ / 7*5 -5727 (بيروت‎ )١( 
فى فضائل الصحابة بأرقام 0498 كلاكنء دلاتء كلاتء لال ص 75 ١ك لاك لات كاك‎ 

من الجزء الأول (بيروت ١97/7‏ - نشر جامعة أم القرى - بمكة المكرمة)» وانظر: المسند 
4١‏ »ع والترمذي ه / 17١‏ والطبراني في الكبير 5 / ١14‏ - 2550 وحلية الأولياء 
١/م؟ ١‏ . 

.١١8 / ” طبقات ابن سعد‎ )١9 

(59) ابن حجر العسقلانى: الإصابة فى معرفة الصحابة “ / 54ه؛ - هه4. 


إدريرة 


له: كيف وجدت الإمارة؟ قال: كنت أحمل وأوضع حتى رأيت بأن لي على 

القوم فضلا " :قال: والذي بعفك بالحق لا أتأمر على اثنين أبذا " :)١١‏ 

وعن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن الحارث بن سويد قال: كان 

ل ل ع ل ل ل نه 

دابته؛ فجشر رجحل دابته لم تبلغه العزيمة فضربه» فرجع الرحل وهو يقول: ما 

رأيت كما لقبت اليوم قطء فمر المقداد فقال: ما شأنك؟ فذكر له قصته» فتقلد 
السيف وانطلق معه حتى انتهى ع الأمير فقال: أقده من نفسك فأقاده, فعفا 

الرحل» فرجع المقداد وهو يقول: لأموتن والإسلام عزيز (5). 

وكان ل ل أبي طالب - رضي 0 


0 ان 
فقال عمار: إن أردت أن لا يختلف الناس» فبايع عليا "2 فقال المقداد بن 
الأسوة :ميدق عهاق: إن جابحف :علي "ع قلنا: طلا 

وعندما اختار عبد الرحمن عثمان قال المقداد: يا عبد الرحمن: أما والله 

لفك ثر كه وإنه من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون» فقال: يا مقداد والله لقد 
اتضيدث للمسلكين» قال إن كنت أردت الله فأثابك الله توا المحسين : 
فقال المقداد: ما رأيت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم» إني 
لأعجب من قريشء أنهم تركوا رجلا ' ما أقول» ولا أعلم: أن رحلا " أقضى 
بالعدل» ولا أعلم منهء أما والله لو أجد أعوانا " عليه» فقال عبد الرحمن: يا 
مقداد» إتق الله» فأنا حائف عليك الفتنة. 


01١‏ ل للد 
5 حلية الأ رليك أ جام 


بلديضة 


فال رحل للمقداد: رحمك الله» من أهل هذا البيت؟ ومن هذا الرجحل؟ 

قال: أهل البيت» بنو عبد المطلب» والرحل على بن أبى طالب. 

فقال علي بن أبي طالب: أن الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر بيتها 

فتقول: إني ولي عليكم بنو هاشم, لم تخرج منهم أبدا "» وما كانت في غيرهم 
تداولتموها بينكم .)١(‏ 

وفي تاريخ اليعقوبي: وروى بعضهم فقال: دحلت مسجد رسول الله 

فرأيت رجلا " حائيا " على ركبتيه يتلهف تلهف من كأن الدنيا كانت له فسلبهاء و 
يقول: واعجبا "قري ودفعهم هذا الأمر على أهل بيت نبيهم؛ وفيهم أول 
المؤمنين؛ وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أعلم الناس» وأفقههم في دين الله 
وأعظمهم غناء في الإسلام» وأبصرها بالطريق» وأهداهم للصراط المستعي 
ولقد زووها عن الهادي المهتدي» الطاهر النقي» وما أرادوا إصلاحا " للأمة ولا 
صوابا " في المذهبء ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة» فبعدا " وسحقا " للقوم 
الظالمين» فدنوت منه فقلت: من أنت يرحمك الله ومن هذا ارجا 

فقال: ١‏ الها و بعلم ع ل ع 

فقلت: ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك عليه؟ فقال: يا ابن أخحي » إن هذا الأمر لا 
يجري فيه الرحل؛ ولا الرحلان» ثم حرحت فلقيت أبا ذر» فذكرت له ذلك؛ 
فقال: صدق أحي المقداد» ثم أتيت عبد الله بن مسعود» فذكرت ذلك له 
فقال: لقد أحبرنا فلم نال (؟). 

وفي رواية المسعودي (3): كان عمار» حين بويع عثمان» بلغه قول 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ © / +7 -8/ إييروت :)١55‏ تازيخ الطبري 4 / 79 حمام لا 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ / ١57‏ (بيروت .)١198٠0‏ 

(") أنظر عن أهم مصادر ترحمة المسعودي (ياقوت الحموي) إرشاد الأريب /1١‏ .8 - د 
الوفيات للك: تبي ١‏ / 0 تذكرة الحفاظ ٠"‏ / دول الإسلام للذهبي 2١٠55 / ١‏ لسان الميز 

لابن ا النوبحتي: أعيان الشيعة 5١7-194 / 4١‏ ار 0 
معجم المؤلفين لكحالة /ا / ١م‏ - 28١‏ فؤاد سزكين الاك ار اث العربى ١/1 / ١‏ 

ال جا| ل للنجاشي ص »١079 - ١7/8‏ عبد السلام /١‏ لعشري: أبو 1 لحسن المسعودي - القاهرة 
.)١ ١517‏ 

والمسعودي حر عنم يارت اتاررع لوالا دح ديو لولج في يغداه من ار لدي 

الصحابي عبد الله بن مسعودء وأقام في إصطحر أثناء رحلته في إيران 5٠5(‏ ه/ 311 م)» ثم 

ذهب !| لى الهند وزار ملتان والمنصورة ثم سيلان» ثم عمان وزنجبار» ومضت به حياته القلقة إلى 

بحر قزوين م فلسطين ثم مدن ثغور الشام كإنطاكية؛ ثم استقر في مصرء حيث مات في 

الفسطاط عام (745 ه/ 5557 م) أو 57” ه» وكان الرحل مهتما " بالتاريخ والجغرافيا وعلوم الدين 
والأخلاق والسياسة وعلوم اللغة» ولكن معظم جهده كان في التاريخ والجغرافيا. 


[مضضة 


أبي سفيان صخر بن حرب في دار عثمان» عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان» 

ودخحل داره ومعه بنو أمية» فقال أبو سفيان: أفيكم أحد من غيركم؟ (وقد كان 

عمى) قالوا: لاء قال: يا بنى أمية» تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف به 

أبو سفيان» ما زلت أرجوها لكم؛ و لتصيرن إلى صبيانكم وراثة» فانتهره عثمان» 

ع 0 ا 

ونمي هذا القول إلى المهاحرين والأنصار» وغير ذلك من الكلام؛ فقام 

عمار في المسجد فقال: يا معشر قريشء أما إذ صرفتم هذا الأمر عن بيت 

نبيكم ههنا مرة» وههنا مرة» فما أنا بآمن من أن ينزعه الله منكم» فيضعه في 
غي ركم» كما نزعتموه من أهله» ووضعتموه في غير أهله. 

وقام المقداد فقال: ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم: 

فتمال له عبد الرحمن بن عوف: وما أنت وذاك يا مقداد بن عمرو؟ فقال المقداد: 


سيك لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم» وإن الحق معهم وفيهم؛ 


5 أعجب من قريش - وإنما تطولهم على الناس بفضل أهل هذا 
البيت - قد اجحتمعوا على نزع سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعده من 
أيديهم, أما 

وأيم الله يا عبد الرحمنء لو أحد على قريش أنصارا " لقاتلتهم كقتالي إياهم» مع 
النبي» عليه الصلاة والسلام يوم بدر .)١(‏ 


.)١1987 (بيروت‎ 577/1١ المسعودي: مروج الذهب‎ )١( 


إضصضضة 


وروى أحمد بن عيد العريز ز الجوهري في كتاب أحبار السقيفة عن 

محمد بن قيس الأسدي عن المعروف بن سويد قال: كنت بالمدينة أيام بويع 
غفمان» فرايت رد ال السو عا '» وهو يصفق إحدى يديه على الأخرى 
- والناس حوله - ويقول: واعجبا " من قريشء واسكثارهم بهذا الأمر؛ على أهل 
هذا البيت» معدن الفضل» ونجوم الأرض» ونور البلاد» والله إن ه فيهم لرجلا " ما 
زأنك - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ا ل 
ا 

بالمعروف» ولا أنهى عن المنكر, فسالت عن حفيا : هذا المقداد» فتقدمت 
إليه وقلت: أصلحك الله من الرحل الذي تذكر؟ فقال: ابن عم نبيك 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء كي بن أبي طالب. 

قال: فلبئت ما شاء الله» ثم إني لقيت أبا ذر» رحمه الله» فحدثته ما قال 
المقداد» فقال: صدق» قلت: فما يمنعكم أن تجعلوا هذا الأمر فيهم؛ قال: 

أبي ذلك قومهم, قلت: فما يمنعكم أن تعينوهم, قال: مه لا تقل هذاء إياكم 
والفرقة والاختللاف» قال: فسكت عنه ثم كان من الأمر ما كان .)١(‏ 

هذا وقد توفى المقداد بالمدينة فى خلافة عثمان» بأرض له بالجحرف» 

وحمل إلى المدينة» و كان عمره سبعين سنة يقول ابن سعد: مات المقداد 
بالجحرف, على ثلاثة أميال من المدينة» فحمل على رقاب الرحال حتى دفن 
بالمدينة بالبقيع» وصلى عليه عثمان بن عفان» وذلك سنة ثلاث وثلاثين» وكان 
يوم موته ابن سبعين سنة أو نحوهاء وعن شعبة عن الحكم: أن عثمان بن عفان 
حعل يثنى على المقداد بعد ما مات» فقال الزيير: 

لا ألفينك بعد الموت تندبني * وفي حياتي ما زودتني زادي (؟) 


)ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 9 / 7١‏ - 55 (بيروت .)١9517‏ 
ا ه / 55:4» طبقات ابن سعد " / ه١١1 .١1١5-‏ 


5515 


ثانيا: يوم وفاة الرسول: 

يذهب ابن خلدون (١5*/ا‏ -21.م 185/5 - > م) :)١(‏ أن الشيعة 

ظهرت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان أهل البيت يرون أنفسهم أحق 
بالأمر» 

د مال 

ا 

للإمام علي» يرونه أحق بالخلافة لصفات رأوها فيه ومن أشهرهم: سلمان 

الفارسي وأبو ذر الغفاري و المقداد بن الأسود, وتكاثرت شيعته لما نقم الناس 

على عثمان في سنوات الأخيرة من حلافته ثم لما ولي الخلافة (7). 

ويقول أبو الحسن الأشعري (570 - 854 ه/ 4لالم - 985 م): إن أول ما 

حدث من اختلاف بين المسلمين بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ هو احتلافهم في 
الإمامة (4)» ذلك أن المسلمين قد احتلفوا فيمن يتولى أمرهم بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم. ظ 

فظهرت وجهات نظر ثلاث (5): َ 

١‏ - وجهة نظر الأنصار: وهم أول من آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرهء 


00 


فعل 

مكث في قومه بط عشرة سنة فما آمن منهم إلا قليل» حتى نخص الله الأنصار 
بالفضيلة وآثرهم با امة» فرزقهم الإيمان» حتى استقام الأمر لرسول الله صلى الله عليه 
0 

بأسياف الأنصار» ومن ثم فقد اتخذ مدينتهم مكان إقامته ثم دفن فيهاء ولهذا 

فقد رشحوا سعد بن عبادة الخزرجي (5). 


2) أنظر (محمد بيومي مهرات : التاريخ والتأريخ ص اح م١ - الإسكندرية‎ 0١١ 
تاريخ ابن ع لخلدون م / هم‎ 0 

(59) أحمد أمين: ضحى الإسلام " / ٠١5‏ (القاهرة .)١559‏ 

(5) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين ١‏ / 559. 

(5) أحمد صبحى : الزيدية ص 7. 

(5) تاريخ الطبري ” / ٠١‏ 


ةق 


وكان الحباب بن المنذر بن الجموح هو المعبر عن وجهه نظرهم» حيث 
ال ل ام فإن الناس في فيئكم وفي 

ظلكم؛ٍ وان يجترئ مجترئ على خلافكم» ولن يصدر الناس إلا عن 

رأيكم أنتم أهل العز والثروة» وأولو العدد والمنعة والتجربة» وذو والبأس 

والنجدة, 0 إلى ما تصنعون» ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم 

وينتقص عليكم أمركم, ؛ فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم» فمنا أمير» ومنهم 

.)١( أمير‎ 

هذا وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضائل الأنصار» منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو 
سلكت الأنصار واديا " أو شعبا يه الأنصار أو شعبهم ))١(‏ ومنها 
قوله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة . لكنت رجحلا " من الأنصار 59)» ومنها قوله 
صلى الله عليه وسلم: الأنصار 

لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن 

أبغضهم أبغضه الله 36 ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصارء 
وآية النفاق 

بغض بغض الأنصار (5)» وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار» ولأبناء الأنصارء 
وابناء 

أبناء الأنصار (5). 

؟ - وجهة نظر المهاجرين: وهم أول الناس إسلاما "» و أوسط العرب 

ينانا "» ولن تدين قبائل العرب» إلا لقريش» كما دانت لهم في الجاهلية؛ 

فالخلافة في قريش» وقد عبر عن هذا الرأي أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب 


.58 / صحيح البخاري ه‎ )١( 
.58 / صحيح البخاري ه‎ )١( 
.5١ / (؟) صحيح البخاري ه‎ 
46 8 مجح كاري‎ 
.5١ / صحيح البخاري ه‎ )5( 


(7) صحيح مسلم 57/5" وانظر فضائل أخرى في صحيح مسلم اا 


(قحصضة 


وأبو عبيدة بن الجراح» واحتجوا على الأنصار بأن قريشا " أولى بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء 4 لنة 

.)١( منهم‎ 

وقد رد الفاروق عمر بن الخطاب على الحباب بن المنذر» فقال: هيهات» 

لا يجتمع اثنان في قرنء والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم, ونبيها من غي ركم 
ل ل 
ولنا بذلك على من أبي من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين» من ذا 
ينازعنا سلطان محمد وإمارته» ونحن أولياؤه وعشيرته, إلا مدل بباطل» أو 
متجانف لإثم» ومتورط في هلكه .)١(‏ 

* - وجهه نظر بني هاشم: - وفيهم العباس بن عبد المطلب - 

النبي صلى الله عليه وسلم - وابنا عمه الإمام علي بن أبي طالب والفضل بن العباس» 
ومعهم 

ابن عمته الزبير بن العوام؛ وقل ظهرت 1[ راؤهم بعد السقيفة» وقل رأوا 3 الإمام 
علي أحق بالخلافة من غيره» وفي ذلك يقول الفضل بن العباس: يا معشر 

قريش» ما حقت لكم الخلافة بالتمويه ونحن أهلهاء وصاحبنا (أي الإمام علي) 
أولى بها منكم (")؛ هذا إلى أن الإمام علي - رضي الله عنه» وكرم الله وحهه في 
الجنة - إنما يؤكد أنه صاحب هذا الأمر» وأنه لم يستشر (5). 

هذا وقد احتلف بواعث المؤيدين للإمام علي» فكان باعث القرابة بالنسبة 

دوي قزياة كالعتليق وولدة الفصيل» والربيرع وربما خالد بن سعيد الأموي, 

هذا فضلا ' عن كفاءة يرونها في الإمام علي» وكان باعث الاعتقاد في أفضلية 
الإمام علي بالنسبة لغيره من الصحابة» وهؤلاء يراهم جمهور الشيعة» وبعض 


.١71 / ” تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

ل 0 

() تاريخ اليعقوبي ؟ / 14؟١.‏ 

89 أنظر الباؤذرى» أنساية الأشر اق 1 / كاه ه» تاريخ الطبري ” / 2707 270 المسعودي: مروج 
الذهب ١/54ه.‏ 


[فقضضة 


السنة رواد التشيع الأوائل» وعلى رأسهم تَيَلمئان وأبو ذر وعمار والمقداد. 
ويقول خالد بن سعيد الأموي - و كان غائبا " يوم السقيفة - للإمام علي: 

هلم أبايعك» فوالله ما في الناس أحد أولى بمقام محمد منك »)١(‏ وروى 
المدائني عن أبي كوا العجلاني عن صالح بن ٠‏ كيسان قال: قدم خحالد بن 

ا ا لي لاه » فأتى عليا " 
وعثمان فقال: 

لبي لد يا بني عبد مناف أن يلي أمركم عليكم 
غيركم؟ فقال علي: أو غلبة تراها؟ إنما هو أمر الله يضعه حيث يشاءء قال: فلم 
يحتملها عليه أبو بكر واضطغنها عمر... ولم يبايع خالد أبا بكر إلا بعد 

ستة أشهر .)7١١‏ 

ويقول سلمان الفارسي عيبن بويع أبو بكر - كرداذ وناكرداذ» أي علمتم 
وما عملتم؛ » لو بايعوا عليا ' لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم (7)» وقد أنشد 
عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب: 

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف * عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن 

عن أول الناس إيمانا ا ل ل 

وآخر الناس عهدا " بالنبي ومن * جبريل عون له في الغسل والكفن 

من فيه ما فيهم لا يمترون به " وليس في القوم ما فيه من الحسن (4) 

ولعل من الأهمية بمكان التركيز هنا على حبنة ريك وان ان 

ررس والرنم - د تسود محم الورك مواد ل ليطي لمي 
ذلك الوقت» حيث كانت فجيعتهم بموت نبيهم» لا تترك في أنفسهم المفعمة 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ / 5؟١.‏ 

)١١‏ أنساب الأشراف ” / 8/8ه. 


59) أنساب الأشراف .095١ / ١‏ 
(5) محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين ص 57 ١ 45 - ١‏ (دار الأندلس - بيروت). 


)( 


بالأسى» مكانا ' لأي من رغبات الحياة الدنياء وإنما يرجع استمساك كل منهم 

بموقفه, إلى أن كلا ' ' منهم إنما وقف إلى جانب اقتناعه وما اعتقد أنه الحق» ثم 

إن الخلافة - وإن كانت في شكلها الخارجحي تشكل سلطة سياسية؛ ومنصبا " دينيا " 
- إلا أنها في أفئدتهم» وفي إدراكهم الحقيقي لهاء ؛ لم تكن سوى وظيفة من 

أسمى وظائف الهداية والقدوة» وفي مثل هذاء لا جرم أن يتنافس المتنافسون. 

هذا إلى أن وقائع التاريخ وحقائقه» إنما تؤكد أن الخلفاء الراشدين 

ا ا د 

الهروب منه خيانة لله ورسوله وللمسلمين» ؛ لجعلوا بينهم وبينه بعد المشرقين» 

داد الصيوج الشخصيء ولا الرغبة في النفوذ والسلطان» كان لأحدهماء أولهما 

0 000 بين دوافع ذلك الخخلاف, الذي ثار حول من يخلف الرسول صلى الله 
عليه وسلمء تلاك حقيقة حقيقة لا ريب فيها. 

وه المعروف 01 الاسام على »وآ ل الطيه« الطرورن لطا مركرو لفك الستغادا 

خيعه اسان الوسر كا الله قوسم - مباشرة» بتجهيزه صلى الله عليه وسلمء 

وفي هذه الأثناء وقبل أن 

تشيع جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » وهو ما يزال بعد مسجى في بيته» وقد 

أغلق أهله 

دونه الباب» حدث أمر جد خطير» » فلقد اجتمع الخزرج بقيادة سعد بن عبادة في 


سقيفة بني ساعدة »)١(‏ وخف إليهم رجال الاأوس» بغية أن يختاروا من بينهم 


)١(‏ أنظر عن أخبار يوم السقيفة (تاريخ الطبري ” / 5١8 0609-٠ ١‏ - 7ه تاريخ ابن خحلدون 
؟ / #هم - دهم (القاهرة »)١919‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ * / 58" 705 سيرة 

ابن هشام ؛ / 488 - 447» شرح نهج البلاغة 5 / 0 (بيروت »)١9555‏ محمد حسين هيكل: 
الصديق أبو بكر ص 57 - 7١‏ (القاهرة »)١3515‏ الفاروق عمر ص 74 - 75 (القاهرة »)١955‏ 
السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ره - 7٠١‏ (القاهرة 7 »)١95‏ ابن كثير: البداية والنهاية 5 / 814٠.‏ 

,84١ -‏ البلاذري: أنساب الأشراف 1 817/87 2 551 :والقاهرة :)١5:55:‏ سليم بن 'فيسن: كتاب 
سليم بن قيس - أو السقيفة (المطبعة 0 

الح ود رك اير "ه» ابن عبد ربه: العقد الفريد ه / ١١5 - ١١‏ (بيروت »)١9/8‏ 

أحمد الشامي: الخلفاء الراشدون ص 00 


س6 


رحلا ": يكون على رأس المسلمين - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلقد 
اعتقد الأنصار 
0 أولى بهذا الأمرء بعد أن آأوى الإسلام إليهم» وأذن الله لرسوله بالهجرة 

؛ ليتخذ مدينتهم موطنا " له ومنطلقا " لرسالته» فأتى الخبر أبا بكرء فأسرع 
لحر و ةم إلى سقيفة بني ساعدة» وبعد 


جدال طال» ولم يستطل» انتهى المجتمعون إلى اختيار أبي بكر خليفة 
للمسلمين. 


وكان الإمام على - رضي الله عنه» و كرم الله وحهه في الجنة - في تلك 
الساعات الرهيبة» بجوار الجثمان الطاهر» المسجى في حجرته؛ ومن ثم فلم 
يحصر - هو وكذا بنو هاشم - اجتماع السقيفة» ولو شهد الإمام علي هذا 
الاحتماع؛ » لكان له فيه مقال» ولربما أحذدت الأمور في هذا اليوم المشهود اتجاها " 
أخر غير اتجاهها الذي سارت فيه» خاصة وأن 00 من المصادر تذهب إلى 
أن الأنصارء ا ا يا ا 0 

لسلس قد سه ضعاف الإساء وي أن أ سف بن حرب "وهو من 
للا لكيه ا ا ا كر ' بنصرة بني أمية؛ 
ونصرة قريش من ورائهاء ويوسوس لقوم آخرين بمثل هذا الوعد» أو بمثل هذا 
الوعيد» وما كان من همه أن ينصف بني هاشم ولا أن يؤيد الأنصار» وإنما 

أراد الوقيعة التي يخذلهم بها جميعا "2 أملا " في أن يعود له ما كان في الجاهلية. 
ل ب قال: با ل عن 
57 الورعاة” مالعل ل ب م 5 
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1 


0 


نصحة بعضهم لبعضء وإن ناءت دارهم وأرحامهم, وإِن المنافقين غششة 
بعضهم لبعضء وإن قربت ديارهم وأرحامهم, ولولا أنا رأينا أبا بكر أهلا " لهاء 
ما خليناه وإياها. 
وروى المدائني بسنده عن الحسين عن أبيه: أن أبا سفيان جاء إلى علي 
عليه اللجوادم و حقاب يا على با بعتم جار " من أذل قبيلة في قريشء أما والله لو 
شئت لأضر منها عليه من أقطارهاء ولأملأنها عليه حيلا " ورجالا ". فقال علي: 
إنك طال ما غششت الله ورسوله» والإسلام فلم ينقصه ذلك شيئا "» إن الم ممه 
وإن ناءت ديارهم وأبدانهم» نصحة بعضهم لبعضء وإنا قد بايعنا أبا بكرء وكان 
والله لها أهلا " .)١(‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الحلاف الشديد بين العلماء حول 
00 الذي بايع فيه الإمام الصديق» فهناك اتجاه 0 أن الإمام علي إنما قد 

بع أبا بكر الصديق عقب بيعة الناس له مباشرة» روى الطبري بسنده عن 
عيبب ب أبي ,ثابك قال: كان علي في بيته إذ أتي فقيل له: قد جحلس أبو بكر 
للبيعة» فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء» عجلا ' '» كراهية أن يبطيئع عنهاء 
رس ا شد مر ار و ا رد 
وروى البيهقي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء 

واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمرء قال: فقام حطيب 
الأتصار 'فقال: أتعلمون أنا أنضار رشول الله صلى الله عليه وسلمء » فنحن أنصار خليفته, 
كما كنا 
أنصاره» قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم., ولو قلتم غير هذا لم 
نبايعكم» فأحذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه» فبايعه عمرء وبايعه 
المهاحرون والأنصارء وقال: فصعد أبو بكر المنبر» فنظر في وجوده القوم» فلم 
ير الزيينت قال: فدعا الزبير فجاءء» قال: قلت: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


أردت 


)0 أنتننات الأشراف ١/8لمه.‏ 
نل ا ع ما ارات 
5١‏ تاريخ لطبري ا" 


551١ 


أن تشق عصا المسلمين» قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه» ثم 

نظر في وجوه القوم فلم ير عليا "» فدعا بعلي بن أبي طالب» قال: قلت: 

ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وختنه على ابنته» أردت أن تشق عصا 

المسلمين» قال: 

لا تثريب يا حليفة رسول الله فبايعه .)١(‏ 

على أن هناك وجها " آخر للنظر» يذهب إلى أن البيعة تمت مباشرة» غير 

أنها تمت بإكراه» فقد روي عن أبي لهيعة عن أبي الأسود قال: غضب رجال 
من المهاحرين في بيعة أبي بكرء بغير مشورة» وغضب علي والزبير» فدحلا 

بيت فاطمة؛ معهما السلاح؛ فجاء عمر في عصابة» فيهم أسيد بن حضير 

وسلمه بن قريش - وهما من عبد الأشهل - فاقتحما الدار» فصاحت فاطمة 


وناشدتهما الله فأحذوا سيفيهما» فضربوا بهما الحجر حتى كسروهماء 
فأحرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا (؟). 
وى الي بر (5): 00 1 واالعر او ارط 00 بيفه اوقال: 


.551١ / 5 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 5 / 41. 

)5١(‏ هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المفسر المحدث الفقيه أحد العلماء 
غزيري الإنتاج في العلوم الإسلامية» لم يقتصر اهتمامه على التاريخ والتفسير والحديث» بل 

تناول النيحو و والأخلاق والر ياضيات والطب» وكان في أول أمره على مذهب الشافعي» ثم أسبيين 

بعل عودته مره ن مصر مدرسة فقهية نسبت إليه سميت الحريرية؛ وإن كانت شهرته إنما تقوم على 
كتابيه: تاريخ /١‏ لطبري وتفسير الطبري» ولد عام 7١54‏ أو 5١5‏ ه (889 م) وتوفي في بغداد 

عام ))١955(85 5٠١‏ وأهم مصادر ترحمته: الفهرست ص :ومع داومل تاريخ بغداد للخطيب 
0119-5 إرشاه الأريب لياقوت 5 / 455 - 417 (ط لندذ) 1 / - 14 (ط القاهرة)» 
أنباء الرواة للقفطى ” / 5 - ».5١‏ غاية النهاية لابن الجوزي ” / .٠١8- ٠١5‏ تذكرة الحفاظ 
للنعبي ؟ / 551 - ده” المنتظم لابن الحوزي 5 / -1077» الذهبي: ل 

* / #*ه, دول الإسلام ١‏ / 47» الوافى بالوفيات للصفدي 5 / 760-84 لسان الميز 

لابن حجر ه / 1١١١‏ - م ل لاما ل ةم 
سيا التاريخ والتأريخ ص .)١84 - ١١8‏ 


)555( 


الزبير» فاضربوا به الحجر» قال: فانطلق إليهم عمرء فجاء بهما تعبا "2 وقال: 
لتبايعان وأنتما كارهان» فبايعا .)١(‏ 
وعن الشعبي )١(‏ قال: قال أبو بكر: يا عمر» أين خالد ؛ بس الوليد؟ قال: 
هوذاء فقال: انطلقا إليهما - يعني عليا " الور باذاتيا بهماء فانطلقاء فدخحل 
عر رتت تاس لجار مر اا ب لقال مر مر ما هذا السيف؟» 
قال: أعددته لأبايع عليا قال وكان في البيت ناس كثير» منهم المقداد بن 
الأسودء والكريور الوامرع الواشهي ل واخخر ام عم السين تعتررية مكدر حي 
البيت فكسره» ثم أذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه فأحرحه؛ وقال: يا خالد 
١ران‏ هنا وامسكة اد ر حاف بعالك بشن ب من السام أرسلهم أبو بكر 
رداء "نينا - ثم دحل عمر فقال لعلي: قم فبايع فتلكأ واحتبس؛ فأخذ بيده» 
وقال: قم فأبى أن يقوم» فحمله وده كماد الريوه ' ثم أمسكهما خالدء 
وساقهما عمر ومن معه سوقا ' عنيفا " واجحتمع الناس 0 وامتلأت شوارع 
المدينة بالرجال. 
ورأت فاطمة ما صنع عمرء فصرحت وولولت» واجتمع معها نساء كثير 

من الهاشميات وغيرهن؛ فخرجت إلى باب حجرتها ونادت: يا أبا بكر» ما 
أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله. والله لا أكلم عمرء حتى ألقى الله. 
قال: لجار ل ولس وات للك سورك لخو ليها يم 
ذلك» فشفع لعمر» وطلب إليها فرضيت. 


1 ١ / ” تاريخ الطبري‎ )١( 

الح عدر ع ارين اسل الشعبي؛ ولد بالكوفة عام ١5‏ ه (150 م) وكان محدا " 

وعالما في الفقه والمغازي» عارفا ' بالشعر» رواية له» وعمل قاضيا ' لعمر بر' ن عبد العزيز» وتوفي 

عام 77١(5٠ ٠”‏ م» وأهم مصادر ترجمته (طبقات ابن ا 4 5 (ط بيروت)» 

ا 15 -ععكد حلية الأولياء ؛ / ٠‏ -/*9, تذكرة الحفاظ للذهبي 1 - لرل 
ا 3 

التهذيب لابن حجر ه / 5٠‏ - 14,. الأعلام للزركلي 4 / 2١9 - ١‏ معجم المؤلفين لكحالة 

ه / :5 وفيات الأعيان لابن حلكان ” / .)١5- 1١١‏ 


5559 


ع ل ل ل ا 

ج» في جماعة» فسألناه عن مسائل» وكنت أحد من سأله؛ فسألته عن 
أى لكر وعسر فل عاد ع ل بن الحمين» فإنه سئل 
قوم انسح مطدالبا اشوا 7 
وروى ابن الآثير (؟): لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» اجتمع الأنصار في 
بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم » ومعه عمر 
وأبو عبيدة بن الجراح » فقال: ما هذا؟ فقالوا: ا رع ادر 
أبو بكر: سا الامراء وسكي الرزوارة ” ثم قال أبو بكر: رضيت لكم أحد هذين 
الرحلين: لي ا ع ل ع أيكم يطيب نفسا " أن 
سرامي د فم كر جد عي 
ل دوا سيقه؛ واصريوا ب لحر لم أناهم عمر فأحعم للب سد 
ا ال ا 5 
ثم حطب أبو بكرء واعتذر للناس» ثم بايع علي والزبير (5). 


.45 - 44 / 5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(5) ابن الأثير: الكامل في في التاريخ ؟ / 5٠؟5.‏ 

59) أبو محمد موسى بن عقية ا ن أبي عياش الأسدي, لا نعلم عام مولده. تلميذ الزهري» وعاش 
في المدينة» وله حلقة ذ لا ا " بمغازي الرسول والخلفاء 
الراشدين» رهام 1ج رليف م رافار فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ؟ / 854 - 5م 
(الرياض 9/0 .)١‏ 

(5) البداية والنهاية 5 / .5"14١‏ 


)555( 


على أن هناك رواية )١(‏ تذهب إلى أن عمر بن الخطاب إنما هدد بحرق 
بيت الزهراءء إذا لم يبايع علي» فلقد روى ابن شبه» عن رجاله؛ قال: جاء عمر 
إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار» ونفر قليل من المهاحرين» فاعتنقه 
زياد بن لبيد الأنصاري» ورحل آخر فندر السيف من يده» فضرب به عمر 
الحجر فكسره.؛ ثم أحرجهم بتلابيبهم يساقون سوقا ' انا "» حتى بايعوا أبا بكر. 
وروى الطبري بسنده عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب منزل 
علي» وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرقن عليكم أو 
لتخرجن إلى البيعة» فخرج عليه الزبير مصلتا " بالسيف» فعثر فسقط السيف من 
يده فوثبوا عليه فأحذوه (؟). 
على أن هناك وحها " ثانيا " للنظرء يذهب إلى أن أبا بكر لما بويع تحلف 
علي فلم يبايع» فقيل لأبي بكر: إنه كره إمارتك» فبعث إليه: أكرهت إمارتي؟ 
قال: لاء ولكن القرآن حشيت أن يزاد فيه» فحلفت ألا أرتدي رداء حتى 
أجمعه: اللهم إلا إلى صلاة الجمعة» فقال أبو بكر: لقد أحسنتء قال: فكتبه 
عليه السلام» كما أنزل» بناسخه ومنسوحه .)١5(‏ 
وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن السدي عن عبد ير عن علي قال: 
لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت - أو ليت أن لا أضع ردائي عن 
ظهري؛ 

حتى أجمع ما بين اللوحين» فما وضع ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن (5). 
رلك سن عل راطم ل ا ال - رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه في الجنة - إنما كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله 
ام 
يكن غيره كثير يحفظه؛ ثم هو أول من جمعه؛ نقلوا كلهم أنه تأخر عن بيعة 


.5/ / 5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.7١7 / ” تاريخ الطبري‎ )١( 
.5٠ / 5 شرع نهج البلاغة‎ )0( 
.5107 / ١ حلية لأولياء‎ )4( 


إفثرة 


أبي بكرء فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة للبيعة, 

بل يقولون: تشاغل بجمع القرآن» فهذا يدل على أنه أول من جمع القرآن» لأنه 

لو كان مجموعا " على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلمء لما احتاج أن يتشاغل 

بجمعه بعل 

وفاته صلى الله عليه وسلم. 

وفي الواقع» اننا و جنا إلى كتب القراءات» وحدنا أئمة القراء يرجعون 

إليه» كاب عمرو بن العلاء وكا -0806010 م2 وعاصم :بن أبي النجوم (المتوفى 

0 و/ 45" م) وغيرهماء لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي 

القارئ» واوع ين اه تلميذه» وعنه أخدل القرآن» فقد صار هذا الفن 
من الفنون التي تنتهي إليه .)١(‏ 

رساك في المند اندر د روه لشي ]لالس يخاو عي 

أبي بكر: علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة» فأما علي والعباس فقعدوا في 

بيت فاطمة, حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة, 

وقال له: إن أبوا فقاتلهم؛ ؛ فأقبل بقبس من النار على أن يضرم عليهم الدارة 

فلقيته فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب» أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم» أو 

التو ندا معدت د الت لح عن لس ا ىر مهفا 

له أبو بكر: أكرهت إمارتى؟ فقال: لاء ولكني آليت أن لا أرتدي بعد موت 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى أحفظ القرآن» فعليه حبست نفسي .)١(‏ 

على أن هناك وجها " ثالثا " يذهب أصحابه إلى أن الإمام علي لم يبايع 

الصديقء إلا بعد موت سيدة نساء العالمين» فاطمة الزهراء (؟)» روى البخاري 

في صحيحه بسنده عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة 

عليها السلام» بنت النبي صلى الله عليه وسلم؛ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من 


عع البلاغة ١‏ / /ا؟ -58. 

09 العقد الفريك 5 114-18 

)39١‏ ابر ن الأثير: الكامل في التاريخ ؟/ 50", المسعودي: مروج الذهب 8 55 ابن 
ا لي ا ما 


)551( 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك» وما بقي من خحمس 
خيبر» فقال 

أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل 
آل محمد صلى الله عليه وسلمء » في هذا المال» وإني والله لا أغير شيئا " من صدقة 
رسول الله صلى الله عليه و 

عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولأعملن فيها بما 
ل 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا "» فوحدت 
فاطمة 

على أبي بكر في ذلكء» فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبي صلى الله 
عبد ريدم 

ستة أشهر» فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا "» ولم يؤذن بها أبو بكر» وصلى 
عليها. 

وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علي وجوه 

الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهر 

فأرسل إلى أبي بكر أن ائتناء ولا يأتينا أحد معك» كراهية لمحضر عمرء فقال 
عمر: لا والله» لا تدحل عليهم وحدكء فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا 

بي» والله لآتينهم؛ فدحل عليه أبو بكرء فتشهد علي, فقال: إنا قد عرفنا 

فضلكء وما أعطاك الله» ولم ننفس عليك خيرا " ساقه الله إليك» ولكنك 

استودذت رغرينا بالامك 9 كا نروك لف اننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا "2 
حتى فاضت 

عينا أبي بكر. 

فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
عن 

إلي أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني ويبنكم من هذه الأموال» فلم آل 

فيها عن الخير» ولم أترك أمرا ' رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا 
صنعته» فقال 

علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر 
فتشهد» وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر 
وتشهد علي» فعظم حق أبي بكرء وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة 

على أبي بكرء ولا إنكار للذي فضله الله به ولكنه نرى لنا في هذا الأمرٍ 

نضيبا ":فاستد علينا: فوجدنا فى أنفستا» فشر بذلك المسلموث وؤقالواء أضصبث» 


[فخيرة 


وكان المسلمون إلى علي قريبا " حين راجع الأمر المعروف .)١(‏ 

ويناقش الدكتور طه حسين كل أوجه القضية فيقول: بقيت مسألتان خلط 
فيهما الرواة تخخليطا "عخظيما ":وليش بد من أن نتبين وجه الحق فيهما: 

فأما الأولى: فبيعة علي لأبي بكر: فالرواة يختلفون فيها أشد الاختلاف» 
يقول قوم: إن عليا " بايع أبا بكرء حين بايعه غيره من المسلمين؛ وهؤلاء 
يحتلفون فيما بينهم» فيزعم بعضهم أنتعليا "كان جخالسنا ' في داره وعليه قميص 
لسار ب جمس اطقران للك قي على لح راد 
الناس يبايعونه» فأسرع علي إلى المسجدء وأعجله السرع عن أن يتخذ إزاره 
ورداءه» ومضى حتى بايع أبا بكرء ثم جلس وأرسل من جاءه بثوبه فجلله 

- وواضح ما في هذا من السرف. 

والخرول و عترت ان اد ركذا عر البق وز بحا بها بار ابو الخواوادا ينال 
عمر من جاء بهماء : ثم قال لهما: والله لتبايعا طائعين» أو لتبايعا كارهين - 
ررح للك ال سداس اكدرة 

فما كان أبو بكر ليخلي بين عمرء وبين العنف بعليء إثر وفاة 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ وزوجه فاطمة حية» وإنما هذا الخبر متكلف» أريد به 
إلى إظهار 

أن عليا " لو ترك وشأنه ما بايع أبا بكر. 

م د " لم يبايع أبا بكر إلا متأخرا ". وأن بني 
هاشم صنعوا صنيعه؛ فامتنعوا على أبي بكر وخالفوا جماعة المسلمين» 
وظلوا على هذا الخلاف ستة أشهر» حتى إذا توفيت فاطمة رحمها الله بايعوا. 
وواضح في هذا من الكذب أيضا "» فما كان علي وبنو هاشم ليفارقوا 
جماعة المسلمين» وليتلبثوا حتى تموت فاطمة ثم يكون إقبالهم على البيعة, 


حين رأوا أن الناس قل انصرفوا عنهم» بعل موت فاطمة. 


000 4 صحيح البخاري‎ )١( 


)55( 


وأيسر العلم - بفضل علي» رحمه الله ونصحه للمسلمين» وحسن بلاثه 

في الإسلام أيام النبي صلى الله عليه وسلمء يمنع من قبول هذه الرواية وإنما خلط 
لرواة بسن 
له 
امن 

ميراث أبيها في فدك؛ وفي سهمه في خيبر» فلم يجبها أبو بكر إلى ما طلبت؛ 

لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تر كنا صدقة» فهجرته فاطمة 


ولم 

تكلمه ماتت. 

وكان عليا " جفا أبا بكر لهجران فاطمة له والحقيقة أن هذا شئ لا شأن 

له بالبيعة» وإنما باب يع علي حين بايع الناس في غير إسراع ولا إكراه» رأى أن 
كان لق حي رسع افد عسحد عل ال دل لض سنا سعد 
عليه المسلمون» ولو حالف علي كارت ول - لاستطاع أن يحاج ج أبا بكر 
بحجته على الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فقد احتج اد دنر على عرزن 
هجرد سن تيت هم ول ادا الي عيلى ال علا ولي » وبالأمر من بعده. 
ومما لا شك فيه أن عليا " كان أقرب إلى النبي من أبي بكر وعمر» فهو 

ابن عمه» وزوج ابنته» وأبو سبطيه» ولكن عليا " لم يفعل» على ما زعم بعض 
الرواة» وما كان في حاجة إلى أن يفعل؛ فأبو بكر كان يعرف قرابته حق 
المعرفة» كما كان يعرفها غيره من المسلمين» وإنما نظر الناس إلى سن أبي 
بكر» وفضله وحسن مواساته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وللمسلمين» واختصاص النبي 
له 


بمصاحبته في هجرته؛ ثم أمره أن يصلي بالناس» حين ثقل عليه المرض» فكان 
الناس يقولون: اختاره رسول الله لدينناء فلم لا نختاره لأمر دنيانا. 

والمهم أن أحدا " لم يخالف على أبي بكرء لا من بني هاشم ولا من 
غيرهم؛ وكل ما يقال غير هذا إنما تكلفه المتكلفون بآخره» حين افترق الناس 
0 وأحزابا "09 


.)١995 طه حسين: الشيخان ص 5" - 707 (القاهرة‎ )١١( 


)555( 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أننا نستطيع من الآراء السابقة أن 

نستنتج أن هناك اتجاها ' بين الصحابة يذهب إلى تفضيل الإمام علي بن أبي 

طالب على جميع الصحابة» وأن هذا الاتجاه قد ظهر بمجرد وفاة سيدنا 

رسنلا على الشعلة وبلة » وأن هناك دواعي سياسية دعت إلى هذا الاتجاه» فقد 

احتمع 

المهاجحرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة - والإمام علي مشغول بتجهيز 

النبي صلى الله عليه وسلمء لقبره فبايعوا أبا بكر باقتراح من عمرء وثقل على فارس 

مادم 

وبطله أن يمضي الصحابة الأمور دونه وثقل على الزهراء» وعلى شيعة علي من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما رأى البعض أحقية علي بالخلافة. 

وهكذا بدأت تظهر شيعة للإمام علي» قال أبان بن تغلب: قلت لجعفر بن 

ادع سوه - هل كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أنكر 

على أبي بكر فعله؟ قال: نعم اثنا عش رجلا "+ من المهاخرين: عحالد يخ 

سعيد بن العاص وسلمان الفارسي وأبو 1 الغفاري والمقداد بن الأسود 

وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي» ومن الأنصار: أبو الهيثم بن التيهان وسهل 

وعثمان ابنا حنيف») وخحزيمة بن ثابت وأبي بن كعب وأبو أو الأنصاري .)١(‏ 

تر ااال 

ما كنت أحسب أن الأمر منتقل ل ا 

أليس أول من صلى لقبلتهم ال 

وخر لاض طينا ال رين حير حون ا الفسر ربكن 

ما الذي ردكم عنه فنعلمه * ها إن بيعتكم من أول الفتن 


وقال عبد الله ب بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي: 


.)١91/ا/ عبد الحليم الجندي: الإمام جحعفر الصادق ص ”*” - 5” (القاهرة‎ )١( 


الدسلة 


وكان ولي الأمر بعد محمد "عار ور كا البو اماق اميه 

وصي رسول الله حقا " وجاره * وأول من صلى ومن لان جانبه )١(‏ 

وكل هذا إنما يدل على أن التشيع بدأ منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم» وظهر 
واضحا " 

يوم وفاته» وإن لم يستطع أن يقوم بدور في الأحداث الت جرت وقت ذاك 
وعلى أية حال» فما أن بويع الصديق بالخلافة حتى شعر حزب الإمام علي بن 
لصرف الحق عن أهله. 

غير أنهم سرعان ما بدأوا يوجحهون الناس نحو الإمام علي» ويحدثونهم 

عن فضائله ومكانته عند الله ورسوله» ويؤكدون حقه في الخلافة» ويركزون 
دعايتهم هذه على كتاب الله وسنة نبيه» وهما أشد وسائل الدعاية تأثيرا " في 
نفوس المسلمين؛ بل الدعاية» مهما يكن نوعهاء لا تبلغ غايتها إلا عن طريق. 
الدين» لأنه كان يومذاك أساس الحياة» بخاصة الحكم والسلطان. 

هذا وقد انتشر الشيعة من الأصحاب في الأمصار على أيام الصدق 

والفاروق وذي النورين» وكثير منهم تولى الإمارة والمناصب في الحكومات في 
البلاد الإإسلامية» و كانوا يحدثون الناس عن الإمام علي وفضائله» وعلى سبيل 
المثال: كان سلمان الفارسي عو الي المدائن - يحدث الناس ويقول: بايعنا 
سس على النصح للمسلمين» والاثتمام بعلي بن أبي طالب» 
والموالاة له 

وقال: إن عند علي علم المنايا والوصاياء وفصل الخطاب» وقد قال له 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت وصبي وخليفتي في أهلي» وأنت مني بمنزلة 
هارول من 

موسيء ثم يقول: أما والله لو وليتموها عليا " لأكتم من فوقكم ومن تحت 


أرحلكم (5). 


)١١‏ محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان ص ”١”‏ - 77 (ط دار التعارف - بيروت). 
(؟) الشيعة في. الميزان ض :7 


فده 


هذا وقد نسب إلى سلمان - حين بويع أبو بكر - قوله: يا أيها الناس قدموا 

من هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه» ومن 
قدمه النبي 

ل ل لا 
ل ا 5 

قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله ليرتد جماعة من العرب» ولتشكن في هذا 
الدين؛ ولو 

لك 1 نه م بر وم م 

إن عليا " هو الصديق الأكبر. وهو الفاروق - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يفرق بين الحق 

والباطل» وهو يعسوب الديق» والمال يعسوب الظلمة (5). 

وقد وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء الإمام علي بذلك» روى الحاكم في 
المتعدزرك بسيدة عن عيك اللسين سعد بق زرارة عن" أبية .قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي في علي ثلاث: إنه سيد المسلمين؛ وإمام 
المتقين» 

0000 

جندب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 
0 ْ 

المؤمنين» وسيد المسلمين» وقائد الغر المحجلين» وخحاتم الوصيين» قال 

أنس: قلت اللهم اجعله رحلا " من الأنصار وكتمته؛ إذ جاء علي فقال: من هذا 


ع 


يا أنس» فقلت: علي» فقام مستبشرا " فاعتنقه» ثم جعل يمسح عرق علي 


لسابة 


.15 نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
تقر المرجعء || بق ص دا‎ )1١ 

- 35 0 1 507 
99) المستدرا» للحاكم * / ١17‏ وانظر: كنز العمال 5 / /اه١ء‏ مجمع الزوائد 8 / ١١1ء‏ حلية الأولياء 
ا 


إمدعرة 


بوحهه؛ قال علي: يا رسول الله له لقد وأيكك ضنعتك شيغا ' ' ما صنعت بي من 
قبل» قال: وما يمنعني ) وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي» وتبين لهم ما 
اللفواايه عدي 1 

وكان أبو ذر ينادي في الناس» ويقول: عليكم بكتاب الله وعلي بن أبي 
طالب» وكان يدحل الكعبة, ويتعلق بحلقة بابهاء ويقول: أن جندب بن جنادة» 
لمن عرفني» وأنا أبو ذر لمن لم يعرفني» إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
200 

مثل أهل بيتي في هذه الأمة مثل سفينة نوح في لجة البحر» من ركبها نجاء ومن 
لات اعنها غرق» ألا هل بلغت؟ 

وعكان. طلم سوا يا معشر الئاس أنا صاحب 

رسول الله» وسمعته يقول في هذا المكان - وإلا صمت أذناي - علي بن أبي 
طالبء الصديق الأكبرء فيا أيتها الآمة المتحيرة بعد نبيهاء لو قدمتم ما قدمه الله 
ورسوله. رركن ري الماور يوا لحا كال ورور الما واو واي سيم في 
وقال عمار بن ياسر - يوم بور رك حا سس انط ويا معد 1 
المسلمين» إن أهل بيت نبيكم أولى به - أي النبي - وأحق بأثره» وأقوم بأمور 
الليت) بلجا م 0 00 عق ا صظرب 
الح قار الوا ا د ا رار 
نبيكم» وهو من بينكم وليكم بعهد الله ورسوله ("). 


كير ١/**-غ1.‏ 
)١‏ الشيعة في الميزان ص 75. 
59) نه نفس المرجحع السابق ص .[١٠‏ 


إسعرة 


وهكذا قام هؤلاء الأضحاب بدور رئيسي 5 من محبي الإمام 

علي - في بث التشيع على أيام الخلفاء الغلاية >7 ابى وعمر وعثمان - وغرس 

حذوره وبذوره في كل أرض وطأتها أقدامهم, ا لك لسع على صعيد 

القرآن والحديث» وبذكاء ومرونة وطول أثاق وكانوا محل التعظيم والثقة عند 

الناس لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن هنا تجاوبت معهم عقول 

الحيرين 

وقلوبهم, وكان لأقوالهم أثرها البالغ» ونتائجها البعيدة» ورغم أن بعضهم 

تعرض للشتم والتشريد والضرب - كأبي ذر وعمار - فقد استمروا في بث الدعوة 

كير تجاعة 0 ): 

هذا ويذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن نشأة الشيعة إنما كانت ابتداء في 

مصرء وكان ذلك على أيام عثمان» إذ وحد الدعاة فيها أرضا " خصبة» ثم عمت 

بعد ذلك أرض العراق (5). 

وفي أعيان الشيعة: أن عثمان أرسل رجلا " يتحرون العمال» ومنهم 

عمار بن ياسر» الذي أرميله لضن مصرء فعاد هؤلاء الرجال يمتد حون الولاة إلا 
عمارا 5 استبطأه الناس» حتى ظنوا أنه اغتيل» فلم يفاجئهم إلا كتاب من 

عبد الله بن أبي السرح (”) - والي مصر - يخبرهم أن عمارا " قد استمال القوم 


.7/ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
.٠١4/ محمد أبو زهرة: الإخيام ريد صن‎ )١؟9١‎ 
ا اد أبي سرح؛ من قريش اومن ربس من قريش البطاح» أحو عثمان بن عفان‎ 
لرضاعة» أرضعته أم عثمان» أسلم قبل اله تح» وهاجر إلى . المدينة» وكتب الوحى‎ 0 

سول الله ثم ارتد مشركا إن | مككة يحدث قر يكنا با ' الكذب على رسول. الله» ويقول كت 
١ 1‏ لحك أروقع اناي علي دري مس دافا ل أو عليم حكيم؛ فيقول: نعم 
اي لاه ل ال ني لأكتب ما ششتء هذا الذي يوحي ليم 
كما يوحي إلى ثم حرج هاربا " إلى مكة مرتدا "» وفيه نزلت آية الأنعام (97)» وفي فتح 
مكة أهدر ا لا ا ل ل ل 
بأستار الكعبة فاختباً عند عثمان الذي جاء به وطلب من النبي , مبايعته» كل ذلك يأبى» فبايعه 
بعد ثلاث» ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجحل رشي يقوة :إلى هذا حيث رآني كففت يدي 
عن بيعته فيقتله» قالوا: مقرو لزيا روي ل ابل ا لي انتفسلف ألا أومأت إلينا بعينك» قا| ل: إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون خائنة الأعين وفي عهد عثمان عين واليا ' على مصر عام 5؟ ه, بدلا " 
ار العاص ن الذي بدا يطعن ف في لمان يسيب عزلف ومات عبد الهم .7 أو 0]* وقيل 
بقي إلى أيام معاوية فمات عام 5ه ه؛ (أنظر: أسد الغابة ؟ / 569 - 255١‏ ابن كثير: السير 
النيوية © / ا ا 507 
القرطبي ص م لدو كر ا لا رم 5 / »1١59‏ الإصابة 
8ج وس د بر لماه الإاسيعاب. 061/9 عم مهرآن"السيرة التبوية الشريفة + | سه سرون 
السيرة الحلبية " / 5م -/0"). 


إقدرة 


بمصرء وقد انقطعوا إليه» فكان تصريح عمار بالحق سببا " في اعتداء غلمان 
لس 10 ب الس ار 1 د مور " من أضلاعه .)١(‏ 
سوك ل ال علة رسنر حون لصي للحي وج حا زر ور 
يحلون» وسلاحهم الوحيد كتاب الله وسنة نبيه) ابتدأ التشيع في مصر بسبب 
عمار» وفي الشام وتوابعها - كجبل عامل - بسبب أبي ذر» حيث نفاه عثمان ل 
هناك وفي المدائن بسبب سلمان الفارسي» وفي الحجار ز بسبب هؤلاء أنفسهم: 
ل ل ا ا ال ا 
الأنصاري» وأبي بخ كغن)» ومن ! 

وف أؤرة ضاحب الكشكرل ونا رن شل "آل ريو ل الفتناء كر مرق 

ل لم اه خرصي م 

الذي يشير 

بوضوح إلى عدم صحة دعوة من يرون أن سبب التشيع إنما هو الفرس وابن 

سبأ» وأن ذلك مجرد افتراء (7). 


.)١5 (ط له‎ 5١ / 5” أعيان الشيعة‎ )١١( 

)١(‏ أنظر عن مصادر ترحمة حذيفة بن اليمان (الإصابة »91١8- 8١1/1١‏ الإستيعاب ١‏ /لالا؟ -//ا”ء 
أسد الغابة ١‏ / 6:5 - ملاع حلية الأولياء /١‏ -88م5, البخاري ه/ 818 ابن حنبل: كنات 
الزهد ص 218٠١ - ١7/5‏ مروج الذهب للمسعودي ١‏ / ١/ا5).‏ 

(9؟) محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان ص 79. 


060 


قا سنن تمه الشورف 
روى الماوردي بسنده عن الزهري عن ابن عباس قال: وجدت عمر ذات 
يوم مكروبا "2 فقال: ما أدري ما أصنع في هذا الأمر؟ أقوم فيه وأقعد؟ فقلت: 
هل لك في عليء فقال: إنه لها لأهل؛ ولكنه رجحل فيه دعابة» وإني لأراه لو 
ل 0 بال رار ان اكير فأين أنت عن 
ا ا لاد ولو فعل لفعلواء قال: 

ما 


8 


من زهوه؛ قال فقلت فالزبير؟ قال: إنه لبطل؛ ولكنه يسأل عن الصاع والمد 
بالبقيع بالسوق» أفذاك يلي أمر المسلمين؟ قال فقلت سعد بن أبي وقاص؟ 
قال: ليس هناك إنه لصاحب مقثب يقاتل عليه» فأما ولي أمر فلاء» قال فقلت 
فعبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم الرحل ذكرت لكنه ضعيفء إنه والله لا يصلح 
لهذا الأمر يا ابن عباسء إلا القوي في غير عنفء اللين من غير ضعف», 
والممسك من غير بخل» والجواد في غير إسراف .)١(‏ 
وروى اليعقوبي عن ابن عباس قال: طرقني عمر بن الخطاب بعد هدأة 

من اللبل: فقال: أخرج ج بنا نحرس نواحي المدينة» فخرج ع وعلى ختفة ذريه- 
حافيا ' حتى ل بات العرده فلار سل طهرة. وجل صرب الم لام 
بيده» وتأوه صعدا " فقلت له: يا أمير المو مني ما أحرجحك إلى هذا الأمر؟ قال: 
أمر الله يا ابن عباس» قال: إن د شئت أخبرك بما في نفسك» قال: غص غواص 
إن كنت لتقول فتحسنء قال: ذكرت هذا الأمر بعينه» وإلى من تصيره؛ قال: 


)ا بو الحسن على بن محمد الماو ردي الأحكام السلطانية والو ولايات الدينية ص ١١5 - ١١‏ (بيروت 
.)١ 585‏ 


إفددرة 


صدقت» قال: فقلت له: أين انك ضرع غيد الرعمن بن عوف؟ فقال: ذا روسل 
ممسكء وهذا الأمر لا يصح إلا لمعط في غير سرفء ومانع في غير إقتار, 
قال: فقلت: سعد بن أبي وقاص؟ قال: مؤمن ضعيفء قال فقلت: طلحة بن 
عبيد الله؟ قال: ذاك رجحل يناول للشرف والمديح؛ يعطي ماله حتى يصل إلى 
مال غيره» وفيه بأو وكبر. 

قال فقلت: فالزبير بن العوام» فهو فارس الإسلام؟ قال: ذاك يوم إنسان 

ويوم شيطان» وعفة نفس» إن كان ليكادح على المكيلة من بكرة إلى الظهرء 
حتى تفوته الصلاة» قال فقلت: عثمان بن عفان؟ قال: إن ولي حمل ابن 
المي وا به عار نامي انرز واس مت ال 411 ون ولي تمان 
قال: فقال: سما وان اق ساسك لهاسرضنا لانان اكه 
وأين يبتعد من ذلك» مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ قال: هو والله» كما 
ذكرت» ولو وليهم تحملهم على منهج الطريق فأخذ المحجة الواضحة: إلا أن 
فيه خصالا ": الدعابة في المجلس» واستبداد الرأي» والتبكيت للناس - مع حداثة 
السن - (يعني علي بن أبي طالب). 

قال قلت: يا أمير المؤمنين» هلا استحدثتم سنه يوم الخندق» إذ 2 

عمرو بن عبد ود» وقد كعم عنه الأبطال» وتأخرت عنه الأشياع» ويوم بدرء إذ 
كان يقط الأقران قطا "» ولا سبقتموه بالإسلام» إذ كان جعلته السعب وقريش 
يستوفيكم؟. 

فقال: إليك عني يا ابن عباسء أتريد أن تفعل بي» كما فعل أبوك وعلى 

بأبي بكرء يوم دخلا عليه؟ قال: فكرهت أن أغضبه فسكت» فقال: والله يا 
ان عباس # إن علي" اه عهاك لأحق: الدامن نهاء. ولك أفريتها " لا تحتمله» ولئن 


000 


وليهم ليأحذنهم بمر الحق» لا يجدون عنده رخصة» ولعن فعل ليتكقن بيعته) ثم 

.)١( ليتحاربن‎ 

وروى ابن سعد عن الواقدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

عن ابن عباس قال: قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

وذلك 8 أن 

0 ا لب ل أصحابكم؟ يعني 
"> قليث: : نعم» هو لها أهل؛ في قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصهره 

00 

وبلاثه» قال: إن فيه بطالة وفكاهة, فقلت» أين أنت من طلحة» قال: فأين 

الزهو والنخوة» قلت: عبد الرحمن؟ قال: هو رجل صالح. » على ضعف فيه 

قلت: فسعد؟ قال: ذاك صاحب مقنب وقتال» لا يقوم بقربة لو حمل أمرهاء 

قلت: فالزبير ؟ قال: وعقة لقس» مؤمن الرضاء كافر الغضب» ؛) شحيح» وأن 

هذا الأمر لا يصلح, إلا لقوي في غير عنف» رفيق في غير ضعف» وحود في 

غير سرف» قلت: فأين أنت عن عثمان؟ قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط 

على رقاب الناس» ولو فعلها لقتلوه. 

وروى الطبري وابن الاثيرة أن الخحليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه - قال له من حوله (لما طعن) استخلف» قال: إن استعلق فقن اسعافق 

من هو خير مني» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ولن يضيع الله دينه» 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا ققال: فك كذ قن 

أحمعت بعد مقالتي أن أنظر فأولي رجلا " أمركم, » هو أحراكم أن يحملكم على 

الحق» وأشار إلى علي» فرهقتني غشية» فرأيت رجلا ' دخل + جنة فجعل يقطف 

كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته» فعلمت أن الله غالب على أمره» فما 

ارك نا سسطلها كيلا" وميا ا عاك زرا بيط لين نان ترسو اللاي الى لل 

عليه وسلم: 


١هرل/*؟ أحمد بن أب يعقوب سس جعفر بن وهب بن واضح المعروف بال ليعقوبي تاريخ الي ليعقو بي‎ )١١ 


.)١1958٠١ (بيروت‎ ١59 - 


إليدعرة 


إنهم من أهل الجنة» وهم علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله» فليختاروا منهم رجلا ". فإذا ولوا واليا " فأحسنوا مؤازرته 
وأعينوه .)١(‏ 

ويقول ابن شهاب الزهري في المغازي: يروى أن عمر بن الخطاب قال 

لأحد من الأنصار: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي» قال: فعد 
رجلا ' من المهاحرين؛ ولم يسم عليا "» فقال عمر: فما لهم من أبي الحسن, 
فوالله إنه لأحراهم - إن كان عليهم 00 يقيمهم على طريقة من الحق. 

ويروى عن عمرو بن ميمون الأزدي أنه قال: كنت عند عمر بن الخطاب» 
حين ولى الستة» فلما حاوزوا أتبعهم ببصره» ثم فال: لفن ولوها الأحيلح 
(الأجيلح: من انحسر شعره من حانبي رأسه) لي ركبن بهم الطريق» يعني 

عليا " (؟). 

وقال الماوردي: حكى ابن إسحاق أن عمرء رضي الله عنه» لما دخل 

منزله مجروحا '» سمع هدة فقال: ما'شأن الناس؟ قالواة يريدون الدحول عليك» 
فأذن لهمء » فقالوا: اعهد يا أمير المؤمنيق» استخلف علينا عثمان» فقال: كبقت 
يحب المال والجنة» فخرجوا من عنده» ثم سمع لهم هدة؛ فقال: فنا :شن 
الناس؟ قالوا: يريدون الدحول عليكء فأذن لهمء تقالوا: افتخلق غلينا 

علي بن أبي طالبء قال: إذن يحملكم على طريقة هى الحق» قال عبد الله بن 
عمر: فاتكأت عليه عند ذلك» وقلت: يا أمير المؤمنين» وما يمنعك منه؟ فقال: 
يا بني أتحملها حيا " ميتا ". 

وفي شرح نهج البلاغة: وأما أنت يا علي: فوالله لو وزن إيمانك بإيمان 

أهل الأرض لرجحهم, فقام علي موليا ' يخرج., فقال عمر: والله إني لأعلم مكان 
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السعلة 


رحلء لو وليتموه أمركم» لحملكم على المحجة البيضاءء قالوا: من هو؟ قال: 
هذا المولي من بينكم, قالوا: فما يمنعك من ذلك؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل. 
وفي خبر آخرء رواه البلاذري في تاريخه: أن عمر لما حرج أهل الشورى 
من عنده» قال: إن ولوها الأحلح, » سلك , الطريق» فقال عبد الله بن عمر: 
فما يمنعك منه يا أمير المؤمنين» قال: اانا حب" وميتا " .)١(‏ 
وعلى أي حال» فإن رأي عمر في الإمام علي إنما سبقه إليه سيد الأولين 
والآخرين» سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث قال: إن تؤمروا عليا " 
- ولا أرا 
فاعلين 0 هاديا " مهديا ". يأحذ بكم الصراط المستقيم (؟). 
هذا وقد روى الطبري وابن انير معرهماء أن العباس - شيخ بني 
هاشم - قال لعلي» عندما خرجوا من عند عمر أول مرة» لا تدحل معهم؛ قال 
علي: إني أكره الحلاف, قال العباس: إذن ترى ما تكره. 
سس ةدا - لقوم كانوا معه من بني 

- إن أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا ". وتلقاه العباس؛ فقال علي: 
0 قال العباس: وما علمك» قال علي: فرك في عتهات” وقال (أي 
عمر) كونوا مع الأكثر» فإن رضي رجلان رجلا "» ورجلان رجلا "» فكونوا مع 
ال ال ا ل ل 
وعبد الرحمن صهر عثمان (فهو زوج أخته أم كلثوم بنت عقبة» أت الوليد بن 
عقبة وعتمان لأمهم ل يحتلفون: قيوليياعيد الرعهن عثماق أذ انه لبها عتمان 
ل يي ل ل لي 
(لعله بي يعني الزبير» فقد كان حتى الآن مع بني هاشم أحواله؛ لم يغيره ولده 


عبد الله). 
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فقال له العباس: لم أرفعك في شئء إلا رحعت إلي مستأخر "ها كرف 

أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن تسأله فيمن هذا الأمر 
فأبيت» 

وأكرت غليك حيو سياك ين : في الشورىء ألا تدخل معه فأبيت» أحفظ عني 
واحدة» كلما عرض عليك القوم فقل: لا إلا َك يولوك, واحذر هؤلاء 

الرهط. فإنهم لا يبرحون يبعدوننا عن هذا الأمرء حتى يقوم لنا به غيرناء 

وأيم الله لا تناله إلا بشرء لا ينفع معه خيرء فقال على: أما لئن بقي عثمان 
لأذكرنه ما أتى» ولئن مات ليتداولنها بينهم؛ ولئن فعلوا لتجدني حيث 

.)١( يكرهون‎ 

وجمع المقداد بن عمرو أهل الشورى - في بيت المال أو بيت المسور بن 
مخرمة أو في حجرة عائشة أو في بيت فاطمة أحت الضحاك بن قيس» على 
اختلاف فى الآراء - وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» فحصد بهما سعد 
وقال: تريدان أن تقولا: حضرنا وكنا في الشورى؛ وتكلم عثمان - وكان أكبرهم 
سنا ". فقد كان في التاسعة والسبعين - ثم تكلم الزبير ثم سعدء ثم تكلم الإمام 
علي - وكان أصغرهم سنا "؛ بعد الأربعين بعام أو عامين - فقال: الحمد لله الذي 
بعث محملدا ' منا نبيا "2 وبعثه إلينا رسولا "» فنحن بيت النبوة» ومعدن الحكمة, 
وأمان أهل الأرضء ونجاة لمن طلبء لنا حق إن نعطه نأخذهء وإن نمنعه 
تركب أعجان الإبل» ولو .طال السرى» لو هد إلينا ستول الله غهدا " لأنفذنا 
عهده؛ ولو قال لنا قولا " لجادلنا عليه حتى نموت» لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة 
حق» وصلة رحمء لا حول ولا قوة إلا بالله» اسمعوا كلامي» وعوا منطقي» 

عسى أن تروا هذا الأمرء بعد هذا المجمع تنتضي فيه السيوف» وتخان فيه 
العهود, حتى تكونوا جماعة» ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلال» وشيعة لأهل 
الجهالة .)١(‏ 


م 0 25 الكامل دس الأثير كك اا 
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وبعد أن انتهوا جميعا ' من كلامهم؛ قال عبد الرحمن بن عوف: أيكم يطيب 
نفسا ' أن يخرج نفسه من هذا الأمرء ويوليه غيره» فأمسكوا عنه ولم يجبه أحد 
فقال: أنا أنخلع منهاء فقال عثمان: أن أول من رضيء فقالوا: رضيناء» ولم 

يقل الإمام علي شيئا "2 فظل يفكر فيما عسى أن يصنعه عبد الرحمن» فهو صهر 
عثمان» وابن عم سعد, أيؤثر أحدهما؟ فقال عبد الرحمن: ما 7 تقول يا 

أبا الحسن» فقال علي : أعطني موثقا ' لتؤثرن الحقء ولا تخص ذا رحم, ولا 
تألو الأمة نصحا '» قال عبد الرحمن ن: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي 

على اف يدل وكين وان ترضوا مر اخبرزق لك وعلى عياف الله الل 2-4 ذا 
رحم لرحمة؛ ولا آلو الأمة نصحا "2 وأعطاهم موثقا "» وأعطوه مو 
للبم ال ل الل 

قال لكل منهما: إذا قرت عنك هذا الأعوع من زرا اجو 8 وكاب علي : 
عثمان» وأجاب عثمان: علي» ثم قال الإمام علي لسعد , بن أبي وقاص: - 
ا ل ار 0 

ل ا ل ؛ ورحم عمي حمزة (وهو خال سعد)» ألا تكون مع 
عبد الرحمن 

ظهيرا " لعثمان علي. 

ومضى عبد الرحمن ن إلى رؤساء الجند» وأشراف الناس يشاورهم؛ حتى 

اا اكانت ليله الى لصحيه وسسكدل الح المصروب حو لاذه أيام - 
أتى إلى منزل ابن أحته المسور بن مخرمة في آخحر الليل» فأيقظه وقال له: 

انطلق فادع الزبير وسعدا ":فلبنا مخطر امجاول أن يقدهما بالببعة لعتماة) ونا" 
لرواية الطبري قال لسعد: سوس لمر اه إن 
اعترت نفسك فنعم» وإن اخترت عثمان» فعلي أحب إليء وأما الزبير 

نصيبي لعلي» ثم دعا عبد الرحمن عليا " وعثمان» وانصرف علي د 
في الجنة - وهو لا يشك أنه صاحب الأمر. 

فلما صلى الصبح بهم صهيب جمع عبد الرحمن أهل الشورى الخمسة 


)5115( 


- وكان طلحة ما زال غائبا " لم يحضر بعد - كما بعث إلى المهاحرين وأهل 
السابقة والفضل من الأنصار» حتى امتلاً بهم المسجدء ثم قال: أيها م 
إن الناس قد أحبوا أن يرجع أهل الأمصار ل أمصارهم, وقد عرفوا من 
إمامهم, فأشيروا علي. فتمال عمار بن ياسر: إذا أردت ١١‏ يلب المساتوؤة 
فبايع عليا ". فقال المقداد: صدق عمارء إن نابعت خلنا"" قلنا: سمعا " وطاعة» 
تال عد اللة ابرح حيطا رو ا شرع لحر علها ارعن ردنا ياه بور لي مقين ني 
عهد عثماذ): إذا أروك آلا خلس فريش ش فبايع عثمان» فقال عمار بن ياسرء 
لعبد الله بن سعد بن أبي سرح: متى كنت تنصح المسلمين» وتكلم بنو هاشم 
وبنو أمية) وأوشكت أن تحدث بينهما شحناء. 
فقال عمار: أيها الناس» إن الله أكرمنا بنبيه» وأعزنا بدينه» فأنى تصرفون 
هذا الأمر عن أهل بيت نبيكمء فقام رحل من بني مخزوم فقال: لقد عدوت 
طورك يا ابن سمية؛ وما أنت و تأمير قريش لنفسهاء وأوشكت النعرات الجاهلية 
أن ور بين القوم» فقال سعد: يا عبد الرحمن» أفرغ قبل أن يفتتن الناس. 
فارتقى عبد الرحمن ن المنبر وقال: أيها الناس» إني سألتكم سرا " وجهرا "2 

من إمامكم؟ فلم أحدكم تعدلون بأحد هذين الرحلين ا 
وقال له: 0 و ميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسول الله وسيرة 
الحليفتين بعده» قال: شمو أن أفعل» فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي» ودعا 
عثمان فقال: له مثل ما قال لعلي» فقال: نعم» فبايعه» ودعا الناس إلى بيعته. 
فقال علي: ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علي» فصبر جميل؛ والله 
المستعان على ما تصفونء أما و الله ما وليت عثمانء إلا ليرد الأمر إليك (١)؛‏ 


)١(‏ روي أن عثمان اعتل علة» فدعا حمران بن أبان» وكتب عهدا " لمن بعده» وترك موضع الاسم» 
0 
1 كبكياة غيل رده بن عوفء وربطه وبعثه إلى أم الجبيلة بكيم أبن سنياة تر أذ جيرا 
في الطريق» فأتى عبد الرحمن ا ا اي 207 شدين"” > امتعماته 
علانية ويستعملى ميرا '" وانتشر الخبر فى المدينة) وعضب بنو أمية) فدغا عثمان بمولاه حمراك» 
فضربه مائة سوطء وسيرة إلى البصرة» فكان ذلالك سببا العداوة لعل عبد الرحمن وعثمان (تاريخ 
اليعقوبى ؟ / .)١55‏ 
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والله كل يوم هو في شأنء» فقال عبد الرحمن ن: ايا علي» لا تجعل على نفساك 
ل ل بعثمان» فقال علي: 
وروى ابن الأثير بسنده عن أبي بكر عن عياش عن عاصم عن أبي وائل 
قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا "؟ فقال: ما 
ذنبي؟ قد بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر 
وعمرء قال فقال: فيما استطعت» قال: ثم عرضتها على عثمان فقبلها (رواه 
ابن حنبل في مسنده ١‏ / 51). 
وقال المقداد: أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحقء وبه يعدلون: 
فقال: يا مقداد: والله لقد اجتهدت للمسلمين» قال: إن كنت أردت بذلك الله 
فأثابك الله ثواب المحسنين. 
وروى اليعقوبي في تاريخه: ومال قوم مع علي بن أبي طالب» وتحاملوا 
في القول على عثمان» فروى بعضهم قال: حلت منسجك وسو ل" الله فرايك 
ا جل ملي ركبتيه يتلهف تلهف من كأن الدنيا كانت له فسلبهاء وهو 
يقول: واعجبا " لقريشء ودفعهم هذا الأمر على أهل بيت نبيهم» وفيهم أول 
المؤمنين» وابن عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين الله» وأعظمهم عناء 
في الإسلام, وأبصرهم بالطريق» وأهداهم للصراط المستقيم؛ والله لقد زووها 
عن الهادي المهتديء الطاهر النقي» وما أرادوا إصلاحا " للأمة» ولا صوابا " في 
لمح راسي لو باعي اسرد لس " وسحقا " للقوم الظالمين؛ 
فدنوت منه فقلت: من أنت يرحمك الله» ومن هذا الرحل؟. 
فقال: أنا المقداد بن عمروء وهذا الرحل؛ علي بن أبي طالبء قال: 
فقلت: ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك عليه؟ فقال: يا ابن أحي, إن هذا الأمر لا 
يجري فيه الرحل ولا الرحلان» ثم خحرحتء فلقيت أبا ذر» فذكرت له ذلك» 
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فقال: صدق أي المقداد» ثم آتيت عبد الله بن مسعود» فذكرت له ذلك؛ 
فقال: لقد أحبرنا فلم تأل. 

وروي أن الإمام علي قال: إن الناس ينظرون رار و فيش انر 

الحسها فقول ات وى لباك ذو هئم لواتجرع سان "» وما كانت في 
غيرهم من قريش تداولتموها ب 

وسرعان ما حدث هرج ومرجء ورأى الإمام علي أن اختلاف الغاس قد 

يؤدي لع الفتنة» فشق الناس حتى بايع, وهو يقول: حدعة أيما حدعة؛ ثم 

ارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: لقد علمتم أني أحق الناس من 

غيري» والله لأسلمن ما سلمت اموق المسليةة ولم 0 فيها جورء إلا علي 
خاصة؛» التماسا "الجر ذلك وفضله. 

وفى أسد الغابة بسنده عن يحيى بن عروة المرادي قال: سمعت عليا " 

رضي الله عنه يقول: قبض النبي صلى الله عليه وسلمء وأنا أرى أني أحق بهذا الأمر, 
فاحتمع 
المسلمون على أبي بكر» فسمعت وأطعت» ثم إن أبا بكر أصيب» فظننت أنه 
لا يعدلها عني؛ فجعلها في عمر» فسمعت وأطعتء ثم إن عمر أصيب» فظننت 
أنه لا يعدلها عني؛ فجعلها في ستة أنا أحدهم؛ فولوها عثمان» فسمعت 
وأطعت» ثم إن عثمان قتل» فجاءوا فبايعوني - طائعين غير مكرهين - ثم خلعوا 
بيعتي ) فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر بما أنزل» عز وحلء؛ على 

محمد صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا بايع الإمام علي الخليفة الجديد - رغم اقتناعه أنه أحق الناس 

بالحلافة - بل ودعا الناس إلى بيعته» وخاصة أولئك الذين رأوا في اختيار عثمان 
ظلما " للإمام علي سواء أكانوا من بني هاشم أو من أهل الورع والسابقة في 
الإسلام - مثل سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وغيرهم من رواد شيعة الإمام - 
حتى لا يتحول هذا الشعور في أعماقهم إلى مرارة» وربما إلى نقمة على 
عثمان» وحرصا ' على أن يطيع الجميع ولي الأمر الجديد» وأن يكون الإمام علي 


إفكيرة 


لعثمان» كما كان لأبي بكر وعمرء كما يكون له في قلوب هؤلاء النفر من أهل 
السبق والفضل والتقوى. ما كان لأبي بكر وعمر أيضا ١‏ 

وروى الطبري وابن الأثير: أن الع ب سبو رق ارسيو ون 

عوف: ناأنا امميد قن فييك إذا بايعت عثمان» وقال لعثمان: لو بايع 

عبد الرحمن غيرك ما رضيناء فقال عبد الرحمن: كلريف يا اغوي لوحا بعك غررة 
لبايعته» ولقلت هذه المقالة, وعلى اك حال» فلقد تمت البيعة بحضور طلحة 

من سفره» ومبايعته لعثمان .)١(‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى عدة نقاط تتصل بقصة الشورى» 

وبيعة عثمان خليفة للمسلمين: منها (أو لا ') أن الفاروق عمرء رضي الله عنه 
إنما كان يريد اخحتيار الإمام علي - رضي الله عنه. وعد ات يداي لبد حان 
الإمام - فيما يرى - أحرى أن يحملهم على الحق» ولكنه تردد أخيرا "كن 
يتحمل مسؤولية الخلافة حيا ' وميتا "» ومن ثم فقد لجأ إلى الشورى» ومع ذلك 
فإنه يقول - حين أوصى بالشورى - لو ولوها الأحيلج لحملهم على الجادة» أو 
إنه أحراهم - إن كان عليهم - أن يقيمهم على طريقة مع لوو اااي 
حا سيدا تر يضق عبارو سي وإن تؤمروا عليا " - ولا أراكم فاعلين - 
تجدوه هاديا 

مهديا ": يأحذ بكم الصراط المستقيم. 


هذا فضلا " عما يتحلى به الإمام على - رضوان الله عليه - من فضائل كثيرة» 


)١(‏ أنظر عن قصة الشورى (تاريخ الطبري ” / 7١17‏ - 2,585 الكامل لابن الأثير * / 8" - 75 تاريخ 
اليعقوبى ” / 2١57-١717‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة 5 .وم - 6 74 الماوردي: الأحكام 

السلطاية من 08-15 تاروث اين خلدون 9/ 90؟ - ورو ف اقرح ته البلحضة ١‏ هيا 1146 
ابن كثير: البداية والنهاية /ا / ١5١ - ١5.‏ البلاذري: أنساب الأشراف ه / ١‏ - ؟55, ابن دقماق: 
الجوهر الثمير: را صر اا ب اباو والسلاطين ص 9” - »6٠‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء 

ص “ه٠١‏ 5ه ٠ع‏ العقاد: ذو النورين - عثمان بن عفان ص »١٠5١7 - ١75‏ ابن عبد ربه: : العقد 

الفر 8 ب" أب العاية © 81ه 065 8 119 تيد يوس مورات: الإمام على بن 
أي طالب ١‏ / 115 - 117: شرح نيج ابلافة 1/15 ٠‏ - ار طبقات ابن سعد " / 4١‏ - 45 
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الب على اللعل» و سطلية على الحتلاقهم »و يدرقها لتتخبار المستلجين ا 
ويؤمن له 

بها أهل السنة» كما يؤمن له بها الشيعة» والدارس للتاريخ - عن حيدة ونزاهة - 
إنما يعرف المشكلات والقضايا الكثيرة التي عرضت للإمام علي» والتي تدل 
- دونما لبس أو غموض - أن سيدنا ومولانا الإمام على - رضي الله عنه 

و كرم الله وجهه في الجنة - إنما كان أهلا " لكل الفضائل التي عرفت عنه» ولأكثر 
منهاء وأنه كان 00 الناس بأن يسير بالمسلمين إلى الصراط المستقيم - كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولا ريب في أن الفارزوف: عمر إلها كان صاحب فراسة صادقة» وحدس 

يكاد لا يخطئ» أو نادرا " ما يختطئ حين أشار بتولية الإمام علي فقد كان 
يراه أشبه الناس به - أو هو أشبه الناس به - فى شدته فى الحق» و إذعانه للحق» 
وغلظته على الذين ينكرون الحق أو يضيقون بهء ولكن القوم لم يولوا الإمام بعد 
الفاروق» حين كانت الدنيا مقبلة» والنشاط قويا 0 والإقدام قارحا 3 والبصائر 
نافذة» والأمور تجري بالمسلميح علن بها أجيواء .و إنما ولوا خلافتهم عثمان» 
فكان من أمرهم معه وأمره معهم ما كان. 

ومنها (ثانيا ") أن أَضِْحَات ل ا ا ل 

- وهم علي وعثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن - كان ثلاثة منهم مع علي - 
وهم علي والزبير وسعد - وقد ذكرنا من قبل: دا رح لل للد 
سعد نصيبه» فقال: إن اعترت نفسك فنعم؛ وإن اخترت عثمان فعلي أحب 
إلي» وأن الزبير أعطى نصيبه لعلي» هذا إذا سلمنا أن عبد الرحمن كان في صف 
صهره عثمان» وطبقا " لوصية عمر ذ في الشورى فصاحب الأغلبية هو الخليفة 
وعلي هو صاحب الأغلبية. 

ومن ثم فإن هاشم - فضلا " عن شيعة الإمام على - رأوا فيما فعله 

عبد الرحمن خدعة لإقصاء الإمام علي وبني هاشم عن الخلافة. 
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هذا وربما يقول البعض: إن الإمام علي لم يتعهد لعبد الرحمن - كما 
تعهد عثمان - بأن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه» وسيرة الخليفتين جدا بي 
وعمر - من بعدهء» وإنما قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي» 
والحق أن جواب الإمام علي جواب حكيم؛ ولا يدل أبدا " على أنه يعدل عنهماء 
وإنما يدل على أنه يعمل جهد طاقته» ولا يقول ذلك في الغالب الأعم, إلا 
عالم متواضعء وليس الإمام علي هو الذي يشك في أنه سيقود السفينة - التي 
نذأت الأمواج والرياح تأخذ بها من كل جانب - إلى بر الأمان. 
على أن الدكتور جمال سرورء من ناحية أخرىء إنما يذهب إلى أن طلب 
عبد الرحمن من الإمام علي» أن يتعهد بأن يسير بسيرة الخليفتين - أبي بكر 
5 "لا يرضئ أن يتقيد بسياستهماء إنما أراذ أن يخرخفة 
المجال لاختيار عثمان»؛ وسرعان ما تحقق غرضه» فقد تحرج الإمام علي 
من أن يعطي هذا العهد حشية أن تضطره ه الظروف إلى عدم الوفاء به» وعبر عن 
رفضه له بقوله: اللهم لاء ولكن على حهدي من ذلك وطاقتي» وفي رواية: 
أرجو أن أفعل» فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. ثم دعا عبد الرحمن عثمان» وقال 
له مثل ما قال لعلي» فقال عثمان: اللهم نعم» فرفع عبد الرحمن رأسه إلى 
سقف المسجد» ويده في يد عثمان» ثم قال: اللهم اسمع واشهدء, إني جعلت 
ما في رقبتي في رقبة عثمان» فازدحم الناس على عثمان يبايعونه. 
وهكذا كان انتخاب عثمان مصطبغا " بصبغة التحيز للأمويين» وقد وجحدت 
هذه النتيجة - من أول الأمر - معارضة من الهاشميين» فضلا " عن أهل الورع 
والسبق في الإسلام» مثل سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وغيرهم من رواد 
شيعة الإمام» حتى ذهب البعض إلى أن التشيع إنما بدأ منذ تلك اللحظة. 
هذا ويذهب الدكتور أحمد صبحي )١(‏ إلى أن عبد الرحمن بن عوف قد بنى 


.٠١ أحمد محمود د صبحي: لزيدية - الإسكندرية 1 ص‎ )١١ 
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إخباره عل اقاقذة عر موروقة في السرم :إذ ترن نير الشيحين > أبن بكر 
وعمر - بكتاب الله وسنة رسوله» شرطا ' على كل من على وعثمان» ولم يقل أحد 
من قبل؛ ولا من بعد أن سيرة الشيخحين تقترن بكتاب الله وسنة رسوله في 
المسائل السياسية» وحين أراد الإمام على أن ينبهه إلى ذلك - كتاب الله وسنة 
رسوله فقطء وأن أحتهد» كما احتهدا - نحاه عبد الرحمنء» ليختار عثمان» حتى 
ل ا ل ل ا ار 
فأضاف خط آخر باستشهاده بالاية الشريفة في غير موضعهاء فضلا عن أنها لا 
تقال لمثل الإمام علي. 
وفاردك ') ما ذهب إليه الأستاذ الخطيب (١)؛‏ من أن انتقال الخلافة من 
شخص إلى شخصء ومن بيت إلى بيت» من شأنه أن يحدث في مشاعر الناس 
ا فكارهم شيئا " جديدا ". يتولد من نظرتهم لهذا الشخص وتقديرهم له 
رع م ل ب 
الصديق والفاروق» فرضي أناس» وسخط آخرون» ولكن سرعان ما فاء 
الساحطون إلى الرضاءء فقد كان الناس قريبي عهد بالنبوة» وأمرهم لم يزل قائما " 
لحساب الدين وفي ظله؛ أكثر من قيامه لحساب العصبية وفي ظلها. 
غير أن خلافة ذي النورين - عثمان بن عفان - إنما كان الأمر فيها مختلفا ", 
لأسباب» منها أن الزمن كان قد تراخى قليلا لعيدا ا لالت ارسي ل 
طبيعتها» وتحركت النزوات والأطماع التي كان الدين قد اعتقلها زمنا "؛ ومنها أن 
لسرلا عم من البيوت المتنازعة على زعامة 
قرش بدكس علمان - وهو أموي - ومن ثم فد تحركت العمبية التي كانت 
ا ل ؛ بل لقد ظن الأمويون أن هذه 
0 ع رد ال مر رجن كح اس اللي 


.١ عبد الكريم الخطيب: فلن يق أن طالب - بقية النبوة وحاتم الخحلافة - بيروت هلاق‎ )١١( 
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في الجاهلية» روى المسعودي أن أبا سفيان قال دعقن اخيار عقمان: خليفة:ت 
يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زالت أرجوها 
لكم» ولتصيرن إلى صبيانكم ورائة» فانتهره عثمان وساءه ما قال. 

ونمي هذا القول إلى المهاحرين والأنصارء وغير ذلك الكلام؛ فقام عمار 

ابن ياسر في المسجدء فقال: يا معشر قريشء أما إذ صرفتم هذا الأمر عن أهل 
بيت نبيكم» ههنا مرة» وههنا مرة» فما أنا ينزعه الله منكم» فيضعه 

في غي ركم, كما نزعتموه من أهله» ووضعتموه في غير أهله. 

وقال المقداد: ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم» فقال 

له عبد الرحمن بن عوف: وما أنت وذاك يا مقداد بن عمرء فقال المقداد: إنى فق 
والله لأحبهم؛ لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم» وإن الحق معهم وفيهم, يا 
غك 

الرحمن» أعجب من قريش - وإنما تطولهم على الناس بفضل أهل هذا البيت - 
قد احتمعوا على نزع سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلمء بعده من أيديهم, أما 
وأيم الله يا 

عبد الرحمن» لو أحد على قريش أنصارا " لقاتلهم» كقتالي إياهم مع النبي عليه 
الصلاة والسلام, يوم بدر .)١(‏ 

ومنها أن عثمان كان سخي اليد سمح النفس» قريب الرضاء بعيد 

الغضب» كما كان فيه حياء حي؛ يملك عليه أمره. إنه يلقى أحدا "كنا نمووة أو 
كرض ار يعرية هذا إلى أنه 3< كما ويه الإماء على - إنه أوصلنا للرحمء 
وباحدف اب ع حر الرمري تان عاو عمد عاتن الح عار مد 
أميرا © يعمل سك ستين لا ينهم الناين عليه شيكا "» وإنه لأحب إلى قريش من 
عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان شديدا ' عليهم, فلما وليهم عثمان لان لهم 
ووصلهم. ثم توانى في أمرهمء واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر» 


)20 المسعودي: : مروج الذهب و معادنث الجوهر ١‏ / مم ١‏ (بيروت 585 .)١‏ 


احميرة 


وكتب لمروان بخمس مصرء وأعطى أقرباءه المال» وتأول في ذلك الصلة التي 
أمر الله بهاء واتخحذ المال» واستتلف: فون تيك" المال. 

وقال: إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهماء وإني أحذته فقسمته 

في أقربائي» فأنكر الناس عليه ل ل ل 00 
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سمعتف 

عثمان يقول: أيها الناس» إن أبا بكر وعمر كانا يتأولان في هذا المال ظلف 
أنفسهما وذوي أرحامهما وإني تأولت فيه صلة رحمي .)١(‏ 

ومن عجب أن صلة رحم عثمان بأهله وبره بهم, إنما كانت من الأسباب 

التي أدت إلى تغيير مجرى الأحداث؛ حتى انتهت بقتله شهيدا " بين يدي 

ات الك سند رد ع ال ادج اطي يوي م حا ا 
استغلال» فكان عثمان - وهو القانت ذو النورين - يصوم الدهر» وما يكاد يشبع 
من طعام» ثم يمنح أبا سفيان مائتي ألف دينار (؟1)» ويسمح لأعوانه أن يتخذوا 


.)١155 طبقات ابن سعد ” / 44 (دار التحرير - القاهرة‎ )١( 

(5) ليس صحيحا " ما ذهبت إليه بعض , المراجع عن غنى ا راع الام الي لي 

أيام الجاهلية وأول الإسلام, ودليلنا أن ولده معاوية بن أبي سفيان كان على أيام || لنبي صلى الله عليه وسلم» 
فقيرا ' ' وربما معدما و ان الحقندو لليف ىلمعا وي د تيكاب لع شاك بودن على 

ذلك ةذ في قصة فاطمة بنت قيس» حيث روى الأئمة مالك ومسلم وأبو داود وابن قيم الجوزية 

وابن سعد وابن الأثير وابن حجر العسقلاني» واللفظ هنا للإمام مالك» حيث يروي في الموطأ 

(باب ما جاء في نفقة المطلقة) بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن فاطمة بنت 

قيس: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة - وهو غائب بالشام - فأرسل إليها وكيلة بشعير فسخطته. 
فقال: والله ما لك علينا من شئ» فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكرت ذلك لهء فقال: ليس 
لك 

ا ور ا ير قا ل: تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتد عند 

عبد الله بن أم مكتوم» فإنه رجحل أعيء تطعين داللسسدة فإداسلاف انين قاليت : فلما 

0 أبي سفيان» وأبا جهم بن هشام» خطباني» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوكء؛ لا مال له» انكحي أسامة بن 

زيد» فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا 0 واغتبطت به (الموطأ ص 8ه” - 59”؛ صحيح مسلم 
4/٠‏ -48) سنن أبي داود /١‏ ١نسه‏ - ؟لاهء ابن الأثير: أسد الغابة /ا / 2,5٠6‏ ابن حجر 
الإصابة ذ ف الح 007 الإراير الاروو الاو 111 
ل امات الك عار ار 

1 ا و ل بن أسلم عن أبيه قالوا: إن هند 

ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف 

درسي تتحرافيها لصحي © فأة ل ل 

أبا سفيان وعمرو بن أبي سفيان قد أتيا معاوية (وكان أميرا ' في الشام) فعدلت ت إليه من بلاد 

كلبء فأتت معاوية - وكان أبو سفيان قد طلقهاء قال ل ل م 


بني» إنه عمر» وإنما يعمل لله» وقد أتاك أبوك فحشيت أن تخرج ع إليه من كل شئ» وأهل ذلك 
ل ارس أدب ع اح متلا قد يوا حوره للا ب را "» فبعث إلى أبيه 

وأخيه بمائة دينار» وكساهما و حملهماء فتعظمها عمر» فقال أبو سفيان: لا تعظمهاء فإنه عطاء 
لم تغب عنه هند» ومشورة قد حضرتها هند» ورجعوا جميعا ". فقال أبو سفيان لهند: أربحت؟ 
فقالت: الله أعلم» معي تجارة إلى المدينة» فلما أتت المدينة وباعت شكت الوضيعة» فقال لها 
عم لو كان مالي لتركته لك» ولكنه مال المسلمين» هذه مشورة لم يغب عنها أبو سفيان» 
فبعث إليه» فحبسه حتى أوفته» وقال لأبي سفيان: بكم أحازك معاوية» فقال: بمائة دينار 
(تاريخ الطبري 4 / »57١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ “ / 57» ابن أبي الحديد: شرح نهج 
لدي ليم 


ابلفدرة 


القصور والضياع» ويلبسوا الديباج؛ وهو بعد يبيحهم من ألوان الترف والمتاع 
0 ما حرمه عليهم أبو بكر وعمري) واستهجنه علي . 

يي بر لوس اما لوطه ولكن 
العضوضء و ليس بسياسة الإمامة الورعة» ثم رأى الخليفة أنه من البر بذوي 
القربى ألا يسوءهم فتمادوا في مظالمهم؛ تحيسود مخالفيهم ويضربونهم 
بالسياط» وهم من خيرهة ة الصحابة البررة الأمر الذي ناو ثائرة الناس على 
الخليفة» وسرعان ما وجد أعداء الإسلام من تفرق الشمل» حير عي 
ومن ثم فليت الخليفة الشهيد أذ عماله بسياسة عمر» ولكنه كان رفيقا " 
فرتعوا حتى سخطت الرعية» وانتهت الأمور بقتل الخليفة المظلوم, رضواك 0 
عليه -, 

بقيت الإشارة إلى أن ابن حلدون» رغم أنه إنما يرى أن بداية التشيع 

إنما كان عندما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غير أن الشيعة إنما وضح 
أمرها في 

أيام الشورى» حيث يقول: كان جماعة من الصحابة د 2 يتشيعون لعلي» ويرون 


[صفدرة 


استحقاقه على غيره» ولما عدل به إلى سواه تأففوا من ذلك وأسفوا له» مثل 
الزبير وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وغيرهم, 1 أن القوم لرسوخ قدمهم 
في الدين» وحرصهم على الآلفة» لم يزيدوا في ذلك وعلى النجوى بالتأفف 
والأسف .)١١‏ 

رابعا ": منذ أخريات أيام عثمان: 

يميل كثير من كتاب الفرق والباحثين المحدثين إلى أن يرجعوا بداية 

التشيع إلى أواخر عهد عثمان» أو إلى حركة ابن سبأ بتعبير أدق» فأبو الحسن 
الملطي» حينما يذكر الاثني عشرة فرقة من أهل الضلال الرافضة الملقبين 
بالإمامية» إنما يجعل السبئية على رأسهم. دونما أدنى اراس 
وبين الإمامية» فكلهم - في زعمه - روافض ملحدون» ومنشاً التشيع من | بن 
0 

هذا ويذهب الأستاذ الدكتور النشار بعيدا ".» حيث يرى أن اليهود إنما هم 
مؤسسو العقيدة الشيعية الغالية الحقيقيين» فقد دحل بعض أحبارهم - أو 
كهانهم - في الإسلام, وتقدموا إلى 7 الإساومي» منتهزين إبعاد على عن 
الخلافة» بفكرة الإمام المعصوم, أو خاتم الأوصياء» وتكاد تجمع كتب العقائد 
الإسلامية على أن عبد الله بن سبأ - وهو أول من دعا إلى فكرة القداسة التي 
نسبت إلى علي - كان يهوديا . ١‏ 

ويؤكد الدكتور النشار أن الفكرة الى لوا ال كي ردي الم 
ل عر م نعي وان اندي وتناو "واطها "مك 


| ."56 - 5514 / * تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
أبو الحسين‎ »)١9575 أحمد صبحى: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ص 5" (القاهرة‎ )١١( 


الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص 75. 


[ضصفدرة 


التيارات التي كانت تعمل على هدم العالم الإمتلامي (1): 

والأمر كذلك بالنسبة لع القصيمي» الى ومين ابن نينا أسنامن المذهب 
الشيعي» والحجر الأول في بنائه 00). 

ويذهب المقريزي إلى أن ابن سبأ - ويكنيه بابن السوداء - هو الذي أحدث 
القول بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالإمامة من بعده» فهو وصي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ 

وحليفته على أمته من بعده بالنص» وأحدث القول برجعة علي» وبرجعة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا '» وزعم أن عليا " لم يقتل» وأنه حي» وأن فيه 
الجزء الإلهي» 

وأنه هو الذي يجئ في السحاب, وأن الرعد صوته. والبرق سوطه وأنه لا بد 
أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا ' '» كما ماقت جورا "» ومن ابن سبأ تشعبت 
أصناف الغلاة من الرافضة» وصاروا يقولون بالوقف» أي إن الإمامة موقوفة على 
أناس معينين» وهو صاحب القول بتناسخ الأرواح؛ وأن الجزء الإلهي يحل في 
الأئمة بعد علي , بق أي طاليه وبهذا فقد استحقوا الإمامة بطريق الوجوب» 
كما استحق أدم عليه السلام سحود الملائكة, وابن سيأ هو الذي أثار الفنة على 
عثمان حتى قتل» وأن له أنصارا ' في معظم الأقطار» فكثرت الشيعة (7). 
ويذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن الطاغوت الأكبر - عبد الله , يا - إنما 

هو الذي دعا ووس اك رحب الم ادن رجه 

الفتن نشأ المذهب الشيعي (5). 

ويخطىئ أصحاب هذا الاتجاه في رؤياهم لأسباب منها (أولا ") أن 

عبد الله بن سبأء لو كان هو منشأ التشيع في الإسلام» لما هاحمه علماء الشيعة 


هجوما " يفوق هجوم أهل السنة» ومنها (ثانيا ") أن كلمة الوصي بخاصة:؛ والتي 


.77- 57 / * علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 

١؟)‏ عبد الله القصيمي: الصراع بين الإسلام والوثنية ص 2 

(9") المقريزي: التطط 4( ,اك وانظرة :على مصطفى الل ابي: تاريخ الفرق الإسلامية ص ١7‏ 
(القاهرة 4 00 

(:) محمد أبو زهرة: المذاهب الإسلامية ص 45. 
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قبسي" إل عد الله , بن سبأء إنما ذكرها سيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي 
تاليو روه 1 دان لاقام على 4 رقي " عما جاء في كتب الحديثء» روى الحاكم 
بسنده عن علي بن الحسين» قال: خطب الحسن بن علي على الناس» حين قتل 

علي عليه السلام؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال: لقد قبض في هذه الليلة رجحل لا 
يسبقه الأولون بعمل» ولا يدركه الآخرون» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعطيه 


رايته فيقاتل» وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» فما يرجحع حتى يفتح الله عليه 
وما ترك على أهل الأرض صفراء و بيضاءء» إلا سبعمائة درهم فضلت من 

عطاياه» أراد أن ابيا ادك ' لأهله ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد 
عرفني») ومن لم يعرفني» فأنا الحسن بن علي» وأنا ابن النبي» وأنا ابن 

.)١( الوصي‎ 

وروى الهيثمي في مجمعه بسنده عن أبي الطفيل قال: خحطبنا الحسن بن 

علي؛ عليهما السلام» فحمد الله وأثنى عليه وذكر أمير المؤمنين عليا ", 

رضي الله عنه» حاتم الأوصياء» ووصي الأنبياءى وأمين الصديقين والشهداء ١؟)»‏ 
وروت لفقي فى حعدعه بار عن سلما 0 قلت يا رسول الله إن لكل 

نبي وصيا ' فمن وصيك» تبي عني» فلما كان بعد لاق فقال: يا سلمان» 
فأسرعت إليه قلت: لبيك» قال: تعلم من وصي موسى عليه السلام؟ قلت: 

يوشع بن نون» قال: لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ» قال: فإن وصيي 

وموضع سريء وخير من أترك بعدي» وينجز عدتي» ويقضي ديني» علي بن 

أبي طالب (قال رواه الطبراني) (7). 

وروى ابن حجر في تهذيب التهاليية قله عون انس اقيق بدلونات قال قال 

رسول الله صلى الله عليه السلام لعلي: هذا وصبي وموضع سريء وخير من أترك بعدي 
(2)5 وفي 


.١7/8 المستد, رك للحاكم ” / 41077 وانظر: المحب الطبري: ذخائر العقبى ص‎ )١( 
1" / 4 9؟) مجمع الز زوائد للهيئمي‎ 


ا ل ا - القاهرة 11١55‏ 0): 


)5١(‏ ابر لعسقلاني: تينينع العينيق ‏ / 295 الحيتن أنات الذكه :05" انه 


إففيرة 


كنز العمال: إن وصبي وموضع سريء وخير من أترك بعدي؛ وينجز عدتي» 
ويقضي ديني؛ علي بن أبي طالب (قال أخرجه الطبراني عن أبي سعيد عن 
سلمان) .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن مطر عن أنس - يعني 

ابن مالك - قال: قلنا لسلمان: سل النبي صلى الله عليه وسلم» من وصيه؟ فقال له 
سلمان: 

يا رسول الله من وصيكء قال: يا سلمان من كان وصي موسى؟ قال: يوشع بن 
6 قال: فإن وصبي ووارثي» يقضي ديني» وينجز عدتي» علي بن 

أبي طالب (5). 

وفي رواية كنوز الحقائق ع ل ل 

(قال أخرجه الديلمي)؛ وفي رواية أخرى: لكل نبي وصي ووارث؛ وعلي 
وصبي ووارثي (قال أخرجه الديلمي) (7). 

ومنها (ثالثا ") أنه ليس صحيحا " أن التشيع كعقيدة تحمل آراء محدثة قد 
ظهرت في وقت مبكر على أيام عثمان» صحيح أنه ليس هناك ما يمنع أن يدخل 
في الإسلام بعض المنافقين ليكيدوا له وصحيح كذلك ليس هنا ما يمنع أيضا " 
أن يستغل يهودي الأحداث التي جره في غهة عتمان, ليحدث فتنة» وليزيدها 
اشتعالا "» ويؤلب الناس على عثمان» بل وأن ينادي بأفكار غريبة» ولكنه صحيح 
كذلك أنه من السابق لأوانه أن يكون لابن سبأ هذا الأثر الفكري العميق» 
فيحدث هذا الانشقاق نن كير من المسلمين. 

ومن ثم فقد تشكلك ؛ 0 أي 

من ناحية أثره في التطور العقائدي للإسلام؛ فيقول برنارد لويس: ولكن 


(1) كنز العمال للمتقى الهندي > / ١54‏ .(إحيدر أباذ الدكن 181 4). 
)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل: كتاب فضائل الصحابة ” / 5١٠5‏ (بيروت ١9/7‏ - نشر جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة). 


)١(‏ عبد الرؤوف المناوي: كنوز الحقائق فى 
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أحاديث خير الخلائق ص ”5 (إسلامبول ١١/865‏ 0)», 
وانظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٠١‏ / 8555 (القاهرة ١859‏ 0). 


(وضرة 


التحقيق الحديث قد أظهر أن هذا استباق للحوادث» وأنه صورة مثل بها في 
الماضي» وتخيلها محدثو القرن الثاني للهجرة» من أحوالهم وأفكارهم السائدة 
ا ل 
نقدية) أن المؤامرة والدعوة المنسوبتين ل ابن سبا من اختلاق المع خري: 

هذا وقد بين كيتاني أن مالك افكل عه وبهذا 7 وهذا التنظيم؛ 

لا يمكن أن يتصورها العالم العربي المعروف عام 5" ه. بنظامه القبلي القائم 
على سلطان الأبوة» وأنها تعكس أحوال العصر العباسي الأول بجلاء» فلقد 
اقتضى قتل الإمام علي» واستشهاد الإمام الحسين بن علي وآل بيته وأنصاره في 
كربلا بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل» حدوث تبدل اجتماعي كبير» قبل 
أن يمكن ظهور التشيع الثوري ذي الصبغة المهدوية .)١(‏ 

ولعل كل هذا إنما دعا بعض العلماء - من الشيعة والسنة - إلى إنكار 

وجوه عبد الله وخ هيا > كحقيقة تارريحية يفول الأستاذ الذكتور نظه عسي 
الغريب أن هؤلاء المؤرحين قد نسوا ابن سبأ والسبئية نسيانا " تاما "» أو أهملوها 
إهمالا " كاملا " حين رووا حرب صفين» فابن السوداء لم يخرج مع الإمام علي 
إلى الشامء وأصحاب ابن السوداء خحرجوا معه» ولكنهم كانوا أنصح له وأوفى 
الناس بعهده؛ وأطوع الناس لأمره لم يأتمروا ولم يسعوا إلى الفساد بين 
الخصمينء» وإنما سمعوا وأطاعواء وأخلصوا الإخلاص كله؛ حتى إذا رفعت 
المصاحف حرج بعضهم مع الحكمة الذين أنكروا الصحيفة وما فيهاء 
كحرقوص بن زهيرء وأقام بعضهم على طاعة الإمام علي» وإِن أنكر الصحيفة 
وكره الحكومة كالأشتر. 

وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرحين عن السبئية» وعن ابن السوداء في 


حرب صفين» أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء» إنما كان متكلفا " منحولا ") 


)١(‏ أحمد صبحي 6 السابق ص “377 -23/8 و انظر برنارد لويس ن: أصول الإإسماعيلية» تعريب 
حليل جلو وجاسم ار رجب ص 6١م‏ - /ال. 
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قد اترع بالأحرى حين كان الجدل بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية» 

م فى أصول هذا المذهب عنصرا ' يهوديا "» إمعانا " في 
لكيد لهم, والنيل ا" أمرذابق السوداء مهدا" إلن أساس فق 

0 » لكان من الطبيعي أن يظهر أثره وكيده في هذه الحرب 

المعقدة المعضلة التي كانت بصفين» ولكان من الطبيعي أن يظهر أثره حين 

احتلف أصحاب الإمام علي في أمر الحكومة, اه بنوع ا 

أن يظهر أثره في تكوين هذا الحزب الجديد الذي كان يكر ه الصلح وينفر منه 

فيكف جو سنال اليف أو .شارك فنه. 

ولكننا لا نرى لابن السوداء ذكرا " في أمر الخوارج؛ فكيف يمكن تعليل 

ل 

حزب المحكمة: 

ال ادحو طه حسين الأمرين بعلة واحدة» وهي أن ابن السوداء لم 

يكن إلا وهما '» وإن وجد بالفعل» فلم يكن ذا حطرء كالذي صوره المؤرحونء 

وصوروا نشاطه أيام عثمان» وفي العام الأول من حلافة الإمام علي. عامل 

شخص ادخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهمء ولم يدحروه للخوارج؛ لأن 

الخحوارج لم يكونوا من الجماعة؛ ولم يكن لهم مطمع في الخلافة» ولا في 

الملك» وإنما كانوا حزبا " باقيا ' متصلا "» » عظيم الخطر» ولا سيما بعد أن انقضى 

عصر بني أمية؛ وإنما ضعف أمرهم» وفل حدهم, بعد أن 7 تقدم الزمان بدولة 

بني العباس» وبقي مذهبهم معروفا " بين المتكلمين؛ ولكنه اتخذ في الحياة 

العلمية أطوارا " مختلفة. ف لكر 0 ' حزبا " تحتاج خحصومته إلى 

الجدل الشديد المتكلف» » الذي يبغضهم إلى الناس» ويزهد فيهم أصحاب التقى 

والورع» كما كان أمر الشيعة الذين ظلوا ينازعون الملوك والخلفاء سياسة 

.)١( المسلمين‎ 


.4١ - 9١6 ص‎ ١9/5 طه حسين: الفتئة الكبرى - الجزء الثانى - على وبنوه - القاهرة‎ )١( 


(وفضة 


هذا 5 أن م ابن السوداء ولا أصحابه السبئية في أمر 
0 "مع أخرين يسالونة عن أي بكره فردهم زنك أعنيفا "؛ ؛ لائما ' 
عي 


وكتب على كتابا " يذكر فيه ما صارت إليه الأمور» بعد تخخاذل أهل العراق» 

وأمر أن يقرا الكتاب: على الئاس اليتفعوا به قال البلاذرئ: وكانت عبد"ابن سبأ 

- وهو عنده عبد الله بن وهب الهمدانى - نسخة حرفهاء وهكذا فالبلاذري يرى أن 
لي ا ا ا الععداتي )تم خر يروي 

هذا الحبر متحفظا '» متو حيا ' الصدق ما استطاع» وهو كثيرا " ما يروي بعض 
الأحاديث» سب ع بما يظهر الشك فيهاء لأنها من اختراع أهل 

العراق. 

والواقع أن الخصومة بين الشيعة وأهل الجماعة قد اتخذت ألوانا " من 

16 والإذاعة ونشر الدعوة» بعد أن استقام الأمر لبني 50000 المكر 
والكيد والاحتراع» بحيث يجب على المؤرخ المنصف أن يحتاط أشد الاحتياط» 


)١(‏ البلاذري: هو وأو العباس» أحمد ب ن يحيى بن جابر البلاذري» ولد في بغداد في العقد الأول من 
القرن الثالث الهجري» سمع في دمشق وحمص لامر اا ري" تين لاص 
المتوكل 5*7 -107” ه»» ويعد البلاذري مؤرخا . جامعا 2 م٠‏ ن أشهر مؤرحي القر فرن الثالث 
الهجري» وتوفي عام ع" ه(8655/م)» وأشهر مؤلفاته: فتوح البلدان وأنساب الأشراف» ونشر 
الكتاب الأول محمد رضوان بالقاهرة ١959‏ مع وعبات اند ين المتجمد ا ١5‏ 
- م وعبد الله وعمر أنيس الماع قن بجر ويف /3 6 م ونشر الجر ء الأول من نات 
الأشراف محمد حميد الله بالقاهرة 6 ايم ا الل 195 -958ام 
وأهم مصادر ترحمة البلاذري (لسان الميزان لابن حجر ١‏ / +85 - 58م البداية والنهاية 

/١‏ 6" - 35 الأعلام للزركلي ١ / ١‏ ه», علم التاريخ للدوري ص 48 - »5١‏ النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي * / 87» معجم الم ؤلفين لكحالة * / ٠ ١‏ -585, الفهرست لابن النديم 
ص »١١*‏ (إرشاد الأريب لياقوت ري .)٠‏ 


)5159 


حين يصور هذه الفتن في عهدها الأول؛ وأي شئ أيسر من أن يكذب أهل 

الشام على أهل العراق» وأن يكذب أهل العراق على أهل الشام» ولا سيما بعد 

أن يمضي الزمن ويبعد العهد» ويصبح التحقيق في الوقائع الصحيحة عسيرا ". 

ولا ريب في أن الذين استباحوا لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث على 

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» لا يتحرحون من أن يستبيحوا لأنفسهم وضع 

الأحبار على 

أهل العراق والشام .)١(‏ 

هذا وقد أصدر الأستاذ مرتضى العسكري حعيد كيه اصول الذين 

بالعراق - كتابا " ذهب فيه إلى أن عبد الله , بن سبأ أسطورة حلقها وضاع اسمه 

سيف بن عمر (توفي بعد عام ١‏ لد بمواقف متعددة 

كانت الرواية فيها عن سيف تختلف عن الرواية عن سواه؛ ثم أبرز المؤلف في 

رواياته صورا " من الانحراف (5). 

هذا وقد تحدثنا من قبل - عند الحديث عن عمار بن ياسر - إلى الرأي 

الذي نادى به الأستاذ الدكتور علي الوردي؛ وهو أن الصحابي الجليل 

- عمار بن ياسر - إنما قد شوه أعداؤه صورته» فصوروه في صورة شخص 
سيع دعوه عبد الله بن 5 ثم قدم عدايد' من الأدلة على ذلك» دعمها 

الأستاذ الدكتور الشيبي, بأدلة أحرى 

وعلى ات جار 2 ليون اد حور وله سضبيرة + فإن العلاذرعة لا يذكرد 

ابن السوداء وأصحابه في شئ من الفتنة أيام عثمان وعلي. رضواك الله 

عليهماء والطبريء ورواته الذين أخذ عنهم» والمؤرحون الذين أخذوا عنه فيما 

بعل يل كرو ابن السوداء وأصحابه في أمر الفتنة أيام عثمان» وفي العام الأول 
من أيام علي» ثم ينسونهم بعد ذلك» والمحدثون وأصحاب الجدل متفقون مع 


)١(‏ طه حسين: علي وبنوه ص 9١‏ - ؟57. 
)١(‏ أنظر: أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي ؟ / ١45 - ١١84‏ (القاهرة .)١91/1‏ 


ابره 


الطبري وأصحابه فيما ذهبوا إليه» إلا أن المحدثين وأصحاب الجدل ينفردون 
من دون الطبري وأصحابه بشئ آخرء فيزعمون أن ابن السوداء وأتباعه ألهوا 
عليا "وات عليا ' حرقهم بالنار. 
ولكنك تبحث عن هذا في كتب التاريخ فلا تجد له ذكرا ' » فلسنا نعرف في 
أي عام من أعوام الخلافة القصيرة التي وليها الإمام علي كانت فتنة هؤلاء 
الغلاة» وليس تحريق جماعة من الناس بالنار» في الصدر الأول للإسلام» وبين 
جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء » ومن صلحاء المسلمين» بالشيع الذي 
يغفل عنه 
المؤرحون فلا يذكرونه ولا يوقتونه» وإنما يهملونه إهمالا " تاما " 
وكل ما رواه المؤرحون هو ما ذكره البلاذري في حديث قصير وقع إليه؛ 

من أن قوما ل ل ل 
تعروف» وهو أن يستتاب» فإن تاب حقن دمه. وإن لم يتب عبةاقتن؛ فل غرانة إذا” 
في أن يقتل الإمام علي نفرا " ارتدواء ولم يتوبوا 0 
البلاذري لم يسم أحدا "» ولم يوقت لهذه الحادثة وقتا ' © و! نما رواها مطلقة إطلاق 
من لا يطمئن إليها .)١(‏ 
على أن الأستاذ الدكتور أحمد صبحي إنما يذهب إلى أن مبالغة المؤرحين 
وكتاب الفرق في حقيقة الدور الذي قام به ابن سبأ إنما يرجع إلى سبب آخر 
- غير ما ذهب إليه الدكتور طه حسين - فلقد حدثت في الإسلام أحداث سياسية 
ضخمة - كمقتل عثمان» ثم حرب الجمل - وقد شارك فيها كبار الصحابة وزوج 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وكلهم يتفرقون ويتحاربون» وكل هذه الأحداث تصدم 
وجدان 
المسلم المتتبع لتاريخه السياسي» أن يبتلي» تاريخ الإسلام هذه الابتالاءات» 
1 اند الذين حاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وشاركوا في 
| ين م 0 نيك أن لعي مسؤولية هذه الأحداث على كاهل لحل 


| 7 7 
0١١‏ طه حسين: المرجع السابق ص ذا" 


م1١‎ 


ولم يكن من المعقول أن يتحمل وزر ذلك كله صحابة أجلاءء أبلوا مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء بلاء حسنا لان رضي د عت افك ل 
أب شيا 

فهو الذي أثاد الفتنة الي أدت إلى قتل عثمان» ثم هو الذي حرض الجيشين يوم 
الجمل على الالتحام» على حين غفلة من علي وطلحة والزبير» ولم يكن أحد 
منهم يدري أنه سيكون قتال» هذا في التاريخ السياسي. 

وأما في التاريخ الفكريء فعلى عاتق ابن سبا يقع أكبر انشقاق عقائدي 

بظهور الشيعية. هذا هو تفسير مبالغة كتاب الفرق وأصحاب المذاهمب - لا سيما 
السلفيين والمؤرحين - في حقيقة الدور الذي قام به ابن سبأء ولكن أليس 

عجبا " أيضا "» أن يعبث دخيل في الإسلام» كل هذا العبث فيحرك تاريخ الإسلام 
السياسي والعقائدي معا " على النحو الذي تم عليه» وكبار الصحابة شهود (١)؟.‏ 
على أن هناك اتجاها " حجديدا " - كما قلنا آنفا " - فى ابن سبأ هذاء إنما هو 
الصحابي الجليل عمار بن ياسرء» حيث شوه أعداؤه - وأعداء الإمام على 

وآل البيت من قبله - صورته» فصوروه في صورة شخص سئ؛ دعوهٍ 

عبد الله بن سبأء ثم حمل النواصب من أعداء أهل بيت النبوة» ابن سبأء 

- تلك الشخصية الوهمية - تلك العقائد التى اتتشرت فى كتب العقائد» والتى 
لعنها أهل السنة والجماعة» كما لعنها الشيعة (؟). 

ويقول الأستاذ الدكتور النشار: ومن المتحمل أن تكون شخصية 

عبد الله بن سبأ شخصية موضوعة, أو أنها رمزت إلى شخصية عمار بن 

ياسر» كما فعل الأمويون بكلمة أبي تراب والترابيين» وقد كانت كنية 

ع تراب» الى كب الإمام علي (59)» وحدع معاوية الطليق» و الأمويون معه 


رصي نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية - القاهرة ١155‏ ص اي ل 7 000 

١‏ أنظر: : علي الو لوردي: وعاظ السلاطين - بغداد ١56565‏ ص :ام -ارلا”. كاما ل مصطفى الشيبي: 
الصلة بين التصوف والتشيع ١‏ / 85 - (بغداد 15 .)١195‏ 

(") روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي حازم عن سهل بن سعد (ابن وقاص) قال : أستعمل على 
المدينة رجحل من ا ل: فدعا سهل بن سعد فأمره أن ن يشتم عليا "» فأبي سهلء فقال له: 

أما إذا أبييك فقل: لعن الله أبا الكو ابء فقا| ل سهل : ما كان لعلي اسم لحن إليه مر: ل تراب» 

رلك كات لق فاسع بكار ده أخبرنا عن قصته: لم سمي أبا تراب؟ قال: جاء 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة» فلم يجد عليا " في البيت» فقال : أين ابن عمك؟ فقالت: كان 
بيني ع 3 

وبينه شئ فغاضبني» فخرج فلم يقل عندي» فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: أنظر أين هو, 
فقال: يا 

رسول الله» هو في المسجد راقد» فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن 


2 


فأصابه تراب» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه» ويقول: قم أبا التراب (صحيح 

شيلو 18 أت 11 

وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن عمار بن ياسر: قال: كنت أنا وعلي رفيقين في 

ا ا 

ا ا ان ل يا أبا اليقظان: هل لك أن تأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ 

فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم» فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من 

النخل في رقعاء من التراب» فنمناء فوالله ما أهبناء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يح ركنا برجله» وقد 

تتربنا 

من تلك التراب» قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رحلين» فقلنا: بلى يا رسول الله» قال: أحيمر 

لد حل 0 اللو ل لك لل ل الو 1 و 
لحيته - (الإمام ابن حنبل: فضائل الصحابة ؟ / 55 -5830» التهذيب 5 4١4/8 ١1517/‏ مسند 

الإمام أتخمد 4 ا 


(مكية 


أهل الشامء بأنهم يحاربون أن تراب والترابيين 
وربما كان عبد الله ب ل ا 51 


رسالته 0 معاوية» وليس من المعقول قطعا ' ا ا 00 
الصحابي الكبير» من أتباع يهودي يفسد عليه وعلى المسلمين دينهم 


)١١‏ حجر بن عدي الكندي» ويسمى حجر || لخير» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع أخحيه هانئ» وكان 
من 

فضلاء الصحابة» ومن محبي الإمام علي» شهد القادسية» وكان على كندة يوم صفين» وعلى 

الميسرة يوم النهروان» كما شهدت الجملء ولما ولي زياد العراق وأظهر السب للإمام علي» خلعه 

حجر ولم يخلع معاوية» وتابعه جماعة من شيعة الإمام علي» فكتب فيه زياد إلى معاوية الذي 

أمر بإرسالهم إليه» وهناك في عذراء - قريبا ' من دمشق - (وحجر هو الذي فتح عذراء» وأول من 

كر جيه فرج ا الشام أن يعرضوا عليهم البراءة من الإمام علي واللعن له وإلا 

قتلواء ففعا ل البعض» ورفض سكه علن نر بي لخدن سيل شالش عر د دعي 

أسد الغابة 45١ / ١‏ - 451 الإستيعاب ١‏ / و - 4ه" الإصابة 8١54 // ١‏ - 16 محمد بيومي 
مهران: الإمام الحسن بن علي ص ١59-0١‏ تاريخ الطبري ه / 5079» الكامل | لابن الأثير 

© / 807 4» ابن كثير: البداية والنهاية م / .)١ 5١‏ 


[سسية 


تم يرى الد كتور النشار بعد ذلك: أن كل ما أشير إليه من قبل محتمل» 

وأن الأمويين أحفوا اسم عمار بن ياسر - الصحابي الكبير - تجحت اسع 

و شا بحس ل تقو ثائرة أهل الشام» حين يعلمون أن ابن ياسر والملتفين 

حوله. هم أتباع علي »)١(‏ ولكن لا شك أن آراء السبئية المتغالية وحدت صدى 

ان لكستاية را :لبرت اد عد لل بن سب هو عمار بن يآسرء ومن 

المرحح أن النواصب حملوا - كذبا 1 - عمار بن ياسرء كل تلك الآراء التي لم 

يعرفها قط» ولم يقل بها قطعا "ارا كانابون المو كن أن كنيرا” من آراء السبئية قد 

ظهرت إبان ذلك الوقت» ووجدت بيئة صالحة للنمو .)١(‏ 

حامسا ": منذ وقعة الجمل: 

بويع الإمام علي - رضي الله» عنه» و كرم الله وجهه في الجنة - بالخلافة في 

يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي الحجة عام ه” ه(55 يونية 5605" م) في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمء بالمدينة المنورة. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى لقب الإمام ذلك اللقب الذي 

اختص به الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» من بين جميع الخلفاء 

الراشدين» ومن ثم فإن لقب الإمام إنما يطلق - إذ أطلق :93 يتقبرفه إن 

أحد» غير الإمام علي. بين جميع الأئمة الذين وسموا بهذه السمة من سابقيه 


ولاحقيه. 


)١(‏ إن أهل الشام قد قتلوا عمارا " في صفين - كما رأينا من قبل - فكانوا هم الفئة الباغية - وعلى 
رأسهم معاوية بن سق 000000 للحديث الصحيح تقتلك الفئة الباغية (صحيح البخاري 

د عجوت ارية | سحد انل فيية ا سرون عدبت ا ادق برعا 
ع االو مار خية الأولاء 5/١‏ فضائل الصحابة لابن حنبل ” / 65م - 2851١‏ وقعة صفين 
ص .)١55 - 55٠‏ 

)١9‏ أنظر عن الكيسانية (البغدادي: الفرق بين الفرق ص 7 - 0 ه). 

(؟) علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي ذ في الإسلام ؟ / 7 -5/6. 


859 


ولعل سائلا '" يتساءل: ألم يكن الصديق إماما " كعلي؟ ألم يكن الفاروق إماما " 
كعلي؟ ألم يكن ذو النورين إماما " كعلي؟ ألم يكونوا خخلفاء راشدين - إذا قصدت 
5 55 أتدة بدي بل مد 

او ار ل 0 
الدنيوية» ولا أن يتحيز بعسكر يقابله عسكر. وصفة تناوئها صفة» ولا أن يصبح 
ذا الح ات اي و ل ل ل ا 
التباس» ولكن العام ايقل كنيعي رو تذييل» إنما هو الإمام كلما وقع الاشتباه 
والالتباس» وذلك هو علي بن أبي طالب كما لقبه الناس, وجرى على 

الألسنة» فعرفه به الطفل» وهو يسمع أماديحه المنغومة في الطرقات» بغير حاحة 
إلى يفي أو تمرك 01 

الأنصار فتكلمواء وكان اك م 5 

- وكان خطيب الأنصار - فقال: والله يا أمير المؤمنين» لعن كانوا تقدموك في 
ام ا 0 سبقوك أمسء فقد لحقتهم اليوم» 
ا 5" ولا كان ا ول يننا 
أنفسنا فيك» فلأنت أقدم الناس إيمانا "» وأعلم الناس بالله» وأولى المؤمنين 


.)١9/١ (القاهرة‎ ١75 - ١754 عباس محمود العقاد: عبقرية الإمام على ص‎ )١( 


مره 


وقام صعصعة بن صوحان فقال: والله يا أمير المؤمنين» لقد زينت 

الحلافة وما زانتك؛ ورفعتها وما رفعتك» ولهي أحوج إليك منك إليها. 

وقام مالك بن الحارث الأشثر فقال: أيها الناس» هذا وصي الأوصياء» 

ووارث علم الأنبياء» العظيم البلاء» الحسن الغناء» الذي شهد له كتاب الله 
بالإيمان» ورسوله بجنة الرضوان» من كملت فيه الفضائل» ولم يشك في سابقته 
وعلمه وفضله الأواخر» والأوائل. 

وقام عقبة بن عمرو فقال: من له يوم كيوم العقبة» وبيعة كبيعة الرضوان» 

والإمام الأهدى الذي لا يخاف جوره. والعالم الذي لا يخاف جهله .)١(‏ 

ال ل ل والزبير مطالبين 

بدم عثمان» ومالت معهم عائشة نشة» وكانت من أشد المنكرين على عثمان - كما 
ال وار كل - غير أنها عندما سمعت بتولية الإمام علي قالت: والله ما 
كنك أبالي أن 7 تقع هذه على هذه (؟)) والزبير كان - كما هو معروف - من أنصار 
ارمظ عر ف لس الى بسنت نولي دجوا لالنمقة ب لجر الك 
وكاضعه يوم اسان عتحا ندا ولكيه الآد يجرع - مع طلحة وعائشة - وقالوا: 
إنهم إنما خرجوا غضبا ' لعثمان» وتوبة مما صنعوا من حذلانه (7). 

وعلى أية حال» فإن المقدسي إنما يقسم الشيعة على أيام الإمام علي إلى 

فرق ثلاثة: فرقة على جملة أمرها في الاختصاص به والموالاة له - مثل عمار 
وسلمان والمقداد وجابر وأبي ذر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وجرير بن 
عبد الله البجلي ودحية بن خليفة (5) وفرقة أخرى تغلو في عثمان» وتميل إلى 
الشيخين» مثل عمرو بن الحمق ومحمد بن أبي بكر ومالك بن الأشتر» وأما الفرقة 


(1) تاريخ اليعقوبي ؟ / 08. 
0 1 عل/ا. 
و العقدنمي: ا ور ه / ١١54‏ (باريس .)١89495‏ 


إ(فحسية 


الثالثة فأتباع عبد الله ؛ بن سبأ »)١(‏ فالمقدسي يذ كر وجود فئات مخحتلفة من الشيعة 
أيام الإمام على - كما يذكر النوبختي )١(‏ - ويبدو من كلام المقدسي أن تعبير 
الشيعة إنما قد استعمل في خلافة الإمام علي (7)» هذا فضلا " عن ذكره لعبد الله بن 
عمر من بين الفريق الأول» وهذا من غير المعهود. 
ودح ا ادم و سور بيك ران لدي روا وكليف ندا شالك 

طلحة والزبير عليا "» وأبيا " إلا الطلب بدم عثمان» مما اضطر الإمام إلى اللحاق 
بهما في البصرة ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر اللهء وقد تسمى من اتبع الإمام 
على بن أبي طالب في ذلك بالشيعة» فكان يقول: شيعتي» وسماهم طبقة 
الأصفياء وطبقة الأولياء وطبقة شرطة الخميس وطبقة الأصحاب» ويفسر معنى 
شرطة الخميس: أن عليا " قال لهذه الطائفة تن* تشرطواء فإنما أشارطكم على الجنة 


الست أشارطكم على ذهب, ولا فضة؛ فابن النديم إنما يذكر ظهور الشيعة 
كجماعة 0ه الأخدات«السياسية) ار 1 (5). 


لان الحديد فى لامر عددا 0 لق 


)١١‏ نفس ١‏ لمرجحع السابق ص حعرنادة 
(؟) النوبختي: فرق الشيعة ص .١5‏ 
(؟) نبيلة عبد المنعم داوود: نشأة الشيعة الإمامية - بغداد ١59537‏ ا ص 51١‏ -15., 


(؟) ابن النديم: الف لعهر ست ص اودر نبيلة عبد المنعم داوود المرجع السابق ص 2 
40 لها علو ستيلة وي اليماة - مباضب زول الله يان اللدظليه وسيل د قوع لقا عن إلى ا قار 
في طريقه 


إلى البصرة - قبل معركة الجمل - استنفر الناس» ودعا أصحابه فوعظهم, وذكرهم الله وزهدهم 
فى الدنياء ورغبهم في الآخرة» وقال لهم: إلحقوا بأمير المؤمنير: ن» ووصي سيد المر رسلين» فإنه 

من ا 8 ق أن تنصروه» وهذا | لحسن ابنه ا الكو وفة يستنفرون الناس » فانفرواء قال: 

عاك حذيفة ل[ 00 المؤمنين » ومكث حذيفة بعد ذلك خمس عشرة ليلة) وتوفي 

رحمه الله تعالى (نهج البلاغة 5 / 466 1). 


[فحكة 


تضمنت هذه اللفظة» ومنها قول عبد الله ب بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد 
الا ار ار 
ومنا علي ذاك صاحب خيبر لواصم بدر يوم سالت كتائبه 
وصي النبي المصطفى وابن عمه * فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه 
وقال عبد الله بن جعيل: 
لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة * على الدين معروف العفاف موفقا 
عليا ' وصي المصطفى وابن عمه * وأول من صلى أخا الدين والتقي 
وقال الهيئم بن التيهان - وكان بدريا " - (يوم الجمل): 
قل للزبير وقل لطلحة إننا * نحن الذين شعارنا الأنصار 
حو ادي راض قاط بكناك رم الفلبيك ارابك كفا 
كنا شيعا نبيذا بودتازة "مق اروم رارع 
إن الوصي إمامنا وولينا * برح الخفاء وباحت الأسرار 
وقال عمر بن حارثة الأنصاري ي - و كان مع محمد بن الحنفية يوم الجمل 
- وقد لامه أبوه لما تقاعسء فقال فيه: 
سمي النبي وشبه الوصي * ورايته لونها العندم 
وقال غلام من يني ضبه من عسكر حائشة يوم المن: 
نحن بني ضبة أعداء علي اك ادي يعرف كنم " بالوصي 
وفارس الخيل على عهد النبي * ما أنا عن فضل علي بالعمي 
وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل - وكان في عسكر علي عليه 
السلام -: 
قل للوصي أقبلت قحطانها * فادع بها تكفيكها همدانها 


إ(ويسية 


وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل - وكان من أصحاب علي عليه 
السلام: 
ولا نبالي في الوصي من غضب * إنا أناس لا نبالي من عطب 
هذا علي» وابن عبد المطلب * ننصره اليوم على من قد كذب 
وقال حجر بن عدي الكندي يوم الجمل: 
يا ربنا سلم لنا عليا * سلم لنا المبارك المضيا 
المؤمن الموحد التقيا * لا طل الرأي ولا غويا 
بل هاديا " موفقا " مهديا * واحفظه ربي واحفظ النبيا 
فيه فقد كان له وليا * ثم ارتضاه بعده وصيا 
وقال حزيمة بن ثايت الأنصاري - ذو الشهادتين و كان بدريا - يوم الجمل: 
يا وصي النبي قد أجلت الحر * ب الأعادي وسارت الأظعان 
0 

ثش حلي عن علي وعيبه الع يا ده 
0 * وأنت على ما كان من ذلك شاهده 
وحسبك منه بعض ما تعلمينه * ويكفيك لو لم تعلمي غير واحدة 
وقالدابو يديل بق ررقاءالحراعى يرع العمل 
يا قوم للخطة العظمى التي حدثت * حرب الوصي وما للحرب من آسى 
الفاصل الحلم بالتقوى إذا ضربت * تلك القبائل أحماسا " لأسداس 
وقال عمرو بن أحيحة يوم الجمل في خطبة الحسن بن علي 
اا العا لي عن برع الروسيرة 
وأبى الله أن يقوم بما قام "ابو الورصي وابن النجيب 
إن شخصا " بين النبي لك الخخير * وبين الوصي غير مثوب 


5859 


وقال رجر بل فس الجعتو يوم الحمل 

سرك ع نلو انعل خر ويل كلها يعد التي 

من زانه الله وسماه الوصي أن الولي حافظ ظهر الولي 

كما الغوى تباع أمر الغوي )١(‏ 

وروى عثمان بن سعيد عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير قال: 

خحطب علي عليه السلام» فقال في أثناء خحطبته: اتاعية الله وأو رسول الله 
لا يقولها أحد قبلي ولا بعدي؛ إل كلاضة ورثت نبي الرحمة» ونكحت سيدة 
نساء هذة لهي وأنا حاتم الوصيين .)١5(‏ 

فقال رحل من عبس: ومن لا يحسن أن يقول مثل هذاء فلم يرحع إلى 
أهله حتى جن وصرع (7)» فسألوهم: حر لعريا اد د كين ما 
رأينا به قبل هذا عرضا (5). 

وهكذا رأينا أن كلمة الوصي إنما أطلقت يوم الجمل على الإمام عليء 

من قبل أنصاره وأعدائه؛ مر بسواء» و سوف يكون لهذه الصفة (الوصي) 
مدلولها على الإمامة» وأحقية الإمام علي فيها .)١(‏ 

وروى الزبير بن بكار في الموفقيات - عن المدائني - قول بعض شعراء 


6 
02 


فقريش: 


.١409/- 1١47/1١ ا لاغة‎ 

099 أنظرة المستدر ك للحاكم ” / 2.1077 مجمع الزوائد للهيئمي 9 / ١١غ2 .١55‏ 

59) روى أبو نعيم بسنده عن عمار قال تحدث على عليه السلام» رجاف" يحديث دكلاية ماقام سكين 
أعمي (دلائل النبوة ص .)5٠١‏ 

(:) شرح نهج البلاغة ؟ ا - لمم 5. 

(5) الفيروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة ؟ / 7 - 4 (بيروت .)١917‏ 


بيده 


والله ما كلم الأقوام من البشر * بعد الوصي علي كابن عباس )١(‏ 
بادلا لداعتي 
- رضي ل ل ا وكان 
لاستشهاد عمار تأثير كبير على المتحاربين» ولأنه يبين يبين أصحاب الحق من 
الفريقين المقاتلين» ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم المسلمين من قبل أن عمار 


الفعة الباغية» وقد روت معظم كتب الحديث هذا الحديث الشتوي! شاع قو 
صحيح البخاري بلفظ ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم عن الجنةق 
ويدعونه إلى النار (؟)» كما جاء أيضا ادو ع تقتله الفئة الباغية 


يدعوهم إلى الله» ويدعونه إلى النار (1)» وجاء في صحيح مسلم بلفظ بؤس 
ابن سمية تقتله فئة باغية (5)» وبلفظ تقتلك الفئة الباغية .)5١(‏ 
ورداه 5 في الخصائص 0 الزمات 2 مناقب هاه 0 في 


.75757 / شرح نهج البلاغة ؟‎ )١( 

9 صحيع البخاوي 1/1 داق 

(؟) صحيح البخاري 5 / 75. 

(4) صحيح مسلم 79/1١4‏ - .4 

.5١ / ١ صحيح مسلم‎ )5( 

(5) النسائي: تهذيب خخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - بيروت ١97‏ 
صن 57-5 1 

(0) المستدرك للحاكم ؟ / 54 كك" / معزلا كرت لم3 

(8) مسند الإمام أحمد ” / 4171١‏ 6154 35197/15/ 2584 فضائل الصحابة لابن حنبل ؟ / /5/ 
ع ا 

55 ممتند أبن داوند الظبالسي 3 06 

.177 / حلية الأولياء ؛‎ )٠١ 


51١ 


ورواه الطبري في تاريخه ))١(‏ والخطيب البغدادي في تاريخه »)1١‏ وابن سعد 
في طبقاته (59)» وابن الأثير في أسد الغابة (؟ )» وابن قتيبة في الإمامة 
والسياسة ( 6 واب عجر في الاصابة (1)» والمحب الطبري في الرياض 
النضرة (©56 والشبلنجي في نور الأبصار )2 والمتقي الهندي في كنز 
العمال (9)» والهيثمي في مجمعه »)٠١(‏ وغيرهم .)١١(‏ 

وكان عبد الله بن الخطاب يأسف أنه لم يقاتل الفئة الباغية مع 

الإمام علي» وكان يقول: اس عاو را !حر كي اقلا لمت الواعية بيع 
علي (؟١١)»‏ ولعل عدايغو لدي 7 2 إلا أن اد 000 
الفئة الباغية (5 .)١‏ 


وفي الإصابة في ترجمة زبيد بن عبد الخولاني قال: له إدراك وشهد فتح 


تاك الطريية 210 

)تارك ابفداة ل ب الا 7 انل 1 كم 

59) طبقات ابن سعد " / لالاكء .١18١ 18٠‏ 

5 اميت العاية 1 خا ا 

.١٠١ 5 الإمامة والسياسة ض‎ 5١ 

(7) الإصابة فى معرفة الصحابة ؟ / 5١ه.‏ 

0 الرياضق النضيرة 1 4 3 

(8) نور الأبصار ص 725. 

(9) كنز العمال / / ؟لاء لالا» 75. 

قح تجيع الزوائد 17 امت و لك وو بو 

)١١(‏ الفيروزآبادي: فضائل الخمسة ” / /الام# - #57, ابن عبد البر: الإستيعاب فى معرفة الأصحاب 
؟ 1١م‏ - 48١‏ تحفة الأحوذي ,8.١- 8../1١١‏ / 

١١5 / 4 طبقات ابن سعد‎ 2١١5 / 4 »#57 /  ةباغلا أسد‎ 2.١١5 / ” أنظر: المستدرك للحاكم‎ )١١( 
.8:5- مجمع الزوائد * / 4187 الرياض ن النضرة ” / ”5 25 الإستيعاب ” / هع"‎ ,110- 
.١١4 / المقدسي: البدء والتأريخ ه‎ )١9( 

)١4(‏ طبقات ابن سعد ؟ / ”١غ‏ الإستيعاب ؟ / مغ" - #54 أسد الغابة 8 / .ه؟م 
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مصرء ثم شهد صفين مع معاوية: وكانت معه الراية» فلما قتل عمار تحول إلى 
عسكر الإمام علي »)١(‏ وفي أسد الغابة قال: يي 
قال: شهد حزيمة بن ثابت الجمل» وهو لا يسل سيفا '» وشهد صفين ولم 
يقاتل» وقال: لا أقاتل حتى يقتل عمار» فانظر من يقتله» فإني سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء » يقول: تقتله الفئة الباغية» فلما قتل عمار قال خزيمة: 
57 

لي الضلالة» ثم تقدم فقاتل حتى قتل (١؟)»‏ وفي الإصابة عن محمد بن عمارة بن 
حزيمة بن ثابت قال: ما زال جدي كافا " سلاحه حتى قتل عمار بصفين» فسل 
وعد ونا سي ور 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 

لما كاك رع سد اك حاو مان طحاو كداور أموخاب عابي علي: أفيكم أويس 
القرني؟ قالوا: نعم» فضرب دابته حتى دخل معهم, ثم قال: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين أويس القرني (4). 

وعلى أنة حالء» فإن النصر كاد أن يتم لمعسكر الإمام عليء لولا خدعة 
التحكيم المشهورة (5)» وقد أصبحت لفظة شيعة علي» مقابلة هنا للفظة شيعة 
معاوية - كما جاء في وثيقة التحكيم. 

هذا ويذهب البعض إلى أن التشيع إنما بدا بعد التحكيم» يرى " فان 

فلوتن " أن الشيعة تفرعت من ذلك الحزب السياسي الذي قضى عليه الأمويون 
بحروراء» ثم انتشرت وقامت بحركة دينية واسعة النطاق ضمت إليها جميع 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ١‏ / 5/اه. 

.١ه‎ / 5 أسد الغابة‎ )١١ 

.5755 / ١ الإصابة‎ )9١ 

(4) المتصدرك للجاكم 11/17 »٠‏ وانظر: حلية الأولياء ؟ / “/7» طبقات ابن سعد 5 / .١١7‏ 

) ه) أنظر عن حدعة التحى؟ لتحكيم (محمد بيومي مهران: الإمام علي بن أبي طالب ؟ / 07و - - بيروت 
0 
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العناصر الإإسلامية المعادية للأمويين وللعرب جميعا 00 

وقد أخطأ فان فلوتن في هذاء فالخوارج لم يكونوا أبدا ' شيعة» بل هم 
أعداء الإمام عليء الذين خرجوا عليه بعد رجوعه من صفين إلى الكوفة» 
وانحازوا إلى حروراءء وهم يومئذ اثنا عشر ألفا " أو ثمانية آلاف» ولذا سميت 
الخوارج حرورية (؟))؛ وكانوا يقولون لا حكم إلا لله فلما بلغ الإمام علي 
ذلك قال: كلمة حق أريد بها باطل» ولما فشلت المفاوضات معهم؛ اضطر 
الإمام إلى قتالهم في وقعة النهروان سنة 59 ه (؟). 

ثم إن ظهور الشيعة إنما كان سابقا " لهذه الفترة - كما رأينا من قبل - الأمر 
الذي يدل على أن فان فلوتن إنما يخلط بين الشيعة والخوارج» فضلا " عن 
الخلط بين الشيعة العلوية وبين من استظل برايتهم من الغلاة (5). 

وعلى أية حالء فإن هناك من يرد نشأة التشيع إلى أول خلاف حول 

المبادئّ الإسلامية» عندما نادى الخوارج لا حكم إلا لله ( ه)» فكان الخوارج 
أول طائقة فى الإشاام تقر مشكلة لامامة على لحو لم رسيق (4نا سين تر اننا 
غامة بالاحيارة لا فضل فيها لغرب على محف ولاالفرشي على خيشي)؛ 
وكان لا بد أن تظهر مبادئ أخحرى معارضة تدعم حق الإمام علي في الإمامة 
ولا شلك أن الانشقاق لساب ف حي ارعام عا اماد عطي وقيامه 
على أساس فكريء وهو نحو يختلف تماما " عن خروج طلحة أو الزبير على 
الإمام علي» ونكثهما بيعته» أو بمخالفة معاوية بن أبي سفيان وطلبه بدم 


)١(‏ فان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات - ترحمة حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي 
إبراهيم - القاهرة ١915‏ ص 4/. 

)١‏ أنظر عن الخوارج (البغدادي: الفرق بين الفرق ص )١١7 - 7١‏ (دار المعرفة - بيروت). 
(59) أنظر (محمد بيومى مهران: الإمام على بن أبى طالب ” / .)١8١ - ١١4‏ 

(5) نبيلة عبد المنعم داود: المرجحع السابق ص 517 - 55. 

(5) أنظر عن الخلاف حول التحكيم (نصر بن مزاحم المنقري: وقعة صفين - تحقيق عبد السلام 
محمد هارون ص ”١ه‏ -507ه (ط ثالثة - القاهرة .)١9/١‏ 
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عثمان» إنه نهج فكري أيديولوجي يزعزع الأسس التي اجتمع عليها أنصار الإمام 
علي حوله, فكان لا بد من مواحهة الخوارج - لا كقوة سياسية - وإنما كعقيدة 
سياسية» تسعى إلى ضياع حق الإمام علي. 

وفي الواقع أن التشيع 2 كوه دين للحوارج - يتضح فيه مدى المقابلة بين 

ل جعل الخحوارج الإمامة عامة» هي عند الشيعة في بيت 

النبي صلى الله عليه وسلمء وفي ذرية الإمام علي» وبنص من النبي على ذلكء» فهي إذن 
من 

صميم الدين» وبينما طائفة من الخوارج ترى الإمامة غير واجبة» ولا يلزم نصب 
الإمام, هي عند الشيعة واحبة» وعلى الله تعالى. 

وهكذا - فيما يقول الدكتور صبحي - يظهر رد فعل فعل التشيع كعقيدة لآراء 
الخوارج في الإمامة ويجب الاعتراف بأ الخوارج كمذهب عقائدي له نظرياته 
في الإمامة سابق في وجوده على التشيع كعقيدة» ولذ:-سشعد أن يكون وهم 
عقائد الشيعة قد صيغت متأثرة في ذلك بنظرية الخوارج في الإمام علي نحو 
عكسيء ولا سيما أن كارثة انشقاق الخوارج هي أكبر ما حل بأنصار الإمام من 
كوارث» ثم تبعها مصرع الإمام نفسه؛ على يد واحد منهم؛ ثم حرأتهم على 
الحق حتى ذهبوا الى لكك ريام سروعية ب لم عب إليه ألد أعدائه كمعاوية - 
فكان لا بد أن يقابل ذلك تقديس للإمام علي» ورفع مقامه إلى مرتبة وصي 

النبي صلى الله عليه وسلمء؛ وخليفته بالنص الإلهي .)١(‏ 

ثم يقول: هذا وقد نقل الخوارج الاحتلاف من مجرد خلاف بين 

الأشخاص - كما هو الحال بين الإمام علي ومعاوية - إلى خللاف حول 
المبادئ» ومن ثم فقد أعلنوا لا حكم إلا لله ال 

بأن القوم طلبوا الحق فأخطأوه» وقال - كرم الله وجهه في الجنة - لاف 
را 0 لا 


.5١ - +٠ أحمد صبحي: المرجع السابق ص‎ )١١ 


ايده 


0 وإنه لا بد للناس من أمير - بر أو فاجر - يعمل ذ فى إمرته المؤمن» 

يستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله فيها الأحل؛ 0 ويقاتل به العدوء 
وس ضيه ويؤحذ به للضعيف من القوي» حتى يستريح بر» أو يستراح 

من فاحر .)١(‏ 

رمكنا ابه لواف شاك - رضي الله عنه» وكرم الله وجهه في الجنة - 
وحوب الإمامة» تلك القضية التي تشغل أول الأبحاث في النظريات السياسية في 
الفكر الإسلامي» ولقد سبق أن احتلف المسلمون يوم السقيفة حول شخص من 
يخلف الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم فبحثوا في الإمامة» وجعلوها محور 
تفكيرهم السياسي ثم 
أثار الخوارج التشكيك في ضرورة وجود الإمام؛ فالتفت معظم فرق المسلمين 
عند القول بوجوب وحجود الإمام في بداية أبحاثهم السياسية (5). 
علي أن الخوارج إنما يمثلون - من ناحية أخرى - جموح الهوى, وغلو 
الاحتهاد في الرأي» ثم سرعان ما تنعزل هذه الفرقة عن الناس» وتتخذ لها جبهة 
خاصة بهاء فتنحرف عما عليه جماعة المسلمين» وحتى يحملها العناد والشقاق» 
على أن تشتط» وتمعن في الشططء وإذا هي خخارج دائرة الإسلام» تستحل دماء 
المسلمين» وتستبيح أموالهم وأعراضهم, دونما تقية أو حرجء وكانوا يلقون 
الواحد من المسلمين فيسألونه: ألم يكن قبول التحكيم كفرا '؟ ألم يأثم علي بقبول 
التحكيم؟ ألسنا في حل من طاعته وبيعته حتى يقر بإثمه ويتوب؟ فإن أحاب 
المسؤول بنعم» تركوه ينجوه؛ وإن أحاب بلاء سفكوا دمه» وأزهقوا روحه. 
وروى البخاري في صحيحه (؟) ( كتاب بدء الخلق - باب علامات النبوة في 
الإسلام) بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: و 0 
وسلمء 


وهو يقسم قسما "» أتاه ذي الخويصرة» وهو رجحل من بني تميمء فقال: يا 


.)١9179 (بيروت‎ "٠1/ / ” شرح نهج البلاغة‎ )١( 
0 أحمد صبحي: المرجحع السابق ص‎ )١( 
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رسول الله إعدل» فقال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد حبت وخحسرت» إن لم 
أكن أعدل؛ فقال عمر: يا رسول الله إئذن لي فيه فأضرب عنقه؛ قال: دعه فإن 
له اهكان" يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم, يقرأون 
القران لا يجارد . الهم عزلو ةا الدروي كما يمك الع من الرمية» ينظر 
ا ل د ب 
ينظر إلى نضيه؛ وهو قدحه؛ فلا يوجد فيه شئ» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد 
فيه شئ» قد سبق الفرث والدم آيتهم رجحل أسود, إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة أو مثل البضعة تدردر» ويحرجون على سير فرقة من الناس. 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأشهد أن علي , بن أبي طالب قاتلهم؛ وأنا معه فأمر بذلك الرجل» فالتمس 
دا يه وني طرت ليدع نيت لذي طلن الله علب وات » الذي نعته. 
ورروى العام فسطلم كب مضه شبدة عن ابن الزبير عن حابر بن عبد الله 
قال: أتى رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة» منصرف من حنين» وفي 
ثوب بلال 
فضة» رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد أعدل؛ 
قال: 
ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل» لقد خبت وخسرت» إن لم أكن أعدل؛ قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: 
معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي: إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن 
لا يجاوز حناحرهم؛ يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية .)١(‏ 
وفي رواية لمسلم أيضا " عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن والضحاك الهمدانى أن أبا سعيد الخحدري قال: بينا نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو يقسم قسما ". أتاه ذو الخويصرة» وهو رجحل من 
بني تميم» 
فقال: يا رسول الله أعدل» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدلء إن 
لم أعدل؛ 


.150 - ١59 / 7 وانظر روايات أخرى‎ »١59 / 7 صحيح مسلم‎ )١( 


(فحرة 


ع 


قد حبت وخسرت, إن لم أعدل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا 

رسول الله. إئذن لي فيه أن أضرب عنقه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه» 

فإن له 

أصحابا " د يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم, يقرأون القرآن 

لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام» كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى 

نصله فلا يوحد فيه شئ» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوحد فيه شئ» ثم ينظر إلى 

نضيه فلا يوحد فيه شئ - وهو القدح - ثم ينظر إلى قذذه فلا يوحد فيه شئ» 
سبق الفرث والدم» آيتهم رجحل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 

ا ل 0 من الناس» قال أبو سعيد: فأشهد أني 

سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ وأشهد أن علي , بن أ عاليية.رضي 

الله عنه» 

اليه وان اذاي داكا اراي #التمين اتويعلم تاي به حتى نظرت إليه على 
بعت رميول اللدكيل: الله عليه وعلم » الذي نعت .)١(‏ 

وفي رواية لمسلم أيضا ' بسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينها مارقة» يلي 

قتلهم أولاهم 

بالحق (5). 

وفي رواية لمسلم أيضا " بسنده عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أبي رافع 

كك : أن الحرورية لما حرحت - وهو مع علي بن أبي 

رضي الله عنه - قالوا: لا حكم إلا لله قال علي: كلمة حق أريد بها باطل؛ إن 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء » وصف ناسا " إني لأعرف صفتهم من هؤلاء» يقولون 

الحق 

بألسنتهم» لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه - من أبغض خلق الله إليه» منهم 

أسودء إحدى يديه طي شاة» أو حلمة ديء فلما قتلهم علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه قال: أنظروا فنظروا فلم يجدوا شيا فقال: ارجهوا قواللة هنا 

كذبت ولا كذبت - مرتين أو ثلاثا " - ثم وجدوه في خربة حتى وضعوه بين يديه) 

قال عبيد الله» وأنا حاضر ذلك من أمرهم» وقول علي فيهم, زاد يونس في 


.158- 1517 / 7 وانظر روايات أخرى في‎ 2507-1١56 / 7 صحيح مسلم‎ )١( 
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روايته» قال بكير: وحدثني رحل عن أبي حنين أنه قال: رأيت ذلك 
الأسنوة 013 : 
هذا وقد روى الحديث القير يق النسائي في الخصائص ١؟)»‏ وابن الأثير في 
ميك الغابة (7)» والطبري في تفسيره (5) والإمام أحمد في المسند ( 5)» والهيثئمي في 
مجمعه (5)» والذهبي في ميزان الاعتدال (/)» والحاكم في المستدرك (7)) 
وابن سعد في طبقاته (9)» وأبو نعيم في الحلية »)٠١(‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخه »)١١(‏ والمتقي الهندي في كنز العمال »)١5(‏ والشوكاني في نيل 
الأوطار .)١(‏ 
ويذهب الدكتور أحمد صبحي إلى أن الخوارج لم يفسدوا على الإمام علي 
أمره في مجال السياسة والحرب فحسبء بل وفي مجال المبادئ والعقائد التي 
ا ا من أجلهاء ولم يكن جدال الإمام معهم بكاف 

عهم, بل لا بد من الانقياد للإمام لكبت الأهواء الجامحة» فالفوضى 
ال سر وتحكيم الرأي» لا بد وأن تقابلها سلطة 
مطلقة لحاكم في مجتمع في مجتمع يدين بالثيوقراطية» أو بالسياسة المستندة إلى 
الدينع» 


.١76 - ١0/8 / 7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) النسائي: تهذيب خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ص 5 - م١1١.‏ 
هه سك الغابة ؟ / 09/9 .١‏ 

.٠١9 / ٠١ تفسير الطبري‎ )4( 

(5) مسند الإمام أحمد ١‏ / ل 1و" / كت الى دك للك 5م ملاء كل 55. 
ا ه لوعى 5/ ١غع"؟.‏ 

() ميزان الاعتدال / 50 

(8) المستدرك للحاكم ؟ / 1١5841١514١48‏ 154. 

(9) طبقات ابن سعد 5 / 5”. 

19) حلية الأولباء 123/4 5 كىن ال وس 

.771/100159 / ١ تاريخ بغداد‎ )١١( 

.57 / 1١ كنز العمال‎ )١١9 

)١(‏ الشوكاني: نيل الأوطار» شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار م / 7417 - 788 (دار 
الكتب العملية - بيروت). 
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إلا إذا كانت مؤيدة من الله تعالي» فظهر لدى الشيعة مبدأ وجوب الإمامة, 
وشكنا أنكر الخوارج الإمامة» فأو حبها الشيعة» واستبعد الخوارج تحت 
الرجال» فأقر الشيعة ولاية الإمام وكفر الخحوارج الإمام (والعياذ بالله) فقدسه 
الشيعة. 

وعلى أية حال» فإذا كانت حركة الخوارج لها أهميتها في صياغة العقيدة 
الشيعية» فإن ردوا بداية التشيع إلى هذا الزمن» أو إلى زمن خلافة الإمام 
علي» إنما قصدوا الحكم على أنصار الإمام في حرب الجمل؛ » ثم في صفين» 
فالذين يرحعون الحركة الشيعية إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء إنما يقصدون 
ضما * 

وسلمان وأبا ذر وغيرهم؛ والذين يرجعونها إلى زمن خلافة الإمام علي إنما 
يعتبرون المسلمين قد تفرقوا شيعا "؛ ولم يجمعوا على خلافة الإمام علي» فكان 
شيعة الإمام علي هم أنصاره ومؤيدوه في حرب الجمل ثم صفين .)١(‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن كلمة الوصى إنما تتردد أيضا " 

في معركة صفين - كما ترددت في معركة الجمل - يقول النضر بن عجلان 
لاد 

كيف التفرق والوصى إمامنا * لا كيف إلا حيرة وتخاذلا 

لا تعتبن عقولكم لا خير في * من لم يكن عنده البلابل عاقلا 

وذروا معاوية الغوي وتابعوا * دين الوصي تصادفوه عاجلا 

وتو عدا حم بن دربي الأسلمي: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب * أما لك لا تنيب إلى الصواب 

يقودهم الوصي إليك حتى * يردك عن عوائك وارتياب 

ستول المشيره مورالبها رت فوتعية البطلبة: 
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فيكم وصي رسول الله قائدكم * وأهله وكتاب الله قد نشرا 

وكوك السد ان صابن عند المصلك 

وصي رسول الله من دون أهله ودارب اتريه موماية 

ويقول المنذر , ا خميصة الوادعي - فارس همدان - 

مان ل 2 لك الل * يا ذا الولا والوصية 

وقال جرير بن عبد الله: 

وصي رسول الله من دون أهله * وفارسه الأولى به يضرب المثل )١(‏ 
بل إن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما يصف الإمام علي - رضي الله 
عنه» وكرم الله وحهه في الجنة - بأنه حب النبي ونفسه؛ وذلك في رده على 
عمرو بن العاص» حين فخر بخديعته لأبي موسى الأشعري في قصة خديعة 
التحكيم المشهورة - يقول ابن عباس :)١(‏ 

وتزعم أن الأمر منك ديعة * إليه وكل القول في شأنكم فضلا 

فأنتم ورب البيت قد صار دينكم * خلافا " لدين المصطفى الطيب العدلا 
أعاديتم حب النبي ونفسه * فما لكم من سابقات ولا فضلا (؟) 

وعلى أية حال» فهناك ما يث يثبت أن الشيعة كانت معروفة على أيام خلافة 


. 255215 المنقري: وقعة صفين ص 53ئ) 56ل الات مارت‎ )١١ 

(؟) نفس المرجع السابق ص .55٠‏ 

(”) كان الإمام علي أحب الرحال إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنظر: المستدرك للحاكم ” / 
١‏ 

- بال هه١ء‏ 54٠1ء‏ لاه١ء‏ خصائص النسائى ص 9 5,. الإستيعاب لابن عبد البر ؟ / ١ه/ا»‏ كنز 

العمال 5 / 85: :»5.٠‏ صحيح الترمذي ” / 25949 194: ذخائر العقبى ص 5"؛ مسند الإمام 

أحمد ؛ / /اه”, مجمع الزوائد 9 / 2.157 أسد الغابة 4 / ,*٠‏ ه / /ا4ه» حلية الأولياء 5 / 99؟) 
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علي روى ابن الأثير بسنده عن سويد بن غفلة قال: مررت بقوم من الشيعة 
يشتمون أبا بكر وعمرء وينتقصونهماء فأتيت علي بن أبي طالب» فقلت: يا 

أمير المؤمنين» إني مررت بقوم من الشيعة يشتمون أبا بكر وعمر وينتقصونهماء 
ا رف ا ل م ا 

ا / 

ايخ ' دي اعقاب مأساة كر بلاء: 

ا لو ل اق 
0 


أ زو كيو ارك جاية ولاه اليا سملم ااا جيل الووين. لها 
تاريخ البشرية كله مثيلا ' - فما حدثنا التاريخ أبدا "؛ أن أمة من الأمم امك وبنيها 
وأحبته؛ وعملت بكتاب اله وسنة نبيهاء كما عمل المسلمون على أب 
الراشدين» ثم شاءت إرادة الله أن تجعل منهم - بفضل الله وببركة نبيه - سادة 
لعالم المعروف وقت ذاكء ذلك العالم الذي لم يكن يه 
بوحودهم, أو يقيم لهم وزنا " إلا يكونوا حدما " له» وحرسا " على قومهم 

ا لحي مل الى ساس عا سي ار وم حر سد 
الفرس قبائل من العرب - عرفوا باللخميين أو المناذرة - واتخذ الروم قبائل من 

بني غسانء أعوانا ميو ةا ريد 

ومع ذلكء ففي هذا اليوم المنكود» قام جيش اللئام - على أيام يزيد بن 

معاوية بن وا ل 0 0 كت وقتل 


.١51/- 155 / 4» وانظر‎ 2١515 / 4 أسد الغابة‎ )١١ 
أنظر عن المناذرة والغساسنة (محمد بيومي مهرات :كار يح خ العرب القديم - ط ثامنة - الإسكندرية‎ )١9 
.) ١55 - ص كه‎ ١0 
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معظم الهاشميين؛ ثم فعل اللئام - بأحسادهم الطاهرة» من قطع للرؤوس» ووطء 

للأجحساد الطاهرة بسنابك الخيل حدما يحكن السيعات جل اقدراذه: إن كان 

الشيطان يخحجلء وقد بكى المسلمون جميعا "» حتى أعداء بيت النبي صلى الله عليه 

وسلم 

- مولانا الإمام الحسين» وما زالوا يبكونه حتى يوم الناس هذا. 

ومن البديهي أن خطيئة كبرى - كمسروة كربلاع - ل تذهب بعر جريرة» 

وأن تكون لها من النتائج الخطيرة - القريبة منها والبعيدة - حتى دخل في روع 
بعض المؤرحين؛ نتيجة لإصابة الحركة في نتائجها الواسعة أنها من تدبير 

الامام الشصين_ عليه الساؤقة واه نواه جمد (للحفة ار ولقة وعلم موعد النصر 

فيه» فلم يخامره شك في مقتله ذلك العام؛ ولا في عاقبة هذه الفعلة التي 

ستحيق » لا محالة» بقاتليه بعد أعوام. 

وقد قال ماريبن الألماني في كتابه السياسية: إن حركة 

الحسين في خروجه على يزيد إنما كانت عزمة قلب كبير» عز عليه الإذعان؛ 

وعز عليه النصر العاجل» فخرج بأهله وذويه» الخحروج الذي يبلغ به النصر 

الآحل بعد موته» ويحبي به قضية مخذولة» ليس لها بغير ذلك حياة. 

وفي الواقع» إن لم يكن رأي الكاتب حقا " كله - كما يقول الأستاذ العقاد - 

فبعضه على الأقل حق لا شك فيه» ويصدق ذلك على حركة الإمام الحسين» 

بعد أن حيل بينه وبين الذهاب لوجهه الذي اي 

ولم يجهل ما يحيق ببني أمية من جراء قتله» فهو بالغ منهم بانتصارهم عليه؛ ما 

لم يكن ليبلغه بالنجاة من كربلاء .)١(‏ 
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هذا ولم تنقض سنتان على مذبحة كربلاء» حتى كانت المدينة المنورة 

- أي في أخريات عام 57 ه (587 م) - في ثورة حنق حارفء يقتل السدود 
ويخترق الحدودى لأن اللكام من بني أمية حملوا إليها حبر مقتل الإمام الحسين؛ 
محمل التشهير والشماتة, وضحك واليهم عمرو بن سعيد» حين سمع أصوات 
البكاء والصراخ من بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلمء وكانت بنت عقيل :بن أبي 
طالب» تخ رج 
في نسائهاء حاسرة وتنشد: 
ماذا : حولوة لقال الب لكي * ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي * منهم أسارى ومنهم درجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم * أن تخلفوني بسوء في ذوي ي رحم 
فكان الأمويون يجيبون بمثل تلك الشماتة» ويقولون ناعية كناعية عثمان» 
وبدهي أنه لا موضع للشماتة بالإمام الحسين» ذلك لأنه إنما قد أصيب - وكذا 
أخوه الإمام الحسن - وهما يذودان عنه ويجتهدان في سقيه؛ٍ وسقي آل بيته» 
الحيا ا عر ار نان يدا بصع لاما اكول و كان برها مام مني 
أمرهما أن اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان» ولا تدعا أحد يصل 
إليه» وح ل السدنة امار ثار عليهماء ولطم الحسن» وضرب 
الحسين» » بيدنما كان هذا الوالي لضفه عيتا نيعل الله 1 
وسرعان ما حدثت وقعة الحرة في يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين ١8(‏ سبتمبر 187 م) فقتل فيها خلق كثير» واستبيبحت 
مدينة الرسول ثلاثة أيام» وأوقع مسلم بن عقبة المري وجيشه من جنود الشام 
- والمكون من عشرة آلاف فارس» وقيل اثنا عشر ألفا "» أو حمسة عشر ألف 
)١(‏ تاريخ الطبري ه / 5:55 -54507 اب ن الأثير: الكامل في التاريخ 5 / 8 - 285 ابن كثير: البداية 
والنهايةةم /2 1 
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وجل بت كن انا عن الحداهد العف ل الوا الود را رتوو و رصني 
حتى ذهبت بعض المصادر إلى أن عدد القتلى بلغ ألفا ' وسبعمائة من بقايا 
المهاجرين والأنصار وخيار التابعين» وقتل من أخلاط الناس عشرة آلاف» سوى 
الواح والميادم و ع سبعمائة» ومن قريش 6517 قتلوا ظلما " 
في الجر عيينا "» وافتضت ألف عذراء» روى المدائني بسنده عن أبي قرة قال 
هشام بن حسان: ولدت بعد الحرة ألف عذراء من ء غير زواج» وروى المدائني 
أيضا " بسنده عن أم الهيثم ابنة يزيد قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف فعرض 
لها أسود فعانقته فقبلته» فقلت: يا أمة الله أتفعلين هذا بهذا الأسود, فقالت: 
هو ابني» وقع علي أبوه يوم الحرة. 
ويقول ابن حزم: وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبالت 
وراثت 
بين القبر والمنبر (الروضة الشريفة) أدام الله تشريفهاء وأكره الناس على البيعة 
على أنهم عبيد ليزيد» إن شاء أعتق .)١(‏ 
وسرعان ما ينتقل موكب الشر إلى البلد الحرام - إلى مكة المكرمة - 
فيحاصرهاء ويضرب الحعبة المشرفة بالمنجنيق حتى يحرقهاء وكان سعيد بن 
المسيب يسمي سني يزيد بالشؤم؛ في السنة الأولى قتل الحسين بن علي» وأهل 
بيت رسول الله. والثانية استبيح حرم رسول الله وانتتهكت حرمة المدينة؛ 
والثالثة سفكت الدماء في حرم الله وحرقت الكعبة (؟). 
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ولعل كل هذه المآسي هي التي دفعت بالبعض إلى القول إلى أنه من بين 
دخات 1 رأى 00 ار بداية 0 1 ذلك أن 
يل 

شباب أهل الجنة - إنما قد جز معه وحدة المسلمين إلى اليوم» ومن ثم فإن 
استشهاد سيدنا الإمام الخدن جا حر ننه تعول هاب في تارق الدكري 
والعقدي للتشيع» إذ لم يقتصر أثر تلك الكارثة الأليمة إلى إذكاء نار التشبع في 
نفوس الشيعة» وتوحيد صفوفهم - وكانوا من قبل متفرقي الكلمة» مشتني 
الأهواء - بل ترحع أهمية تلك الكارثة إلى أن التشيع كان قبل استشهاد الإمام 
00 ا ل ل م ان 

لقره رام ف ندر هنين 

وهكذا بينما كان الشيعة بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا يتعدى 
طائفة 

ادص اللا رو اموا كي 7 اسان باس ليه 
أي عاب ضيه ادرب اا بج مق تمان بحي اله با ان لاه 


المسلمين» وأمير المؤ منين - أو ميات أخحرى - فإن هذه الدماء التي أريقت في 
كربلاء - وهي دماء آل بيت النبي» وعلى رأسهم الإمام الحسين > إنما قر كرت 
الانتباه ل مكايا وكام وك لحيو بن افبطهاة وقتل» ومن ثم فقد أصبح 


التشيع مقرونا 7 باحوية حقية آل البيت في الخلافة. 


0) 


وهكذا فإن دماء الإمام الحسين الطاهرة - فضلا " عن دماء أهل بيته - إنما 

هي التي أنبتت العقيدة الشيعية في صورتها النهائية» فلقد أدرك الشيعة - بعد 
ا السام و سام 0 
طن ارح 0( .التقية» ثم تحول الشيعة أيضا نيعل كارنة كوياكن 
إلى مقاومة الأمويين بقوة أحرى - غير قوة السلا - قوة معنوية» لا تصمد لها 
أيديولوجية الدولة الأموية في الحكمء وهي قوة اله الذي ارتبط بالدين» 
فأصبح في الناس عقيدة .)١(‏ 
ولاح اي لبا يلعاي اا ا 
الآخر عام 5 قا يد إلى نر اناه 0 وطبقا " لزواية فنا 
أن وصلوا إلى القبر الشريف» حتى صاحوا صيحة واحدة» فما رؤي أكثر باكيا " 
ل ار فترحموا عليه» ان 3 1 
ل ل ل ا ' وأصحابه؛ 
الشهداء الصديقين» وإنا نشهدك يا رب أنا على مثل ما قتلوا عليه» فإن لم تعفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ثم أقاموا عنده يوما ' وليلة ييكون ويتضرعون 
ويترحمون عليه وعلى أصحابه. 
واتجه سليمان بجيشه نحو الشام» حتى إذا ما وصلوا إلى عين الوردة 
دارت رحى الحرب بينهم وبين جند الشام؛ وأبلى التوابون بلاء "عونا" فكان 
النصر أول الأمرء غير أن ابن زياد سرعان ما أمد جيش الشام باثني عشر ألفا ", 
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بقيادة الحصين بن نمير» ثم بثمانية آلاف, بقيادة ابن ذي الكلاع» فأحاطوا 
بالتوابين من كل حانب» ورأى سليمان ما يلقى أصحابه من شدة» فترحل عن 
فرسه. وهو يومئذ في الثالثة والتسعين من عمرهء و كسر جفن سيفه» وصاح 
بأصحابه: يا عباد الله» من أراد البكور إلى ربه» والتوبة من ذنبه» والوفاء 
بعهده) فليأت ام 
واستجاب له الكثيرون» وحذوا حذوه. وكسروا جفون سيوفهم, وقتلوا 

من أهل الشام مقتلة عظيمة حتى أصيب أميرهم سليمان بسهمء» فوثب ووقع» ثم 
ل رد ا د وحمل الراية بعده المسيب بن 
نجية فقاتل بها حتى استشهد؛ رحمه الله» وانتهت المعركة إلى جانب أهل 
الشام» بعد أن اك التوابون أمثلة رائعة للبطولة والفداء» التي استمدت روحها 
من مواقف الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه» والتي لها صداها في النفوس» 
وأثرها القوي في التاريخ الإنساني كله .)١(‏ 
وفكذايوى كترمن المورغفيم أن النشيع جه كمقيدة > إنماء يدا بعك ماساة 
كر بلاء؛ يقول ستروثمان فى دائرة معاردف الأسادم: إن دم الإمام الحسين الذي 


أراقته سيوف الحكومة القائمة» إنما يعتبر البذرة الأولى المع كجقردد 2)١١‏ 
ع يد نشأة طائفة ة الشيعة» إنما 


- ١1/5 / تاريخ الطبري ه / ١هه - 5ه ه / “ره - 05 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ؛‎ )١( 
2١68 

المسعودي: مروج الذهب ار عبار ري اليعقوبي * / ١‏ ه”, ابن كثير: البداية والنهاية 
١/4‏ - 070" أسد الغابة * / ١6‏ - م5١‏ البلاذري: أنساب الأشراف ه / »8١4 - ٠٠١84‏ على 
النشار: المرجحع السابق ص 7١‏ محمد بيومي مهران: الإمام الحسين بن على ص ١91١‏ - 2.191 
)١‏ دائرة معارف الإسلام * / .8”65٠.‏ 

59) ول ديورانت: قصة الحضارة 5 / 57. 


0 


فاحعة كربلاء» فنحن لا يمكننا أن نفسر دعوة شيعة الكوفة للإمام الحسين» ثم 
حذلانهم له اسح لمقدة الى توي رقت اك دللك اراك ققد ل لحن 
قد احتمرت في نفوسهم؛ ولا تملكت قلوبهم » ولكن الحال قد اختلف بعد 
مقتل الإمام الحسين» فقد كانت دماوّه بعك أثرا " من دماء أبية الأمام علي في لجو 
حركة الشيعة وازدياد أنصارهاء بل يمكننا أن نقول: إن الحركة الشيعية إنما بدأ 
ظهورها في العاشر من المحرم عام 5١‏ ه ( ٠‏ أكتوبر عام 6٠‏ م) وصبغعت 
مبادئ الشيعة بصبغة دينية» فاتجهت الشيعة بعد مقتل الإمام الحسين اتجاها " 
دينيا "» بل غلب الجانب الديني في التشي اجاح لع اا 

وهكذا نرى أن حركة التشيع كانت ما تزال م: متعثرة في طريقها جدحين كارالة 
كربلاء - لأن التشيع في نظر أهل العراق إنما كان مرتبطا " بذكرى حكم الإمام 
علي» الذي يمثل زعامة العراق بين الأمصار »)١(‏ ثم كان لاستشهاد الإمام 
الحسين» عليه السلام؛ أثر كبير في نفوس شيعته» وقد أغنت هذه الحادثة الأدب 
العربي بالروائع» وألفت الكتب الكثيرة في مقتل الإمام الحسين ("). 

وهكذا كان تبلور الحركة السياسية تحت اسم الشيعة بعد استشهاد الإمام 
الحسين مباشرة (5)؛ ومن ثم فقد أصبحت كلمة الشيعة - بعد مقتل الحسين - 
تطلق مفردة» فيقال الشيعة» ولا يقال شيعة علي أو شيعة الحسين» وهذا 

يعني أن مفهوم الشيعة كجماعة بدأ في الوضوح والتحديد (5), ويذهب الشيخ 
المفيد إلى أن كلمة شيعة إذا دخلت عليها أل التعريف؛ فهي على 


)١(‏ علي حسني الخربوطلي: تاريخ العراق في ظل الأمويين ص 2١1717‏ أحمد صبحي: المرجع 
السابق ص 5/8 - 55. 

.5١ الدوري: مقدمة في صدر الإسلام ص‎ ١ 

(59) ان نظر كأمثلة (ابن طاووس: كتاب اللهوف فى قتلى الطفوف» ابم ن نما الحلى: "كتاب مثير 
لأحراده الحوارزمي: ا شن الحيني »تال الطاه ووس: عير: ن العبرة في غبن العترة). 

(4) الشيبي: المرحع السابق 7/١‏ 

ل داوود: المرجع السابق ص 75. 
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التخصيص لأتباع أمير المؤمنين )١(‏ (علي بن أبي طالب). 
وعلى أية حال» فيتضح لنا من الروايات التاريخية أن الشيعة أصبحت 
- بعد حروج التوابين - حزبا " سياسيا " واضح المفهوم» فكان يقال الشيعة 
وشيخ الشيعة فيعرف مدلولها (؟). 
وهكذا لم يكن أثر مقتل الإمام الحسين يقف عند انشقاق فريق من 
المسلمين باسم الشيعة» أو يشكل مجرد عقائد الشيعة حتى تميزت بها عن 

ثر فرق المسلمين» وإنما كانت دماؤه بحق هي التي ظلت طوال القرون» 
تروي عقائد الشيعة» فصمدت هذه الفرق» على العالم الرغم مما أصابها من اضطهاد 
فكري وسياسيء وعلى الرغم ما جد على العالم من أحداث وتطورات» ولم 
يكن الأمر و الح اح عي سي لبط اراي 
تلك المرثيات التي يرددونها دائما "» والتي تزدحر بها كتبهم, لتظل النفوس عالقة 
لي ل ا ل ل 

' أعلى في الصبر على البلاء والاستشهاد» وإنما أمدتهم تلك الدماء الطاهرة 
قا رس و اس يم ارد - من سنة 
ومعتزلة ومرجئة وحوارج (7) - وبالرغم من الاضطهاد السياسي العنيف الذي حاق 
بهم في العصرين: الأموي 551١ /017- 5١(‏ - .76 م) والعباسي 
1١‏ عيذهي م و وبتحيرة 15 6 4 ): 
وهكذا جعلت كارثة كربلاء من التشيع مذهبا " وعقيدة» فلقد روى دم 
الإمام الحسين» عليه السلام» موات الأحداث ليصبح الانشقاق أمرا " مقضيا ". 


5 الشيح المنية؟ اواكز التقالاكت ف النلااهب :و المبشارات من ” (تبرير الااه). 

ا 0 المرجع / السابق ص 278 وانظر: تاريخ الطبري ه / لمهه - 9هه. 
99 أنظر عن هذه الفرق (البغداد: 0 الفرق - دار المعرفة - بيروت» ابن حزم: الفصا ل في 
العال وا دراء او اسل - القاهرة ١9515‏ (ه أجزاء)» الشهم هرستاني: الملل والنحل - القاهرة ١557‏ 
8 أجزاء), الغرابي: : تاريخ الفرق الإإسلامية _- القاهرة 65 .)١‏ 

(:) أحمد صبحى: الترجع السابق صن 157 8 


)4( 


ذلك أن الشيعة قد أدركت بعد هذه الفاجعة الأليمة» أن اقتلاع سلطان الغاصبين 
من بني أمية وغيرهم, لا تكفي فيه قوة السلاح» إنه إن عز النصر بسلاح 
الحربء فلا بد من قوة معنوية تشد أزر القوة المادية» وليس ذلك إلا سلاح 
الفكر إذ أن الكلمة أحيانا " أبقى أثرا "» وأشد تنكيلا " بالعدو من السيف» ومن ثم 
فقد بات لزاما " أن يكون للشيعة مذهب خاصء وإيديولوجية مثمرة في الإمامة؛ 
ا الاسم 
كربلاء انشقاق الشيعة عن جمهور المسلمين أمر "١‏ مقضيا" .)١(‏ 

على أن الصورة النهائية لعقائد الشيعة لم تظهر إلى حيز الوجود في أعقاب 
استشهاد الإمام الحسين مباشرة» وربما احتاج ذلك إلى عشرات من السنين حتى 
تتبلور هذه العقائد» عير أن الفرق التي تندرج تحت اسم الشيعة - المعتدلين 
فيهم - إنما قد بدأ ظهورها بعقائدها عقب مأساة كربلاء» منذ بدأت فرقة 
الكيسانية (؟) التي تعتبر أولى الفرق التي ظهرت في التيار العام للحركة 
الشيعية» على اعتبار أن حركة ابن سبأ لا تدحل في هذا التيار العام» إذ 

صدرت عن باعث الفتنة» لا عن ينبوع العقيدة» من ناحية» ولأن حركة ابن سبأ 
إنما تعتبر بوجه عام - أولى حركات ار ري ل أخرى؛ 
ولأن الشيعة أنفسهم لا يعترفون بها - هذا إن كان هناك من يدعى ابن سبأ 

حقا" - 

وكا يكن ترك لاقي ا إنما لاحت في عصر النبوة مع 

ا لي يل ل ل الا ل ل ل جيف ل 
وسلم 

عن البيعة والوصية الكتابية فرفض الإمام علي (5)» ولكنها ولدت ولادة صحيحة 


.١7- 5 أحمد صبحي: الزيدية ص‎ )١١ 

)١١‏ أنظر عن الكيسانية (البغدادي: الفرق بين الفرق ص /” - 57, الغر بي: تاريخ الفرق الإسلامية 
ص 788 - 584» الشهرستانى: الملل والنحل ص 27 .)١‏ 

و6 أحمد صبحى : نظرية الإمامة ص .6٠‏ 

(4:) محمد حسين هيكل: حياة محمد ص 484 - 485. 


)41١١ 


يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وشبت بعد قتل عثمان وحرب معاوية بن أبي 
سفيان 
فاه ملي وك جل ملت روت مياه اقاقية وقامفة ورا حو مركت 
الجمل» ثم نضجت يوم استشهاد الأئمة - علي والحسين وزيد ويحيى وغيرهم 
من كرام الأئمة - اح الخدت ليت الية ونارحت به لد حفط رسنالة وما 
الصادق» كاإمام قاعد» يعيش للعلم؛ اوعد عن ريه ونبيه وأجداده, ويعلمه 
ويعمل» ويدرس ما احتلف فيه فيكون أعلم الناس» لعلمه باختلاف الناس ))١(‏ 
كما قال عنه الإمام أبو حنيفة. 
رساخ راي رحو لطيو اج الروك الح ياف 111 
عشر قرنا " تعيش في تياراته» وتغني المضمون الروحي للفكر الإسلامي من خلال 
صراع آرائه (؟). 
)١١‏ أصل التشي 
اختلف المستشرقون - من أمثال دوزي» وميور» وجولد تسيهر 
وفلهاوزن - في أصل التشيع في جذوره الأولى إلى 
الفرس» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم ينجب ولدا "» فولده علي» 
قرعا " :وقانون:" 
إلهيا "» وهذا من المذاهب الفارسية التي تعتقد في الحق الإلهي للملك (5). 
سول ار شور عن القادر عدر رو إنه حقا " قد دحلت أفكا ر فارسية 

على التفكير الإسلامي - فضلا "جين افكار وتان ريهز دي وص ب حللرة - غير 
ل اي له 


الإسلام» صادف في الإسلام شيئا ٍ قائما ' في ذاته وموضوعه)» لم يخلقه من 


)١١‏ عبد القادر محمود: الإمام جعفر الصادق _- رائد السنة والشيعة - القاهرة ص 5 ع لال 

.7”0 عبد الم رحمن بدوي: دراسات إسلامية ص‎ )7١١ 

وم .55٠٠١‏ 2 ام 819,1١‏ 1, .120237 ب[عنا؟ تدووظ ' 1[ عل عخزم5ز1] ' عسسحتصتدل؟1 ,متعوم 
1 


(:) عبد القادر محمود: الإمام جعفر الصادق - رائد السنة والشيعة - القاهرة ص 330 


)415 


عدم وقد هضم الإسلام كل شئ» وأخذ ما يناسبه» وطبعه بطابعه» و خلق فيه 

.)١( الايات‎ 

هذا وقد دخل التشيع بخاصة لون من هذه الأفكار» كما دحلت مبادئ 

تقلدها بعض الشيعة» ولا سيما بعد عصر الإمام جعفر الصادق ٠ ٠(‏ أو 

ين مم (559 أو م - 755 م) عن طريق القداح غير أن هذا لا يعني 
بدا " أن نحكم على مبدأ التشيع في ذاته بأنه فارسي من جذوره - كما ذهب 

0 

هذا ويذهب آدم متز إلى أن التشيع إنما يرحع إلى أصل عربي صميمء 

وليس رد فعل من حانب العقل الفارسي. 1 

وأما فلهاوزن فالرأي عنده أن عقائد الشيعة مأحوذة من اليهودية 

الأصلية» أكثر مما هي مقتبسة من المنابع الفارسية - كما قال دوزي - وقد 

اعتمد فلهاوزن في رأيه هذا على قول ابن سباً: علي بالنسبة لمحمد كهارون 

لموسىء وعلى قول ابن سبأ في رحعة محمد في شخص علي .)١(‏ 

وأما عن الأولى: وهي أن الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 

وكرم الله وجهه في الجنة - إنما كان بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كهارون 

2,١5١ - ١” ص‎ ١191545 مصطفى عبد الرازق: تمهيا لتاريخ الم فة في الإسلام - القاهرة‎ )١( 
ه556‎ 50+ 

١‏ فلهاوزن: أحزاب المعارضة الدينية في صدر الإسلام, 

وانظر الأصل: 

. 89. ,ع01آ - وعملع1اعاض] - حتتهار1] مع غلك 12 طع1ع21م5 602 1و0 مم0 ,2 
5 177 


غير أن فلهاوزن يقول في كتابه الخوارج والشيعة ص -55 إن الخحوارج لم 
بذرة فاسدة بذرها اليهودي ابن سبا سرا '» وإنما كانوا نبتة إسلامية حقيقية» ولم 


حو 
تعيش في الظلام» بل كانوا ظاهرين علنا 0 


.ها .ها 
6 


| 
اف 


)61١5 


فلسكه أذوى مده الد قال: امن سبأ - المزعوم هذا - هو الذي قال 

را ل ل ل ل 
علي 

د ر افييت انيور روي ري عي مم 1 
سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمنا تزوطنى 
أن تكون 

مني بمنزلة هارون من موسى (١)»؛‏ وروى البخاري بسنده عن مصعب بن سعد عن 
أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» » حرج إلى تبوك واستخلف عليا "» فقال: 
المي :ف 

ع و لتارا كال الاقرطى اكرا ,لالةااوو ان ا ا 

أنه ليس نبي بعدي (5). 

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 

عن أبيه» قال: أمر معاوية بن ن أبي سفيان سعدا "2 فقال: ما متك أن تست أبا 

التراب فقال: أما ما ذكرت ثلاثا " قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلن أسبه 
لأن تكون 

لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم» سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ف زالك كدف 

في بعض مغازيه» فقال علي: لحر لاس رض لسارو لصي كر فعا 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 
إلا أنه لا 

نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر» لأعطين الراية رجلا " يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» قال فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي عليا نات ارو تضق 

في عينه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه» ولما نزلت هذه الاية: * إفقل تعالوا 

ندع أبناءنا وأبناءكم) *» دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» عليا " وفاطمة وحسنا " 
وتحسيا © كفال: 

اللهم هؤلاء أهلي (7). 

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن المسيب عن عامر بن 

سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال» قال الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة 
هاروكن 


0 2 دده (دار الحديث - القاهرة). 
(”) صحيح مسلم .١75- ١١/5 / ١١‏ 


)515( 


ل م ل ل 
فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم» وإلا فاستكتا. 


وفي رواية ثالثة عن سعد بن أبي اه حلف رسول الله علي بن 

أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان» 

فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي 

.)١( بعدي‎ 

هذا وقد روى هذا الحديث الشريف الإمام أحمد بن حنبل في المسند 

والفضائل »)١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (7)» وأبو نعيم في الحلية (5)؛ 
والنسائي في الخصائص (5)» والطحاوي في مشكل الآثار (5)» والخطيب 

البغدادي (0) في تاريخه؛ وابن الأثير في أسد الغابة 9(/)» والترمذي في 

صحيحه (3) وابن ماحة في صحيحه »)٠١(‏ والحاكم في المستدرك »)١١(‏ وابن عبد 


.)١19/1 (بيروت‎ ١75 - 1١/5 / 1١٠ صحيح مسلم‎ )١( 

(1) مسند أحمد ١‏ / .لالء “لالء كلالكء هلال لالاك الاك ترك قنك لسع ع إلى 
5 488ء فضائل الصحابة ؟ / 55ه -/8م5هء ؟5ه (أرقام 9864 كدق لامعق ه.لء 
1 

0 ممع أبن ذادة الطال 1 

(5) حلية الأولياء /ا // 03915 4198 95ل 6469م /ل.م 

(5) النسائي تهذيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ص /” - 514 (أرقام 
50 255 2515 55 255 55220565 لاضق) ل/ث؟أ 455 ٠ف‏ اهلا “فت 5ه ). 

55 فشكل الآثار 1/3 :#3, 

ول لويد هوا 1 ب با فار للفو را وا ا 
57 

(8) أسد الغابة 4 / 55. ه //. 

(9) صحيح الترمذي ؟ / .54١ / 5 ءالء١ ,”.٠.‏ 

.47 / ١ صحيح ابن ماحة‎ )٠١( 

.1١5 / 1 909 / المستدرك للحاكى ؟‎ )١١( 


)415( 


البر في الإستيعاب »)١(‏ والهيتمي في مجمع الزوائد (5)» والمتقي الهددي في كنز 
العمال (")» والمحب الطبري في الرياض النضرة» وفي ذحائر العقبى» (5)» وعبد 
الرازق في مصنفه (ه)» وابن سعد في طبقاته (7)» وابن عساكر في تاريخه ()» 
وابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة (8)» والمقدسي في البدء 
والتأريخ 3009 والطبري في تاريخه ) ١‏ وابن حجر الهيثمي في صواعقه 1١١‏ 406 
والألباني في إرواء الغليل )١7(‏ وغيرهم .)١7(‏ 

وأما الثانية: وهي نسبة فكرة الرجعة إلى اليهود والنصارىء اعتمادا " على 

أن إيليا رفع للسماء وأنه ان يعود في آخر الزمان لإقامة العدل» وهي 


نفس افكرة الخاذةا مع الشيعة وها 


.54 / الإستيعاب في معرفة الأصحاب ؟‎ )١( 

.١١١ 41١١ ٠١9 / 9 مجمع الزوائد‎ )١( 

5 كنز العمال © / 3184 نه / 40 > [/ 5ك نكن موا 420 م / 16 

159 الرياطل النطيرة 7 ان ل 3540 ةزنع عاتن العقى حجن + 11 

59) مصنف عبد الرازق 7/1١1١‏ 5؟5. 

(79) الطبقات الكبرى " / 4 ؟. 

(7) تاريخ ابن عساكر .٠١1/ / ١‏ 

89) الإصابة ؟ / 5ه. 

6 لبدء والتأريخ 4 / 7795. 

ا ا 

.١/ما/‎ 2/5 الصواعق || لمحرقة ص "لا‎ )١١١ 

.155-1١/ 28.1١5 1١١ / إرواء الغليل في تحريج أحاديث منار السبيل ه‎ )١١( 
المطالب ده البداية والنهاية /ا / كك الاسى كلاس لاس ولاس‎ )١ 
ويقول أبن كتير قال الحافظ ابن عساكر: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»‎ 
جماعة‎ 

من الصحابة» منهم: عمر وعلي وابن ن عباس وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد الله 
وجابر بن سمرة وأبو سعيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط 
وحبشي بن جنادة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو الفضل وأم سلمة وأسماء بنت 
عميس وفاطمة بنت حمزة. 

يقول ابن كثير: وقد تقصى الجاحظ حظ ابن عساكر هذه الأحاديث في ترحمة الإمام علي في 
تاريخه» فأحاد وأفاد» وبرز على النظراء والأشباه (البداية والنهاية 7' / +/731). 

)١5(‏ أنظر: فلهاوزن: الخوارج والشيعة - ترحمة عبد الحميد بدوي ص 955 - 2٠١7‏ مجلة 
الآشوريات ” / 55؟. 


)651١5( 


ولعل من الأهمية بمكان أن نتعرف - بادئ ذي بدء - على إيليا حيث 

حاءت قصته فى سفر الملوك الأول» الذي يروي أن أحاب بن عمري ملك 
إسرائيل (875 - 0٠‏ ق. م) قد اقترف كل أنواع الشرور» ربما بسبب زواجه من 
0 ة على زوجها تماما '» 
حتى تمكنت من نقل أفكار الحكع المظان إلى إسراة له والتى “كانت بغيدة عن 
التصور العبري للملكية» فضلا " عن إحلال آلهة الفينيقيين الوثنية» محل عبادة 
يهوه رب إسرائيل» ثم جهدت في إلغاء عبادة الله وإحلال عبادة البعل 

مكانهاء وح تشع ان الاو حورو د وي سيا ا قار ةا" 
متوعدا و ا ل ل 0 
العاصمة السامرة» وعقدت مباراة بين سدنة البعل - وعددهم 43 سادنا " ت ونين 
ملك أنه سحب لم ارين و المطر هرو بح لد لاطت الوك راون 
المطر - بعد جفاف استمر سنوات ثلاث - وأمسك إيليا بأنبياء البعل» وذبحهم 
جميعا '» وتسمع إيزابيل بما حدث؛ وفي غضب مريرء تنذر بقتل إيليا» الذي 
يتمكن من الهرب إلى جبل حوريب بعد أن يعهد إلى حواريه اليسع الذي 
يتولى أمر الدعوة من بعده» وتنتهي الأمور, بأن تأتي مركبة وفرسان نارية 

وتحمل إيليا إلى السماءء تار كا ' رداءة لإلي .)١١‏ 

وهناك إشارة في العهد القديم في ملاحي (4؛ / ه - 1) فحواها أن الرب 
سير سل إيليا قبل يوم الرب العظيم» ويترك بعض اليهود مقعدا " خاليا ' على مائدة 
عيد الفصح (5) لإيلياء وأما إشارة ملاحي فتقول ها أنذا أرسل إليكم إيليا 

النبي قبل مجئ يوم الرب العظيم والمخوف. فيرد قلب الآباء على الأبناءء 

وقلب الأبناء على آبائهم؛ لثلا آتي وأضرب الأرض بلعن. 


)١١(‏ أنظر: محمد بيومى مهران: إسرائيل ؟ / 4١5- 941٠١‏ (الإسكندرية »)١918‏ دراسات تاريخية من 
القرآن الكريم ” / 54١ - 5١‏ (بيروت 98/8١)غ‏ قاموس الكتاب المقدس ١45 - ١414 / ١‏ (بيروت 
ا 17/-9١1/1١ى3‏ إنجيل لوقا ؛ / ه١٠‏ - 255 رسالة يعقوب ه .١7/‏ 

.)١919 الإسكندرية‎ - ١58-١٠5 / 4 أنظر عن عيد الفصح (محمد بيومي مهران: إسرائيل‎ )١( 
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م ا ا ل ل 7 
0 الل ا لس اله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم 
يدان علم إلا اتباع الظلن ونا قتلوه يقييا "* بل برقع الله إليه و كان الله عوين) '" 
حكيما ') * (5)» وقال تعالى: * (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 
ومطهرك من الذين كفروا) * (7). 

ويقول الأستاذ الإمام محمد عبده في تفستي' المتار: فإن للعلماء هنا 

طريقتين» إحداهما - وهي المشهورة - أنه رفع بجسمه حيا "» وأنه سينزل في آخر 
الزمان» فيحكم بين الناس بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم يتوفاه الله 
تعالى (؟)» 

ويقول الإمام الفحر الرازي: معنى قوله إني متوفيك» أي متمم عمرك» فحينئذ 
الل و فلي 0 

آخر في تأويل الآية هو أن الواو في قوله تعالى: متو فتك ور اقفلك تقريد 

الترئيب» فالاية تدل على أن الله تعالى يفعل به هذه الأفعال فأما كيف يفعل؟ 
ومتى يفعل؟ فالأمر موقوف فيه على الدليل» وقد ثبت الدليل أنه حي» وورد 


ول الكراعي نويد إزليا شي القرات يجت لراش عليه يلاه بحل بيوقي نهر لازتال 1017/1 
»8١5 -‏ دراسات تاريخية من الم لقان لحرن ص :لبقو لالت - في بلاد الشام ص - 85 8). 
)١(‏ سورة النساء: آية ل1ه١‏ - 2١5/8‏ وانظر: تفسير الطبري 5 / 2١8-١7‏ تفسير روح المعاني 5 / ٠‏ 
»١ -‏ تفسير النسفى ”51١ /١‏ -55» فى ظلال القرآن ” / ١١٠6م‏ - 8٠١7‏ » تفسير البيضاوي 
١/١‏ - 15 3 ميوة التقافون 1 [لكرا0 تسي الى كني )اراي سق ارو ادهب علوم 
الفيزيك 1/7 

(؟) سورة آل عمران: آية هه» وانظر: تفسير النسفى 2١5١ / ١‏ تفسير الفخر الرازي / / /501 - 27٠١‏ 
في ظلال القرآن 4١٠4 - 4٠١«* / ١‏ تفسير ابن كثير ١‏ / 44 5غ تفسير الطبري ” / 7/9 - 7918 
تفسير روح المعاني 7 / .١85 - ١1/9‏ 

(4) تفسير المنار © / 55. 
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الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل ويقتل الدحال ثم إن الله تعالى يتوفاه 
بعل 


١١ ذلك‎ 

وأما 3 الثانية - فيما يرى الأستاذ الإمام - فهي أن الاي على ظاهرهاء 
وأن التوفي على معنام الظاهر» المتبادر منه» وهو رفع الروح (5)» يقول الفخر 
الرازي: إني متوفيك أي مميتك» وهو مروي عن ابن عباس» وابن إسحاق 
قالوا: والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله» ثم أنه بعد ذلك أكرمه 
بَأن رفعه إلى السماءء ثم اختلفوا على ثلاثة أو جه: أحدها: : قال وهب: توفي 
ثلاث ساعات؛ ثم رفع» وأخرج الحاكم عنه أن الله تعالى توفى عيسى سبع 
ساعات ثم أحياه؛ وأن مريم حملت به ولها ثلاث عشرة سنة» وأنه رفع وهو 
ابن ثلانث وثلاتيرخ» وأن أمه بقيت؛ بعك :رفعة سث نين . 

وثانيها: قال ابن إسحاق: توفي سبع ساعات؛ ثم أحياه الله ورفعه 

وثالثها: قال الربيع بن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماءء قال تعالى: 
* (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) * ()» وروى عن الربيع 
أيعنا "» وعن الحسن: أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إلى السماء - وهو 


نائم - رفقا " به (5). ع ع ع 
وهكذا وجد عندنا رأيان» الأول - وهو رأي الجمهور - ويذهب إلى أن 
المسيح عليه السلام» رفع إلى السماء 000 - بجسده وروحه - وأنه ما يزال حيا " 


يرزق» وأن الله سوف يهبطه عند ظهور الدحال» على صخرة بيت المقدس» 
روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
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/ل سر د فكه 
9؟) تفسير 


روح المعانى ” / .١179‏ 
ر ر21ى) يي 


)51١5( 


ابن مريم حكما " عدلا "0 فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض 

لكل عو واد اع حي كرد سرود حير للرار اللا وتيا كم 

يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم رودن اكن لكاتب إلا ليؤمنن به قبل موته. 

ويوم القامة يكون عليهم شه 3 كم 1 

لاسر ليه كك 

15 | 

لح ماي ات ور ور الو ول وري ييل 
عليه وسلم: 

وينزل عيسى بن مريوء فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا: إن 

وأما الرأي الثاني» ويقول به البعض» وهو أن المسيح عليه السلام؛ قد 

توفي قار ' - بعد أن نجاه الله تعالى من مؤامرة اليهود» ولم يمكنهم من قتله أو 

صلبه» وأن معنى بل رفعه الله إليه ورافعك إلي» إنما يراد به التعظيم 

والتكريم (5). 

ومن ثم فلم يأخذ الشيعة فكرة الرحعة عن اليهود والنصارى» وإنما هي 

موجحودة ١‏ فى القرآن والحديث التتريقة هذا إذا كانت الشيعة نادت بذلك» وهو 

لع ا ار ل ل ا 


)١(‏ سورة النساء: آية 59١؛‏ صحيح البخاري 5 / 23١5‏ تفسير القرطبي ص 25١٠١/- 7٠٠١7‏ تفسير 


الطبري 5 / ١‏ - 257 تفسير ابن كثير ١‏ / 5 -883, وانظر (صحيح البخاري ”* / 21١17‏ 1078) 
صحيح مسلم :37/1١‏ 4 / مسند الإمام أحمد ؟ / 01). 

(1) صحيح البخاري 4 / (ورواه أيضا " مسلم وأحمد). 

ول ختودين عبد العزيز التويجري: إقامة |١‏ برهاننى الرةتعلن مق انكر ع 0 

ونزو ل المسيح في آخر ال م لبدرت اس الل 1 هص ٠05‏ 

١١8 -‏ رأنظر: ل دراسات تاريخية من القرآن ال> ل م 
الأدلة من الكتاب والسنة على نزو[ ل عيسى في آخر الزمان). 

(4) أنظر (محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم * / .هلا - هه؟). 


0 


وأما عن نسبة التشيع إلى الفرس» فهناك نص هام لأحد الشيعة 
الإيرانيين )١(‏ ينفي فيه نسبة التشيع إلى الفرس كأصلء» كما أن التشيع لم يكن 

مذهبا " جديدا - كما يقول أعداؤه - و إنما شملته رعاية علماء أجلاء في جميع 
عصور الإسلام - منذ ظهوره؛ وحتى قيام الدولة الصفوية في عام 

و ل ا ده 

ومن ثم يمكن القول أن حصوم الشيعة قد أخطأوا كثيرا ' حين زعموا أن 

الث يع دين مستقل» ابتدعه الفرس» كيدا ' للإسلام الذي أزال ملكهم, وأباد 
يفا فأرادوا 0 منه) فلم يستطيعواء فأدحلوا عليه البدرع والضلال» 

سكرين بسيو ليع 1 

وقد فند هذا الزعم ل ل ا ١‏ من الأدلة على صحة 

رك ص ررد اناس ل الله عد رده - كما أشرنا من قبل - وهو الباعث 
الأول على 

فكرة التشيع» وإن ما تدين به الشيعة الإمامية إنما يعتمد على نصوص من 

الكنات :و السكة. 

ومنها (ثانيا ") أن الفرس الذين دخلوا الإسلام لم يكونوا شيعة في أول 


)١(‏ ظهر هذا الرأي في كتاب تراث فارس (261513 01 7ق826ع1[) ص 7٠١ - ٠١‏ في الأصل 
الإنجليزي» وفى ص 4؛ ٠١‏ من الترج حمة العربية التى أشرف عليها الدكتور يحيى الخشاب» 

وظهرت في القاهرة عام ١559‏ م؛ ويشير الكتاب بوضوح إلى التشي المعتدل قد أسئ فهمه 
يان جاء ا المعادية 0 كما قال الأستاذ ل الأستاذ بجامعة 7 
58١1م‏ ال وا ا لشي مقع ار عد لي لشوشري :ب نسنبة 
إلى مدينة شوشتر بإيران» والتي يسميها العرب تستر - وكان أكبر قضاة لاهور» وهو حنفى 
المذهب» وقكل أقام ذ فى كرا ونش كتاها " آخر له إحققاق الحة ق وإزهاق 00 ومنه عرف 

تشيعه» فأمر السلطان جهانحيز بن أكبر بحلده حتى الموت في عام ٠١١5‏ اا 

- 9 عبد القادر محمود: المرحع السابق ص‎ )١١ 

.55 محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص‎ )7١9 


)451 


الأمر» إلا القليل منهم» وجل علماء السنة وأجلاؤهم من الفرس - كالبخاري 
والترمذي والنسائي وابن ماحة» والرازي وفخر الدين الرازي وسيبويه 
والحواز وسو عار اب والعزو يقي و لسعم كاي :و العدحية الى 1١‏ اسن 
والهمذاني» هذا فضلا " عن الإمام ا أي حنيفة النعمان صاحب المذهب» 
والإمام مسلم والدارقطني» والبيضاوي» وصاحب القاموس والزمخشري 
والتفتازاني» وأبي القاسم البلخحي والقفال والمروزي والشاشي والنيسابوري 
والبيهقي» والجرجاني والراغب الأصفهاني والخطيب التبريزي - وغيرهم ممن لا 
يبلغهم الإحصاء بل يمكن القول أن دين العربية (الإسلام) وعلم العربية 

يخدما بأكثر مما سطره علماء وفقهاء ومحدثون من الفرس» من أمثال هؤلاء 
الأعلام؛ الذين ذكرنا بعضا " منهم آنفا " 
وأما من دخل الإسلام من الفرس وتشيع 00 حال من تشيع من سائر 

الأمم - كالعرب والترك والروم وغيرهم - لا باعث له إلا حب الإسلام» وحب 
ال الوشولة فأسلم وتشيع عن رغبة واعتقاد» وإذا حاز أن يقال: إن الفرس 
تشيعوا كيدا ' للإسلام؛ ا قهرهم» عار أيطيا” ' أن يقالة إن عير" الفرس: تسنتوا 
كيدا ' للإسلام؛ لأن الإسلام غلب وقهر الجميع؛ وليس الفرس وحدلهم. 
والحقيقة أن بعض الفرس دان بالتشيع للسبب الذي دان به غيرهم 
بالدشي ؛ وبعضهم دان بالتسنن للسبب الذي دان به غيرهم بالتسنن» سنة الله في 
عخلقف هذا إلى أن الأشعريين» هم الذين نشروا التشيع في قم )١١‏ وأطرافهاء 
وهم عرب صميمون هاحروا إليها من الكوفة على أيام الحجاج الثقفي (؟)) 


)١١(‏ قم: وتقع على مبعدة ١‏ كبلذ لى الجنوب الشر لشرقي من طهران» وترجع شهرتها - كواحدة 
من مدن الشيعة الهامة -. إلى أنها تحوي بين ي- ثراها ق قو التي : فاطية الحيف لماه م على الرضا بن 

الإمام م موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق. 

(؟) في عام 1 ه؛ خرج ابن الأشعث على الحجاج الثقفي» ثم هزم حيشه وتفرق في البلاد» وكان 
من بينهم حمسة أحوة: عبد الله والأحوص وعبد الرحمن وإسحاق ونعيم, أبناء سعد بن مالك بن 
عامر الأخيري» فاجسم الخمسة وتغليوا على تعض القرى القر يبة مه كي وكيم نيم 

عمهم» وكان المتقدم فيه عبد الله» وكان له ولد تشيع» فانتقل من تلك القرى إلى قم» ونقل 
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وغلبوا عليهاء واستوطنوهاء وانتشر التشيع في خراسان» بعد حروجهم إليهاء 

وزاد الانتشار واتسع في عهد الدولة الصفوية ال نصرت التشيع؛ وخ كرجه 
بل سادة أشراف من نسل الإمام موسى بن جعفر» لا يمكن بأي حال أن يتعصبوا 
للأكاسرة» والذي يجوز في حقهم ذلك هم قدماء الفرس» وهؤلاء جلهم كان 
على مذهب التسنن. 

هذا وقد أثبت السيد الأعيخ أن الذين نشروا التشيع وناصروه 5 إيران إنما 

هم بين عربي أصيل - كالإمام علي الرضا والأشعريين - أو من أصل عربي 
كالصفوية - وأن الذي دعموا التسئن وناصروه إنما هم فرس أقحاح كالبتجارئي 
والنسائي والرازي وخير خسم - فإن كان للفرس مقاصد وأهداف ضد الإسلام - كما 
زعم خصوم الشيعة - فأولى ثم أولى أن يحققوا غايتهم عن طريق التسنن لا 
التشيع - إذ المفروض أن سبب التشيع في إيران إنما يرجحع إلى عنصر عر بي» 
والتسنن إلى عنصر فارسي ضررقوة ولكن خصوم الشيعة موهوا وضللواء 

وعكسوا الآية» لا لشئ إلا للكيد والتنكيل - كما يقول الدكتور طه حسين - 
وهكذا فعلوا في مسألة الجفر وعلم الغيب .)١(‏ 

وعول لضي امير كان للإمام علي - رضي الله عنه وكرم الله وجهه 

في الجنة - ثلاثة حروب - الجمل وصفين والنهروان 2 وكان جحيشه كله 0 0 
أقحاحا "2 بين عدنانية وقحطانية) أكانيك قريش من الفرس؟ أم الأنصار - من أوس 
ل - أم مذحجء أم همدان» أم طئ أم كندة أم تميم» أم مضرء أم 

أشباهها من القبائل؟. 

وهل كان زعماء جيشه؛ غير رؤساء هذه القبائل؟ أكان عمار فارسيا "2 أم 
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هاشم المرقال؛ أم مالك الأه شتر» أم صعصعة بن صوحان» أم أحوه زيد» 

أم قيس بن سعد الأنصاري» أم ابن عباس» أم محمد بن أبي بكر الصديق» 

أم حجر بن عدي» أم عدي بن حاتم الطائي» وأمثال هؤلاء من القواد؟ أما 

أصحاب الإمامين - الحسن والحسين - فكلهم عرب؛ وجلهما من أصحاب 
أببهنا ا المؤمنين» علي بن أبي طالب, عليه السلام (١)؟.‏ 

ويقول فلهاوزن - في رده على دوزي - الذي زعم أن التشي كمهت 

ديني» إنما هو إيراني الأصل - أما أن آراء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين» فهذا 
أمر لا سبيل إلى الشكء أما كون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين فليست 

تلك الملائمة دليلا " عليه» بل إن الروايات التاريخية إنما تقول بعكس ذلكء إذ 
تقول: إن التشيع الواضح الصريح إنما كان قائما " أولا " في الدوائر العربية» ثم 
انتقل منها إلى لموالي 7 (). 

تقول كان جميع سكان العراق في عهد معاوية بن ن أبي سفيان 

- خصوصا " أهل الكوفة - شيعة» ولم يقتصر هذا على الأفراد. وإنما شمل أيضا " 
القبائل» فضلا ' ا عن رؤسائها ()» وبدهي أن هذا إنما يعزز وجهة النظر التي قال 
بها السيد الأمين في كتابه أعيان الشيعة» من أن التشي في إيران إنما جاء من 
أصل عربي» وليس من أصل فارسي (5). 

ويقول آدم متر: إن مذهب الشيعة» ليس - كما يعتقد البعض - رد فعل 

من حانب الروح الإيرانية يخالف الإسلام» فقد كانت جزيرة العرب شيعية كلهاء 
عدا المدن الكبرى - مثل مكة وصنعاء - وكان للشيعة غلبة في بعض المدن أيضا " 
- مثل عمان وهجر وصعدة - أما إيران فكانت كلها سنة» ما عدا قم» وكان 


0 المظفر: تاريخ الشيعة ص 8 (ط النجف). 
)5١‏ فلهاوز ل: لحوارج رالشيية من 5١‏ (القاهرة 58 .)١5‏ 
وه نفس المرجع التسابق ص 1 

ا معنية : المرجع السابق ص ١١ا.‏ 


)4515( 


يا 0 

ولنا أن تتسناول:” إذا كان الفرس هم سبب التشيع في إيران وغيره إيران» 

ارو عار مل دزي امحواة ويد ووااارر 9 اوورير ليوا لاع 

ل 00 

قالوا: إن الغلو في الإمام علي إنما جاء من الفرس» ثم ينقل عالم من علمائهم 

- كالمقدسي - أن بعض الفرس غالى في معاوية بن أبي سفيان» حتى جعلوه 

و 

ثم كيف ومن أين وصل التشيع إلى جزيرة العرب؟ هل جاء إليها من 

الفرس» والتاريخ يقول: إن الفرس كانوا ولحو وار لحو اوري 

شيعة» 002 الل 

0 ا 

نموه) ل ار 0 الذي حدق دكا 03 ررد ل هذ 

أن اعتنقته) أو خحضعت لسلطانه عن طريق الفتح والدعوة وهذا الوهمٍ الشائع 

مبني على سوء فهم للحوادث التاريخية» فالحركة العلوية نشأت في أرض عربية 
ده 1 

ويقول العلامة أبو زهرة: وأما فارس وخراسان وما وراءها من بلدان 


)١١‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية - القاهرة /لاه9١‏ ص ٠١”‏ وما بعدها. 
١‏ محمد جواد معغنية: المرجع السابق ص /117. 
9؟) جولد تسهير: العقيدة والشريعة ص 5 ٠١‏ (القاهرة .)١9155‏ 
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الإسلام» فقد هاجحر ابيا كبرو وان علماه الإشبادم الذين كانوا يتشيعون» فرارا . 
بعقيدتهم من الأمويين أولا "» ثم العباسيين ثانيا "» وأن التشيع كان منتشرا " هله 
البلاد انتشارا " عظيما " قبل سقوط الدولة الأموية (عام ١*5‏ ه/ 75٠١‏ م) بفرار أتباع 
الإمام زيد بن علي زين العابدين» ومن قبله إليهاء ولت وجوت الدعوة 

الشيعية التي انتحلها دعاة العباسيين رواجا ' عظيما " فيهاء ومنهم نبتت قوة الدولة» 
وقادة الحربء التي أدال الله تعالى بهم من حكم الأمويين» ومسلم الخراساني» 

هو القائد المظفر الذي أسلم رم الحكم إلى العباسيين» قد كان فيه تشيع 
لآل علي» كرم الله وجهه. ولعله من أجل ذلك وغيره قتله المنصور الذي كان 
يتغدى بمن يخافه قبل أن يتعشاهء وقد كثر التشيع في إيران في مصر ملوك 

الدولة إعدره وفي الجملة» فلقد كثر التشيع في بلاد خراساك وما وراءهاء 
وخصوصا "' عندما جاء إليها الإمام علي الرضا مع الخليفة المأمون ١94(‏ - 
6©4/ ١م‏ - 688 مم)» والإمام الرضا هو أحد الأثمة الاثني عشرء الذين يد 
بإمامته الإثنا عشرية» فقد مات فى هذه الرحلة» ودفن وقبره بطوس (مشهد 
الحالية)» ولذا كانت هذه المدينة شيعية» تقصدها طوائف الاثنى عشرية لزيارة 

قبر الإمام الرضا .)١(‏ ْ 

وهكذا فإن الذي احتذب الفرس وغير الفرس إلى التتبيع إنما هو الإسلام 
الصحيح» وحب الرسول وآلهى واستشهاد الأخيار ش سبيله» وملاءمته للحياة» 
ومناصرته للضعفاء والمضطهدين؛ لقد كان الفرس - منذ عهد الصفوين وإ 

اليوم - من أقوى الدعائم الشيعية» ومذهب التشيع؛ وهذا هو السر الذي بعث 
خصوم الشيعة» على أن يصوروا الفرس» وكأنهم اعدى أعداء الإسلام» مع أنه 

لولا الفرس لم يكن للمسلمين هذا العدد الضخم من العلماء الذين تفاخر بهم 


)١١‏ محمد أبو زهرة: الإمام الصادق - حياته وعصره - آراؤه وفقهه ص 5ه (ط - دار الفحكر 
العربي القاهرة). 
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00 والغرب» ولا كان للإسلام هذه المكتة المتحنة بألوف المجلدات 
شتى العلوم, ولسنا نعرف افنة عجدميت الإسلام» ولغة القرآن كالفرس» ولو 

ا المكتبة الإسلامية والعربية» لكان سهم الفرس منها أوفى من أسهم بقية 

المسلمين مجتمعين؛ إن الفرس لم يتستروا ا ؛ ليكيدوا للإسلام؛ بل 

إن أعداء الإسلام تستروا باسمهء اليكيدوا للتشيع بعامة) والفرس بخاصة:؛ لأنهم 

كانوا من أقوى أركان الإسلام وأنصاره .)١(‏ 

وعلى أية حال» فإن أساس التشيع» إنما هو الاعتقاد بأن سيدنا الإمام 

عل بن أب طالب ل ل ل - إنما هو أحق 

الناس بالخلافة» وإذا كان الخليفة يجمع بين شؤون الدين والسياسة؛ فالخلاف 

بين الشيعة وغيرهم» إنما هو حلاف ديني وسياسي» وقد شغلنة المششكلاتك 

السياسية المجال الأول من عتاية المسلمين) ؛ ثم لابستها وامتزجت بها 

الاغتثار ايت الديدية كعامل من عوامل الاختمار» حتى تحولت الاعفازات الدذيمة: 

ع مؤثرات فعالة وعناصر قوية» أعانت على الصراع والخلافة .)١5(‏ 

هذا وقد بدأ التشيع يحدد خطوطه ومناهجه على أيدي جماعة من كبار 

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - من أمثال عبد الله بن عباس»:وعمار بن 

ياسر» وسلمان 

الفارسي. وأبو ذر الغفاري» وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب» وبريدة» وأبو 

أيوب الأنصاري» وسهل بن حنيفء» وعثمان بن حنيف» وأبو الهيثم بن التيهان» 

وأبو الطفيل» والبراء بن عازب» وعبادة بن الصامت» وحم ات جاسم .)١(‏ 

وحذيفة بن اليمان وغيرهم - ثم سرعان ما أدت كراهية الموالي للأمويين 

وسياستهم, إلى أن ينادي موالي الفرس - وهم الذين يؤمنون بنظرية الدم الملكي 


. 18 محمد جواد معنية: الشيعة فى الميزان ص‎ )١١ 
ديه عبد 00 محمود: الإمام جعفر الصادق» رائد السنة والشيعة.‎ 
.)١91795 (دار الفكر - بيروت‎ 55١ - 7١9 / ١ اب الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )9( 
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في البيت المالك - بأحقية الإمام علي» وأبنائه من بعده» في الخلافة» دون 
الأمويين .)1١(‏ 

(؟) أسباب التشيع 

يقول الأستاذ محمد حواد مغنية: قال الذين يتبعون الظن» ويقيسون 

الشاهد على الغائب: أن السبب الأول للتشيع إنما هو سبب سياسي محضء لا 
يمت إلى الدين بصلة» وهذا خطأء فإن سبب التشيع إنما هو ديني صرفء ولا 
صلة له بالسياسة من قريب أو بعيد؛ إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. 

أما الفعل» فلقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي بن أبي طالبء أخا " له 
ونجيا "» وقام بتربيته وتدشكئته منذ عهده بالحياة» واهتم بتعليمه وتهذيبه» حتى 
أصبح كما يكناء الي الرسؤل» :لم يواتحل أو بيعاتبه على :شوم فئ.سدياته كلها. 

هذا وقد اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات وفي ساعة العسرة» فبلغ عنه 
سورة براءة» وندبه إلى قتال عمرو بن ود ومرحباء وباهل نصارى نجران به 
وبزوجه فاطمة الزهراء» وبولديه الحسن والحسين؛ وارتقى على كتفيه لكسر 
الأصنام» وانضوى إياه - ومعهم إياه - ومعهم فاطمة والحسن والحسين - تحت 
كساء واحدء 

إلى غير ذلك من المناقب - التي أشرنا إليها من قبل» والتي سنشير إليها فيما بعد 
عار ا تو لا 0 - غير 
الإمام علي - لدقوا له الطبول» ورفعوا له الأعلام؛ وكادوا 0 يبلغوا به سدرة 
المنتهى؛ وكتبوه بماء الذهب» وأكثروا فيه الحواشي والشروح. 

ونا اموي افد عر ان عاو لمكا وتاي » عليه في مناسبات شتى» أولها حين 
نزلت الآية: * (وأنذر عشيرتك الأقربين) *» حيث جمع من أهله ثلاثين رحلا ", 


)١١‏ عبد القادر محمود: المرجع السابق ص اك 
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فأكلوا وشربواء وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وارثي ووزيري ووصبي 
و خليفتي 

عليكم بعدي» فاسمعوا له وأطيعواء وآخرها حديث الغدير من كنت مولاه 

فعلي مولاه, وبين هذين الحديثين» صدرت أحاديث لا اه أن 

مني بمنزلة هارون من موسى» وحديث علي مع الحق» والحق مع علي؛ 

وحديث الثقلين» ع الس ان ادر الس وسار د لك تاك 
الفصل الخاص بأدلة إمامة الإمام على رضوان الله عليه -., 

غيل أن علماء لجيه - رورن ا كاوالا يت كدر رس اعادية الولاية 

والوضية امام عدي كوا نيف لكا بفسرو 0 الور ومن نمطي وا لخاد عر لبقن 
الحكم والسلطان» فضلا " عن الوصية بالعهد إلى الإمام بتجهيز النبي ودفنه» إذن 
فالأحاديث ثابتة» والخلاف على التفسير» وهو - على أية حال» اجتهاد, وما 
يلزمنا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلمء وليس ما درج المفسرون أن يقدموا من 
اجتهادات 

وتأويلات» وفوق كل ذي علم عليم .)١(‏ 

وهكذا والى الشيعة سيدنا الإمام علي. وقالوا بالنص عليه» وأوجبوا له 

العصمة؛ اعتمادا " على أحاديث كثيرة» ذكرنا كثيرا " منها في الفصل الخاص بأدلة 
الإمام علي» ونضيف الآن إليهاء قوله صلى الله عليه وسلم لا سيف إلا ذو الفقار» ولا 
فتى إلا 

علي» فلقد روى الإمام الطبري - وكذا ابن الأثير - في أحداث غزوة أحد» عن 
محمد بن عبيد الله ب بن أبي رافع عن أبيه عن جده؛ قال: لما قتل علي بن أبي 
الك | جات ا رلور ١‏ حر بون لمق اللانضلية ويل حار 
قريش» فقال 

لعلي: أحمل عليهم؛ فحمل عليهم؛ ففرق حجمعهم؛ وقتل عمرو بن عبد الله 
الجمحيء قال: ثم أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من مشركي قريش» 
فقال لعلي: 


عامر بن لؤي - فقال حبريل: يا رسول الله» إن هذه للمواساة» فقال 


)١١‏ محمد جواد مغنية: الشيعة والحاكمون ص ١١-١٠‏ (دار الهلال - دار الجواد - بير ت اط 
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.)١9/١ - حامسة‎ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه مني) فقال جبريل: وأنا منكماء قال: فسمعوا صوتا 


لا سيف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي )١(‏ 

وروف ترمد فى سيط تددو عن عار نويه قا ا رسول الله الى اللمغنيه ويعم. 
رحم الله عليا "» اللهم أدن الحق معه يك دار (95)) وروى الخطيب البغدادي في 
تاريخه بسنده عن أبى تابته' مولي أبن دز قال: دخلت على أم سلمة فرأيتها 
شعي را عوسي عن الاج روات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: علي مع 

الحق» والحق مع علي» ولن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة ("). 
وهكذا اعتمدت الشيعة على هذه الأحاديث - وغيرها كثير في ولائها 

للإمام علي» ولم يعتمدوا على الظن والتخمين؛ وليس على العاطفة والتعصب» 
ولا التقليد ولا الوراثة» ومن ثم فالسبب إذن ديني» لا سياسي» وعلم, » للا 

أهواء (5). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 

والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا وجدنا 

مجن وسول' اللهة وعلى آله الطيبين بالطاهريوع 


١54 / ” ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ »)١5171 (دار المعارف - القاهرة‎ 5١54 / ” تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١556© (دار صادر - بيروت‎ 

)"١١‏ صحيح الترمذدي 1 / "2 ورواه الحاكم في 

الصدق " / .م (ط 6 .)١9‏ 

(") تاريخ بغداد 5 55١ / ١‏ (ط السعادة - القاهرة ١759‏ 0). 

(:) محمد جواد مغنية: الشيعة والحاكمون ص ١"‏ (بيروت .)١98١‏ 
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ه” - صحيح مسلم بشرح النووي ١8(‏ جزءا ") - بيروت 15 م. 
55 - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - للنووي - القاهرة ١917١‏ م. 
/17” - غريب الحديث - لابن قتيبة - بغداد ا ام. 
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لإ ال ا سام 
8 ل ل 57 
١‏ - تمان العيجانة 2 ا بن 0 _- (جزءان) - ركة 00 


١587‏ مم. 

- فضائل الخمسة من الصحاح الستة - للفيروزآبادي (” أجزاء) - بيروت 
51/1 م. 

4*7 - فيض القدير - شرح مع الصغير - للمناوي - القاهرة ه5٠7١‏ ه. 

3 ارس ا - للمتقي الهندي - حيدر أباد 
١5١1‏ ه. 


ه؛ - كنوز الحقائق في أحاديث خير الخلائق - للمناوي - استنابول ١١865‏ ه. 

5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي - بيروت ١5517‏ م. 

/ا؛ - مجموعة الحديث - الرياض ١555‏ م. 

44 - مسند الإمام أحمد بن حنبل - بيروت ١9595‏ م. 

9 - مسند الإمام الشافعي - بيروت ١5‏ م. 

- مسند الطيالسي - القاهرة ١93/7‏ م. 

أه - مسند البزار - بيروت ١5/5‏ م. 

١ه‏ - مشكل الآثار للطحاوي د حيدر آباة عم قير 

7ه - مناهل الصفا تخريج أحاديث الشفا - للسيوطي - القاهرة ١7/5‏ ه. 

ه - منحة المعبود ترتيب ب مسند الطيالسي أبو داود - لأحمد عبد الرحمن البنا - 
القاهرة ١70/5”‏ ه. 

هده - معرفة علوم الحديث - للحاكم النيسابوري ل ل اه 

5 - مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قسم الحديث (6 أجزاء) - الرياض 
١65‏ مم. 
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/اه - تفسير ابن العربي - القاهرة ١901‏ م. 
4 - تفسير ابن عباس - مكة المكرمة ١9485‏ م. 
- تفسير ابن عطية - المغرب 191/4 م. 
٠‏ - تفسير أبي السعود - القاهرة /اة”١اه.‏ 
١‏ - تفسير ابن حيان - بيروت ١9/7‏ م. 
رك تفميين الالو ف - بيروت 11 م. 
اح + تفسبير السطناوئ - القاهرة ١51‏ م. 
حيس لتقام - القاهرة ١5059‏ م 
ه" - تفسير الخازن - القاهرة ١59059‏ م. 

5 - تفسير الرمخحشري - القاهزة ١553‏ م. 
17ت تنسيير السيوطى -:طهران /ا/ا” (١‏ ه. 
8 - تفسير الصابوني - بيروت ١9171١‏ م. 
سي عصرم كايرركت ١55١‏ م. 


> تفسير الظيريق - القاهرة لاه9١‏ - ١9595‏ م. 
١‏ - تفسير الفخر الرازي - القاهرة ١5/7‏ م. 
اا زر تفسير النسفي ح وير كا 


#ابات بي البنينا بورق - القاهرة ١7/١‏ ه. 

- تفسير المنار - القاهرة ١/7‏ - ه7١‏ م 

هى - تفسير سيد قطب - بيروت 6٠/9١01-١9/8١1م.‏ 
6” - تفسير طنطاوي جوهري - القاهرة ١91/5‏ م. 

7” - أسباب النزول للواحدي - القاهرة ١954‏ م. 

- أسرار ترتيب القرآن للسيوطي - القاهرة ١917/‏ م. 
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9 - تاريخ القرآن للأبياري - القاهرة ١156‏ م. 

٠‏ - المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث للمديني - جدة ١9/85‏ م. 
المرحع العربية من غير كتب الحديث والتفسير 

١‏ - إبراهيم الباحوري: المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية - القاهرة 


١5515‏ ه. 

١9ا/5--‎ 1951 جزءا ") - بيروت‎ ٠١( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ - ١ 
1 

م - ابن الآثير (مجد الدين): منال الطالب في شرح طوال الغرائب - القاهرة 
١587‏ م. 


5 - ابن الأثير (عز الدين): الكامل في التاريخ - بيروت ١9755‏ م. 

هم - ابن الأثير (عز الدين): أسد الغابة ٠/(‏ أجزاء) - القاهرة ١917١‏ م. 

5 - ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن): صفة الصفوة (4 أحزاع) - 

حيدر أباد هه ١‏ - 5ه؟١‏ ه. 

- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن): الوفاء بأحوال المصطفى 
(جزءان) - القاهرة ١9575‏ م. 030 
ب 

9 - ابن الجوزي (أبو الفرح عبد الرحمن): الموضوعات - المدينة المنورة 
15161مم. 


٠٠‏ - ابن الجوزي (أبو الفرح عبد الرحمن): تلبيس إبليس - القاهرة ١854‏ ه. 
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- ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (/ أجزاء)‎ - ١ 
بيروت 6مم.‎ 

5 - ابن العربي (القاضي أبو بكر): العواصم من القواصم - القاهرة 

.ه١ة.١ه‎ 

4 - ابن العربي (القاضي أبو بكر): أحكام القرآن - القاهرة - القاهرة ١9517‏ م. 
5 - ابن الديبع الشيباني (حقائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي 

المختار) - الدوحة ا مم. 

5 - ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): مجموع فتاوي ابن تيمية ٠1(‏ جزءا ") 
اي ار م 

5 - ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): الصارم المسلول على شاتم الرسول - 


الا ه. 

7 - ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم - 
حدة ١9/5‏ م. 

1 - ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): السياسة الكترعية > البيدينة المتورة 
١5‏ م. 


1 - ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): العقيدة الواسطية - القاهرة /ا951١‏ م. 
٠‏ - ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): منهاج السنة (” أجزاء) - القاهرة 

ا" 

- ١7579 -ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان (5 أجزاء) - حيدر أباد‎ ١ 
هم.‎ "6١ 

- ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب - القاهرة ١5/8٠‏ ه. 

ع - ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة 006 
4 - ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيبي هودن أناف 28 اق 

٠م51١‏ ه. 
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5 - ابن حجر الهيتمى: فضل آل الرسول -+ كريلاء: 

7 -ابن حجر الهيتمي: (الصواعق المحرقة - بيروت ١9/7‏ م. 
حابن حزم: المحلى - القاهرة ١١817‏ ه. 

8 - ابن حزم: جمهرة أنساب العرب - بيروت ١9417‏ م. 

١‏ حابن حزيمة: كتاب التوحيد - مكة المكرمة. 

١١ *‏ عإنن خلدول: مقدمة ابن حلدون - بيروت ١5١‏ م. 

١١‏ - ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون - بيروت 7 ١‏ م. 

١١‏ حابن خحلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 4 أجزاء) - بيروت 
” 

- ابن دريد: الإشتقاق (جزءان) - القاهرة مم. 

5 - ابن الزبير: نسب قريش - القاهرة ١151‏ م. 

7 - ابن سعد: الطبقات الكبرى (8 أجزاء) - القاهرة ١954‏ م. 

- ابن سلام: الأموال - القاهرة ه8١‏ ه. 

48 -ابن شهرآشوب: مناقب آل أبي طالب - النجف قو" 

٠‏ - ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات - القاهرة ١905١‏ م. 

١‏ حابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية - القاهرة 
مم. 

5 - ابن عبد البر: الإستيعاب في معرفة الأصحاب - القاهرة ١959‏ م. 
- ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» وما ينبغي في روايته وحملته - 
القاهرة. 

4 - ابن عبد ربه: العقد الفريد (9 أجزاء) - بيروت ١547‏ م. 

6 -ابن عربى: الفتوحات المكية - القاهرة ١5١79‏ 0. 

5 -ابن عساكر: تاريخ دمشق (جزءان) - دمشق ١157-198١‏ م. 
7 - ابن عنبه: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - بيروت. 
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- ابن عمران العبدي (المعروف بالرقام): العفو والاعتذار (جزءان) - 
الرياض 3191م 

8 ح- ابن فهد الهاشمي: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام - مكة المكرمة 
195 م. ْ 

٠‏ - ابن قتيبة: عيون الأخبار (5 أجزاء) - القاهرة ١95017‏ م. 

١‏ - ابن قتيبة: المعارف - تحقيق ثروت عكاشة - القاهرة ١979‏ م. 

؟ ١‏ - ابن قتيبة: الإمامة والسياسة (جزءان) - القاهرة ١951/‏ م. 

38 - ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث - القاهرة ١955‏ م. 

54 - ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن - القاهرة ١917‏ م. 

٠"‏ - ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدى خير العباد (ه أجزاء) - بيروت 
١65‏ م. 

5 - ابن قيم الجوزية: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام - 
القاهرة ١1‏ م. 

30 - ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين - القاهرة ١5/5‏ ه. 
8 - ابن ظهيرة: الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وأبناء البيت الشريف - 
بيروت ا م 

8 - ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ (54 ١‏ جزءا ') - الرياض ١955‏ م. 
- ابن كثير: السيرة النبوية (5 أجزاء) - القاهرة 515 / ١555‏ م. 

0١‏ - ابن كثير: شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه - القاهرة 
/5161١م.‏ 

كو “كت البافية الفحفيت خا الفاهرة 1 26-0 

١5*‏ - ابن منظور: لسان العرب - بيروت ١958‏ م. 

١4‏ - ابن هشام: سيرة النبي (4 أجزاء) - القاهرة ١908‏ م. 

ه - أبو الحسن الندوي: السيرة النبوية - بيروت ١58١‏ م. 
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5 - أبو الحسن الندوي: رجال الفكر والدعوة في الإسلام - (جزءان) - 
الكويت ١187‏ م. 

١7‏ - أبو الحسن الندوي: المرتضى: سيرة أمير المؤمنين سيدنا أبي الحسن 
علي بن أبي طالب - دمشق ١189‏ م. 

- أبو ذر الخشني: شرح السيرة النبوية - القاهرة ١175‏ ه. 

ل - أبو زهرة: حاتم النبيين (” أجزاء) - دار الفكر - القاهرة. 

0١‏ - أبو زهرة: الإمام زيد - دار الفكر - القاهرة ١959‏ م. 

5 - أبو زهرة: المذاهب الإسلامية - دار الفكر - القاهرة. 

٠‏ - أبو زهرة: تاريخ الجدل - دار الفكر - القاهرة ١917١‏ م. 

4 - أبو زهرة: القرآن - دار الفكر - القاهرة ١917١‏ م. 

هه ١‏ - أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١ ٠(‏ أجزاء) 3 
بيروت ١111‏ م. 

57 - أبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة - دار الباز - مكة المكرمة ١9177‏ م. 
/اه ١‏ 0 الملامتية والصوفية وأهل الفتوة - القاهرة ١95465‏ م. 
4 - أحمد أبو كف: آل بيت النبي في مصر - القاهرة ١9/8/‏ م. 

8 - أحمد أمين: ندرا ار ساو > برو 11م 

- أحملد أمين: ضحى الإسلام (" جزءا ") - القاهرة ١5149‏ م. 

0١‏ - أحمد حسن الباقورة: مع القرآن - القاهرة ١917١‏ م. 

5 - أحمد حسن الباقورة: صفوة السيرة النبوية - القاهرة ١91/8‏ م. 

- أحمد حسن الباقورة: على إمام الأثمة - القاهرة ١9/65‏ م. 

4 - أحمد رضى التبريزي: القطرة من بحار مناقب النبي والعترة - النحف 
7/5 ه. 

- أحمد زينى دحلان: السيرة النبوية والآثار المحمدية - القاهرة ١٠٠‏ ه. 
5 - أحمد زيني دحلان: الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل 
البيت الطاهرين - القاهرة ١١٠٠‏ ه. 
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7 - أحمد زيني دحلان: أمراء البلد الحرام - الدار المتحدة للنشر - بيروت. 
- البرقى: كتاب الرجال - طهران ١5475‏ ه. 

89 - أحمد التاجحي: ا - القاهرة ١917‏ م. 

- أحمد سعد الغامدي: ختم النبوة بالنبوة المحمدية - مكرة المكرمة 
1 

١‏ - الدكتور أحمد شوقي: الحياة الفكرية والسياسية للزيدية في المشرق 
الإسلامي - المنيا ١991١‏ م. ْ 

١‏ - الدكتور أحمد صبحي: نظرية الإمام لدى الشيعة الاثني عشرية - القاهرة 
د" 

و - الدكتور أحمد صبحي: الزيدية - الإسكندرية ١9/٠١‏ م. 

64 - الدكتور أحمد صبحي: المذهب الزيدي - الإسكندرية ١90١‏ م. 

- الإسفرائيني: التبصير في الدين - تحقيق محمد زاهد الكوثري - القاهرة 
5 مم. 

- الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - القاهرة ١959‏ م. 
7 - الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة - بيروت ١9/85‏ م. 

- الأشعري: أصول أهل السنة والجماعة - القاهرة. 

8 - الأصفهاني (أبو الفرج): مقاتل الطالبيين - القاهرة ١9155‏ م. 

٠‏ - الباقلاني: التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة - القاهرة ١9151‏ م. 

0١‏ - الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل به - القاهرة 
لت وتم" ١‏ 

5 - الباقلاني: إعجاز القرآن - القاهرة ١554‏ م. 

- البغدادي: أصول الدين - استانبول ١57/8‏ م. 

4 - البغدادي: الفرق بين الفرق - دار المعرفة - بيروت. 

- البلاذري: أنساب الأشراف - الجزء الأول - القاهرة ١959‏ م. 
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5 - البلاذري: فتوح البلدان - بيروت ١791/8‏ ه. 

7 - البيهقى: دلائل النبوة - الجزء الأول - تحقيق السيد أحمد صقر - القاهرة 
تلقام 0 

- البيهقى: دلائل النبوة - الجزء الثانى - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - 
المديئة المتورة 545 1غ ْ 

8 - البكري: (أبو الحسن محمد): سيرة الإمام علي بن أبي طالب - القاهرة 
0 مم. 

- التباني: تحذير العبقري من محاضرات الخضري (جزءان) - دار الباز - 
بيروت 15١١مم.‏ 

١‏ - الجاحظ: رسالة في بني أمية (في كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني 
أمية وبني هاشم - القاهرة ١98/‏ م. 

- الجاحظ: رسائل الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ١9515‏ م. 
- الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك - تحقيق أحمد زكي - القاهرة 
587١مم.‏ 

+ - الجاحظ: العثمانية - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة هل مم. 

5 - الجاحظ: الحيوان (7 أجزاء) - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 
م حا ا" 

- الجاحظ: البيان والتبيين (5 أجزاء) - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 
١1‏ مم. 

07 - الجصاص: أحكام القرآن - استانبول ه8١‏ ه. 

- الجهشياري: الوزراء والكتاب - القاهرة ١9778‏ م. 

8 - الجزائري: المبسوط فى إثبات إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب - 
النجف ١954‏ م. ْ ل 

- الجويني: شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل‎ - ٠ 
م.‎ ١91/9 القاهرة‎ 
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١‏ - الجويني: الشامل في أصول الدين - الإسكندرية ١959‏ م. 

- الجويني: الغياثي - الدوحة ف.ثةل5ه. 

0 - الجويني: البرهان في أصول الفقه - القاهرة ١18‏ م. 

94 الحويىي: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - القاهرة 

ا 

٠‏ - الجويني: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة - القاهرة 
116مم. 

5 - الحراني: تحف العقول عن آل الرسول - النجف ١557”‏ م. 

- الحسيني (تاج الدين) غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من 
الغبار - النحف ١9517‏ م. 

- الحسيني (تقي الدين): كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار (جزءان) - 
الدوحة. 

4 دي (سليمان القندوزي): ينابيع المودة - النجحف 16مم. 

٠‏ - الخحبازي: المغني في أصول الفقه - جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
515 5اه. 

01 الحو راك ماعل الحسين - الخ 410 15م 

5 - الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (5 ١‏ جزءا ") - القاهرة ١971١‏ م. 
١١‏ - الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية - حيدر أباد /1ه؟١‏ ه. 

6 - الخطيب البغدادي: تقييد العلم - نشرة يوسف العش - دمشق ١5755‏ م. 
6 - الدوري (الدكتور عبد العزيز): العصر العباسي الأول - بغداد ١955‏ م. 
”١ 5‏ - الدوري (الدكتور عبد العزيز): العصور العباسية المتأخرة - بغداد 

5 مم. 

- الذهبي: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام - القاهرة ١315/‏ م. 
- الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (7 أجزاء) - القاهرة ١957‏ م. 
48 - الذهبي: المنتقى من منهاج الاعتدال - القاهرة ١775‏ ه. 
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٠‏ - الذهبي: تذكرة الحفاظ (؟ أجزاء) - حيدر أباد هه / ١95/‏ م. 
71خ الذهبى: المشتبه في الرحال (جزءان) - القاهرة مم. 

- الذهبي: سير أعلام النبلاء - ط المعارف - القاهرة ١95865‏ م. 

3١7‏ - الذهبي: طبقات الحفاظ - ط جوتنجن - 1887 م. 

7١‏ - الذهبي: العبر في أخبار من ذهب - الكويت ١95٠‏ م. 

6 -7الرازي (محمد بن عمر): اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - القاهرة 
كه5١أه.‏ 

5 - الرضى (أبو الحسن محمد): خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب - النجف ١959‏ م. 

7 - الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس - القاهرة ١01/105‏ ه. 
- الربير بن بكار: جمهرة نسب قريش - القاهرة 181 ه. 

89 - الزين (محمد حسين): الشيعة في التاريخ - صيدا ١97/7‏ م. 

- الزركشي: البرهان في علوم القرآن - القاهرة ١58١‏ ه. 

89” --الربير. بن بكار: الموفقيات - بغداد 191/5 م. 

5 - الزرقاني (محمد): شرح الموطأ (؛ أجزاء) - القاهرة ١١٠١‏ ه. 

5 - الزرقاني (محمد): شرح المواهب اللدنية للقسطلاني (8 أجزاء) - بيروت 
اك 

> تال( مخشرئ: الفائة ثق في غريب الحديث (” أجزاء) - ط الحلبي - القاهرة 
1 م. 

ور كل رصير لينم الأعلام - ٠١(‏ أجزاء) - القاهرة ١959-1985‏ م. 
- السبكي (تقي الدين): طبقات الشافعية الكبرى (5 أجزاء) - القاهرة 
6000 

0م7” - الأسنوي: طبقات الشافعية - بغداد ١789٠‏ ه. 

- السجستاني: كتاب المصاحف - صححه ونشره ارثر جفري - القاهرة 
م 
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89 - السلمي (محمد بن الحسين): طبقات الصوفية - القاهرة ١951‏ م. 


11 م. 
”3 0000 خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى - المدينة المنورة 
م. 

- السهيلي: الروض الأنف (7 أجزاء) - تحقيق عبد الرحمن الوكيل - 
القاهرة ١3517‏ م. 


+5 - السيوطي: الخصائص الكبرى (إجزءان) - القاهرة ١9517‏ م. 


- السيوطي: تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين - القاهرة ١91515‏ م. 


ه 5 » - السيوطى: الحاوي للفتاوي - القاهرة ١3/4‏ ه. 


١45‏ - السيوطي: تدريب الراوي - القاهرة. 
7 - السيوطى المقالة السندسية فى النسبة المصطفوية - حيدر أباد 8 ١١*‏ ه. 
- السيوطي: الإتقان في علوم القرآن - القاهرة ١1/4‏ ه. 

8 - السيوطي: تحذير الخواص من أكاذيب القصاص - القاهرة ١9175‏ م. 

- السيوطي: التعظيم والمنة في أن أبوي النبي في الجنة - حيدر أباد 
١516مم.‏ 

١‏ - الشاطبي» الإعتصام (جزءان) - تحقيق محمد رشيد رضا - القاهرة. 
- الشاطبي: الموافقات (؟ أجزاء) - تحقيق محمد محبي الدين 

عبد الحميد - القاهرة ١955‏ م. 

5؟ - الإمام الشافعي: الرسالة - تحقيق أحمد شاكر - ط الحلبي - القاهرة 
5مم. 

4 6؟ - الإمام الشافعي: الأم (7 أجزاء) - دار الشعب: - القاهرة ١957‏ م. 
هه؟ - الشبلنجى: نور الأبصار فى مناصب آل بيت النبى المخختار - القاهرة 
١6مم.‏ 
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7 - الشعراني: الطبقات الكبرى - المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار 
(جزءان) - القاهرة ١711/11١8‏ ه. 

67 - الشهرستاني: الملل والنحل (” أجزاء) - القاهرة ١954‏ م. 

- الشوكاني: فتح القدير - القاهرة ١7‏ ه. 

8 - الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - القاهرة ١9‏ م. 
5 - الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - القاهرة 
ةا 

0١‏ - الصدوق: عيون أخبار الرضا - قم /ا/ا7١‏ ه. 

5 - الصدوق: علل الشرائع - النجحف ١977‏ م. 

©25- السدة ق 1 كمال" الي وتمام النعمة - طهران ١7278‏ ه. 

4 - الصدوق: معانى الأخبار - طهران ١١1/9‏ ه. 

- الطبرسي: إعلام الورى بأعلام الهدى - طهران ١١77‏ ه. 

5 - الطبرسي: مشكاة الأنوار في غرر الأحبار - النجحف ١50١‏ م. 

17 - الطبرسي: الإحتجاج - النجف ١١5٠١‏ ه. 

- الإمام الطبري (محمد بن جرير بن رستم): تاريخ الطبري - القاهرة 
0/5 م. 

6" - الطبري (محمد بن جرير بن رستم: دلائل الإمامة - النجف 0-0 
- الطبري (محمد بن جرير بن رستم): المسترشد في إمامة علي بن أبي 


ل سن 
”١‏ - الطبري (محمد بن أبي القاسم): بشارة المصطفى لشيعة المرتضى - 
النجحف ١559‏ ه. 


5 - الطحاوي: شرح العقيدة الطحاوية - بيروت ١597‏ ه. 

7377 - الد كتور طه حسين: الشيخان - القاهرة ١9957‏ م. 

4 ح- الدكتور طه حسين: على هامش السيرة 7١‏ أجزاء) القاهرة ١9175 / 7١‏ م. 
7 - الدكتور طه حسين: علي وبنوه - (جزءان) - القاهرة ١95/5‏ م. 


)455( 


5 - العراقي: ذيل ميزان الاعتدال - جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١4٠.05‏ ه. 
037 - العاملي: أعيان الشيعة (5ه جزءا ") - دمشق ه917١-951١‏ م. 

- القاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - تونس مد 
89 - القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة - القاهرة 16 مم. 

٠‏ - القاضي عبد الجبار : المغني - القاهرة 16 مم. 

- عباس قمي: الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية‎ - ١ 
ه.‎ ١751/ طهران‎ 

5 - عباس العقاد: فاطمة الزهراء والفاطميون - القاهرة ١9517‏ م. 

5 - عباس العقاد: عبقرية الإمام - القاهرة ١9/١‏ م. 

5 - أبو الشهداء - الحسين بن علي - القاهرة ١955‏ م. 

- عباس العقاد: معاوية في الميزان - بيروت ١5‏ مم. 

5 - عباس العقاد: عمرو بن العاص - القاهرة ١155‏ م. 

7 - عباس العقاد: عبقرية محمد - القاهرة ١9157‏ م. 

ح- عبد الرحمن الشرقاوي: علي إمام المتقين - الجزء الأول - القاهرة 


.مم١45‎ 

8 - عبد الرحمن الشرقاوي: علي إمام المتقين - الجزء الثاني - القاهرة 
١65‏ م. 

- الدكتور عبد القادر محمود: الإمام جعفر الصادق - رائد السنة والشيعة - 
القاهرة. 


0١‏ - عبد الكريم الخطيب: النبي محمد - القاهرة ١91/5‏ م. 

- عبد الكريم الخطيب: علي بن أبي طالب - بقية النبوة وحاتم الخلافة - 
بيروت ١515‏ م. 

594 - عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام علي بن أبي طالب (” أجزاء) - القاهرة 
ا 
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64 - عبد المعطي قلعه جي: مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء - 
القاهرة ١91/9‏ م. 

5 - القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (جزءان) - بيروت 
0م000 

57 - الغزالي (أبو حامد): المنقذ من الضلال - تحقيق الدكتور عبد الحليم 
محمود - القاهرة ٠95١1م.‏ 

07 - الغزالي (أبو حامد): فضائل الباطنية - تحقيق عبد الرحمن بدوي - 
القاهرة ١9515‏ م. 

- الغزالي (أبو حامد): إحياء علوم الدين ١5(‏ جزءا ") - كتاب الشعب - 
القاهرة ١9595‏ م. 

8 - الغزالى (أبو حامد): تهافت الفلاسفة - تحقيق الدكتور سليمان دنيا - 
القاهرة 917 م. 

- الغزالى (أبو حامد): مشكاة الأنوار - تحقيق الدكتور أبى العلا عفيفى‎ - ٠ 
ش‎ ١ م.‎ ١3175 القاهرة‎ 
١5( اغا بزرك الطهراني (محمد حسن): الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ - ١ 
جزءا ") - النجف 1985 - 1958 م.‎ 

- الفراء (أبو يعلى): طبقات الحنابلة - تحقيق محمد حامد الفقهي - القاهرة 
65مم. 

.6" - الفراء: معاني القرآن - تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار 
وعبد الفتاح شلبي - القاهرة ١50/5- 1١555‏ م. 

٠ 5‏ - الفاسي (تقي الدين): شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام - (جزءان) - 
القاهرة 65 مم. 

ه.” - الفاسى (تقى الدين): العقد الثمين فى أحبار البلد الأمين - الجزء الأول - 
القاهرة ١989‏ م. 2 ْ 


)450 


5 - الدكتور فوقية حسين محمود: الجويني - إمام الحرمين - أعلام العرب - 
القاهرة نام 

- الفيروزابادي (محمد بن يعقوب): القاموس المحيط - القاهرة ١556©‏ م. 
- الفيروزابادي (مرتضى الحسيني): فضائل الخمسة من الصحاح الستة - 
بيروت ١11/5‏ م. 

8 - القاسمي (محمد جمال الدين): قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث - القاهرة ١975‏ م. 

5٠‏ - القاسمي (جمال الدين): تاريخ الجهمية والمعتزلة - القاهرة ١75١‏ ه. 
١‏ - القشيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن): الرسالة القشيرية في علم 
التصوف - القاهرة ١514/‏ م. 

- القرشي (محمد بن يوسف:: البيان في أبار صاحب الزمان - النجف 
5165مم. 

7 - القرشي - محمد بن يوسف): كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - النجف ١955‏ م. 

4" - القسطلاني: (أحمد بن محمد): المواهب اللدنية - بيروت. 

8 - القسطلاني (أحمد بن محمد): إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
٠ 0١‏ أجزاء) - القاهرة ١75‏ ه. 

5 - القلقشندي (أحمد بن علي): مآثر الإنافة في معالم الخلافة (" أجزاء) - 
الكويف 1551م 

7 - القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الإنشا (5 ١‏ 
جزءا ") - القاهرة 191- 1١91١54‏ م. 

- القلقشندي (أحمد بن على): نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب - 
القاهرة ١555‏ م. ْ ١‏ 

8 - القمي (سعد بن عبد الله ب بن أبي حلف الأشعري): المقالات والفرق - 
طهران ١957‏ م. 
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- الكشي (محمد بن عمر بن عبد العزيز): رجال الكشي 6 
"١‏ - الكلاباذي (أبو بكر محمد): التعرف لمذهب أهل التصوف - 

الدكتور عبد الحليم محمود» وطه سرور - القاهرة ١15٠‏ م. 

- الكليني (أبو جعفر بن يعقوب): الأصول من الكافي - تصحيح 

علي أكبر الغفاريٍ - طهران ١١8١‏ ه. 

” - الكناني (أبو الحسن علي): تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة - القاهرة ١71/8‏ 2.5 

"١ 4‏ - القلهاتي (محمد بن سعيد الأزدي): الكشف والبيان - (جزءان) - تحقيق 
الدكتورة سيدة الكاشف - عمان ١18٠١‏ م. 

65 - الماوردي (علي بن محمد بن حبيب): الأحكام السلطانية والولايات - 
بيروت ١85‏ مم. 

57 - المديني (الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر): المجموع المغيث في 
غريب القرآن والحديث تحقيق عبد الكريم العزباوي - نشر جامعة 

أم القرى - مكة المكرمة ١9/5‏ م. 

07” - المحب الطبري: الرياض النضرة فى مناقب العترة (جزءان) - القاهرة 
96 م. ش 

- المحب الطبري: ذخائر العقبى ومناقب ذوي القربى - القاهرة 
5ه55١أه.‏ 

8 - المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): الكامل في اللغة والأدب - علق عليه 
محمد أبو الفضل والسيد شحاته - القاهرة ١155‏ م. 

536 - المجلسي (محمد باقر): بحار الأنوار عا نال 

71> اله رتفي (علي بن الحسين): مقدمة كك الأصول الاعتقادية - بغداد 
ام 

6” - المسعودي: التنبيه والإشراف - القاهرة ١9517‏ م. 

9” - المسعودي: أخبار الزمان - بيروت ١955‏ م. 


)555( 


4” - المسعودي: إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب - نشر المكتبة 
المرتضوية - النجف. 

5 6” - المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر (مجلدان) - بيروت ١987‏ م. 
5 - المغربي (أبو حنيفة النعمان بن محمد): دعائم الإسلام والحلال والحرام 
والأحكام عن أهل بيت رسول الله - القاهرة 185 6 

37 - المغربي (أبو حنيفة النعمان بن محمد): أساس التأويل - تحقيق عارف 
تامر - بيروت. 5 

3860 - المفيد: الجمل - أو النصرة لحرب البصرة - النجحف ١757/8‏ 50. 

48 - المفيد: الفصول العشرة في الغيبة - النبجف ١15١‏ م. 

٠‏ - المفيد: النكت الاعتقادية - بغداد 27 ١”‏ ه. 

0١‏ - المفيد: أمالي الشيخ المفيد - النجف. 

- المفيد: الفصول المختارة من العيون والمحاسن - النجف. 

+” - المفيد: الإفصاح في إمامة علي بن أبي طالب - النجف ١46٠‏ م. 

4 4” - المفيد: الإختصاص - طهران ١717/9‏ ه. 

5 - المفيد: شرح عقائد الصدوق - تبريز ١71١‏ ه. 

- المفيد: أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات - تبريز ١71/١‏ ه. 
0" - المفيد: الإرشاد - النجحف ١957‏ م. 

- المازندراني (أبو جعفر رشيد الدين): مناقب آل أبي طالب - النجف 
ا هه 

8 - المقدسى (محمد بن خليل): الرد على الرافضة - تحقيق أحمد حجازي 
السقا - القاهرة 8 م. 

56 - المقدسي (مطهر بن طاهر): البدء والتأريخ - باريس 64م 

“5١‏ - الملطي (محمد بن أحمد أبو الحسن): التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع - القاهرة ١5155‏ م. 
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83> المفرو فق : النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم - تحقيق 
حسين مؤنس - القاهرة ١9//‏ م. 1 

5" - المقريزي: إمتاع الإسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمتاع - القاهرة 00م 

4 - المقريزي: معرفة ما يجب لال البيت النبوي من الحق على من عداهم - 
القاهرة ١937‏ م. 

هه“ - المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - القاهرة. 

5" - المتقي الهندي (علاء الدين علي): كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - 
حيدر أباد ١975‏ م. 

57 - المنقري (نصر بن مزاحم): وقعة صفين - تحقيق عبد السلام محمد 
هارون - القاهرة ١9/١‏ م. 

5 - النبهاني: جامع كرامات الأولياء - ط الحلبي - القاهرة. 

8 - النبهاني: د - بيروت ١5٠١5‏ ه. 

56 - النجاشي: رجال أبي العباس أحمد بن علي بن العباس النجاشي - 
بومباي ١١١17‏ ه. 

0١‏ - النوبختي (الحسن بن موسى): فرق الشيعة - استانبول ١97١‏ م. 

5 - النيسابوري (محمد بن الفتال): روضة الواعظين - قم. 

5 - النيسابوري (محمد بن عبد الله): - معرفة علوم الحديث - بيروت 
اله 0" 

4 - الواحدي: أسباب النزول - القاهرة ١954‏ م. 

5" - الواقدي: كتاب المغازي (” أجزاء) - تحقيق مارسدن جونس - بيروت 
45١مم.‏ 1 

- اليافعى: مرآة الجنان وعبرة اليقظان (: أحزاء) - حيدر أباد ١81/‏ - 
00 

517 - اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي (جزءان) - بيروت ١‏ م. 
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- اليعقوبي: مشاكلة الناس لزمانهم - تحقيق وليم ملورد - بيروت 
07م 

8 - الدكتور أبو العلا عفيفي: التصوف: الثورة الروحية في الإسلام - دار 
المعارف - الإسكندرية ١9557‏ م. 

- إدريس عماد: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب - تحقيق محمد 
اليعلاوي - بيروت ١9/5‏ م. 

”5١‏ - توفيق أبو علم: فاطمة الزهراء - القاهرة ١915‏ م. 

5 - توفيق أبو علم: الإمام علي بن أبي طالب - القاهرة ١9177‏ م. 

7” - حرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي (” أجزاء) - بيروت ١91517‏ م. 
” - حاجى خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون عن أسامى الكتب 
السو كاب مول 111 مر ْ 

ه” - الدكتور حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي (4 أجزاء) - بيروت 
114 ةا 0 

- حسن بن يوسف الحلى: رجال العلامة الحلى - خلاصة الأقوال فى معرفة 
الرحال - النجف 1١95١‏ م. 2 ْ ْ 
” - حسن الأمين: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية - بيروت ١917‏ م. 
8 - الدكتور حسن الشرقاوي: أصول التصرف الإسلامي - الإسكندرية 
5 مم. ْ 

89 - نخالد محمد خخالد: أبناء الرسول في كربلاء - القاهرة ١91/7‏ م. 

- خالد محمد خالد: في رحاب علي - القاهرة ١9/٠١‏ م. 

١‏ - زهدي جار الله: المعتزلة - القاهرة /151 ١9‏ م. 

- سليمان كتانة: فاطمة الزهراء - بيروت الات ١‏ م. 

58 - سليمان مروة: أحسن الأثر في حياة النبي والأئمة الاثني عشر - صيدا 
1515مم. 
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8 - سعيد الأفغاني: عائشة والسياسة - دمشق ١91/١‏ م. 

نج ت شرف الدوخ العاملي: المراجعات - القاهرة م 

5 - شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب: الإمام زيد بن علي - المفترى عليه - 
بيروت 15١مم.‏ 

07م" - صدر الدين علي خان: الدرحات الرفيعة في طبقات الشيعة - النجحف 
515م. 

- الدكتور عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين - بيروت ١5١‏ م. 
89 - الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد: الأصول الإيمانية لدى الفرق الإسلامية - 
الإسكندرية ١995٠‏ م. 

84 - على بن برهان الدين الحلبى: السيرة الحلبية ( أجزاء) - القاهرة 
م0 ْ 

- الدكتور على أحمد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية‎ - 0١ 
١ 1 م‎ ١9/.0/ القاهرة‎ 

- الدكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (جزءان) - 
القاهرة ١955‏ م. 

4” - علي عبد الرزاق: الإسلام وأصل الحكم - القاهرة ١9765‏ م. 

44 - علي مصطفى الغرابي: تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند 
المسلمين - القاهرة ١155‏ م. 

هوم - علي القاري: الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة - بيروت 51/١‏ م. 
5 - الدكتور علي الوردي: وعاظ السلاطين - بغداد 5 ١95‏ م. 

ال - علي اليزدي: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - كربلاء ١957‏ م. 
1 - ععمر أبو النصر؛ معاوية وعصره - القاهرة. 

89 - عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام علي بن أبي طالب (” أجزاء) - القاهرة 
000 
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مسعود الإسلامية. 

0١‏ - الدكتورة فضيلة عبد الأمير الشامي: تاريخ الفرق الزيدية - النحف 
ان 1 

5 - الدكتور كامل الشيبي: الصلة بين التصوف والتشيع (جزءان) - النجحف 
ع ا 


٠ك‏ - الدكتور كامل الشيبى: التقية أصولها وتطورها - مجلة كلية الآداب - 
الإسكندرية 1955م. 000 

4 - محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين - دمشق ١155‏ م. 

ه. - محمد الخضر حسين: السيرة النبوية - القاهرة ١91/7‏ م. 

5 - محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - القاهرة 
16ا1مم. 

07 - محمد الزرقاني: شرح الموطأ (4 أحزاء) - القاهرة ٠3١اه.‏ 

- محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله (؛ أحزاء) - دمشق ١9860‏ م. 
818 - محمد بن الحسن الديلمى: قواعد عقائد آل محمد الباطنية - استانبول 
الدع" 

٠‏ - محمد باقر بن أمير الخوانساري: روضات الجنان في أحوال العلماء 
والسادات (: أجزاء) - طهران 1١.65‏ /5.١١اه.‏ 

١‏ - محمد بخيت المطيعي: حقيقة الإسلام وأصول الحكم - القاهرة 
١55‏ ه. 

5 - الدكتور محمد بيومي مهران: تاريخ العرب القديم - الطبعة العاشرة 
(حزءان) - الإسكندرية ١997‏ م. 

4٠‏ - الدكتور محمد بيومى مهران: الحضارة العربية القديمة - الإسكندرية 
١8‏ م. 
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5 - الدكتور محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم (؟ 
احزاء) - بيروت ١‏ م. 

5 - الدكتور محمد بيومي مهران: السيرة النبوية الشريفة (" أجزاء) - بيروت 
م. ْ 

7 - الدكتور محمد بيومي مهران: الإمام علي بن أبي طالب (جزءان) - بيروت 
0 

7 - الدكتور محمد بيومي مهران: السيدة فاطمة الزهراء - بيروت ١99٠‏ م. 
- الدكتور محمد بيومي مهران: الإمام الحسن بن علي - بيروت ١99٠‏ م. 
8 - الد كتور محمد بيومي مهران: الإمام الحسين بن علي - بيروت ١91٠0‏ م. 
- الدكتور محمد بيومي مهران: الإمام علي زين العابدين - بيروت 
ةعم 

"١‏ - الدكتور محمد بيومي مهران: الإمام جعفر الصادق - تحت الطبع. 

5 - محمد جابر عبد العال: حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم.. - القاهرة 


40 - محمد حسين هيكل: الصديق أبو بكر - القاهرة ١954‏ م. 

4 - الدكتور محمد حسين هيكل: الفاروق عمر - القاهرة ١957‏ م. 

ه؟؛ - محمد الحسين المظفري: الشيعة والإمامة - النبجف ١55١‏ م. 

5 - محمد الحسين آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها - القاهرة. 

07" - محمد حسين الزين: الشيعة في التاريخ - دار التعارف - صيدا ١55١‏ م. 
4 - محمد جواد مغنية: الشيعة فى الميزان - دار التعارف - بيروت. 

98 - محمد جواد مغنية: الشيعة والحاكمون - بيروت ١9/8١‏ م. 

230٠‏ - محمل جحواد مغنية: فضائل الإمام علي - بيروت ١15١‏ م. 

١ه‏ - محمد جواد مغنية: أهل البيت: منزلتهم ومبادئهم عند المسلمين - 
بيروت 15١١مم.‏ 
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- محمد جواد مغنية: المجالس الحسينية - بيروت ١9/5‏ م. 

"4 - محمد رضا: الإمام علي بن أبي طالب - القاهرة ١919‏ م. 

4 - محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية - النجف ١57/8/‏ ه. 

ل ل 0 اند 
1ت 0 ا الصدر: الشيعة > هناد 06 . 

الحديث 0 د 

أم القرى - مكة المكرمة ١9/٠‏ م. 

- الدكتور محمد رواس قلعة جحي: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود - جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة ١9/15‏ م. 

0١‏ - الدكتور محمد رواس قلعة جي: موسوعة فقه إبراهيم يم النخعي - جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة ١9/15‏ م. 

5 - الدكتور محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم - الكويت 


05 م. 
ل 0 الإمام محمد عبده: نهج البلاغة - كتاب الشعب - القاهرة 
مم. 
5 - الدكتور محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية - بيروت 
ده م 


8ك الل كوو محمد عمارة: بل 0 0 الدال 
طالب القاهرة /1910 م. 


- محمد علي الصبان: إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وآل بيته 
الطاهرين - القاهرة ١55١‏ م. 
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- الدكتور محمد عبده يماني: علموا أولادكم محبة رسول الله - جدة 
انا 

48 - الدكتور محمد عبدة يماني: علموا أولادكم محبة آل بيت النبي - جدة 
0 

- الدكتور محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية - القاهرة ١955‏ م. 
0١‏ - محمد بن محمد بن أبي يعلى (أبو الحسين): طبقات الحنابلة - تحقيق 
محمد حامد الفقهى - القاهرة. 

- محمود أبو رية: أضواء على السنة المحمدية - القاهرة ١95٠‏ م. 
“هع - محمود شهاب: الشيعة - بغداد ١955‏ م. 

و ه؛ - محسن الأمين العاملى: المجالس السنية فى مناقب ومصائب العترة 
النبوية - دمشق ١985‏ م. 2 ْ 

هه - الدكتور مصطفى السباعي: الميرة اليوية ح بيوبت */اة ١‏ م. 

57 - الدكتور مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - القاهرة 
١516م.‏ 

5 - الدكتور مصطفى حلمي: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي - القاهرة 
ةا 0 

- مكي بن أبي طالب: مشكل إعراب القرآن - تحقيق ياسين محمد 
السواس - دمشق ١915‏ م. 

8 - معمر بن المثنى (أبو عبيدة): مجاز القرآن - تحقيق الدكتور فؤاد 
سرجين - القاهرة 5لمم. 

- محمد فوؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - 
استانبول ١9/85‏ م. 

١‏ - ملا علي القاري: جمع الوسائل في شرح الشمائل - القاهرة 

ا/ا” ا ه. 
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- ملا علي القاري: شرح الشفا للقاضي عياض (جزءان) - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

47 - مهدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة - القاهرة ١91/1‏ م. 
14 - موسى جار الله: الوشيعة في نقض عقائد الشيعة - القاهرة ١9/5‏ م. 
55 - موسى محمد علي: حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة - 
القاهرة .١9/١‏ 

5 - محمد بن أحمد الذهبى: تجريد أسماء الصحابة - حيدر أباد ه١1٠١‏ ه. 
7 - محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء - شرح محمود محمد 
شاكر - القاهرة 0م 

- محمد بن أحمد الذهبي: مناقب الإمام أبو حنيفة - تحقيق محمد زاهد 
الكوثري وآخر - حيدر أباد. 

8 - المازندي (أبو جعفر رشيد الدين محمد): مناقب آل أبي طالب 

- المطبعة العلمية - قم ١71/9‏ ه. 

- مسكويه (أبو علي أحمد بن محمد): تجارب الأمم - القاهرة 4 ١9١‏ م. 
23501 حكدالك كود ناحي حسن: ثورة زيد بن علي - بغداد. 

لاع - الد كتور نبيلة عبد المنعم داود: نشأة الشيعة الإمامية - بغداد ١/١‏ م. 
47 - يحيى هاشم حسن فرغل: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الإسلامية - 
القاهرة ١51/7‏ م. 

4 - قاموس الكتاب المقدس (جزءان) - بيروت 154 ١951-1١95‏ م. 

- مقدمتان في علوم القرآن - صححه ونشره - ارثر جفري - القاهرة 
او" 

45 - المؤتمر العالمي للسيرة النبوية ( مجلدات) - الدوحة ١98١‏ م. 

ا - السير والجوابات - لعلماء وأئمة عمان - الجزء الأول - تحقيق وشرح 
الدكتورة سيدة كاشف - عمان ١9/5‏ م. 
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- السير والجوابات - لعلماء وأئمة عمان - الجزء الثاني - تحقيق وشرح 
الدكتورة سيدة كاشف - عمان ١985‏ م. 

ثانيا ": المراجع المتراحمة 

8ت مور على : روح الإسلام - ترحمة محمود الشريف - القاهرة ١9557‏ م. 
- برنارد لويس: أصول الإسماعيلية - ترحمة خليل أحمد حلو» وجاسم 
محمد الرجب - القاهرة. 

2/8١‏ - جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام - ترجحمة علي حسن عبد القادر 
وآخحرين - القاهرة ١555‏ م. 

5 - جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في الإسلام - ترجحمة علي حسن 

عبد القادر - القاهرة ع 

4 - جرهارد كونسلمان: سطوح نجم الشيعة - ترحمة محمد أبو رحمة - 
القاهرة ١9957‏ م. 

85 ح- فان فلوتن: السياسة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية 

- ترحمة حسن إبراهيم ومحمد زكي إبراهيم - القاهرة ١9:8‏ م. ‏ - 

5 - رينولد نيكلسون: في التصوف الإسلامي - ترحمة أبي العلا عفيفي - 
القاهرة ١51517‏ م. : ١‏ 1 : 

5 - فيليب حتى: تاريخ العرب - ترحمة ادوارد جرحي وجبرائيل حبور - 
بيروت ١6‏ م. 

7 - كارل بر وكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية - ترحمة نبيه فارس ومنير 
البعلبكي - بيروت 7/5 مم. 

ات - مونتجمري وات: محمد في مكة - ترحمة شعانك ير كات - يروت 
2/6 - مونتجمري وات: محمد في المدينة - ترجحمة شعبان بر كاسا حت وروت 
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- يوليوس فلهاوزن: الخوارج والشيعة - ترحمة عبد الرحمن بدوي - 
القاهرة ١8‏ مم. 

١‏ - يوليوس فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية 
الدولة الأموية - ترحمة محمد عبد الهادي أبو ريدة - القاهرة ١955/‏ م. 

ثالثا : المعاجم ودوائر المعارف 

5 - معجم فقه السلف - عترة وصحابة وتابعين لمحمد المنتصر الكناني (9 
أجزاء) - جامعة أم القرى - مكة المكرمة ه8.٠14١ه.‏ 

ا - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - لعمر رضا كحالة (ه / أجزاء) - 


بيروت ١51/5‏ م. 

2 - فقه عمر بن الخطاب (” أجزاء) لرويعي بن راجح - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة ١1.1‏ 0ه. 

5 - فقه الإمام جعفر الصادق (5 أجزاء) لمحمد جواد مغنية - بيروت 
45١مم.‏ 


/: - الفقه على المذاهب الخمسة - لمحمد جواد مغنية - بيروت 5" .١‏ 

- موسوعة فقه عثمان بن عفان لمحمد رواس قلعه جحي - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة ١9/7‏ م. 

8 - موسوعة فقه عبد الله بن مسعود لمحمد رواس قلعه حي - جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة ١9/15‏ م. 

٠‏ - الفتاوى للشيخ شلتوت - القاهرة ١5/5‏ م. 

١‏ - دائرة المعارف الإسلامية - دار الشعب - القاهرة ١955‏ م. 


0) 


مؤلفات 

الأستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 

أولا " - في التاريخ المصري القديم: 

.١955 الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفرعونية - الإسكندرية‎ - ١ 

؟ - مصر والعالم الخارحي في عصر رعمسيس الثالث - الإسكندرية 1959. 
”ا عير كات التحرر فى مضيو القديمة 7 الفاهرة /31 1 

- أخحناتون: عصره ودعوته - القاهرة .١91/9‏ 

ثانيا " - في تاريخ اليهود القديم: 

ه - التوراة )١(‏ - مجلة الأسطول - العدد 5 - الإسكندرية .1917١‏ 

5 - التوراة 9؟) - مجلة الأسطول - العدد 54 - الإسكندرية .191٠١‏ 

.191٠١ التوراة 79) - مجلة الأسطول - العدد ه5 - الإسكندرية‎ - ٠١ 

- قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة - مجلة الأسطول - العدد 5 
5 الامكتدوية 3 


(11غ6) 


8 - النقاوة الجنسية عند اليهود - مجلة الأسطول - العدد 517 - الإسكندرية 


ا 

٠‏ - النقاوة الجنسية عند اليهود - مجلة الأسطول - العدد 5 - الإسكندرية 
.1/١‏ 

١‏ - أخلاقيات الحرب عند اليهود - مجلة الأسطول - العدد 59 - الإسكندرية 
.1/١‏ 


- التلمود - مجلة الأسطول - العدد 7٠١‏ - الإسكندرية .1١915‏ 
1 - إسرائيل - الجزء الأول - التاريخ - الإسكندرية .١9178‏ 

١ 5‏ - إسرائيل - الجزء الثاني - التاريخ - الإسكندرية 19178. 

- إسرائيل - الجزء الثالث - الحضارة - الإسكندرية .١91/9‏ 

5 - إسرائيل - الجزء الرابع - الحضارة - الإسكندرية 191/9. 

- النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل - الإسكندرية 191/9. 

النا " في تاريخ العرب القديم: 

- الساميون والآراء التي دارت حول موطنهم الأصلي - الرياض .١91754‏ 
9 - العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة - الرياض .١9175‏ 
٠‏ - مركز المرأة في الحضارة العربية القديمة - الرياض .١9117‏ 

.١91/ الديانة العربية القديمة - الإسكندرية‎ - ١ 

5 - العرب والفرس فى العصور القديمة - الإسكندرية .١91/9‏ 

.١9/5 الفكر الجاهلي - القاهرة‎ - 7٠ 

رابعا " - في تاريخ العراق القديم: 

4 - قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة - الرياض .١9175‏ 

ه - قانون حمورابي وأثره في تشريعات التوراة - الإسكندرية .١91/9‏ 


)515( 


- خامسا " - سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم: 
- الجزء الأول - في بلاد العرب - بيروت .١95//‏ 
- الجزء الثاني - في بالاد مصر - بيروت .١95//‏ 
8 - الجرء الثالث - في بلاد الشام - بيروت .١9/8/8‏ 
9 - الجزء الرابع - في العراق - بيروت .١9/8/‏ 
سَادسا دك لسارم 

.١9/88 مصر - الجزء الأول - الإسكندرية‎ - 0٠ 
.١9/82/ مصر - الجزء الثانى - الإسكندرية‎ - ”١ 
.١9/8/ ؟* - مصر - الجزء الثالث - الإسكندرية‎ 
.١9/5 الحضارة المصرية - الجزء الأول - الإسكندرية‎ - ”٠ع‎ 
.١948 الحضارة المصرية - الجزء الثاني - الإسكندرية‎ - 4 
(جزءان).‎ .١34 تاريخ العرب القديم - الإسكندرية‎ - ” 
.١9// الحضارة العربية القديمة - الإسكندرية‎ - 5 

17" ب ,بلاد الشام - الإسكندرية.994١.‏ 

8 - تاريخ السودان القديم - تحت الطبع. 

- المخرب القدديم - الإسكندرية .199٠‏ 

.١99٠ العراق القادي" - الإسكندرية‎ - ٠ 

١؛‏ - التاريخ والتأريخ - الإسكندرية .١99١‏ 

سابعا - سلسلة: في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين: 

7 - السيرة النبوية الشريفة - الجزء الأول - بيروت .١99٠‏ 
57 2-«السيرة'النبوية الشزيفة ع الجر العاتى ادر وه ةا 
5ت الشسيرة الروزة الغبر يك ك الجر القالة > برو و 
ه؛ - السيدة فاطمة الزهراء - بيروت .١99٠‏ 


)5159( 


5 الإقام على بم أبي طالب - (الجزء الأول) - بيروت 000 
- الإمام علي بن أبي طالب - (الجزء الثاني)» - بيروت .١ "5٠‏ 
4 - الإمام الحسن بن علي - بيروت .١95٠‏ 

9 - الإمام الحسين بن علي - بيروت .١99٠‏ 

٠ه‏ - الإمام علي زين العابدين - بيروت .١95٠‏ 

١ه‏ - الإمام جعفر الصادق - تحت | 

ثامنا " - البلدان الكبرى في مصر والكيى الأدنى القديم: 

؟ه - الجزء الأول: مصر - الجزيرة العربية - بلاد الشام - بيروت .١5917‏ 
67ت الجوع القاى * العراق :> المعرت - السيوؤدان - بيروت 15957 
تاسعا " - الإمامة وأهل البيت: 

4ه - الجزء الأول: الإمامة - بيروت ١597‏ م. 

وه - الجزء الثاني: الإمام علي وأحقيته في الخلافة - بيروت ١1517‏ م. 
5ه - الجزء الثالث: الأئمة حلفاء الإمام علي - بيروت ١51517‏ م. 

7ه - دراسة حول التأريخ للأنبياء. 

مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية ١997‏ م. 

- الإعجاز التاريخي في القرآن - الإسكندرية ١195‏ م. 

- تاريخ القرآن - الجزء الأول - تحت الطبع. 

نارح القرا نج« الجرع لدان متحت الطبع: 


)55155( 


- المؤلف في سطور 
دكتور 

محمك بيومي مهران 

أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 

١‏ - ولد في البيصلية - مركز ادفو - محافظة أسوان. 

؟ - حفظ القرآن الكريم» ثم التحق بمعهد المعلمين بقناء حيث تخرج فيه عام 
0 

* - عمل مدرسا " بوزارة التربية والتعليم .)١95٠60 - ١9159(‏ 

ب عضا :على ليشانس الاداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب 
- جامعة الإسكندرية عام ١95٠‏ م. 

ه - عين معيدا ' لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ١95١‏ م. 

5 - حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في التاريخ القديم من كلية 
الآداب - جامعة الإسكندرية عام ١959‏ م. 

- عين مدرسا " لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب - جامعة 
الإاسكتدرية عام ١959‏ م. 

8 - عين أستاذا " مساعدا " لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب 
- جامعة الإسكندرية عام ١91/4‏ م. 


)415( 


3 - عين أستاذا " لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ١91/9‏ م. 

٠‏ - أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في الفترة 

تل ا ' 

١‏ - عين عضوا "' في مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية في عام ١9/5‏ م. 

١‏ - عين عضوا " بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في عام 
١١مم.‏ 

٠‏ - أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة ١9/0 - 1١94.‏ م. 

4 - عين رئيسا " لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية في كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية 1١941/(‏ - 198/8 م). 

٠‏ - احتير مقررا " للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثار 
الفرعونية وتاريخ مصر و الشرق الأدنى القديم ١985 - ١98/(‏ م). 

١5‏ - عين أستاذا ' متفرغا " في كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في عام ١9/7‏ م. 
٠١‏ - عضو لجنة التراث الحضاري و الأثري بالمجالس القومية المتخصصة. 

- عضو اللجنة الدائمة للاثار المصرية في هيئة الآثار. 

4 - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الأدنى ل 

٠‏ - عضو اللجنة العلمية الدائمة ترقية الأساتذة في الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. 

١‏ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في التاريخ. 
ور . من 5" رسالة د كتوراه وماحستير في تاريخ 
وآثار وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم في الجامعات المصرية 

والعربية. 

+30 - أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
منذ عام 581 .١‏ 
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4 - شارك في حفائر كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في الوقف - مركز دشنا 
- محافظة قناء (في عام ١18١ - ١9/٠١‏ مم)» وفي تل الفراعين مركز 

دسوق - محافظة كفر الشيخ (في عام ١م‏ - .)١985‏ 

5 - عضو اتحاد المؤرخين العرب. 


)511:90( 


